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 حمن الرحيمبسم الله الر 

الحمد لله رب العالمين ، وبه نس تعين ، على آ مور الدنيا والدين ،  

والصلاة والسلام على آ شرف المرسلين ، س يدنا محمد وعلى آ له وصحبه 

 آ جمعين ، وعلى من تبعهم باحسان ا لى يوم الدين . 

آ ما بعد : فهذا كتاب جواهر ال نفاس وذخائر ال رماس في مناقب   

ة الحبيب علي بن حسن العطاس تأ ليف العالم العلامة آ عجوبة ال مام العلام

الزمان الش يخ عبد الله بن آ حمد باسودان ، فقد من الله علينا بالحصول 

على الكتاب المذكور وقرآ ئته ومراجعته وتصحيح ما آ مكن تصحيحه من 

تصحيف في المخطوطات آ وس بق قلم ، كما تم عمل مراجعة ال يات وترقيمها  

مواضيع الواردة فيه ، وترجمة مؤجزة للمؤلف ، وقد تحصلت على وفهرس لل

 عدة مخطوطات من الكتاب المذكور وكالتالي : 

مخطوطة بقلم الس يد علي بن حامد بن محسن بن حامد بن محسن  -1

بن علي بن حسين العطاس تاريخ الفراغ من نساختها الثامن من 

د بن آ حمد ه كتبها ل سم س يدي الوالد محم1341ربيع ال ول س نة 

 بن عبد الله العطاس . 

مخطوطة بقلم الس يد سالم بن محمد بن عبد الله بن سالم بن عمر  -2

العطاس تاريخ الفراغ من نساختها الثاني من شهر شعبان س نة 

ه كتبها ل سم س يدي الجد آ حمد بن عبد الله بن طالب 1344

 العطاس . 

لعله في مخطوطة بقلم س يدي الوالد عمر بن آ حمد العطاس كتبها  -3

 العقد الرابع من القرن الرابع عشر . 
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مخطوطة بقلم الس يد محسن بن سالم بن محمد العطاس تاريخ الفراغ  -4

 ه  2/11/1406من نساختها 

وقد كان اعتمادي في النقل ك ساس على المخطوطة التي بقلم الس يد 

علي بن حامد العطاس والمراجعة على المخطوطات ال خرى في حالة وجود 

ل فيما  اختلاف في النقل آ واشكال بينما المخطوطات المذكورة كلها متطابقة ا 

ندر ، وقد قمت بطباعته للمرة ال ولى وكان الفراغ منها سلخ ربيع ال ول 

ه وآ عدت المراجعة والتصحيح مرة ثانية وكان الفراغ منها في 1422س نة 

ن ه  فالحمد لله الذي يسر وآ عان ، فأ سأ ل الله الكريم آ  17/12/1434

ينفعنا بأ سرارهم وعلومهم ويفيض علينا ما آ فاضهم عليهم وآ ن يعود ذلك النفع 

علينا وعلى والدينا وآ ولدنا وكل من له حق علينا وصلى الله على س يدنا 

 محمد وعلى آ له وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .  

 آ حمد بن عمر بن طالب العطاس    

 ه17/12/1434ال حساء :     
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 لمؤلفوجيزة لترجمة 

هووو الشوو يخ عبوود الله بوون احموود بوون عبوود الله بوون عبوود الوورحمن  

باسودان ، وينتهي  نس به ا لى الش يخ عمور بون محمود بون آ ن النشووات مون 

 ذرية المقداد بن ال سود الكندي الصحان . 

هوو كاوكان يعورف بالصووت  1178مولده ببادية وادي دوعون عوام  

 فوق جبال دوعن . 

نشوات كان يسكن قريوة غيول آ ن سوودان المسوماة اليووم جده آ باال 

بغيل عمر بقرب ساه الشهيرة في بادية حضرموت الجنوبية على مسافة نحوو 

حودى الطورق المسولوكة ا لى الشوحر ، وفي  يومين للقوافل من توريم عولى ا 

منتصف القرن السابع كان الش يخ عمر بن محمد بن آ ن النشوات يوددد ا لى 

قت تصاله بالش يخ الصووفي سوعيد بون دوعن ل غراض ا  صادية ، فأ ثمر تردده ا 

ذا بالرغبووة في  عيسىوو العمووودي صوواحب قيوودون وعليووه تتلمووذ متصوووفا وا 

ستيطان وادي دوعن تمل  فكره للقرب من شو يهه الموذكور فصوار يرغوب  ا 

نتقووال بأ سرتووه  جووده آ با النشوووات في سووكنى دوعوون حوو  وافقووه عوولى ال 

ات ، ريبة ، وهاا دفن الش يخ آ بو النشو وسكنوا قرية الشرق في ضاحية الخ

ش تهر هؤلء المشا  الكنديون بأ ل باسودان نس بة ا لى موطنهم يخوفي دوعن ا 

القديم تمييزا لهم عن غيرهم من الناس ، ثم مازال ال ش تهار يزداد ح  صوار 

 علما عليهم . 

 نشأ ة وبداية حياة المؤلف العلمية :

 سوأ آ بيوه ، وقود تتلموذ في كانت نشأ ته كادينة الخريبة مدبيوا عولى

آ ول آ مره على الش يخ عبد الله بن احمد بافارس باقيس متفقهوا بعود حف وه 
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للقرآ ن الكريم وقد آ سوفرت سو نين مداومتوه عولى طلوب العولم متلقيوا عولى 

شوو يود دوعوون وغوويرهم في حضرووموت الداخوول متلقيووا موون علووومهم ، وموون 

ا ، فمنهم : الحبيوب حامود آ شهرهم وآ جلهم السادات ال فاضل والعلماء وال ولي

بن عمور المنفور ، والعلاموة الحبيوب عمور بون سوقاف السوقاف ، والعلاموة 

الحبيب ش يخ بن محمد الجفري صاحب مليبار ، والعلامة الحبيب احمد بون 

عمر بون يوي، ، والعلاموة الحبيوب الحسون بون صوا  البحور ، والعلاموة 

طواهر بون حسوين بون الحبيب جعفر بن محمد العطاس ، والعلامة الحبيب 

طوواهر ، والعلامووة الحبيووب عبوود الله بوون حسووين بوون طوواهر ، والعلامووة 

الحبيب حسن بن عبد الله الحداد ، والعلامة الحبيب احمد بن حسون بون 

 عبد الله الحداد ، وغيرهم من علماء اليمن والحرمين . 

ذا كانت تلمذته لهؤلء الشو يود لهوا صوبغتها الصووفية فوا ن شو يخ  وا 

علوووم الشروويعة والحقيقووة وغوويرهما العلامووة الحبيووب عموور بوون عبوود فتحووه في 

الرحمن البار مولى جلاجل ، كما عليه مهر في كافة العلوم ال اهرة والباطنوة 

حوو  علوووم اللغووة والبلاغووة ودراسووة ال دب والشووعر . وآ صووبح واحوودا موون 

العلووماء السوو بعة الذيوون تفتحوور هاووم حضرووموت لمعهووم  بووين العوولم والثقافووة 

 صدارة والتصوف والتدريس والتأ ليف وال صلاح ال جتماع  وهم : وال

 الحبيب عبد الله بن آ ن بكر عيديد ) تريم ( 

 الش يخ عبد الله بن سعد بن يير ) خلع راشد ( 

 الحبيب عبد الله بن علي بن شهاب ) تريم ( 

 الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى ) مس يلة آ ل ش يخ ( 

 ين بلفقيه ) تريم ( الحبيب عبد الله بن حس
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 الش يخ عبد الله بن احمد باسودان ) الخريبة دوعن ( 

الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ) مس يلة آ ل ش يخ ( حيو  

كان لكل من هوؤلء ال عيوان الموذكورين دور بارز في مكااوة ال ولم ون و 

صلاح ذات البين .   الضعيف وا 

ذا كان قوود بكوور ا شراقووه ووهوووره واعسوواعه في ع ديوود موون العلوووم وا 

المتنوعة فقد كان نابغا موهوبا ، ومن غير شك وقد آ صبح عالما مون العلوماء 

رشوواد  فتوواء وا  وشوو يها موون الشوو يود آ ن يووأ ذن له آ سوواتذته بالتوودريس وال 

الخلائووق فكانووت له مشوو يحته العلميووة وزعامتووه الصوووفية ، وله مريوودوه 

ال جنووواس الصووووفيون الكنووويرون ، كوووما له تلاميوووذه العلميوووون مووون كافوووة 

والطبقوات جمموولا لح و لهووم ، فو  عديود هوورأ عليوه في آ نووالا العلوووم 

العقليوة والنقليوة ، ويكفيوك مون آ لووانم ابنوه الشو يخ محمود بون عبود الله ، 

 والعلامة الش يخ حسن بن فارس باقيس . 

وقد كان رحمه الله ملازموا لشو يهه الحبيوب عمور بون عبود الورحمن 

ققوْح  . قوال ر  الله البار مولى جلاجل لزوم ال ل  قققوحق ول لصاحبه حو  ل

جازاته لبعض مريديه :   عنه في بعض ا 

لنا ال خذ التام  والتعلق العام عن آ شو ياد كثويرين ، وآ  وة معتو ين 

تصولت واجتعوت وانتفعوت وارتفعوت  وآ كثرهم من السادة العلويين ، فقود ا 

لويهم مون حقيقوة بكنير من آ  تهم وآ عيانم ممن يربوا ال يمان في قلب النوا ور ا 

موا   تصولت هاوم بواسوطة سو يدي وا  يمانم ، وكانوت معورفتي ل كوثر ممون ا  ا 

سلا  آ حود محوارم الوليوة ، الكاشوفين عون مخودرا ا ،  يماني وا  ومقوم آ ود ا 

وبدور الهدايوة الطوالعين في سوماء بينا وا ، الشو يخ الحبيوب عمور بون عبود 
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دة ، وقورآ ت عليوه كتبوا الرحمن البار مولى جلاجل ، فقد صحبته مدة مديو

عديدة ، وآ لبس ني ولقنني وعني ن ولح ني ، وصحبتوه في آ غلوب زياراتوه 

لوادي ابن راشد حضرموت ، وفي رحلته ا لى الحرمين عن طريوق البحور ، 

هوو وتم  1212وقد وافته المنية آ ثناء الطريق وكنوت ا لى جانبوه وذلك عوام 

 ( دفنه فوق ساحل البحر في محل يقال له ) جلاجل 

ذا كان المؤلف رحمه الله عميق النوزعة العلوية فلاعجبا اندماجوه في  وا 

العلويين ح  كان صورة مصغرة من صورهم الرائعة هيئة وسكينة وطريقوة 

وسوويرة ونسووكا وعلومووا وتصوووفا وعبووادة وزهوودا وورعووا واسوو تقامة وذوقووا 

  ومشربا ، كمتأ ثر شديد التأ ثر بحيا م العلمية والدينية والصوفية .

وقد آ خذ عنه الحبيب العوارف بالله عيودروس بون عمور الحب و ، 

ه مون السوادة العلوويين يختابه عقد اليوقيت بعود آ ن عودد مشواومماقاله في ك 

قال : وممن اخذنا عنهم من غيرهم من ذوي ال يقان وآ جودر مون يقودم مونهم 

آ ول لسعته علما وعرفانا وعملا وهوو الثوامن عشرو مون آ شو يال ، الشو يخ 

قق في علوم الشريعة والعرفان ، العلوي طريقة ، المقودادي نسو بة ، آ بوو المح

محمد عبد الله بن احمد بن عبد الله باسودان ر  الله عنه وآ رضاه ، فقد 

ليووه عووام  هووو وآ نا قبوول سوون التيوويز ، وقوورآ ت عليووه  1249زار ن والدي ا 

تصولت بوه عودة مورات قورآ ت عليوه فيهو ا درسا في متن الزبد ، وبعود ذلك ا 

مجموعة كتبه : فيض ال سرار ، وحدائق ال رواح ، ولوامع ال نووار ، وكتوب 

جووازة في كل كتوواب منهووا ولقنووني وآ لبسوو ني ، آ خوورزيارة كانووت  عووام  لي ا 

 هو  1265
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تصل هام وتتلمذ عليهم المؤلوف رحموه الله الحبيوب صوا  بون  وممن ا 

ود لوجو: عبد الله العطاس صاحب عمود ، قوال الحبيوب صوا  رحموه الله 

رواب، المودة والمحبة بين والدي والشو يخ عبود الله باسوودان آ خوذني الووالد 

من عمد ا لى الخريبة في سن مبكرة وسولمني للشو يخ الموذكور وآ قموت عنوده 

مناميوة موع الشو يخ عبود  من علوموه ، وذات لويلة رآ يوت ر يا في بيته آ نل

آ م نحون الله وك ن الش يخ يقول للحبيب صا  : من آ فضل آ نتم آ هل البيت 

آ هل العلم ؟ فأ جبته : آ نتم بنا ونحن بالله ثم ب  ، فقال له الشو يخ هوذا هوو 

رباطنا ب  يا آ هل البيت ونر جو الله آ ن يحقق ذلك . وبعود وفواة الشو يخ 

 عبد الله باسودان رثاه الحبيب صا  بقصيدة طويلة مطلعها : 

 والحلو من رب النفوس   حمدا على مر القضا              

لى آ ن قال :     ا 

 صدقا كقول العيدروس   سلماننا ذي مننا                  

تصل بالمؤلف رحمه الله الحبيب آ بوبكر بن عبد الله العطواس  وممن ا 

، وقد ذكر الحبيب احمد بن حسن العطاس في مجمولا كلامه آ نوه ذات مورة 

كان في مجلوس الحبيووب آ ن بكوور وقوودوهر حينووذاشر كتوواب المشروولا الووروي 

وكتووواب فووويض ال سرار للشووو يخ عبووود الله باسوووودان ، فاستشووواره في 

س تنساد آ حد الكتابين فقواله له : فويض ال سرار ، ل ن المشرولا موابايقع في  ا 

ض ة من فيض ال سرار ، لكن ال جرة غالية هي حوالي ثمانية ريال ، فقوال 

الحبيب احمد بن حسن ماهي كثيرة ، قال له ابن طلوب : نعم ماهي كثويرة 

 اهي كثيرة بارشر الله فيك . م



 جواهر الأنفاس

 10 

وفي مدينة الخريبة قضى نحبه واختاره الله ا لى جوواره لويلة الوثلاثاء 

هو وعلى جدثه بدبتها قبة ع يموة تفود  1266السابع من جماد ال ولى س نة 

ليهووا الوفووود لزيارتووه ، رحمووه الله رحمووة ال بوورار وآ سووكنه الجنووة دار القوورار  ا 

وقد ترشر لنوا هوذا الشو يخ الجليول رحموه الله ولحرمنا من بركاته وآ سراره . 

ثووروة مابعوودها ثووروة  وودها آ ول في مريديووه فموونهم الكنووير وصوونفوا الكتووب 

 الكنيرة في كل علم نوير ، ثم  دها ثانية في مؤلفاته الكنيرة ومنها : 

 ذخيرة المعاد شرح راتب ال مام الحداد .  – 1

 لوامع ال نوار شرح رشفات ال برار . – 2

 زيتونة اللقاح شرح ضوء المصباح . – 3

فوويض ال سرار شرح سلسوولة الحبيووب عموور بوون عبوود الوورحمن  – 4

 البار 

 حدائق ال رواح في بيان طرق الهدى والصلاح . – 5

نتباه لما يقع في مسائل الكفواءة مون  – 6 تعريف طريق التيقظ وال 

 ال شتباه

 تنفيس الخواطر بشرح خطبة الحبيب طاهر .  – 7

 توحات العرش ية شرح الخطبة الطاهرية .الف  – 8

 لمحات اللحاظ ومنحة ال يقاظ .   – 9

 هاجة النفوس في ترجمة الش يخ محمد بامشموس -10

 ثبت ال سانيد .  -11

 جشح المذام الرعونية عن طغام الديار الدوعنية .  – 12

 عدة المسافر وعمدة الحاأ والمعتر والزائر .  – 13
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 مناقب الحبيب علي بن حسن العطاس جواهر ال نفاس في – 14

 ) هذا الذي بين آ يدينا (

جازات ضخمة وكلها فياضوة بوأ لوان العلووم  كما له وصايا ومكاتبات وا 

 والمعارف والمشارب عدى ديوانه الضحم ب اهريته القريضية والحمينية . 

جووازة مطووولة لتلميووذه العلامووة   موون صووور منثوووره قوووله في آ وائوول ا 

 دروس بن عمر الحب  مع جماعة كما في العقد الفريد  : الس يد الحبيب عي

بسم الله الرحمن الورحيم ، الحمودلله الذي جعول بدايوة الهدايوة بعود 

سووابق العنايووة سراجووا في القلووب يزهوور ، فينفسووح له الصوودر وينشرووح بووه 

الفووؤاد ويتوو نور ، وذلك بعوود آ ن يتنقووئ موون رذائوول ال خوولاق ويتطهوور ، 

ل ويتحلى بحلي التقوى وا له ا  لوورلا وكل خلوق حميود آ سر ، وآ شوهد آ ن ل  ا 

الله وحده لشريك له شهادة تعد ليووم القياموة وتودخر ، وآ شوهد آ ن محمودا 

عبده ورسوله ع يم الخلق ورفيوع القودر وشوفيع المحشرو ، وعولى آ له الذيون 

قيل آ نم الكووثر الذي آ عطيوه خوير البشرو ، وعولى آ صحابوه الذيون تتضوولا 

نه لما كان نور الهداية لذوي الخصوصويات بذكرهم ال فاق وتتع طر . آ مابعد فا 

ذا تحودر ،  من آ هل البيت المطهر ، ينصوب ا لى سرائورهم كانصوباب المواء ا 

لى العلو واليفوالا  وذلك كناية عن ال سرالا ، واس تعارة للا نجالا ، وال شارة ا 

تبالا . فلما كانت عناصرهم مجبولة على هوذه  ، وآ مارة على كمال ال عسالا وال 

ال خلاق ، وقناطر سيرهم متأ صولة للعبوور ا لى ال سرار الوتي لتنوال لغويرهم 

 ر النووا  وال فواق ، وكان مون آ عولىولتطاق ، واش تهروا بوذلك في سوائ

خوولاق القصوود في القووول  وسووائلهم وآ سوو نى شوومائلهم تحقيووق العبوديووة ، وا 

 والفعل والنية ، اقتضى ذلك منهم حسن ال ن في سائر ال ية ، موزعوا في
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ليه مناله . ولما كانوا هاوذه المثابوه  نسان كاايقتضيه حاله ، ومايشير ا  حق كل ا 

ليوه صولوات الله وسولامه  ، وآ خص هذا الشان وآ ربابه ، وورثوة الداعو  ا 

لتس من الفقير ا لى الله تعالى عبد الله بن احمد بون  عليه بالرحم والقرابة ، ا 

علام ، ال جلة ال قموار، ال هولة عبد الله باسودان عفا الله عنهم ، السادة ال  

الطالعون في سماء المجد الرفيع ، الغنيون بكمال الذات والصوفات عون الذكور 

والتسووميع ، الجووامعون للعلوووم وال عوومال ، والمقامووات وال حوووال ، سوو يدي 

العلامة الحبيب الملاحظ بالدبية والتهذيب ، ضياء ال سلام عمور بون محمود 

بيووب عموور بوون زيوون بوون يووي، باعلوووي ، ابوون الشوو يخ الموولاذ القطووب الح 

وس يدي رضيع آ لبان العلوم الشرعية وال دبية ، الكارلا مون مناهول آ ذواقهوا 

الروية ، بالفطنة الزكية ، الحبيب العلامة احمد ابن الحبيب ال موام عبودالله 

بن آ ن بكر بن سالم عيديد باعلوي ، والس يد المسربل بنور العلم الغ و ، 

قق ، وعموه البحور المتودفق ، المن وء ، الحبيوب العلاموة الوارث ل بيه المح

عيدروس بون عمور بون عيودروس الحب و باعلووي ، زادهم الله معرفوة في 

علوم الدين ، ورقيا في مقامات اليقين ، ولحرمنا بركات سلفهم في الدارين 

. سأ لني المذكورون ال جازة والوصية الوارد هاما الس نة بعد القرآ ن ، فوأ جبتهم 

ن كنوت لسوت آ هولا بوأ ن ا   متثال ل مورهم وتوصولا ا لى دعواوم وذكورهم ، وا 

تبوالا ال ثور ليعوثر  آ جاز فضولا عون آ ن آ جويز ، ولكون موع حسون ال ون وا 

ليه المرجع والمأ ب . فأ قول : قود  صاحبه وقد يعثر ، والله الموفق للصواب وا 

ه آ جزت سادتي المذكورين في جميع مايصح لي روايته ، وتليوق بحوالي درايتو

، موون عوولم المعقووول والمنقووول موون الفوورولا وال صووول ، عوولى الوجووه السووائ  

المقبول بالدليل والمدلول ، كما آ جازني بذلك آ  وة الشرويعة والطريقوة النافوذة 



 جواهر الأنفاس

 13 

بصائرهم ا لى ذوق الحقيقة ودر م اليتيموة ، مجولي ميوادين السو باق في علووم 

بيوب عمور بون عبود المعارف وال خولاق بالهموة الع يموة ، جوامع ال سرار الح 

الرحمن ابن القطب الش يخ عمر بن عبد الورحمن البوار باعلووي ، نفعنوا الله 

هام وآ لحقنا بحزهام ، فقد لزمته وترددت عليوه وآ خوذت عنوه وقورآ ت عليوه 

كتبا عدبدة في الفقه والتصوف وال دب ، وزرت معه وفي ضمنه جماعة مون 

ق آ سولافهم الكورام ، ساداتنا آ ل آ ن علوي ال واهرين المسولكين عولى طريو

موام توريم في وقتوه ال واهر فيهوا هاديوه ويتوه ،  ال  ة ال علام ، كسو يدي ا 

ال مام الجامع الش يخ الحبيب حامد ابن الش يخ عمرحامد ابن الش يخ عموربن 

احمد المنفر باعلوي ، والش يخ ال مام الحبيب احمود ابون الشو يخ احمود ابون 

لشو يخ عبودالله بون علووي الش يخ الحبيب الحسون ابون القطوب ال سو تاذ ا

الحووداد باعلوووي ، وغوويرهما موون ال عيووان الديميووين كالشوو يخ ال مووام الحبيووب 

حسين ابن العارف بالله تعوالى عبود الله بون سوهل جمول الليول باعلووي ، 

 ومنهم س يدي ال مام الغوث عمر بن سقاف بن محمد السقاف باعلوي . 

ايته عيوونا مون وممن لح ه بن ره الفائق وشم من روائح ن ره ورع

الرقائق والحقائق ، الش يخ القطب الحبيب عمر بن زين بن يوي، باعلووي 

. فقد زاره مرات وآ خذ عنه وآ لبسه وكنت في صحبته في بعضها ، وقال فيه 

السو يد عموور بوون عبوود الوورحمن البووار : علمووه ورى عقووله . وقوود آ قبوول عليووه 

 وتفننوه في العلووم ، ساداتنا المذكورون وعنوا به وبجلوه لما يرون مون توأ هله

نه رحول لهوا ا لى توات شو   ، وآ خوذ عون بودورها  ، لس يما علوم ال ثر فا 

وزاحم ركب صدورها ، فممن آ خذ عنه ال مام المحقوق المتفوأ القوا  احمود 

بن محمد قاطن الصنعاني بلداً ، الس ني شريعة النقشبندي ال هدلي طريقة ، 
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، وعولم ال دب وآ دواتوه ، وله  توهخذ عنه فنونا مون عولم الحودي  وآ لوقد آ  

ليه ، منها : كتواب ال عو لام بأ سوانيد ال عولام يعوني مصنفات آ رسل بعضها ا 

ه ، وآ ما ش يوخه في طريق القوم ومون آ حسون ب كوتهم في باحوة يخمن مشا

لويهم في جميوع شو ئونه السروية  بحرها العوم ، والذين اعتد عليهم من المشار ا 

ية ، ال مووام العووارف بالله عمووه الحبيووب والجهريووة ، وقضىوو هاووم مأ ربووه السوون 

حسن ابن الش يخ الحبيوب عمور بون  ضرة المعارف وال سرارالمجذوب ا لى ح

عبوود الوورحمن البووار ، وال مووام العووارف بالله تعووالى شوو يخ بوون محموود الجفووري 

نه آ سس عليهما من آ ولئك الفريوق آ خوذه للطريوق . وله  نفعناالله به وهاما ، فا 

لروضة ال نيقة في آ سماء آ هل الطريقوة ( ولي عليهوا من ومة رجزية سماها ) ا

شرح مبسوط في مجلديون كبوار ييتوه ) فويض ال سرار (  بشروح سلسولة 

مامنا س يدي الملاذ الجامع لل سرار الحبيب عمور بون الورحمن ابون  ش يحنا وا 

، نفعنواالله هاوم ، ذكورت الش يخ القطب عمر بن عبد الرحمن البار باعلووي 

رين فيها وترجمت لهم بحسب مابلغني عونهم وتلقيوت منوه ه المذكو يخفيها مشا

وموونهم ، وبعضووهم لم يووذكره في المن ومووة ولم يزبووره في آ بيا ووا المعلومووة ، بوول 

ذكرهم في ثبت آ خر بخطه الزاهور وهم في طورائقهم آ شو تات وبنوو عولات ، 

ه ال عولام يخكاا آ جازني بوه هوذا ال موام عون مشوافقد آ جزت سادتي الكرام 

م وآ فادني به واسو تفدته منوه مون الفعول والوأم ، ل نوه ر  خواق ال نا

ن لم آ تحقووق بأ خلاقووه العلميووة والعمليووة والرييووة ، لكوون آ رو ووا  الله عنووه وا 

لذوي الهمم العلية لس يما لمشاركيه في تلك الطرائق والرقائق مون السوادات 

لى العلوية ، الذين لم يوزل فويهم الذائوق والواصول الحقوائق ، ليزيود شووقه م ا 

تلك المعارف ، وينمو توقهم للوصول بالرقي ا لى معوالي سواميات الرفوارف ، 
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ليها والنوزولا  تع ال صول والفرولا ، وبدوام الفرلا يصول  فمع شدة الشوق ا 

المريد ا لى مقام الفرق والمع ، وهما مقامان حاويان بأ حوال ومقاموات شو   

ية كالعوووارف والرسووالة ، لعوووأ فيهووا ول آ متووا ، شرةووا آ  ووة الطريقووة السوون 

وحققهووا القطووب الشوو يخ عبوود الله الحووداد في كتبووه ولسوو يما في المسووائل 

الصوووفية ، وتوولك ثموورات الخصوولة الجامعووة لخوويرات الدنيووا وال خوورى وهي 

التقوى . فأ وصي  آ  ا الحبايب هاا وال لتحاق بحزهاا ، وتأ ملوا مالسلف  فيهوا 

ا ، فهم خير فريق ولتلتفتوا ا لى غيرهم من التحقيق فاتبعوهم في طرائقهم فيه

ل على ال اهر من رسومهم وآ ثارهم ،  ممن لم يدرشر شأ و غبارهم ، ولم يقف ا 

وآ ما حقائقهم فعندالله علمها ، وحاصلها آ ن كل خصلة التقوى آ بوها وآ مها ، 

فتنافسوووا في غوورس توولك الشوومرات تنووالوا ماتطلعووه موون ال وورات ، وهي 

لطائف وال نوار ، وشموا برقها واعطوها حقها من قوول المعارف وال سرار وال

 محيي علومهم ومبدي رسومهم في قوله ر  الله عنه : 

 بعثت مع النس يمات التحية  لجيران لنا بال بطحية               

 وقوله في ال خرى : 

 وآ علا وليخفئ على كل ذي علم  نعم عالم ال رواح خير من الجسم 

ه ، وآ دمنوووا في سوويرهم وسوويره ، حوو  تقفوووا عوولى وغوويرهما له ولغووير 

حلية المعرفوة لموول، ، فتتوأ هلوا للقورب منوه وزلفوا،  ، ولت نووا رعوا، الله 

تعالى وآ وا، ا لى جنابه آ ن الفقير ذاق بلة آ وشم رائحة مموا ناله آ ولئوك ال بورار 

نما ذلك تلقف مما لهم من المجاميع وال سرار على وصف الحكاية والرو ايوة ، وا 

لدعوة التحقيق والدراية ، وآ ماالمحبة لهم واس تع ام ما آ كرمهم الله به وحو  

نا نؤمن  عنهم وانتشر من ال عمال وال حوال التي لم عسع لها طاقة البشر ، فا 
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ن شواء الله تعوالى نافوع لمون وفقوه الله له ، فقود  بذلك ونصدق به ، وهوو ا 

ب ( ومون آ حوب قوموا كان قال عليه الصلاة والسلام ) المورء موع مون آ حو

موونهم وحشروو معهووم  . وقووال الجنيوود بوون محموود سوو يد الطائفووة الصوووفية : 

التصووديق بعلمنووا هووذا وليووة . يعووني وليووة صووغرى . واعلموووا آ  ووا السووادة 

ال نجاب انه قال ارباب التحقيق من سوال  الطريوق مون سولف  وغويرهم : 

سو ن الذي ينبغ  للمريد الصادق المخلص في آ عومال ا  حسوانه ا  يمانوه وا  لامه وا 

التي يؤد ا بجنانه وآ ركانوه آ ن لععلهوا وسوائل بوأ ن يعمول هوذا لهوذا ، بوأ ن 

يقصد بأ عمال ال خرة لجزاوا ، وال ش ياء المدتبوة عولى ال سو باب لمسوببا ا ، 

ك ن يقصد بالمجاهدات تحصيل ال رات من آ نووار الوليوة وماينكشوف معهوا 

ل آ ن يقصد به ال زدياد من معرفة الله تعالى ،  من ا طلالا على المغيبات ، ا 

وقد قال بعضوهم : قوف عولى البواب لليفوتح لك البواب يفوتح لك البواب .  

لى آ خر ال جازة .   ا 

وآ ما ديوانه الضحم فهو مجموعة آ لوان مختلفة ، وصوفيات لها صوبغتها 

القا ة نجتزي بعرض قطع من ر س قصائده كمعورض نمووذم مون شوعره . 

 وسلية بطائفة كبيرة من السادة العلويين قال فيها : فمن مطولة ت

 بةوووووووووو وماتقــتضيه من ج لال وهي   سأ لتك يا الله في كل  وجوهة

 وير آ مةووووووووووووتار في خووووووو محمد المخوو   بس يد شمس للرس الة والهدى

 وةوووووووووورهم ضــاءت بسر النبووسرائ  وم  ه دايةووووآ ل وآ صحاب نج

 ل ةووووووووووور دين الله آ ملوا لموووووآ وام  فبثوا علوم  الشرلا فينا وبلغوا
 وةووووووووووووالعــابدين ال    علي وزين  بس بط  رسول الله وال م والرضا

 يرتيووووووووووبنور العريضي تــنير بصوو  وفروووووبالباقر السجاد ثم بج ع
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 دةــــالقوم في خ ير بلوعيسى نقيب   وت شرح صدري بالحبيب محمد

 نةووووووو هاا فر من زي  وفوضى وفتووو   واحمد المشهور بالهمووورة التي

 وفيها يقول :

مـــام جميع العدة العوو  دـــبس يدنا القطب الفقيه مح م  ولويةووووووووووووووووا 

 ديةوومووووووووويصول بح  الغيرة  الصو  و مووووووووووووبـــأ ولده لس يما عل

لى آ ن قال :  ا 

 وونةووووووو وحقق لنا بالفضــل منك وم   هموووو آ نلنا هام ياس يدي  ما آ نلتو 

 نةوووووووو وآ هل وآ حباب بفووووردوس ج   وهمووووو و معنا يارب فضلا بك 

 ين بسووووويرةووووووووووووووووآ صحابه والتابع  دــوصل على خير ال ية آ ح م

 ومن صوفية : 

ذا ضقت ذرعا  بةووووو وعول على مولشر في كل  رغوو   فاس تعن بال نابة ا 

 ةووووووبالذل وال خــبات في وصف ذل  وسر نحو باب الجود مفت قرا له

 نةووووووو لخالقك الرح من جــنح الدجو   اــــوقم داعيا مس تغفرا متضورع

 ومن قصيدة له ا لى صديق : 

 وتد   للك بد رح ال حشا   هذه الدار التي ح ال ا       

 تهدووووويداخى في النوجا لعوو  كيف يس تأ منها ذو فطنة      

 ووودووووحبها طوبى لمن فيها زه  واووووووفهنيا  للذين رفضوو      

نما الدنيا كركب س ائ       ذا مضى   عنها وهذا يس تعد  روووووا 

 ومن قصيدة آ خرى يقول فيها : 

 وبالمــــقداد قد خفقت بنودي  ودآ نا الكندي على رغم الحس  

 وودووبــــبدر والوغئ منل الوق  ربووووو، كانت له جولت ح 
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 ورودووبين المرتضى زوأ  الخ  وير ال اياووووووووووآ خى بينهم خوو

 آ بو ال حســـان واسطة العقوود  واهاوله ، من محاسن قد حو 

يرومن قصيدة ا لى صديقه العلامة الش يخ سالم بن   عبد الله بن يم
 آ خ امحس نا راع  المودة وال خا  ماجزىا خير جزى الله عنا سالم 

 اــله قدم في فعل ذلك راسوح  ولزال في فعــل  المكارم دائبا

 ا وكان لحالت البطالة ناسوح  ويس عئ لها في كل وقت ملازما

بوون وله مرثيووة في العلامووة السوو يد الحبيووب احموود بوون حسوون بوون عبوود الله 

علوي الحداد المتوفي بحواوي توريم ودفون بقوري جوده قطوب ال رشواد بدبوة 

 هو مطلعها  :  1304رجب عام  30تريم في 

 وري الزنادووعل كبال سى مش   ووؤاديوووووويني ع ى ومالفمالع  

 رة وسووووهادووووووووووووووبكاء وزف  ونووووو ة وشجفي ضــناء ولوع 
 لادووووووووووآ ثار ال سى بكل بووو  دد حزني صوت ش يخ الزمان ج

 ادــس المعالي غوث الورى  والعب  احمد الح  معدن الفضل نــ ا 

 روادمين والوودووووووومقصد المعو  ل ولي تق وووووووووالم  عامعووووو

 داددى في س  دآ به الص  واله  وووفشــأ نه الرفق والسماح وع 

ن كان يغ  زن باديووه والقلب بالحلف آ  آ    نيــــآ لف آ ه ع ل يه ا 

 ومن قصيدة في مدح السادة العلويين

ذا فعلت بنووو    يدو ووو وبالو فعلا حميدا باللسان    يةووو ماذا عليك ا 

 ل التقئ والسوؤددفي مدةم آ ه  من طاب الثنالس يما في م دح  

 الكمال السرمدسا  الذرى عين   آ ل الرسول مح مد خير الورى 
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 ر عن س يدوووعن كابر عن كابو  رف والمع الي والذكاورثوا المعا 

لى ال    دــــدين ا لى  طريق محموالمرش   دىــــهو العـــلويين الدعاة ا 

 ويقول في مطولة آ خرى :

 م في القلب ود  وادكاروووووووووله  وا بسوحووووووووســلام لفتية حل

 تدارووووو وووووو وآ نس وابتهاأ  وابو   وفي الخيرات ص دق واجتهاد 

 اء  سارواووووووووعن الدنيا وللعلي  وحسن لطافة وعوزوف نفس

 رام ما استنارواووووووتلقوا عن ك  ووراموووووووووووفيالله من قوم كووو

ويقول في قصيدة مدح هاا ش يهه العلامة الحبيب شو يخ           

 بن محمد بن حسن الجفري ساكن مليبار : 

 ويامهب، ال نوار ياصاحب ال    الج فري اآ ياوارث ال سرار يا آ  

 رحويامن به حازت مليبار للف  وياعين هذا الوقت ياش يخ عصوره

 آ ولوا ال  والخير  آ نتمعسى عطفة   اب ـــآ غي ثوا ل  ع بدا يلوذ بب 

ومن مطولة اخرى في مدح الصوفي المرشد الحبيوب احمود         

 7لقويرة الدوعنية ليلة اخميويس بن محمد بن علوي المحضار المتوفي با

 هو جمواب على قصيدة مساجلة قال فيها :  1304صفر عام 

 ياروة ال خــ وووووووالمنتقئ من صف  لله در الس يد المحضــار       

 دن  ال سوورارــآ ل الرسول مع  النم باء ال تقياء ال صفيا       

ذا         وال عسار  يقنزلت خطوب الض   فهم الذخائر للمهمات ا 

وله قصوويدة في موودح السوولطان احموود بوون عبوود الله الفضوولي       

صاحب شقرة الشهيرة كاناس بة ا جلائه ال تغاليين عن مدينوة عودن 

 بقوة السلاح يقول في مطلعها : 



 جواهر الأنفاس

 20 

 فروقات ل في دين ال له لمن كــــ  ســلام لمن آ حيا الجهاد وماص 
  تهم  في كل بحر وكل بوروشت  وآ غمد س يف الحق في هامة  العدا

 ورووووآ جلاهم عن عدن ولهم قه  ة ــــوآ ثخــنهم قتلا وجرحا ومحن 
 وآ بلغه المأ مول  والسول والوطر  جزى الله ذا الفضلي خيرا بفع له

ومن قصيدة يمودح فيهوا الباطنوة ضويعة الحبيوب العلاموة           

 الحبيب عبدالرحمن بن عبد الله بلفقيه 

 ومنها شعالا النور يزهو ويزهر  لكسر ال عاجيب ت هرنة ا  باط ب 

عانوــواكووف  وروووووووفيها زرولا والبهائم هطو  وةووووه ف يها للمعاش ا 

 ونورووووووووووو مطالعها للنازلين تووو   هاا آ شرقت آ نوار هدي وحكمة

 ات الزمان يكوررـــعلى مر آ وق  ارشرـــفلله حـــمدا طيب ومب  

قامتوه و             لى ابنوه العلاموة محمود آ يام ا  من قصويدة آ رسولها ا 

 كادينة الشحر جعطف آ بوي قال فيها : 
 واطوالس باسب واحذرآ ن ترى ضجرا  ياحامل الرق سر في الحال مبتدرا 

 راووووووووون وفانوزل به وتمتع فيهم   زل ال حباب مبتهجاوح  ترى من

 :  ومن شعره يمدح السادة آ ل يي، كاطولة منها

 وفي نشر حس نى فضلهم ندسل  اء نتوس لـــبأ ل يي، في الدع

 ربلرمات مسووووووومواليهم بالمك  فهم آ هل ود الله خصوا بح به

 توالى على ال زمان وهو مكمل  فخيرهم الفياض في آ مة الهدى

 د م في عزمه  متح ملعلى ه  وطوبى لمن والاهم  وآ عانوهم 

دح هاا شو يهه العلاموة الحبيوب عمور بون ومن مطولة يم           

 عبد الرحمن البار مولى جلاجل يقول فيها : 
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م ام الع  والنبلان وال  والخير وال حس  لم والفضــلووووولله در ا 

يثار مرحمة  للعالمين ذوي الحاجات  والق ل  والحلم والصفح  وال 

 والفعلال قوال بصدقه القصد في   تهــ قد ن ال حال ع يما في بداي 

 لجده صح في المنقول عن ع دل  تهووووووووو وفي نـــايته كانت وراث 

وفي موودح العلامووة المرشوود الشوو يخ عوولي بوون عبوود الله            

 يقول :  1094باراس المتوفي كادينة الخريبة عام 
ذا رمت آ نسا في رياض اخميائل  ومشهد حسن في الضحئ وال صائل  ا 

 علي ابن ع بد الله زين الش مائل  عارف فيمم حمئ ال نووار معهد

 المكرمات الفواضل وركن اس تلام  ق والهــناوووجعبة عشاق الرقائ

 ل بربع فتوحات العطايا الهواط  هنيئا لمن آ مسى مقيما وثاويــا 

 وله من مطولة يقول فيها :           

س تفق ياصاح من هذا المن ام  واستبق للح ير من قبل الحمام  ا 

حت كامووووت تبع من لم يك  ل لووووووووانــتبه من رقدة الغاف  ن ذا ا 

 من م قال سيء آ و من خصام  وابتعد من كل اش واعتصم 

 زاهدا بالقلب في  جمع  الحطام  واشكر ال مولى على ا حسانه 

ن توكلت علي  ول دا اوووووووووعلى موووولشر ع  ه لتضـــاموووووووووا 

 اموووووووتك عيابا وتغتاب  ال ن  و  وجانبه ولووووووووووودلا الكوو

 واجتنب كل المعاصي ياغ لام  واذر بطشهوووووراقب الله وحوو

لى ابنوه العلاموة الشو يخ محمود آ يام              وفي ا حدى رسائله ا 

قامته كادينة الشحر قوله من قصيدة :   ا 

 ير مغ نمووووووخ لقا ال خيار فيها  حوووووووفي ال سفار عسلية ونج
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 ولمووووووووعفت آ ثارها  والله آ عو  رووووووووعلى آ ن الرسوم بكل قط

 نموووووووومن توول آ عمال تنقذ   وم راسخاتووووووووووووولم ت بق عل

 فاوقد عم ــــعلى كل الورى آ ض  يلووووووووو ولكن سد مولنا جمو 

 فيها : ومن مدائحه في السادة العلويين من قصيدة يقول 
ســناده باتصال الود آ حيان  ه ذا حدي  عن السادات آ نبانا  اووووووا 

 ا آ بكان ينشر  معناه في المحبوب   لا حديث  ــــياآ  ا القووم ما آ ح

 اناووووووما وآ عمال وعرفحازوا عل  ووابذةووووووولله در ضوراغيم تو

يمامرة علما و واليوم عــ  كانت مدارس نا من قبل شاغرة  اناووووووووووا 

لو  اووووووباد وآ ولهم وآ ولنوعلى الع   ه هامووووفالحم د لله قد من ال 

 ويشمل الكل غفرانا ورضوانا  لزال فضلهم في الناس منتشرا

ويقول في قصيدة يرثي هاا العلامة المرشد الحبيب احمود            

 بن عمر بن يي، يقول فيها : 

 وانيوووووووووا لى قرب ال له بلا توو  دانيــــلتآ رى ال حـــباب مالوا ل 

 هانيووووووووو بأ عمال التصافي والتوو   ايا واس تعدواوووووووحـــثوا للمط

 انيووووووذلك عندهم آ قصى ال م  ومطلبهم رضا الرح من عنهم  

ومن مخاطباته الشعرية مع العلامة الحبيب عبد الله بن             

 دون يقول فيها : طه الحداد صاحب قي

ن شئت آ ن لتطاها  ووياهاووووووو فانضون راقيا ا لى عل   يابن طه ا 

 ن آ دواه اووووووودواء للنفــس م  لوم غذاءوووووواهذ درسك العو

 واهاووووويات ملا وجتارشر الفان    ولومعرضا عن حوادث وفض 

 تتباهاورى ووووآ نت بالع لم في ال  ال علماووووووهمك ال عتياض بالمو
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 مون ترجموة العلاموة آ عجوبوة الزموان يرزر اليسوووهاذا نكتف  هاذا النو 

الش يخ عبد الله بن احمد باسودان  ونختها كاا كتبه س يدي وحبيو  وروح 

سري وطبيوو  الحبيووب محسوون بوون سووالم بوون محموود العطوواس الذي كان له 

جموة : الس بق في كتابة هذه الدجمة متع الله بحياته حيو  قوال في آ خور الد 

و، و، موون  كلام صووادر عوون هووذا ال مووام ممووا يووزد ال وولام ، ويبعوود عوون 

القلوب القتام ، فاقرآ  ياآ ل في كتب القوم وانتبه مون رقودة النووم ، وكلام 

هووؤلء كلووه زيوون ، ويزيوول عوون القلووب الوورين ، ويووذهب كل شووين ، عوولى 

ل فوالقرا نتفالا ، وا  درون وكاوا كثويرون ، يقور ون وليو ءشرط ال س تمالا وال 

علموووا ليعملووون ، خاصووة عيووال هووذا الزمووان موون ال بنوواء والشوو بان ، موون 

السادة وغيرهم وعدم ملاح ة من الشيبان . والزمان قده زموان تعكويس ، 

بليس ، وفيديو وتلفزيوون يعمو  العيوون ، ولموا ذا ا لى كتوب  وبينهم يعتكر ا 

رفوون ، ولعنوه آ هلهم لين رون ، وباتتنور منهم العيون ، ومن علوومهم يغ

ختلطوا باللاهون ، بات هر عليهم ال نوار ، وباتعود عليهم  يلوون ، ح  لو ا 

لهية قدسو ية نبويوة حسو ينية علويوة ، حو  يكونووا خوير  ال سرار ، آ سرار ا 

 خلف لخير سلف ، من آ هلهم ال رة الذي يصدق عليهم قول الشاعر : 

ن ذكروا  ن عدوا وا   غير معدود ومن سواهم فلغو  آ ولئك الناس ا 

 ق بتعمير وهلــيدووووووكانوا آ ح  زتهوووووووومر الدهر ذو عز لعلو عــ

وقال قطب زمانه حداد القلوب الحبيب عبد الله بن علوي الحوداد في      

 وصفهم : 

ذا آ رخى ال لام س توره       لم تلفهم رهون الوطا والمضمع  قوم ا 

 ووعووووووآ كرم بالسمود الركو لله  وماووووبل تلفهم عمد المحارب ق     
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لكوون مووع ال سووف الشووديد عقائوود آ بنوواء الزمووان في آ هلهووم ركيكووة ، 

ن قرآ ت عليهم في كتب آ هلهم جواهم الفمو اهوق ونيا م ضعيفة ، ا 
1
ن قلوت   ، وا 

ر ل نم مخالطين آ ه ، يقاطعون كلامك بال نكاهذه كرامة من كراما م قالوا آ وْ 

بون مجالسوة ال خيوار ولحوزب ول آ ذكار ، غيار ، وليح آ شرار ومجالسين آ  

نوه آ مور  ةبعيدين عن قرآ ء له ا ل الله ، ا  ال يات ماغير الجرائد والمجولات ، ل ا 

لى آ هول القودر الرفيوع وهوو في بعود يتبوع كل  نتسواب ا  فضيع مون يودع  ال 

 وضيع ، وينطبق عليه قول الشاعر : 

 بئس ماخلفوانعم الجدود ولكن   يفتحرون بأ باء لهم سلفوا         

 خاصة آ بناء السادة ، ويامن يدع  النسب بالسادة وهو مون قووم الوسوادة

ة ولآ ذكار ، يرجضون قفا الدنيا وهي عونهم ، يقوم بعد شروق النهار ولقرآ ء

كانأ  ، وكيف بايسحرها الله لهم وهم تاركين عبادة رهام وقود قوال الله تعوالى 

آ خدميووه وموون خوودمك  في حوودي  قوودسي مامعنوواه : يادنيووا موون خوودمنا

فاس تهدميه . واليوم قدها بش ياطينها راكبة عليهم ، ومطعومهم منها حرام في 

، يغموس القلوب في الغلووس ، بغووا دنيوا وفلووس ، حرام ، ربا ومكووس 

ن دعوا فورت بوه المهواب  بدون عز ولناموس ، ولعاد دعاء يس تجاب ، وا 

ل باولصاد يصد ، ولحو، ، ولراد يرد  اخوذنا و لله . اللهوم لتول ولقووة ا 

كاا فعل السفهاء منا ، ونجنا من الفتن واهدنا ل قووم السوأ ، واجعلنوا مون 

خواننوا  الذين يس تعون القول فيتبعوون آ حسو نه ، ورد علينوا يا الله وعولى ا 

وآ بنائنا وجميع آ هلنا بردات الخير ، واغننوا عون الغوير واجعلنوا مون الهوادين 

                                                           
 تثاؤبـال  1



 جواهر الأنفاس

 25 

محمد س يد ال ولين وال خرين ، وآ له الطواهرين ، المهتدين ، المقتدين بس يدنا 

 الصوالحين ، وخوذ يا الله يخ  من ساداتنا العلويين ، والمشواوآ هلنا الصالحين

قتفاء آ ثارهم  وال هتداء هاود م خاصوة الشو بان الذيون ليزالوون في أ  ب يدينا ل 

ياهم للسوير عولى الطريوق القويوة  ، التيهان ، آ مل قلوهام بال يموان ، وثبتنوا وا 

ياهم من البودلا البذيوة ، وادخلنوا  الطريق العلوية السنية النبوية ، وابعدنا وا 

ياهم في حزب آ ولئوك السوادات المفلحوين ، في مقعود صودق عنود  يا الله وا 

وصوولى الله وسوولم عوولى قوورة العووين ، جوود الحسوون ، مليووك مقتوودر آ مووين 

آ له والحسووين ، الحبيووب الووزين ، محموود ابوون عبوودالله عووين الوجووود ، وعوولى 

 وصحابته وآ هلنا الرجع السمود ، وآ خر دعوانا آ ن الحمد لله رب العالمين . 

تم نقوول هووذه الدجمووة الوووجيزة موون كتوواب عقوود اليواقيووت الجوهريووة  

للحبيووب عيوودروس بوون عموور الحب وو ، وكتوواب تاريخ الشووعراء الحضرووميين ، 

وشوو يح  ووالدي والدجمووة الووتي هي آ سوواس كل سوواس الووتي كتبهووا سوو يدي 

العطواس متوع الله بحياتوه ، موع ) هبهوب ( يب محسون بون سوالم بون محمود الحب 

بالشو يخ عبود الله بون احمود  ت ف واختصار يسيرين وما القصد ال  التعريف

ل منل قطره من بحر باسودا ن وماعسى آ ن يكون تعريف  هاذا الش يخ الجليل ا 

العقول  حي  آ ن مناقبه آ شهر من آ ن تذكر وليحق لمن منلي قليول العولم عوديم

لتماسووا ل كتووه وعرفووانا بالميوول له  والفهووم آ ن يكتووب عوون هووذا الشوو يخ ولكوون ا 

تطفلت بالكتابة ، و، ترشر ال وائل لل واخر ، آ سوال الله آ ن ععول عمولي فيهوا 

خالصا مخلصا لوته الكريم ومقربا ا لى جنات النعيم ، وصلى الله عولى سو يدنا 

 د لله رب العالمين . محمد وعلى آ له وصحبه وسلم وآ خردعوانا آ ن الحم

 3/4/1422العطاس ال حساء  بن طالبكتبه احمد بن عمر 
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 التعريف بالكتاب

هذا كتاب جواهرال نفاس وذخائر ال رماس في ذكر زواهر ال يناس  

من مناقب القطب الحبيب علي بن حسن العطاس ، وعيون تتعلق 

العطاس وولده الش يخ الحسين  كاعارف ورقائق جده عمر بن عبد الرحمن

وبعض آ وتاد آ صحابه كالش يخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ، والش يخ 

علي باراس وغيرهم من السادات ال كياس ، المنحرطين في سلك كتاب 

القرطاس ، تأ ليف الش يخ ال مام عفيف الدين وال سلام ، وبركة ال نام ، 

ل مام عبد الله بن آ حمد باسودان يعسوب العلوم المنطوق منها والمفهوم ، ا

، رحمه الله ور  عنه ، ونفعنا به آ مين ، وذلك باشارة الذائق ل رات 

تلك الغراس ، الكارلا من آ ذواقهم بصافي الكاس ، العارف بالله تعالى : 

الحبيب هادون بن هود ، نزهة المجالس والجلاس ، والرحمة المهداة لكافة 

بالميع ، ورفعنا ا لى حضرة قدسهم الرفيع ، بجاه الجنة والناس ، نفعنا الله 

 مشرفهم الشفيع ، آ مين .
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الملك القدوس السلام ، الوهاب الع ويم الكوريم اللطيوف 

الخبير العلام ، الذي آ لبس صوفوته الكورام ، لبواس التقووى الوتي هي لوكل 

مام ، ولخيرات الدنيا وال خرة بدء وختوام مقام شريف وح ال منيف آ صل وا 

له  ، ولصفات ال س تقامة م اهر وعنوان وشواهد وآ عولام ، وآ شوهد آ ن ل  ا 

ع ام  ، وعلم آ ن  بقده عبادة ا جلال وا  ا لالله وحده لشريك له شهادة من عق

له المنة عليه في كل حال ومقام ، وآ شوهد آ ن محمودا عبوده ورسووله الصودر 

لهووام ، صوولى الله وسوولم عليووه وعوولى آ له المقوود م في حضرووات التقووديس وال 

نوه قود خطور في البوال ، وسو نح  الكرام ، وآ صحابوه ال عولام . آ موا بعود : فا 

للحيال ، مايقتضيه القيام بواجب ال تصال . وذلك بأ ن آ ت شر بخدموة بعوض 

مايتعلق بنفنات س يدي ومولي رحب المجوال ، فويما ل هول الله تعوالى مون 

م وآ عمال ، ومقامات وآ حووال ، القطوب المكوين الموؤتمن عولى ال سرار ، علو 

سليل المقربين ال برار ، الش يخ ال س تاذ ، الحبيب الملاذ ، علي بن حسون 

بن عبد الله بون الشو يخ الحسوين ابون قطوب الدوائور ، وآ سو تاذ ال كابور ، 

المش به في وقتوه وع وه بالشو يخ عبود القوادر ، الشو يخ الحبيوب عمور بون 

دالرحمن بن عقيل العطاس ، بون سوالم بون عبود الله . نفعنوا الله هاوم في عب

قوودام وال  ووام ، خوفووا موون آ ن  الداريوون . فبيوونما آ نا آ تووردد في ذلك بووين ال 

ما ري به ال قلام ، ويسطر في ال رقوام ، آ كوون بوه لعودم ال حوكام عرضوة 

ن شاءالله للبشارة ، من  ذ وردت ال شارة المتضمنة ا  خليفة هوذا للملام ، ا 

ال مووام في مقامووه ، وناشر آ لويووة م وواهره وآ علامووه ، ومحوويي زواهوور لياليووه 

وآ يامه ، الحبيب العوارف بالله تعوالى ، هوادون بون هوود بون الحبيوب عولي 
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المووذكور ، آ زهوور الله كاحيوواه ال يام والشووهور . وذلك بووأ ن آ صرف الهمووة ا لى 

ال موام ، مون  ذكر مناقب وترجمة تحتوي على بعوض مواكان عليوه جود هوذا

ليوه مون نوايات حسون ال خولاق  سوابق الهمم وخووارق العوزائم ، وموابل  ا 

وفنون المكارم . وآ ن آ قتبس موا آ ثبتوه وآ مليوه مموا آ ودعوه في آ ماليوه ، لسو يما 

كتابووه المسوومئ : سووفينة البضووائع وضميمووة الضوووائع ، وكتوواب القرطوواس ، 

لديووان له . وكنوت وكتاب المقصد في شواهد المشوهد ، ومون المكاتبوات وا

مرة في مجلسٍ مع شو يحنا ال موام العوارف بالله تعوالى ، الحبيوب جعفور بون 

محمد العطاس نفع الله به ، فجعل يذاكر ببعض آ حوال س يدي الحبيوب عولي 

شوو يهه ووطنووه ال صوولي ، فقلووت له منوول هووذه ال حوووال ينبغوو  آ ن تثبووت 

لى ماين  تصال به وا  ليه واصوفاً ولتلقئ وينتفع هاا ، لس يما من له ا  سب ميله ا 

ثبوات موايتعلق  شارة في هوذا العوام في ا  ، فقال : ياس بحان الله هذه ثال  ا 

هاذا ال مام ، فقيل آ نه آ ثبت بعوض ذلك لكنوه لم يتوه ، وكان نفعنوا الله بوه 

ذا ذاكر بأ حوال س يدي الحبيوب عولي بون حسون قودس الله سره ومواكان  ا 

اف ة وذكاء الفطنة وبمعود غوور عليه من الذوق وال عسالا في العلوم وقوة الح

الفهم وخوارق العوادات وال خبوار بالمغيبوات ، عوري كالسو يل المنحودر في 

صبب ، ويأ تي من ذلك بالعمب . وس يأ تي في آ ثناء هذا المؤلف النقل عنه 

ذ هو بأ حواله من ذوي الدراية ، بل هو م هور منواره ، وعيبوة  والرواية ، ا 

آ تحفنووا الله تعوالى مون طرائوف منووال م ، آ سراره ، وخطوة آ نبائوه وآ خبواره. 

 وجعلنا من آ هل ودادهم وصدقا م .آ مين .  

يداعه في هذا المؤلف من  نما آ قصد كاا آ ثبته وماتيسر لي ا  واعلم بأ ني ا 

آ حوال هذا ال مام وآ حوال من ذكر معه ممن س يأ تي الت د هام في عسميته 
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آ قرانوه ، مون ال حووال  ، وفي ذكر ماتميز به وخصوه الله تعوالى بوه مون بوين

نطوى عليوه مون ال سرار الغيبيوة ، وموافي االسنية ، والمقامات العلية ، وموا

باطنه وواهره من ال نوار التي آ شرقوت عولى ال يوة ، كاالشومس في وقوت 

الضحية ، وما آ دركه من العلوم والمعارف الكسوبية والوهبيوة ، حو  آ درشر 

بذلك علت رتبته وع موت منووزلته ليوتم في البداية مابلغه غيره في النهاية . و 

لى نيوول المواهووب  دخووال السرووور عوولى قلوووب محبيووه وذويووه ، ليشوو تاقوا ا  ا 

نوودرجت فيووه ، فينفقوووا نفووااس ال وقووات وال حوووال ، في  والفضووائل الووتي ا 

العلوم وال عمال ، وي ر ذلك  لهم خوالص المحبوة ل هول الله الوتي هي آ قووى 

ذلك مبيناً بشروطه وضووابطه ، محققوا  آ س باب النجاة ، كما س يأ تي تفصيل

بقيوده وروابطه ، وذلك في مقدموة هوذا المؤلوف . موع آ نوه ر  الله عنوه 

لى تقريوور هووذه ال وضووالا  ول ا لى مافيهووا وتضوومنته موون ، وآ منوواله لم يلتفتوووا ا 

ل لفائدة غيرهم ونفعه ، كما روي عون سو يد الطائفوة  ال طلاق وال عسالا ، ا 

د ر  الله عنه آ نه قال : الحكايات جند مون جنوود الصوفية الجنيد بن محم

الحق ، يقوى هاا قلووب المريودين ، وتحيوا هاوا معوالم العوارفين ، وتبوته  هاوا 

شارات العوارفين  خواطر المحبين ، و ري هاا دمولا المش تاقين ، وت هر هاا ا 

! قوله تعوالى     . قيل له : فهل لذلك شاهد من كتاب الله تعالى ؟ قال نعم 

{  وكلا نقص عليك من آ نبواء الرسول مانثبوت بوه فوؤادشر} 
1

وقوال آ يضوا : 

فقوله تقوى هاا قلوب المريدين ، خرأ به قلوب العارفين الواصولين ، فوا نم 

ليحتاجون ا لى ذلك لما خامر قلوهام وآ سرارهم من المعرفوة واليقوين ، ولهوذا 

                                                           
 هود 120الآية :   1
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ات لم يكووون للصوووحابة ر  الله عووونهم كثوووير كراموووات ، ولخووووارق عووواد

شراق نور النبوة على واهرهم وباطونهم ونوزول الوو  ،  ل س تغناوم عنها با 

يموان  زن با  يمان آ ن بكر الصوديق ر  الله عنوه آ نوه لوو وم ولذلك ورد في ا 

و في صودري  بْ ال مة لورههم كوما في الحودي  . وفي حودي  آ خور : ) ماصم

ل وصم  الس يد  في صدر آ ن بكر منله ( فيا هل ترى آ ن منل هذا بْ شيء ا 

يمانوه بالكرامووات ، آ و ديود يقينوه بال يات وهوو في مقووام  لى تأ ييود ا  يحتواأ ا 

ل مقام النبووة ، ودرجوات الصوحابة ر  الله  الصديقية التي مافوقها مقام ا 

عنهم متفاوتة في اليقين ، وثباته وقوته كمايدل على ذلك حودي  حارثوة بون 

 عليوه وسولم كيوف محصن ر  الله عنوه لموا قوال له رسوول الله صولى الله

ن لوكل  آ صبحت ؟ فقال : آ صوبحت مؤمنوا حقوا ! فقوال له عليوه السولام ا 

يمانك ؟ فقال : يارسول الله عزفت نفسي عن الدنيا  حق حقيقة فما حقيقة ا 

لوويلي وآ ومووأ ت نوواري واسوو توى عنوودي ذهبهووا وموودرها ، وك ني  فأ سووهرتم 

لى آ هوول الجنووة ينعمووون ، وا   لى آ هوول النووار آ ن وور ا لى عوورش رن بارزاً ، وا 

يتعاوون ، فقال له رسوول الله صولى الله عليوه وسولم عرفوت فوالزم . وفي 

رواية آ خرى عن معاذ ابن جبل ر  الله عنوه قوال : دخول عوليو رسوول 

الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف آ صبحت يامعاذ ؟ فقلت : آ صبحت 

ن لكل قول مصداق ولكل حوق حقيقوة فموا  مصوداق بالله مؤمنا ، فقال : ا 

ل وننوت آ ني ل آ مسيو  ماتقول ، فقال : يارسول الله ما آ صبحت صوباحا ا 

ل  ل وننت آ ني ل آ صبح ، ولخطوت خطووة قو، ا  ، ول آ مسيت مساء ا 

وننووت آ ني ل آ تبعهووا آ خوورى ، وك ني آ ن وور ا لى كل آ مووة جاثيووة توودعئ ا لى 

ن ور ا لى كتاهاا مع نبيها وآ وثانا التي تعبد من دون الله عوز وجول ، وك ني آ  
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عقوبة آ هول النوار وثوواب آ هول الجنوة ، فقوال رسوول الله صولى الله عليوه 

وسلم عرفت فالزم . ومن ذلك قول علي ابون آ ن طالوب ر  الله عنوه : 

ن  لوجشف الغطا ماازددت يقينا . ومن ذلك قوله صلى الله عليوه وسولم : ا 

نك مفارقه . آ راد بو ه كل روح القدس نف  في روع  : آ حبب ما آ حببت فا 

مايتعلق بالدنيوا فوا ن ذلك يفونى في حقوه بالمووت ، فوكل مون عليهوا فوان ، 

ويبقئ وجه ربك ذو الجلال وال كرام . وس يأ تي قريبوا ذكور هوذا المعونى عنود 

ن شاء الله تعالى.  ولياء وحقيقتها ا   ذكر ح  الكرامات لل 

ولماكانت الكرامات والمناقب مقصودة لغيرها كانت كفضائل ال عومال 

فيها بالحدي  الضعيف والنقل غير القوي الصوحيح كوما قوال سو يدي  يعمل

الحبيب علي صاحب المناقب ر  الله عنه م حا بذلك على التعيين في 

بيتين توآ مين آ ثبوتهما في ديوانوه المسومئ ) قلائود الحسوان وفرائود اللسوان ( 

يوودلن عوولى آ نووه موون فرسووان علووماء ال ثار ، وباصووطلاةم فيهووا موون ذوي 

 بار ، وهما قوله  : ال خت 

 وانووووووبضعيف وبواه وبوو  في ثلاث يعملون العاملون

 الفضائل والمناقب والبيان  وهي ان تطلب مني عدها

فأ ما قوله : الفضائل والمناقب ف اهر مما مور ، وآ موا قووله :  

والبيان فالمراد به والله آ علم آ ن الأم على تأ ويل ال يات القرآ نية آ نوه يصوح 

 هر لوكل صوص عولى قودر علموه ومايؤديوه المعونى مون فهموه بخولاف كاا ي 

ل بالمنقول ، وآ ما غير ا يتكم في معاني  لقرآ ن فا ن كلتفسير القرآ ن ليصح ا 

عسالا عقله وفهمه وعلمه ، وآ موا ال وليواء  العبارات من آ هل العلم على قدر ا 

ر حواله آ رباب ال حوال والمقامات فتحتلف آ قوالهم فيها فكل يتكم عولى قود
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ومقامووه كووما قوورر ذلك ال مووام الغووزالي ر  الله عنووه فقوود يصوول في معوونى 

العبارة الواحدة آ كثر من عشرة مقالت . وس يأ تي قريبا آ ن س يدي الحبيوب 

ه : كل كلام كموس ئل عن قول ابن عطاء الله في ح علي ر  الله عنه لما

موه كوماه . ي ز وعليه كسوة القلب الذي منه برز . قال في جوابوه : كل كلا

 فك ن السائل قاصٌر في العلم فقرب له العبارة وهو كاعنى ماقدمناه . 

واعلم آ ني قد رتبت هذا المؤلف على مقدمة وثلاثة آ بواب وخاتموة ، 

فأ موا المقدموة ففوو  ذكور فائوودة المناقوب ومايدتووب عليهوا موون المطالوب وموون 

ال ول ففو  تاريخ الفضائل والرغايوب زيادة بيوان لموا مور آ نفوا ، وآ موا البواب 

ولدة س يدنا وبركتنا الشو يخ العوارف بالله تعوالى الحبيوب عولي بون حسون 

بتداء سلوكه ومجاهداته وما من الله به عليه من علو الهموة المذكور ونسبته وا 

دة الفهم وقوة الحفظ ، وفيما وهر مون آ حوواله ومقاماتوه الوتي هي ثمورات وح

رشواده وغايات تلك المجاهدات الشريفة والرقائق ا للطيفة  ، وفي تنقلاتوه وا 

للعباد وعموم نفعه للحاضر منهم والباد ، وبعض موايتعلق بكشووفه وكراماتوه 

قتباسا من كتبه وغيرها مع ال عاز وال ختصار لضيق الوقت عن ال طنواب  ا 

وال كثار ، وك  السن التي هي موارد هذه ال وطوار وجوواد هوذا المضومار . 

ه ومعاصريوه يخيسر من ثناء ال كابر عليه من مشواوآ ما الباب الثاني فف  مات 

ليهوا فويما سو بق وهي الوتي  . وآ ما الباب الثال  فف  شرح القصويدة المشوار ا 

 مطلعها وعنوان منبعها : 

 وآ ولى من تولى ومن يوالي  عطا عطاس نا غطا العطايا

ويتضمن هذا الباب عولى شرح مخت و جودا لراتوب جوده سو يدنا وموولنا 

الش يخ الحبيب عمور بون عبود الورحمن العطواس قودس الله  القطب الرباني
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يووراده في هووذا الشرووح ، واسوو تناحا لنفحووات  سره ، توو كا  وتيمنووا بووذكره وا 

فيوضات غاياته ، في الحال والمأ ل ، وكوذلك ل ن هوذا الراتوب الع ويم مون 

آ ع ووم العطووايا الووتي غطووت موون تووولى وموون يوووالي ، ول ن شرح سوو يدي 

لهوي  لم الش يخ ال مام علي بون ع  بود الله باراس نفعنوا الله بوه مون الووارد ال 

يداعوه  يتعرض لبعض مايتعلق بكماته من المعاني ال اهرة ، لكني لما رآ يوت ا 

وزآ  مون  هذا المؤلف كوما جعول سو يدي الحبيوب عولي شرح هوذا الراتوب جم

نه س يك   مه ، آ فردته في جزء لطيوف عسوهيلا لمحصول  كتابه القرطاس ا 

ل كتساب الفضيلتين . واعولم آ ني آ نموا اخودت شرح هوذه  المؤلفين ، وحيازة

القصيدة من بين قصائد الديووان لبلاغتهوا وماتضومنته مون فرائود الموان في 

ذ ذلك مون  وصف س يدنا ال مام القطب الحبيب عمر بن عبود الورحمن ،  ا 

مقصود المناقب ، وتحقيق المراتب . وآ موا الخاتموة ففو  نقول نوزر يسوير مون 

ذ من  عادة المؤرخين ومصنف  الطبقات آ ن يوذكروا في الوداو ومون كلامه ا 

كلامه كذا وكذا ، وذلك ل ن كل كلام يودل عولى حوال قوائله كوما سو بقت 

ليه قريبا. وييت هذا المؤلف ) جواهر ال نفاس وذخائر ال رمواس  ال شارة ا 

بذكر جواهر ال يناس من مناقب القطب الحبيب علي بون حسون العطواس 

كاعارف ورقائق جده الحبيب عمور بون عبود الورحمن وولده ( وعيون تتعلق 

الشو يخ الحسوين ، وبعوض آ وتاد آ صحابوه ، كالشو يخ الحبيوب عبود الله بون 

علوي الحداد ، والش يخ علي بن عبود الله باراس ، وغويرهم مون السوادات 

ال كياس ، المنحرطين في سلك كتاب القرطاس ، نفعنوا الله هاوم ولحرمنوا 

 بركتهم . 
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نما آ درجنا ال  ة المذكورين في عسمية هوذا المؤلوف لدوران واعلم   آ نا ا 

ن لم  هوواذ طووريقتهم نسوو باً ومشرووبًا وسووبباً ومووذهباً وا  ذكوورهم بالنقوول عوونهم وا 

يتعلق بعض النقل بالمناقب لكنه آ ما من آ س باهاا وهي من ثمراتوه وهوو مون 

ليهوا آ و لولي آ ساس معاملاته ، آ ومموا يشوو ال صل الذي يضع عليه ا يحو  ق ا 

عليهووا ، وسووواء كان يتعلووق بالجنووان آ وبال ركان ، ويوودل عوولى قوووة ال يمووان 

والتكين في اليقين والعرفوان ، وهوذا هوو الشوان المقصوود والموراد عنود كل 

مريوود ومووراد . فوودى آ  ووا النوواور في هووذا المؤلووف ماتصوول بووه ا لى معرفووة 

ليه آ ولئك الملوشر كاالهم من السولوشر ، وبوه تتشروف . ا للهوم آ كرمنوا ماوصل ا 

 بالتقوى ووفقنا لما تحب وترضى يا آ رحم الراحمين  . 

المقدمة وهي طويلة الذيل كثوير النيول ، تحتووي عولى آ موور جمليوة  

وتفصوويلية فوويما ينوواط ويتعلووق بالمناقووب والفضووائل والمقاصوود والوسووائل كووما 

ذا  ن آ غمضووت العووين ا  ن شوواء الله مسروووراً ، لسوو يما ا  سوو تقف عوولى ذلك ا 

ا آ وتقصيرا آ وحيفا آ وتغييرا ، فا ن ال نسان محل الخطواء والنسو يان رآ يت نقص

. وموون جموولة مووااحتوت عليووه هووذه المقدمووة ذكوور التعوورض لذم الفحوور موون 

القوواصرين الجهووال ، العووارين عوون العلوووم وال عوومال بكرامووات آ سوولافهم ، 

لوويهم ، مووع ال تصوواف في ال فعووال وال قوووال بخوولاف  نتسوواب ا  وال غوودار بال 

، وذكوور مااختصووت بووه السووادة العلويووة موون الطرائووق الجامعووة  آ وصووافهم

للحصوصية ، والحقائق والمزايا التي تميزوا هاا على سائر ال يوة ، واشو تهرت 

بالكمال من بين طرائق الصوفية . ا لى غير ذلك من الفوائد التي تمتد ال عين 

ليها ، وتأ نس هاا القلوب وال سرار وتعتد عليها .   ا 
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ل عبارة من مقدمة الكتواب المسومئ  ) مجموع ال حبواب ( ولنبدآ  بنق 

مام الشريف محمد بن الحسن الم ي ، قال رحمه الله تعوالى : واعولم آ ن  للا 

الباع  على تأ ليف هذا الكتاب ثلاثة آ موور : آ همهوا وآ ع مهوا هوو موا آ نعوم 

الله س بحانه وتعوالى عوليو بوه مون خوالص المحبوة والمووالاة لميوع آ وليواء الله 

ارفين ، من عباده المخلصين العاملين ، من آ مة س يد المرسلين محمد صلى الع

سلم ، فا ن هذا الكتاب موضولا ل حووالهم وجموع آ وصوافهم ، آ له و الله عليه و 

فا نم آ  تنا وآ سلافنا وسادتنا كالوالدين لنا ، وآ حرى علينا في مصا  آ خرتنا 

نطووو  اء عوولى حووبهم ، الووتي هي دار القوورار ، فيمووب علينووا نشروو ذكوورهم وال 

خولاق الوود  ومعلوم آ ن الحب في الله تعوالى مون آ وثوق عورى ال يموان ، وا 

قتوداء هاوم في آ فعوالهم وآ قووالهم موون  قتفواء ل ثارهم وال  والتسوك بحوبهم موع ال 

لى آ ن قووال : لسوو يما  موجبووات ال هتووداء ورضووا الوورحمن والفوووز بالجنووان . ا 

ذا ن رت في آ فعاله وآ قوواله وآ حوواله رآ يوت ماتحوار فيوه البصوائر  وفيهم من ا 

نموا هوو  وال بصار ، فا ن ذلك ليكاد يودخل تحوت الوسوع وال ختيوار ، بول ا 

موهبة وخصوصية من الله تعالى يخص هاوا مون يشواء مون عبواده سو بحانه 

تارهم واجتباهم هو الله الواحد القهار ، فس بحان من خصهم واصطفاهم واخ 

، فواجووب عووليو وعوولى غوويري ناء الليوول وآ طووراف النهووار كاعرفتووه وعبادتووه آ  

تعطووير ال كوووان بنشروو ذكوورهم ، واس تنوووزال الرحمووة بووذكر وصووفهم لين وور 

المسكين منلي كيف قدره عند ذكرهم ، وآ ين محوله مون ال يموان مون محلهوم . 

وقد قال ال مام حمدون بن احمد النيسابوري ر  الله عنه : من ن ور في 

ل ، فينبغو  لوكل مسولم سير السلف عرف تقصيره وهلفه عن درجة الرجا

ليووه  آ ن يكووون قلبووه منطووويا عوولى حووبهم لله تعووالى ، وععوول ذلك ذريعووة ا 
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ليوه سو بحانه وتعوالى ، وععول  خلاق الوود لهوم فيوه وفي سوبيله وتقوربا ا  وا 

سيرهم وآ حوالهم نصب عينيه ، ويأ خوذ في الجود وال جتهواد كاوا كانووا عليوه ، 

عليه ، ويحاسب نفسوه عولى  ويغتنم ساعته التي هو فيها وعتهد آ ن لتكون

الحووركات والسووكنات والخطوورات ويووداوم عوولى ذكوور الله تعووالى في جميووع 

ل  ال وقات ، فقد ورد : آ نه ما من ساعة تمر على ال نسان ليذكر الله فيهوا ا 

تقطعت نفسه حسرات ، هذا مع لزوم التقوى وال لتجاء ا لى الله تعوالى في 

نتهويئ كلاموه  آ ن يوفقه لما وفقهم ، وآ ن عموع بينوه وبيونهم في دار السولام . ا 

وهووو جووامع . ثم ذكوور ال موورين ال خوورين موون ال مووور الثلاثووة الباعثووة عوولى 

 التأ ليف . 

وقووال الشوو يخ ال مووام محموود بوون عموور بحوورق الحضروو  في كتابووه ) 

مواهب القدوس في مناقب العيدروس ( ثم من آ ع م العلوم نفعواً وآ شودها 

اً ، وآ كثرها لخيرات الدنيا وال خرة جمعاً ، معرفوة في حياة القلوب تأ ثيراً ووقع

سووير آ وليوواء الله العووارفين بالله الدالووين عوولى الله وتووذكر آ حوووالهم وآ فعووالهم 

وآ قوالهم ، ل ن بذلك يحصل حسن ال ن فويهم الموجوب لحوبهم الملحوق هاوم 

لى آ على الرتب وآ ع م القرب ، لصحة الخو  : بوأ ن المورء موع مون آ حوب .  ا 

ثر بوأ ن عنود ذكور الصوالحين تنووزل الرحموة ، وتنبعو  لطاعوة الله وثبوت ال  

الهمة ، وتع وم النعموة ، وتنودفع كل نقموة ، وتحيوا القلووب وتغفور الذنووب 

نتهيئ .  وعسد العيوب ويتيسر كل مطلوب . ا 

ذا آ ردت الزيادة على فوائد ومطالوب وموأ رب ال  وة المصونفين في  وا 

لمؤلف المخت  . ومن ذلك مواذكره ذكر المناقب فاطلب ذلك من غير هذا ا

س يدنا ال س تاذ الحبيب علي بن حسن المذكور في كتابوه القرطواس في آ ول 
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نوه قوال  فصل في ترجمة س يدنا الرباني جده الحبيب عمر بن عبد الورحمن فا 

ر  الله عنه : واعلم آ ن البواعو  لموع هوذا التوأ ليف كثويرة . وآ طوال في 

ما نقل عن صاحب كتاب آ عمال التواريخ  ذلك جدا ثم قال في آ خره : ومنها

آ ن موون كتووب تاريخ ولي لله كان معووه يوووم القيامووة ، وموون طووالع ا يووه في 

التاريخ حبا له فك نما زاره ، ومن زار وليوا غفورت ذنوبوه موالم يوؤذه آ ويوؤذي 

نتهيئ .   مسلما في طريقه . ا 

ذا موات فنقول عنوه  وقد نقل عن بعض ال كابر المحققين آ ن العارف ا 

يذه مس ئلة في توحيد الله وآ فادها فا ن ذلك العارف عني ثمر ا  وكذلك تلم 

التلميووذ وبووذلك يحيووا ذكوورهم ، و، مووات بعوودم الذكوور موون كثووير ، و،  وول 

 بال همال من شهير ، و، فات بالنس يان من كبير ، خطير كما قيل شعراً : 

ذا لم تقيدها علينا الدفووو  تعود كرامات الرجال شو اردا  واتروووووووووووووا 

 من الناس بين الناس في الناس ذاكر  تموت الخبايا في الزوايا ومالوها

نتهيئ . من القرطاس .   ا 
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) فصل ( فيما خوص بوه سوادتنا آ ل آ ن علووي وخوواق مون هوذه 

ال موة مون اخميوول طلبوا للسولامة الوتي هي مقدموة عولى الغنيموة عنوود ذوي 

يوار العوارفين ال بورار شوأ نم ورغبوتهم ومحبوتهم العقول . واعلم آ ن ال  وة ال خ 

للحمول وعدم الشهرة ، ل ن ذلك آ عوون عولى ا خولاق ال عومال واسو تقامة 

ال حوال ، وآ روح للسر والباطن وآ خف للروح والبودن . ولسوادتنا آ ل آ ن 

علوي قدس الله آ رواةم من ذلك النصيب الووافر لول ول مونهم وال خور ، 

ل موون آ لجوو  ا لى ذلك ، آ ي ا لى كووما سوو يأ تي بيووان ذلك في ذكوو ر طووريقهم ا 

ليه بأ مر كوما حصول لكنوير مونهم ، لكنوه لي هور في الع و  ال هور ودع  ا 

ل واحدا منهم كما قال الش يخ الحبيوب عبود الله بون علووي الحوداد  الواحد ا 

ل ل هوور واحودا مونهم ،  نفع الله به : آ نه لحاجوة في آ هول البيوت الواحود ا 

نه كان في زمان ال  ش يخ عمر المحضار نفع الله به من آ ل آ ن علوي آ ربعوون فا 

في مقامه ، عشرون قدامه وعشرون خلفه . قال تلميذه الشو يخ احمود بون 

عبد الكريم الحسواوي راوي هوذه المقوالة : فقلوت موامعنى عشروون قداموه 

وعشرون خلفه ؟ فقال ر  الله عنه معميا عليه : وهل يعرف هذا آ حود 

نتهيئ .   . ا 

مة داعيا ومعلما لهوم مون الكاملوين الثابتوة والحاصل آ   نه من وهر لل 

مام به يقتدى وعقولٌم بوه  تودى وهوو وارث  مقاما م ، الراسخة آ قدامهم فهو ا 

للرسل ولسو يما لمتبوعوه صولوات الله وسولامه عليوه وعلويهم ، ونفعوه آ عم ، 

ومقامه آ على وآ كمل وآ س نى وآ فضل ، ومن  ل واختفوئ واسو تد لسولامة 

صلاح قلبه فهو على هدى مون ربوه وبصويرة مون آ موره . وعولى ذلك دينه و 

دل قوله صلى الله عليه وسلم ) رب آ شع  آ غ  مودفولا عون ال بوواب لوو 
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آ قسم على الله ل بره ( وآ خبار خيرالتابعين آ ويس القرني ر  الله عنه من 

س تقصواها الشو يخ  اخميول وال ختفاء والتسود آ حووال ع يموة مشوهورة قود ا 

بن آ سوعد اليوافع  في روضوه ، ونقول ذلك الشو يخ الحبيوب عبود  عبد الله

ول في آ صونافها مايختوار لوكل آ حود  الله الحداد نفع الله هاما في دعوته ، وفقصو

من ذوي الطرائق ال خصين مون آ وليواء الله تعوالى مون الطبقوة ال ولى مون 

 التابعين ومن بعدهم الذين آ خصهم  وآ فضلهم آ ويس القرني . 

ن كانووا موون واعولم آ ن مون آ   حوب قوموا كان مونهم وحشرو معهوم ، ا 

وآ له ال خيار ال برار ، آ ومن ال شرار الفجار كما مر ، ولقوله صلى الله عليوه 

وسلم ) المرء مع من آ حب ( ورد هوذا مون طورق متعوددة ، منهوا حودي  

آ نس بن مالك ر  الله عنه ) بينما آ نا ورسول الله صلى الله عليوه وسولم 

وخلفنوا رجول عنود سودة المسوجد فقوال يارسوول الله  خارجين من المسجد

م  الساعة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليوه وسولم : موا آ عوددت لهوا ؟ 

س تكان فقال يارسول الله ما آ عددت لها كثير صلاة ولصيام  فك ن الرجل ا 

ولصدقة ولكني آ حب الله ورسوله ، قال : فأ نت موع مون آ حببوت ( وفي 

عنوه : مارآ يوت آ صحواب رسوول الله صولى الله  رواية عون آ نوس ر  الله

وسلم فرحوا ب ء آ شد مافرحوا به . وفي روايوة : المورء موع مون وآ له عليه 

آ حب وله مااكتسب . فهذه الرواية مقيدة ، ووردت روايات مطلقة ويدل 

لها آ ي للرواية المقيدة ما آ جاب به الش يخ عبد الله بن علووي الحوداد نفعنوا 

الذي ي هر لنا مماتقتضيه آ قوال المحققين عن المتكمين عولى  الله به آ نه قال :

معنى هذا الحدي  آ ن هذه المعية تكون من بعض الوجوه ل مون جميعهوا ، 

ولبد آ ن يكون المحب موافقا لمون آ حبوه في كليوات ال موور ، مون التوحيود 



 جواهر الأنفاس

 42 

وحفظ الفرائض اللازموة واجتنواب المحرموات المؤبقوة ، وفعول ماتيسرو مون 

قتوداء بوه حسو ر يقودر  الخيرات . فا ن من آ حب آ حداً آ حوب مشواهاته وال 

عليه ، ولتصح المحبة بدون ذلك ، فهوي  بدونوه لغويوة لحقيقوة لهوا . وقود 

قال الحسن الب ي رحمه الله تعالى : ليغرن  حدي  : المرء مع من آ حب 

وال غدار موع الغفولة وتورشر صوا  ال عومال ، فوا ن اليهوود والنصوارى يحبوون 

نتهيئ كاعناه . وفي جواب آ خر له قال : نعم المورء موع آ   نبياوم وليسوا معهم . ا 

من آ حب سواء آ حب ال خيوار آ و ال شرار. وله ر  الله عنوه قوول آ خور 

ذا آ حوب آ هول التهلوي، مون العووام آ رباب  في  الفصول العلمية قال فيه : ا 

نه ركاا ينفعهم وعرهم ا لى مو  افقتهم واتبواعهم التقوى وآ هل طاعة الله تعالى فا 

ذا آ حووب آ هوول المعرفووة بالله وآ هوول طاعتووه  في ال عوومال الصووالحة . وآ مووا ا 

ال غنياء وع موهم فذلك مما تنح، به درجتهم ويسقطون به من عين الله . 

فراجووع ذلك موون الكتوواب المووذكور. وسوو يأ تي في الفصووول العلميووة في هووذا 

 المبح  عبارة آ بس، من هذه . 

تضيو الرضوا عون المحبووب . وعلاموة المحبوة واعلم آ ن صدق المحبة يق 

والرضووا ان المحووب يحووب صووفات المحبوووبين ويحووب موووافقتهم والطاعووة لهووم 

والمبادرة ا لى ذلك كما آ فهمه كلام س يدنا الش يخ عبد الله الحوداد الموار آ نفوا 

مع الرغبة وعدم الكراهيوة للطاعوة وال متثوال ل وامورالله ، وكوذا موع الصو  

 يل : وتحمل المشقة كما ق 

ذا جيش ال حباب    بنينا من الص  الميل حصووونا  جيشا من الجفاا 

ن ركبوا خيل الصدود   يناوووووووو آ قمنا عليها للوصال كموووو   يرة مغووووووا 

ن جردوا آ س يافهم لقــت  ووويناوووووووو اهم بالذل مدرعوو  لقين  ا النوووووووووا 
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ن لم يروا في ودنا ووصو  نا على آ حكامهم ورضــيناص   النا وووووووا 

ذا آ ردت العوولم بحقيقووة المحبووة لله تعووالى ول هوول الله فووان ره موون  وا 

ال حياء وغيره من كتب الرقائق ، وكذا مقوام الرضوا الذي هوو ثمورة المحبوة . 

فهذا وآ منواله يودل عولى آ نوه لبود مون التشو به في آ عومال القلووب والجووارح 

تبوالا . وآ موا مون آ بعود والحقائق والرسوم ، فبذلك تصح النس بة  ويحصل ال 

اهر بال ولم الذي حقيقتوه وتعدا الحدود ولم يقم الحقوق فقد قطع الورحم و و

عاقبته هو ولم النفس كما دلت عليه ال يات القرآ نية وال خبار  وضره وسوء

 النبوية . وفيه يقول الش يخ عبد الله الحداد قدس الله روحه في قوله : 

 م وآ على وليخفئ على كل ذي فه  الجسمنعم عالم ال رواح خير من 

لى آ ن قال :   ا 

ل لنفسك ياف  قبح ال لمولمت وولم النفس من آ     وووووولمت وما ا 

وللشريف الش يخ القطب احمد بن علوان نفع الله بوه ، كلام عزيوز 

جامع في هذا المعونى نقوله الشو يخ احمود بون عبود القوادر الحف و  العمويلي 

من وموة آ هول البيوت ، قوال ر  الله عنوه في قدس الله روحه في شرح 

ن توليتم آ ن تفسدوا في ال رض وتقطعوا آ رحوام قوله تعالى }   فهل عسيتم ا 

}
1
علم آ ن كل مسلم تق  نق  يدلي برسول الله صلى الله عليوه   وسولم وآ له ا 

بنسووبتيق عصووبة آ ورحم مهووما كان مناسوو با بصووفاء جوووهره وطيووب عن ووه 

ح آ عوماله وزهوادة نفسوه وطهوارة حسوه وشرف حاله وصودق مقواله وصولا

للموووهرين الشروويفين الكووريمين اللطيفووين الطوواهرين الصووادرين عوون جوووهر 

                                                           
 محمد 22الآية :   1
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وسوولم بوصووفين مختلفووين ، مووذكر روحوواني وآ له رسووول الله صوولى الله عليووه 

ومؤن  نفساني ليكون الوصف المذكور الروحاني بذكوريتوه عبوارة عون سر 

ية القديمة القوية الروحانية الربانية الوتي العصبة الخاصة ال بوية الشريفة النبو 

ترث العلم من العليم  وتورثه ، ولترث المال ولتورثه . وليكوون الوصوف 

المؤن  النفساني بأ نوثيته عبارة عون سر الورحم الخواق منوه ال ميوة الشرويفة 

اللطيفة القديموة المكنونوة المخزونوة النبويوة الروحانيوة الرحمانيوة ، الوتي تورث 

موون الوورحيم وتورلاووا ولتوورث المووال ولتورثووه ، وتوولك هي الرحمووة  الرحمووة

وسلم ) لما خلق الله الخلق وفرغ وآ له المخصوصة بحقيقة قوله صلى الله عليه 

مه ! فقالوت  )بحق الرحمن ، فقال تبارشر وتعالى منهم قامت الرحم فأ خذت 

ل مون : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال تعالى : آ ما يكفيوك آ ن آ صو

وسلم ) الرحم وآ له وصلك وآ قطع من قطعك ( وبحقيقة قوله صلى الله عليه 

واتقووا الله الذي عسواءلون بووه شجنوة مون الورحمن ( وبحقيقوة قوووله تعوالى } 

{  وال رحام
1

فم  صحت مناس بة الجووهر للمووهر والحوال للحوال عولى نحوو 

س تحق الموصوف ماوصفناه في عالم الفتوة ب  نسوب البنووة ماتقدم من المقال ا 

) بتقديم الباء الموحدة عولى النوون ( المتسلسول مون هوذه ال بووة وال موموة 

الصادرة عن صلب النبوة ) بتقديم النوون ( ، وآ ن يكوون مون الذريوة الوتي 

بعضها من بعوض ، ومون آ ولي ال رحوام الذيون بعضوهم آ ولى بوبعض ، ومون 

تبعووه وهوذا النو  والذيون آ   براهيم والذين ا  منووا ، وممون ولويهم آ ولى الناس با 

الله ورسوله والذين آ منوا ، وممن الن  آ ولى هام من آ نفسوهم ووجوب عليوه 
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آ ن يصل آ هل البيت الشريف ، والرحم اللطيف ببعض ماعب مون حقهوم 

من برهم وودهم وحبهم وعلمهم ، وآ ن يتصف بوصفهم ويتهلق بوأ خلاقهم في 

ى عليه ية ال بوة ، ويشوهد له شواهد البنو وة ، وليودخل في عوالم علمهم ليرم

الفتوة ، وذلك هو الغنا القائم بوأ جر الرسوول الذي هوو المطلووب مون جميوع 

ل ال مم ، والمسؤول في كتاب الله حي  يقول }  قل ل آ سأ ل  عليوه آ جوراً ا 

{  المودة في القربى
1

ولجرم آ نه دخل في هذا النسب الطواهر وتعلوق هاوذا 

م ال صحواب : آ بووبكر الصوديق السبب الفاخر وال نتساب الخواق مون كورا

وعموور الفوواروق وعووون ال واب ، وموون تووبعهم موون آ ولي ال لبوواب فواصوولوا 

ذ قوال صولى  ووصلوا ، وقابلوا وقبلوا ، وقواتلوا وقتلووا ، وآ نفقووا وبوذلوا . ا 

ل نس   وسب  ( ولما لزم وآ له الله عليه  وسلم ) كل نسب وسبب منقطع ا 

رفيعة الدينية لزم في الشريعة من صلة هوذا في الحقيقة من صلة هذا الرحم ال

الوورحم الوصوويفة اللطيفووة . ل ن المثوول ال د  الجسووداني المخلوووق موون الطووين 

السووحيق الذي جعووله عبووارة عوون الممثووول القووديم الروحوواني السوواطع موون 

س بحات الوجه الرباني الذي فاضت ب كته العطايا ، وبرآ  من ا شراق نووره 

م الصوالحين آ مكنوة وزوايا ، والدليول عولى ذلك ال ايا ، وجعلوت له آ جسوا

 يعا بالصولاة عليوه وبالسومود ل دم آ نم لما تلوا النس بة آ مروا آ ن يصلوه جم 

ذ هو في صلبه ، فشرفوا بذلك عند الله وآ زلفووا لديوه . ولموا كان سو بحانه  ا 

تضح لنا بذلك آ ن  ذ خصه بصلاته وسلامه ورحمته ، ا  هو المبتدي بصلته ا 

ه ، وروحه من روحه ، ورحمته مون رحمتوه ، وهوذا وواهر صفته من صفت
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ل بالتودين بشروف ديونهم  الصلة ومس نونا . وآ موا باطنهوا ومكنونوا فلويس ا 

، والتعلق بأ رفع حصوونم ، والتيقن كاذهب يقينهم ، والتفأ بغرائب فنونم 

وبذل النفس وال موال مون آ جول ديونهم ، فبلو  بوتلك العوارف ا لى جووارهم 

لى التق  ر بووأ نوارهم ، فيكووون موون آ طيووارهم ، ويكتووب موون آ نصووارهم ، وا  نوووو

وساكنهم في دارهم ، فطوبى لمون وصولها مون آ رحوام وآ نسواب بوررة كورام ، 

فووابته  كاووا ابتهمووت بووه موون ال سوولام ، واجتنووب مااجتنبووت موون ال ثام ، 

فكتب ممن وصل ما آ مر الله به آ ن يوصل ، وويل لمون قطعهوا مون آ رحوام 

م بخروجووه عوون حقووائق ال سوولام واجووداح ال ثام وآ كل وآ نسوواب بووررة كوورا

الحرام ، فكتب ممن قطع ما آ مر الله به آ ن يوصل ، ثم عسلسل من توتهم 

تبعهم من ذريتهم ، فاتصف بصفتهم ، لم يفد عن العبوادة ولم ينحورف  فيمن ا 

عوون الزهووادة ، ولم يبعوود عوون روض السووادة الذيوون كملووت لهووم السووعادة ، 

لشووهادة ، فوورتبهم مووراتبهم ، واحوودم جووانبهم ونصووبهم وقبضوووا عوولى حوو  ا

يا، وآ له مناصبهم ، واصحبهم صاحبهم صولى الله عليوه  وسولم . جعلنوا الله وا 

ممن عرف هوذه ال رحوام الشرويفة فوصولها ، وعلوق نفسوه كاحبتهوا فبوذلها ، 

وعرف سفينتها الواسعة فدخلها ، مؤتما كان عدل واتبع ، ومخالفوا لمون رفوض 

نتهويئ كلام الشو يخ بون علووان قودس الله روحوه ، نقلتوه بطووله  وابتدلا . ا 

لى العمل به والدخول في حزبه من له همة علية ، ونموة قويوة في  ليش تاق ا 

لتحق سلمان الفوارسي ر  الله عنوه ، تحصيل هذه النس بة الروحية  كما ا 

بأ هل البيت الذي عد الش يخ احمد منهم : آ بووبكر وعمور وعوون ر  الله 

وسوولم في حقووه ) لوووكان الديوون وال يمووان وآ له . وقووال صوولى الله عليووه عوونهم 

وو في  بْ معلووق بالووثريا لنوواله رجووال موون فووارس ( وقووال في آ ن بكوور ) ماصم
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وو ل وصم ن  بْ صوودري شيء ا  في صوودر آ ن بكوور موونله ( وقووال في عموور ) ا 

الش يطان ليفرق من وله ، وآ نه ماسلك فجا ا ل سلك الش يطان فجا غيره ( 

 ذلك مما لهم من الفضائل والمواهب والدرجات والمراتب . ا لى غير 

ولوويعلم موون سوو ياق هووذه الموولة آ ن صوواحب الدجمووة مموون جمووع بووين 

النس بين وحاز شرف الفضيلتين . وقد نقل عنه ر  الله عنوه آ نوه قوال : 

 قول القطب الش يخ آ ن بكر العيدروس العدني نفعنا الله به : 

 من منلنا  وهدوووو فقنا على العشاق في كل مش 

 اووووومانال ن  ولو يطول من طال آ وجد من جد

آ نه تكم على لسان آ هل البيت الميع ، آ ي من بل  منهم هذا المقوام 

 الجامع الرفيع . 

) تنبيه ( لم يعد الشريف احمد بن علوان قدس الله روحه علي ابن 

نه مون آ ن طالب ر  الله عنه في س ياق ال لتحاق بأ هل البيت النبوي ل  

آ هوول البيووت وجسووميته وروحانيتووه جامعووة لحقيقووتهم ، فووأ غنى عوون ذكووره 

لتحوواق موون هووذه الحيويووة . وتأ موول فوويما ورد في خصوصوويته وجمعيتووه  بال 

للفضائل . وآ ما مااختص بوه مون الحقوائق والعلووم فهوو مون سر القودر كوما 

 س يأ تي . 

هوذا ولس يدنا الش يخ الحامد بن عمر حامد باعلوي الديم  كلام في 

المعووونى حاصوووله : آ ن كل واحووود مووون الخلفووواء ال ربعوووة مخوووتص بفضوووائل 

وخصوصوويات ومراتووب لم يشوواركه فيهووا غوويره ، وآ مووا موون حيوو  ال جوومال 

وال طلاق ففضلهم على ترتيب خلافتهم كما هو موذهب آ هول السو نة وآ  وة 

ل من شذ . وقد نقل الش يخ ال مام محمد بن عمور بحورق  ال مة سلفا وخلفا ا 



 جواهر الأنفاس

 48 

رحموه الله ونفوع بوه في كتابوه ) مواهوب القودوس في مناقوب ابون الحضر  

ل هو لو بعو  الله لي  له ا  العيدروس ( نفعناالله به آ نه قال : والله الذي لا 

والدي عبد الله بن آ ن بكور العيودروس وآ مورني آ وقوال لي بخولاف معتقود 

آ هل السو نة لم آ قبول ذلك منوه . هوذا حاصول كلاموه . وهوذا عولى سوبيل 

نفوردوا وخصووا الفرض  ل فوأ بوه وسولفه ر  الله عونهم قود ا  والتقودير ، وا 

بالعقيدة السنية الخاصة من بين سائر ال شراف . وقد منل بعوض الفضولاء 

عن ما لهم من صفاء العقيدة والصدق في ال قوال وال فعوال وال عومال وكومال 

مون  المقامات وال حوال آ نم صاروا من بين فِرق ال شراف كما قال تعوالى }

{  بين فرثٍ ودمٍ لبناً خالصا سائغا للشاربين
1

فوان ر موافي ذلك وتوأ مله مون 

تواريخهم وصوفا م لسو يما ترجموة المهواجر ا لى الله الشو يخ احمود بون عيسىو 

ذا صوودقت هووذه المحبووة وتحقووق هاووا المحووب  رضوووان الله علوويهم آ جمعووين ، فووا 

حكووما الصووادق كان مووع موون آ حووب وفوويهم وموونهم كووما موور ، وذلك حقيقووة و 

وجووزآ ء ورعايووة وحرمووة وانتفاعووا ونفعووا سرا وتوورا دنيووا وآ خوورى ، كووما قووال 

صولوات الله  اده المصطفئ مغدفا من بحوره ال صوفر  الله عنه مخاطبا ج

 وسلامه عليه في قصيدته الشهيرة في قوله : 

 واع، المحبين جزلت العطايا التحاف

 دانا وكافووووووووجازهم بالمواهب من قو

 ذا والوهرافووووودق ماهي بالهومحبة الص
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فالمحبة الصادقة موع التشو به فيهوا الخيركلوه وينودرأ في صودق المحبوة  

نه آ على وآ شرف ماانطوى عليه قلب المؤمن الموراد  حسن ال ن الكامل ، فا 

بالقرب من الله تعالى والزلفئ لديوه . لسو يما حوب الصوفوة النقووة مون بوين 

الشو يخ ال موام فضول بون عبود الله  عشائر بيوت النبووة آ ل باعلووي . قوال

بافضوول قوودس الله روحووه : خرجووت مووني كلمووة حموودت الله عليهووا : موون 

ليحسن ال ن بأ ل آ ن علوي مافيه خير . قال سو يدنا وشو يحنا الحامود بون 

عمر المار ذكره : وكان هذا الش يخ فضل من آ هل بيت علم وصلاح علوون 

وش يحنا الحبيب احمد بن ويحدمون ويع مون آ ل آ ن علوي . وقال س يدنا 

زيوون الحب وو ر  الله عنووه في شرح العينيووة بعوود مووا آ ورد مقووالة الشوو يخ 

فضل : وكان له رحمه الله محبة آ كيدة وصفا عقيدة ، وكان صاحب مراقبات 

ع يمة ومحاس بات وشدة ورلا واحتياط عما ليعني ، ومع ذلك يطنب جدا 

يول وال حودام ، ويوذم مون في الثناء عولى آ ل آ ن علووي والمودح لهوم والتبم 

غفل عن قدرهم ويش نع جدا عليه ، ويس تف ع آ مر من ق  فيهم واس تهان 

هام ، وهذا آ ع وم دليول عولى تضولعه في حقوائق الديون وامتلائوه بالتحقوق 

باتبالا س نة سو يد المرسولين ، وانكشواف  وب عوين بصويرته لوتجلي عوين 

نتهيئ .   اليقين . ا 

ق هاوا آ تم تحقيوق ، فتطلوع ا لى و، و، من سلك هوذه الطريوق وتحقو 

ماذكروه في آ سفارهم ،وتضلع مما نشروه من آ خبارهم تكن من آ هول المشوهد 

والمشرب ، وتدخل في غمار من عمل كاعنى هذا المذهب ، وصودقت هوذه 

 المحبة صفا المشرب ووفى المطلب . 
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قال س يدنا الش يخ الحبيب عبد الله بون علووي الحوداد نفوع الله بوه 

ذا آ حووب آ هوول الدنيووا موون الغووافلين والمخلطووين آ هوول في الفصووول ا لعلميووة : ا 

ال خرة من العلماء العاملين وال ولياء الصالحين وع موهم وغبطوهم على ماهم 

قبال على الله سو بحانه كان ذلك مونهم  عليه من العمل بطاعة الله تعالى وال 

لى التشو به  طاعة وخير ودليل سعادة وفلاح ، وركاا جورهم ذلك وجوذهام ا 

بأ هوول الخووير والدخووول في طوورائقهم والعموول بووأ عمالهم الصووالحة ، وال تصوواف 

 بصفا م المحمودة . 

وقد وقع منل ذلك كثير، فمن ذلك آ وقريب منه بلغنا آ ن جماعة من 

جتعوا في موضع وبعثووا صصوا مونهم بعشروين درهوما  آ هل الغفلة والتهلي، ا 

به مجلسهم ، فلما ذهب  ليأ خذ لهم هاا من الفواكه والطيب ونحوه ويصلحون

ا لى السوق ليشودي لهوم ذلك وجود النواس مجتعوين عولى بطيهوة كل مونهم 

يريوود آ ن يشوود ا ل ن بشروو ابوون الحووارث رحمووه الله ونفووع بووه مسووها بيووده ، 

لى آ صحابوه بعود  فاشداها ذلك الشحص بالذي معه من الدراهم وذهب هاا ا 

ل  لويهم ولويس معوه ا  ن هوذه آ ن آ بطأ  عليهم ، فلما جاء ا  البطيهوة فقوال لهوم ا 

البطيهة فيها عجبواً ! قوالوا ومواذلك ؟ قوال : مسوها بشرو بون الحوارث بيوده 

فنافست عليها فأ خذ ا بالدراهم كلها ، فقالوا له ومايكون بشر هوذا ؟ فقوال 

ذا  لهم هو عبد آ طالا الله تعالى فأ كرمه ، فرجوع بعضوهم ا لى بعوض وقوالوا : ا 

رامووة عنوود الله ا لى منوول هووذا في الدنيووا كان صوواحب الطاعووة تنتهووي  بووه الك

فكيف في ال خرة ، فتابوا بوأ جمعهم وتركووا مواكانوا عليوه مون اللهوو والغفولة . 

نتهت الحكاية كاعناها .  ا 



 جواهر الأنفاس

 51 

ومنل ذلك كثوير وقوعوه ل هول الغفولة وال غودار موع آ هول التقووى  

قبال عولى الله تعوا قبال مهما ع موهم وآ حبوهم ، وآ ما آ هل ال خرة وال  لى وال 

لوويهم واس تحسوو نوا  فمهووما آ حبوووا آ هوول الدنيووا موون الغووافلين والمخلطووين ومووالوا ا 

آ حوالهم وغبطوهم على ماهم عليه وفيه من التتع بشهوات الدنيا والتقلوب في 

لذا ووا دل ذلك موونهم عوولى ضووعف البصووائر وسووقوط الهمووة وقوولة الصوودق 

قبال على الله تعوالى وعولى الدار ال خورة . ا لى  آ خور مواذكره . آ وعدمه في ال 

ذ بالتكرير يحصل التقرير ، وذلك آ نوا لموا  وقد تكرر هذا المعنى ومرو قريبا ا 

غلبت شهوات النفووس والغفولة عون الله وعون الدار ال خورة آ حوب العاموة 

الطغام ال غنيواء وقودموهم عولى الفقوراء الصوالحين الكورام ، فلعوله يسوتيقظ 

 فاق نفعنا الله هام آ مين . وينتبه من آ راد الله له ال لتحاق بأ ولئك الر 

واعلم آ ن مما ينبغ  التنبيه عليه هنا حو  كراموات ال وليواء وخووارق 

العادات الحاصلة لهم الجارية على آ يد م بأ ن تعلم آ ن الكراموات الوتي  وري 

لويهم آ ن حقيقتهوا انوا  وري بقودرة الله وخلقوه  على آ يدي ال ولياء وتنسب ا 

رادته وفعلها وانفع ذنه تعالى . وآ وليواء الله تعوالى كالجوداول ومش يئته وا  الها با 

نموا هي نسو بة  لويهم ا  جراوا، ونسوبتها ا  ختيار لهم في ا  التي عري فيها الماء ل ا 

عشريف وتكريم لشرف نفوسهم لديه تعالى وكرامتهم عنده لما تحققووا بوه مون 

تبوالا  الخصلة الجامعة لميوع خولال الخوير ، وهي التقووى وال سو تقامة عولى ا 

 وسلم .وآ له ول الله صلى الله عليه رس

موووام شووو يخ الطريقوووة ولسوووان الحقيقوووة شوووهاب الديووون   قوووال ال 

السهروردي قودس الله روحوه فويما نقوله عنوه القطوب اليوافع  في روضوه : 

نما يكاشف به لموضع ضوعف يقوين المكاشوف رحموة مون الله  وخرق العادة ا 
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رتفعوت الحموب تعالى لعباده العبواد وثوابا معجلا لهم ، وفووق هوؤل ء قووم ا 

عن قلوهام وباشر بوواطنهم روح اليقوين وصرف المعرفوة فلاحاجوة لهوم ا لى 

مدد من المخرقات ور ية القدر وال يات ، ولهذا المعنى مانقول عون آ صحواب 

ل القل وسلم وآ له صلى الله عليه رسول الله  يل ، ونقول عون كثير من ذلك ا 

 ، ل ن آ صحواب رسوول الله  الصوادقين اكوثر مون ذلكيخالمتأ خرين من المشا

وسولم ومجواورة وآ له صلى الله عليه وسلم ل كة صحبة الن  صلى الله عليوه 

نووزول الووو  وتووردد الملائكووة وهبوطهووا تنووورت بووواطنهم وعوواينوا ال خوورة 

وزهدوا في الدنيا وتزكت نفوسهم وانخلعت عادا م وانصقلت مرايا قلوهام ، 

ات وشعالا آ نوار القدرة ، ومون بلو  مون اس تغنوا كاا آ عطوا عن ر ية الكرام

قوة اليقين يرى في آ خرى عالم الحكمة مايرى من الغير من القودرة  ، ويورى 

القوودرة متكنووة بوول متجليووة موون فووب الحكمووة ، فلووو  ووردت له القوودرة 

وانكشووفت له مااسوو تغرب ، والمسوو تغرب للقوودرة يقوووى يقينووه هاووا ، ل نووه 

ولياء آ نوالا من الكرامات محموب بالحكمة عن القدرة . قال :  وقد يكون لل 

كسمالا الهواتف من الهوى ، والندا من بواطنهم ، وتطوى لهوم ال رض وقود 

تنقلووب لهووم ال عيووان ، وقوود ينكشووف لهووم مووافي الضوومير ويعلمووون بعووض 

وآ له الحوادث قبول تكوينهوا مون بركوة متوابعتهم رسوول الله صولى الله عليوه 

ة والقرب والعبودية آ وفرهم ح اً مون وسلم ، فأ وفر الناس ح ا من الصحب

ن كنتم تحبون الله فاتبعوني متابعته صلى الله عليه وسلم . قال تعالى }  قل ا 

{ يحبب  الله
1
: وكرامات ال ولياء من تتوة معموزات ال نبيواء ، وكل رسوول  
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كان له آ تبالا وهرت له كراموات وهريقوات للعوادات . هوذا بعوض كلاموه . 

قاسم القشيري : وكل ن  وهرت كراموة عولى واحود مون وقال ال س تاذ آ بوال

نتهيئ .   آ مته فهي  معدودة من جملة معمزاته . ا 

ثبوات  س تقصا ه وقود فهوم منوه ومموا قوبله آ ن ا  وهذا مبح  ليمكن ا 

الداو وماعش تل عليه ووهور الكرامات ومايراد منها آ ن ذلك غوير مقصوود 

لعوزوف عون سوبيل الهدايوة منه الرواية والحكاية ول الفحور والتوبمح موع ا

والدراية ، فقد حذر ال  ة العارفون عن الغرور والعمب بوبعض موايرد مون 

ن جورى عولى  ليه ، وقطعووا بأ نوه ا  ذلك على الشحص نفسه آ ومن ينسب ا 

ليوه  هذا الوجه القبيح كان مكراً واس تدراجا ، وصلاة المعتد عليوه والوراكن ا 

ن كان مسو تقيما فباطنوه خداجاً ، وماوهر من آ عوماله وسو نح مون آ حووا له وا 

وحقيقته بطلانا واعوجاجا ، فاح  ل وليواء الله تعوالى بالصودق موع الله في 

كل شأ ن ، وا م نفسك في معاملا ا وماينت  من ثمرا ا فهذا هوو الشوأ ن . 

نسانا دخل بس تانا فيه جميع ال شجوار عليهوا مون  قال سري السقط  : لوآ ن ا 

نهووا بلغووة فقووال السوولام عليووك ياولي الله جميووع الطيووور فخاطبووه كل طووير م

بون عبواد  فسكنت نفسه ا لى ذلك كان آ سيراً في يودها . وفي شرح الحو  ل 

على قووله : كل مون ثبوت هصيصوه كمول هليصوه ، وعولى هوذا ركاوا رزق 

الكرامة من لم تكمل له ال س تقامة . كلام عزيز المنال ع ويم الفائودة ، غايوة 

 في التحقيق . 

لطائف المأ : واعولم آ ن الكراموة تارة ت هور للوولي في  ومنه قال في

نفسه وتارة ت هر منوه لغويره ، فوا ن وهورت للوولي في نفسوه فوالمراد تعريفوه 

بقدرة الله تعالى وفرديته ووحدانيته ، فا ن قدرته ل تتوقف عولى ال سو باب 
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، وآ ن العوائد والوسوائ، وال سو باب  وب قدرتوه وفوب شموس آ حديتوه 

ليوه بالعنايووة موصووول . قووال بعووض فواقوف  عنوودها  مخووذول ، ونافووذ منهووا ا 

السلف : آ لطف مايخادلا به ال ولياء الكرامات والمعوونات . وذكور عون آ ن 

حفص آ وغيره آ نه كان جالسا وحوله اصحابه ، قال : ف نوزل و  من الجبول 

ف شر عندهم ، قال فب  آ بو حفص ، فس ئل عن بكائه ، قال كنوتم حوولي 

لوكان عندي شاة لذبحتهوا لو  ، فلوما بورشر هوذا ال و  عنودنا فوقع في قل  

ش بهت نفسي بفرعون حين سأ ل الله آ ن عوري معوه النيول فوأ جراه معوه ، 

 ب ال   . فبكيت وسأ لته ال قالة مما تمنيت وسيْ 

وقال س يدي آ بوالعباس المرسي ر  الله عنه : ليس الشوأ ن مون 

ذا هو كاكة آ وغيرها من ا نموا الشوأ ن مون تطووى تطوى له ال رض فا  لوبلدان ا 

ذا هو عند ربه .   عنه آ وصاف نفسه فا 

وذكوور عنوود سووهل بوون عبوود الله الكرامووات فقووال : موواال يات ومووا 

الكرامات ؟ هي شيء تنقضي لوقتها ولكون آ كو  الكراموات آ ن تبودل خلقوا 

 مذموماً من آ خلاق نفسك بخلق محمود .

مصلاه على المواء وقال آ بويزيد ر  الله عنه : لو آ ن رجلا بس،  

ويدبع في الهواء فلا تغدوا به ح  تن روا كيف  دونه في ال مور والنهوي  . 

وقيل له فلان يقوال آ نوه يمور في لويلة ا لى مكوة ؟ فقوال : الشو يطان يمور في 

لح ة من المشرق ا لى المغرب وهو في لعنوة الله . وقيول له آ ن فولانا يم و 

 والطير في الهواء آ عجب من ذلك . على الماء ! فقال : الحيتان في الماء 

وقووال الجنيوود ر  الله عنووه :  وواب قلوووب الخاصووة المختصووة بووه 

لى الكرامات .   يرونه في التلذذ بالعطاء والسكون ا 
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ل على آ يدي الوبملهم   مون وقال بعض العلماء ما رآ يت هذه الكرامات ا 

له  الصادقين . وكان رجلا يصحب سهل بن عبد الله ر  الله عنوه فقوال

يوما ركاا آ توضاء للصلاة فسال الماء من بوين يوديو قضوبان ذهوب وقضوبان 

ذا بكوووا آ عطوووا خشهاشووة  فضووة فقووال سووهل : آ مووا علمووت آ ن الصووبيان ا 

نتهيئ .   يش تغلون هاا . ا 

والحاصوول آ ن جميووع الوونعم ومنهووا الكرامووة الووتي هي في حووق الووولي  

ذلك موع  عسمئ كرامة ، وفي حق كل مؤمن عسمئ معونوة كوما مور تفصويل

ن شووهد ال نسووان فيهووا منووة الله تعووالى ولم يشووهد له منهووا ح ووا  زيادة آ نووه ا 

ولهوى لنفسه وشكر الله تعالى عليها بلزوم طاعته والخشولا له والخضوولا 

لهيبتووه والخوووف منووه موون ان يكووون ذلك مكووراً واسوو تدراجا فهووذه الكرامووة 

ذا كان تكووون في حقووه نعمووة ورحمووة ومعونووة وفيهووا شرف ورفعووة . وآ مووا ا  

للنفس في الكرامة حوظ وهووى ورآ ى آ ن له في ذلك نسو بة باسو تحقاق ، 

نتهويئ  ون ر ا لى نفسه كان له بذلك نصويب مون الدناءة والخسوة والورذالة . ا 

 وهو جيد نافع . 

وذكر معنى ماذكره ال مام ابن عبواد في حو  ابون عطواء في لطوائف 

نه قال فيها : الناس في ورود المأ على ثلاث ة آ قسام : فرح بالموأ ل المأ فا 

مون حيوو  مبوود ا ومنشوو يها ولكوون بوجوود المنفعووة فيهووا فهووذا موون الغووافلين 

ذا فرحوا كاا آ وتوا آ خذناهم بغتةيصدق عليه قوله تعالى }  {  ح  ا 
1

. وفورح 

بالمأ من حي  آ نه يشهدها منة ممن آ رسولها ، ونعموة ممون آ وصولها يصودق 
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توه فبوذلك فليفرحووا هوو خوير مموا قول بفضول الله وبرحم عليه قوله تعالى } 

{  عمعون
1

. وفرح بالله ما شغله من المأ واهر متعتها ول باطن منتها بل 

ياه ، يصدق عليوه  ل ا  شغله الن ر ا لى الله عما سواه واجتع عليه فلايشهد ا 

نتهيئ . قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبونقوله تعالى }   { . ا 

ه ال مام الخطيب الشربيني رحموه الله ومما يتعلق هاذا المبح  ماذكر  

في تفسيره للقرآ ن عنود ذكور الكراموات وجوواز صحوة وقوعهوا شرعوا وعقولا 

وآ طال في ذلك ثم قال في آ خره : ومع هذا صواحب الكراموات عوب عليوه 

نقطوالا عون  آ ن يكون خائفا وجِولا فلهوذا قوال المحققوون : آ كوثر ماحصول ال 

نما وقع في مقام الكراموا ت ، فولا جورم تورى المخلصوين يخوافون حضرة الله ا 

من الكراموات كوما يخوافون مون آ شود آ نووالا الوبلاء ، والذي يودل عولى آ ن 

ال سوو تيئناس بالكرامووة قوواطع عوون الطريووق بوجوووه ، ال ول : آ ن الكرامووات 

آ ش ياء مغايرة للحق س بحانه وتعالى والفرح بالكراموة فورح بغوير الحوق وهوو 

 الفرح والسرور . والوجه الثاني  به اب ، والمحموب عن الحق كيف يليق 

عتقد في نفسه آ نه مس تحق الكرامة بسبب عمله حصل لعمله في :  آ ن من ا 

ذ لوعرف ربه لعلم آ ن كل طاعات الخلق في  قلبه وقع ع يم وكان جاهلا ، ا 

 جنب جلاله تقصير ، وكل شكر في جنب آ ل ئه ونعمائه قصور . 

مووب وهووو محووب، ) قلووت ( ولعوول مافسروو بووه هووذا الوجووه هووو الع

لل عمال ، وينت  آ خلاقا ذميمة خبيثة كالكو  والورياء والحسود وغوير ذلك . 

نموووا وجووود الكراموووة ل وهوووار الذل  الوجووه الثالووو  : آ ن صووواحب الكراموووة ا 
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ذا ترفوع و و  وتكو  بسوبب  والخشولا والتضرلا في حضرة الله تعوالى ، فوا 

لى الكرامات ، فهذه طريوق  يوؤدي ثبوتوه الكرامات فقد بطل ما به وصل ا 

وسولم وآ له ا لى عدمه فكان مردوداً . ولهوذا المعونى لموا ذكور صولى الله عليوه 

مناقب نفسه وفضائلها كان يقول في آ خور كل واحود منهوا : ولفخور . يعوني 

نما آ فخر بالمعط  والمكورم . الوجوه الرابوع : آ نوه تعوالى  لفخر هاذه الكرامات وا 

{ باً هق ورق  باً غق وننا رق ويدعوصف عباده المخلصين بقوله تعالى } 
1
رغبا في ثوابنا  

{ موون عقابنووا . قووال بعووض المحققووين :  ورهبوواوقيوول رغبووا في وصووالنا } 

نتهيئ مواذكره الشروبيني وسو يأ تي  وال حسن آ ن يقال : رغبا فينا ورهبا منا . ا 

  لذلك مزيد بيان . 
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ة )فصل ( نذكر فيه ماحققناه من معنى الكراموة الوتي هي نتيجوة ثمور 

ليوه آ هول الجهول والغفولة والغورور مون  من ثمرات ال س تقامة ماقود يسوتند ا 

التلبووويس والشوووكوشر وال وهوووام والوووزور ، فيوووذهبون في مهاموووه آ ضووواليل 

بليس بالك  والتلبيس ، ومن تبعه  وس باسب آ باطيل ، فيهلكون كماهلك ا 

عوولى مووراده الخسوويس ، ومووايغوي بووه موون التوودليس ، عصوومنا الله موون 

ذا كان المحوذور الموار وساوسه ، وس  لمنا مون مجواري مغارسوه . فنقوول : فوا 

ل موع  ذكره فيمن وقعت على يديوه الكراموة وقود تقورر آ نوا لعسومئ كراموة ا 

ل كان وهورها على يد غير المس تقيم مكراً واسو تدراجا ، وآ موا  ال س تقامة وا 

ذا كان ال فتهار هاا والغرور والعمب بسببها من غير من  ري على آ يد  م ا 

لوويهم وذلك كامووورد  توولك الكرامووات وخوووارق العوووادات موون المنتسوو بين ا 

تبوالا ل ثارهم ، آ ووجود ذلك  قتفاء لهم ولا  س تقامة ول ا  ليهم بلا ا  نتساب ا  ال 

وقارنه نولا من ال فتهار وشؤم ال س تكبار فذلك من آ ع م الحموب والموانوع 

العرفوان ، عن الوصول ا لى حقائق ال يمان ، والتحقق بالعبوديوة لله تعوالى و 

وقد نبه على شؤم ذلك وذموه ونقوص المتصوف بوه وتقصويره ال موام الغوزالي 

موب ر  الله عنه في مواضع من ال حياء في كتاب الغورور ، وكتواب العم 

، وكتاب الص  والشكر ، وفي كتاب تنبيه المغدين ، وكذا خاتمة المجددين 

لنصوائح الدينيوة ، الش يخ عبد الله بن علوي الحداد نفوع الله بوه في كتواب ا

وفي كتوواب الفصووول العلميووة ، وفي ديوانووه وغوويره ، ومموون بعووده وفي وقتووه 

نه قوال في قصويدة  كالبحر الزاخر الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه فا 

 له عسمئ ) عقد الميثاق ( : 

ل س يقطع  حوو   سوى  نسب التقوى آ عز تقية  وبلهووووووووووو ولسبب ا 
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 ير الفتوةــــوماالعوزة القعساء غ  ى سبب الهدىول سبب يبقئ سو 

نمــــاووووووووووووووكل الورى لله عب  يقدر قدر  العبد في قدر خدمة  د وا 

ل ليب   ورى آ  م خير وآ حسن سيرةو  الو تلىوما الموت بعد العيش ا 

هِ وانوونى يفتحور  ِ قال في الشرح : فا ن لم يكن العبد ذا فضل في جِدو

ه ، فا ن ذلك فضل لغيره ليرفعوه ، وفعول ثموره يعوود لفواعله بفحر آ بيه وجد

ل ماحفظ ووعوئ ، ولوو  ل ماسعئ ، وليلقئ ا  نسان ا  ذ ليس للا  لينفعه ، ا 

لى آ دم ونوح صلى  نتساب ا  لى الولد لعاد الناس كلهم بال  كان النسب يعود ا 

الله علويهما وسوولم ، ولموا حوول عوولى بوني ا سرائيوول مووا حول موون المحنووة والذلة 

بنه لكونوه مون آ هوله وا لمسكنة وهم آ ولد ال نبياء ، وقد رغب نوح في نجاة ا 

الذين وعدهم في نجا م فأ جابه بأ نه عمل غير صا  ليس من آ هله ، فنفاه آ ن 

ن خلق من آ بيه وانفصل من طينته فهو كالعوذرة  يكون من آ هله ، فالولد وا 

يمووان والفضوولات هوورأ موون معدتووه ، فالنسووب حقيقوو  وهووو مووا آ صووله ال  

وتواقفت فيه صفات الولد والوالد على ال حسان ، وصووري وهوو ماتبواين 

فيه ال وصاف وتحقق فيه ال ختلاف ، فالحبوال كلهوا مقطوعوة ، وال نسواب 

ل ماوصل الله تعالى بالتقوى ، واس تسك بالعروة الووثقئ ، فولا  ممنوعة ، ا 

ل س يقطع حبله سووى نسوب التقووى وآ هوله فهوو آ عوز تقيوة لف رعوه نسب ا 

يموانآ لحقنا هام ذريووآ صله ، وآ نفع عائدة في نفعه ووصله ، قال تعالى }   تهم با 

 }
1
{ وآ ما غير آ ولئك فلا آ نساب بيونهم ول يتسوأ ءلون وكان آ بوهما صالحا } 
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{يوم يفر المرء من آ خيه * وآ مه وآ بيه * وصاحبته وبنيه  ، }
2
وتقطعت هام  

لالهدى لى الفلاح ا  ل  ال س باب ، ولنسب يوصل ا  والصلاح ، وما العوزة ا 

سو تك  بعوزة  عتز بغير الله ذل ، ومون ا  لله ولرسوله وللمؤمنين بالله ، فمن ا 

غير الله هان . وقل فموا السوبب ال قووى غوير حبول الهودى والديون ، وموا 

العزة القعساء التي هي الدرجة العليا غير البنوة الحاصلة من ثمرة كمال الصو  

تبالا الن  نتهيئ شرح ال بيات الموذكورة . وقوال آ يضوا في على المكاره في ا  بوة . ا 

الشرووح المووذكور : لتفيوود طووول المجالسووة مووع عوودم المجانسووة ، ول قوورب 

ال جسام والمعاينة مع حقيقة البعد في المعنى والمباينة ، ف  جمعوت دار مون 

آ د  وحمار ، ومسلمين وكفار ، وصالحين وفجار ، فلم يغنوا عنهم مون الله 

فلاتفيد تلاقي ال ش باح مع تباين ال رواح ، فوال رواح جنوود مجنودة شيئا ، 

ئتلف بذكر الله على آ مرالله ، وال جسام مزاأ متضوادة آ ئولة  ماتعارف منها ا 

نتهيئ كلام س يدي الحبيب عبد الرحمن نفعنا الله به .   ا لى الداب . ا 

في وقال ال مام النبيه يحيى بن آ ن بكر العامري رحمه الله في هامته 

آ خر فصل فضائل آ هل البيوت : ومموا يتعوين التحوذير عنوه الغلوو في حوب 

آ هل البيت ح  يتناول بسوببهم كثويرا مون آ صحواب رسوول الله صولى الله 

نها وسوياا ، وحوو  سوو ق وسولم ، آ ويحووب آ فعوالهم الصووادرة مونهم حق وآ له عليوه 

ليقبح منهم شيئا ، وكل من آ حبهم عولى هوذا الوجوه خسرو وليقواوم خويره 

شره . وقد روينوا بالسو ند الثابوت عون الفضول بون مورزوق قوال : يعوت 

الحسوون المثوونى يقووول لرجوول مموون يغلوووا فوويهم : آ حبووونا لله فووا ن آ طعنووا الله 
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ن  ذو قرابة لرسول الله  ن عصينا فابغضونا ، فقال له رجل : ا  فأ حبونا ، وا 

بغوير  وسولم وآ هول بيتوه ؟ فقوال له  : لووكان ذلك ينفوعوآ له صلى الله عليه 

ليووه منوواعموول بطاعتوو آ باه وآ مووه ، والله ا ني  ؛ ه لنفووع ذلك مموون هووو آ قوورب ا 

آ خاف آ ن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين ، وآ رجوو آ ن يوؤا المحسون 

نتهيئ .   منا آ جره مرتين . ا 

ما موع بعوض وس يأ تي منل ذلك عن الحسن بون عولي ر  الله عونه

محمد بن ياسين باقيس  نا خاتمة ال عيان الش يخيخ الش يعة . وقال ش يخ مشا

في ترجمة الش يخ الغوث عمور بون عبود القوادر العموودي قودس الله روحوه 

عند ذكر ماكان عليه ذرية الش يخ الكبير سعيد بن عيسىو العموودي قودس 

الله روحوه وآ رواةووم مون العلوووم وال عوومال ، والمقاموات وال حوووال ، وذكوور 

 بن آ ن بكر السقاف مانقلوه عن الش يخ ال مام عبد الرحمن بن الش يخ علي

باعلوي رضوان الله عليهم في رفع نسب الش يخ سعيد بون عيسىو ا لى عبود 

الله بن عبد الورحمن بون آ ن بكور الصوديق ر  الله عونهم . قوال الشو يخ 

محمد نفع الله به بعد نقوله له آ ي النسوب الموذكور : فهوذا عولى ماقواله بعوض 

سب المذكور وقوال بعوده : المكاشفين وهو الش يخ عبد الرحمن ، ثم سرد الن 

فعلى هذا الس ياق حس ر كاشف به هذا الشريف يكون هذا المصوداق آ ن 

س يدنا الش يخ سعيد نفع الله به جمع الله له بين الصديقية والوليوة الكو ى 

والنسب ال حرى ، وفي هذا ال ء يعمل بأم آ هل الكشف من حيو  

نموا حسن ال ن ، وحي  لهنا صح ولماصح ، ولويس هنوا  حو  شرعو  وا 

ل فعلى التحقيق فالنسب ال كو   شارة ا لى ضم شريف ا لى شريف ، وا  هو ا 

ال شرف ال كرم هو تقوى الله كما قال س بحانه وتعالى في مح  كتابوه العزيوز 
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ن آ كرم  عند الله آ تقا،  } { ا 
1

ولم يقل آ نس ب  وذلك لماكانوت العورب عليوه 

ل فووا ن ذلك لحا ذا لم موون الفحوور بال نسوواب ، وا  صوول له ولطائوول تحتووه ا 

فخوراً وآ ي تصحبه التقوى ، فا ن صحبته التقوى صوار سو يادة وآ ي سو يادة و 

فخراً ورياسة وآ ي رياسوة ، ل ن التقووى هي الكموة الوتي جمعوت ال حووال 

الشريفة والمكارم المنيفة ، وليشذ عنها من شعب ال يموان شيء آ بوداً ، بول 

وسولم وآ له . وقد قال صلى الله عليوه كل آ مور الدين داخلة في هذه الكمة 

نتهيئ .  ل بالتقوى ( ا   ) لفضل ل حمر على آ سود ا 

وذكر س يدي الحبيب علي بن حسن العطواس صواحب الدجموة في  

آ ول كتابه المسمئ ) سفينة البضائع وضميمة الضوائع ( عند ذكر والدتوه ال تي 

وكوذا يقوال  ض بذكر آ ل باجوابر وقوال :ذكرها في الباب من آ ل ا فاق وعر 

ن آ ل العمودي من نسل آ ن بكور الصوديق ر  الله عنوه وليقوال فويهم  ا 

منل ماقيل في آ ل ا فاق وآ ل باجابر ، آ ي مون عودم صحوة نسوب ال ولوين 

لى العبوواس وال خوورين ا لى عقيوول ر  الله عوونهما ، قووال يعووني في تقريوور  ا 

بون نسب آ ل العمودي : ل نه بلغنوا عون سو يدنا الشو يخ عولي بون آ ن بكور 

ون آ بووشر  الش يخ عبد الرحمن السقاف آ نه نادى الش يخ سعيد في الو زد مق

لى آ ن بكور  ؟ فنادى آ بائوه وآ جوداده واحودا بعود واحود حو  بلو  نسوبتهم ا 

الصديق ر  الله عنه ، فهذا يقوي حسن ال ن وليعمل به في الشرويعة 

نتهيئ كلام س يدي الحبيب علي . وقد يعوت سو يدنا وشو يحنا الحبيوب  . ا 

ث ال سرار عمر بن عبد الرحمن البار باعلوي يقول عنودما ذكورت عنوده وار 
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تبعووا طريقتوه ،  ن ا  نتساب ا لى هذا الش يخ الكبوير ا  هذه المقالة : يكفيهم ال 

موام محقوق في  يعني الش يخ سعيد بن عيسى . و، جاء بعده من ذريته مون ا 

 الطريقين ، وش يخ مرشد للفريقين . 

 الصووفي عبود الله بون احمود ويعت س يدي الشو يخ العوارف بالله

لتفوا م ا لى  باقيس يقوول : مون ورلا السوادة العمووديين واحتيواطهم وعودم ا 

الرسوم لم يؤلوف آ حود مونهم في مناقوب الشو يخ سوعيد ولغويره مون آ عولام 

ذريته ، هذا معنى كلامه . ) قلت ( وركااكان ذلك منه خوف التجواوز في 

عيد نفعنوا الله بوه حواله ومقاموه النقل والمجازفة لكمال ورعهوم ، والشو يخ سو 

مشووهور وكل ذريتووه وهووور آ حوووالهم ومقامووا م ج هووور الشوومس الضوواحية 

غدار آ ولدهم لس يما وقد  وس، النهار ، وآ يضا ترجهم التصنيف ا حدازا من ا 

صار آ كثرهم في هذه ال وقوات متصوفين بالعموميوة والجهول وال عوراض عون 

 من آ منالهم وفي هذه الجهة آ غلوب العلم والعمل ، وغلب ذلك آ يضا في كثير

 وآ عم . 

وسوو يأ تي في البوواب ال ول زيادة بيووان في ذلك ، ويووأ تي في الخاتمووة 

آ يضا آ نه قد يبتلي بعضهم بتع يم آ وغاد الناس وآ راذلهم آ وغيرهم من آ فاضولهم 

وآ ماثلهم قياما بحقوق سلفهم . وقد حذر الش يخ عبد الله بن علووي الحوداد 

ه ) الفصول العلمية ( عن ذلك فقال : لينبغ  ل حد ممون نفع الله به في كتاب

ن كان له نسوب شريوف ،  يعول عليه آ ن يع م ولآ ن يوني عولى الجاهول وا 

فا ن تع يمه والثناء عليه في ال اهر قد يفتنه في دينه ويغره بالله ويزهده في 

العمل ويلهيه عن التزود ل خرته ، ويكون الذي يع مه ويوني عليه سببا في 

تنته وغروره ، كالساع  في هلاكوه فيسو توجب بوذلك السوح، مون الله ف 
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وسولم ومون السولف الصوالحين الذيون ينسوب وآ له ورسوله صلى الله عليه 

لوويهم ويتشرووف هاووم ذلك الجاهوول ، وكيووف يغوود آ حوود بنسووبٍ مجوورد عوون  ا 

 التقوى . ومرو عن هاجة ال مام العامري قريب منه . 

 شواهد ذم الثناء والمدح لمن ثم ذكر آ عني س يدي الحبيب عبد الله

ليس آ هلا له ، ثم قال بعده : وآ ما العالم البصير العارف بربه وبنفسه فليس 

وسلم على رجال من وآ له يضره ذلك ، فقد آ ثنى رسول الله صلى الله عليه 

ل معرفووة وبصوويرة بوودين الله  الصووحابة وآ ثووني علوويهم عنووده فوولم يووزدهم ذلك ا 

ه ، ومبوادرة ا لى عبادتوه ومسوارعة ا لى مرضواته . وآ خذاً وعشوميراً في طاعتو

ذا مدح المؤمن ربى ال يمان في قلبه ( ولكن آ هول البصوائر  وفي الحدي  ) ا 

وآ هوول النصوويحة ل نفسووهم قليوول وخصوصووا في هووذا الزمووان وآ هوول الجهوول 

والغوورور كثوويرا ، فليحووذر المتقوو  المووؤمن بربووه الشووفيق عوولى دينووه موون كل 

خوانوه المسولمين . ثم ذكور بعود ذلك مايضر به نفسه آ ويضرو بوه  غويره مون ا 

آ نوالا من الغرور وآ ن بعض الجهلة قد يعتقد آ ن بعض المعاصي ل تضر مون 

لى آ رباب الصولاح وذلك ضولال مبوين وشوؤم عون  ينتسب ا لى الشرف وا 

وسولم في تحوذير وآ له معتقده . ثم عقبوه كاواورد عون النو  صولى الله عليوه 

نوه قود  خاصته وآ هل بيته عن ال غدار بالنسب وال تكال عليه . وذكر بعده ا 

تنبه لهذا المعنى حو  بعوض الشوعراء فضولا عون ال  وة والعلوماء حو  قوال 

 بعضهم : 

ل ابن دين ه تكال على النسبـــفلاتدشر الت  لعمرشر ما ال نسان ا   قوى ا 

 وقد خفض الشرشر الحسيب آ بالهب  ارس فقد رفع ال سلام سلمان ف
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لى آ خر ماذكره  موع قيوود في كلاموه نفعنوا الله بوه . وشوواهده مون ا 

ن كثوويرا موون آ هوول البيووت النبوووي  ال يات القرآ نيووة وال خبووار النبويووة . ثم ا 

وا عليه خوف غرور غيرهم وتمسوكهم  والمقام المصطفوي نبهوا على ذلك ونصو

بالنسب الذي قد نبه اللطيف بعباده على آ نوه لينفوع مجوردا عون التقووى ل 

ن آ كورم  عنود الله آ تقوا، في ال خرة في قوله تعوالى } في الدنيا ول {  ا 
1

وفي 

ذا نفخ في الصور فلا آ نسواب بيونهم يومئوذ وليتسواءلون قوله تعالى }  { فا 
2

مرء آ ي }  يوم يفر المرء من آ خيه * وآ مه وآ بيه * وصاحبته وآ خيه * لكل ا 

{  منهم يومئذ شأ ن يغنيه
3

ل آ هل المعرفة بالله تع الى وال عومال وليشفع فيه ا 

غد  الصالحة من ال نبياء وال ولياء والعلماء كما هو مفصل في محله . وآ ما من ا 

بالله تعالى وتمسك بالخيالت وال وهام ولم يتبع لرسول الله صولى الله عليوه 

وسلم فيما جاء به من عند الله وماشرعه لميع عباده ولم يخص به آ حودا وآ له 

ن محسور في يوم يبع  من في القبوور ، دون آ حد فهو مغرور مفتون مغبو

ويحصل مافي الصدور . فليعلم ذلك ويتحققه من وقف عليه فا ن ا طلاقات 

القرآ ن ومأ مورات الشريعة والملة عامة في كل آ حد من آ هل دائورة ال سولام 

وال يمووان  علووما وعموولا ، فموون عموول بووه مخلصووا لله تعووالى كان موون الشوواكرين 

رض عنها كان من الهالكين الخاسرين ، والله غني الفائزين ، ومن آ هملها وآ ع

فمن يعمل منقال ذرة خيرا يوره * ومون يعمول منقوال ذرة شرا عن العالمين } 
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{  يره
1

وآ ما ال حادي  الواردة في ذلك فهي  متسوعة خارجوة عون الح و ، 

ل هذا الحودي  وهوو قووله صولى الله عليوه  ذا وآ له ولولم يرد فيه ا  وسولم ) ا 

لين وال خرين لميقات يووم معلووم ناداهم بصووت يسومع آ قصواهم جمع الله ال و 

كما يسمع آ دناهم : ياآ  ا النواس ا ني قود آ نصوت لو  منوذ خلقوت  ا لى يووم  

نما هي آ عمال  ترد علي  ، آ  ا النواس ا ني وضوعت  هذا فانصتوا لي اليوم ، ا 

ن آ كورم  عنود  ل  نس با ل نفس  فوضعتم نسو   ورفعوتم نسو ب  ، فقلوت ا 

ل آ ن تقولووا فولان ابون فولان وفولان آ غونى مون فولان ،  الله آ تقا، فوأ بيتم ا 

فاليوم آ ضع نس ب  وآ رفع نس   ، آ ين المتقوون ، فينصوب للقووم لوواء فيتبوع 

المتقون لواءهم ا لى منازلهم فيدخلون الجنة بغير حساب ( ا لى غير ذلك مون 

  .وقد مرت ال شارة ا لى ذلك  ،ال ثار فهي  خارجة عن الح  

وآ له فمما ورد آ يضوا عون آ كمول الووارثين رسوول الله صولى الله عليوه 

وسلم من كل مايتعلق بالتقوى من البشرى في الدنيوا وال خورى فهوو ذم لموا 

ينووافي ذلك ويخالفووه موون القنووولا والرضووا بالرياسووة في الدنيووا الووتي هي عنوود 

ذ رسوم الدنيا حقيقتها نقص وخسران وانحطا ط العقلاء مذمة وخساسة ، ا 

وهوان . وفيما ينقل عن الش يخ سعيد بن عيسىو العموودي نفوع الله بوه آ نوه 

قال : من ر  ان يقال له ياش يخ فهو نصيبه من الجنة . آ شار الش يخ نفع 

ذا ر  بال سم دون المسومئ آ ثمور له ذلك  الله به بذلك آ ن السالك المريد ا 

 ) ليدخل الجنوة وسلموآ له ترفعا على غيره وكِ اً ، وقد قال صلى الله عليه 

ن الكِ  يؤرث آ خلاقا رديئة وهي :  من في قلبه منقال ذرة من كِ  ( . ثم ا 
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ذ هووو نتيجووة العمووب ، وال عجوواب رآ س  الحسوود وال نفووة عوون قبووول الحووق ا 

الغرور وهذه كلها محبطات لل عمال ومفسدات للدين ومذهبات للحس نات  

ن وعنوود ذلك يحوورم المتصووف هاووذه ال خوولاق الجنووة . وقوود  قووال العلووماء : ا 

الش يخ من طعن في السن لكثرة  اربه ومعلوماته ، ويسمئ بوه مون علوت 

مرتبته في العلم وكثرت معارفه شو يها لذلك ، فالمشو يهة رسم مون الرسووم 

ن كانا  بال تصاف بالتقوى مع الورلا وال خلاق فوبهما ت هور ال ورة ، وهوما وا 

ين به شرف المتصف به داخلان في مسمئ التقوى لكن ل هورهما كاعنى يتب

كان لهما م هراً ونتيجة ي ران بوه عون سوائر معواني التقووى ، ولهوذا لموا كان 

ال  عمع معناه لكنير من صفات ال يمان وال حسان كان مشاركا للتقووى في 

تقوئ المعنى لقوله تعالى } ذا آ طلوق ا سم المشو يهة  ولكون الو  مون ا  { وآ موا ا 

غوير مون ذكور آ ثمور له التعواوم والكو   الذي هو حقيقته ومعناه مواذكر عولى

والفحوور والحسوود لموون واهوواه ، فقوود نقوول سوو يدي ال سوو تاذ الحبيووب عوولي 

صوواحب الدجمووة ر  الله عنووه في كتابووه القرطوواس عوون جووده الشوو يخ 

الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس نفع الله هام آ نه قال : طلب الجاه داء 

نتهيئ . وذ لك ل ن الرياسوة توتح  عليوه فولا على طالب الجاه ل دواء له . ا 

ذا كان هنواشر مون يع موه مون الجهوال  ولو آ وققولو حقواً لسو يما ا  يرى ل حد جق

لقوان مهلوكان  ال غمار فتش تعل في قلبه لمن ناوره نار الحسد والحقد وهوما خم

ل من آ راد الله تعالى هدايتوه وتاب عون ذلك كاجاهودة  ليس ل نتهاوما غاية ا 

لزامهووا ال خوولاق الحميوودة الووتي هي موون كوومال ال يمووان . قووال عليووه  الوونفس وا 

الصلاة والسلام ) ليؤمن آ حد، حو  يحوب ل خيوه مايحوب لنفسوه ( ولموا 

ن من  نقل س يدي الحبيب علي هذه المقالة التي في ذم الجاه قال مامعناه : ا 
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آ بتلي بطلب الجاه والحشمة والقدر عند الناس والمنوزلة في قلووهام كان مون 

، الناس ويبطر الحق ولووكان في زموان رسوول الله صولى الله شأ نه آ ن يغم

عليه وسلم وقد آ تاه بالهدى والنوور لوكان حواله معوه ك ن تول ، آ وكان في 

زمان الحسين بن علي بن آ ن طالب ر  الله عنه لكان كيزيد بن معاويوة 

 . هذا حاصل كلامه . ولله دره حي  يقول : 

 رووفق بالبزاق الز وووووويقع مولع معل  الجاه من جاه جا منجاه منجا خطر

 رعلى الجفا للملا في كل خيبه يخ  الخيبه الجاه من يرجاه دوبه   م 

رف والصنائع التي ذكور العلوماء التفصويل فيهوا مون حيو   ذكر الحثم

من تكون في حقه محرمة آ ومكروهة آ ومندوبة آ ومباحة ، ل نا تدتوب عليهوا 

لى آ ن بعضوها موع ذلك لويس فيهوا نووال آ حكام الشرولا اخميسوة ، وال شو ارة ا 

ماعدا التعب والوأل ، جحوال كثوير مون آ هول الجهوة الوتي سو تأ تي صوفتها 

ونعتها فيما ننقله عنه قريبا ، مع آ نوم يتعبوون ويكودون آ نفسوهم وقود يدكوون 

بسووبب السووع  في طلووب المعوواش بعووض الواجبووات ، ويقعووون في بعووض 

لي ر  الله عنوه في كتواب الكسوب المحرمات كوما ذكور ذلك الحجوة الغوزا

والمعوواش . وقوووله ر  الله عنووه ) دوبووه م وو ( آ ي عوولى الحسوود لموون 

يضاهيه والجفوا للمولاء للمماثول والمشوارشر له ، آ ي لوكل مون له جواه آ وموال 

آ وشيء من رياسات الدين آ والدنيا . ولهذا قال في القصويدة الجامعوة للحو  

 والمواعظ : 

 الخصالِ  واس تطابت مناصبهم قبيح

ومنل هؤلء الذين شأ نم ماذكر تكوون لهوم معونى المناصوب رذائول  

ومعائووب ، ونصووب للمثالووب ،كووما قووال القطووب الفقيووه عموور بوون عبوود الله 
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بامخرمه نفع الله به :  واعلم بأ ن المناصب ماهي آ ل نصب . وهذه ال وصاف 

وا م هرها في تة ال حقواف وذلك لغلبوة الجهول والغفولة فبسوبب ذلك ركبو

الك  والفحر والحسد وعدم ال س تعداد للونقلة كوما تفورس صواحب الدجموة 

نفع الله به ذلك من طبائعهم وجبلا م ، فقد قال ر  الله عنه في كتابوه 

 : الرياض المؤنقة المار ذكره :

وبالملة منل غالب آ هل تة حضرموت من الساحل ا لى مأ رب ،  

عواش وضوعف البحوووت ، ومون عوين بامعبود ا لى سو يحوت ، في ضونك الم

ن آ وهون البيووت لبيوت  والسع  الممقوت ، كمثل العنكبوت ا هذت بيتوا وا 

العنكبوت ، قد شغلهم هم القوت عن عالم الملك والملكوت ، وعموتهم الغفولة 

بالسووهو واللهووو عوون اللاهوووت والناسوووت ، فووأ عمالهم آ عوومال موون يووزعم آ نووه 

قد والج وت ، فا ن سأ لت ليموت ، وطبائعهم الخيلاء والك  والحسد والح

عوون وصووفهم المنعوووت ، فووا نم ليشووفقون وليرفقووون ، وهم للمووؤسر موونهم 

ليووه راجعووون ، وسوو يعلم  نا ا  يحسوودون ، وللمعسروو ليرفوودون ، فووا نا لله وا 

وويالذيوون ولمووو  ق وجميووع آ هووله م وواليم ، ا آ ي منقلووب ينقلبووون . ودوعوون ضق

وي والعووالم والجاهوول الشروويف والووولي والوووالي والعسووكري والقبوويلي والرعوو

نتهوويئ  وآ هوول الحوورف ، ولفيووه  آ حوود يووؤفي حقووه ولعشروو مايسوو تحقه . ا 

ماحرره ر  الله عنه من الحكمة البالغة الجارية من ينبوولا العولم والفتووة ، 

 والوراثة والس يادة والنبوة . 

وبيان ماتضمنته هذه المقالة ذات ال لفاظ والمعاني الغوزار عولى وجوه 

غالب آ هل توة حضروموت هوو تحديود الجهوة في العورف ال ختصار قوله : 

العام كما حقق ذلك ش يحنا ال مام علي بن ش يخ بن شهاب الديون باعلووي 
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نفعنا الله به في رسوالة مخت وة قوال : ا ن حضروموت في العورف العوام مون 

باْن للقاعودة عنود  بوان فيدخل رباط الحبوو  دون حق رباط الحبوو  ا لى حق

لمغيامة دون المغيابه في الحودود ، وآ موا العورف الخواق آ هل العربية دخول ا

لى تووريم ، ونقووله عوون علووماء  ل موون شوو بام ا  نمووا مسوومئ حضرووموت لوويس ا  فا 

 حضرموت . 

) تنبيوه ( العورف العوام والخواق يوأ تي في معواني شو   في الجهوات 

نوه يطلوق عولى كل مون شرف في قوموه ، وفي العورف  والقبائل كالشرف فا 

د الحسن والحسوين ر  الله عونهما ، وكوذلك مون الخاق يطلق على آ ول

ينسب ا لى من ا يه علي يسمئ علويًا ، وفي العرف الخاق يطلق العلووي 

على من ينسب ا لى الشو يخ علووي بون عبيود الله . وفي العورف الخواق : 

يطلق اليمن في الغالب على  اموة ، وفي العوام يودخل حضروموت في الويمن 

وسلم ) الدين يمواني والكعبوة يمانيوة ( وكوذا له وآ  ومكة لقوله صلى الله عليه 

دوعون في العوورف العوام  موون قيودون كووما في قصويدة ال ستسووقاء لسوو يدي 

ل مون هودون وآ عولى ، وقووله :  الحبيب علي ، وفي العرف الخواق لويس ا 

منل غالب آ هول توة حضروموت ووصوفهم بوذلك الوصوف يعوني آ ن ذلك 

ضروموت ، ل ن طبوائعهم الوصف غالب عولى الطغوام والجهوال مون آ هول ح

هالف طبائع سائر الجهوات لضونك المعوايش ، ولذلك خوص دوعون كازيود 

تنبيووه في الوصووف الذموويم ل نووه آ ضوونك وآ ضوويق موون غوويره ، وآ هووله كالباديووة 

فلايرون ل حد حقا لغلبة الجفاء فيهم كما قال عليوه الصولاة والسولام ) مون 

ت الموار ذكوره ، بدا فقد جفا ( بخلاف مون شموله العورف الخواق بحضرومو 

فا نم لمجاور م العلماء من السادات العلويين وغيرهم فكانووا لذلك آ قورب ا لى 
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الخير والتأ دب بال داب الشروعية ، وال خولاق المرضوية  قوال المفسروون في 

ال عراب آ شد كفراً ونفاقا وآ جدر آ ن ليعلمووا حودود موا آ نوزل قوله تعالى } 

{الله على رسوله 
1
العلم والعلماء ح  آ نه يكون الفورق  آ ن ذلك لبعدهم عن 

بووين فاجهووة الباديووة والحضروو ، فووا ن فاجهووة الباديووة تكووون قاسوو ية ، وفاجهووة 

ق يونة ، ولهذا وصف الحبيب علي  ر  الله عنه  طبائع آ هل هوذه  الحضر ل

الجهووة الكوو  والخوويلاء ل ن ذلك موون صووفات الجاهليووة والشوو ياطين وموونلهما 

 وت ، آ ي القهوور . فبووذلك وصووفهم آ نووم الحسوود والحقوود والبغضوواء والجوو

ليشوووفقون عووولى المس تضوووعفين ، وليرفقوووون ، آ ي ليواسوووون الفقوووراء 

القووت ،  والمساكين كما علل بحسدهم وجفاهم وقسو م آ نم مشوغولون هِاقوموِ 

فلم يلتفتوا بسبب ال ش تغال بذلك وال س تغراق فيوه ا لى معوالم الديون الذيون 

عراضوهم وتلهوم يعلمون به ماخلقوا ل جله وه و العمول ، فصواروا بسوبب ا 

وبعدهم عن العلم والعلماء مشغولين عن عالم الملك وهو عالم الشهادة ، وعوالم 

الملكوت وهو عالم الغيب اللذين بالتفكر فيهما يزيد في التوحيود ومعرفوة الله 

ليه وهي العولم ، فهوم كوما قوال  تعالى . ومعرضين آ يضا عن الطريق المؤصلة ا 

ل كال نعام بل هم آ ضل سبيلا تعالى } نم ا  {  ا 
1

ل آ نفسوهم  ومواولموا بوذلك ا 

وس يعلم الذين ولمووا آ ي منقلوب  كما اس تدل ر  الله عنه بقوله تعالى }

{ ينقلبون
2
لى العذاب والنكال   فا نم ينقلبون بسبب تلك ال خلاق الرذال ا 

                                                           
 التوبة  97الآية :   1
 الفرقان  44الآية :   1
 الشعراء 227الآية :   2
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لى الخووزي والوووبال ، والسلاسوول وال غوولال . وقوووله ر  الله عنوو ه : ، وا 

عولم آ  وا الواقوف  وعمتهم الغفلة والسهو واللهو عون اللاهووت والناسووت . ا 

على هذه العبوارة وال شوارة مون هوذا العوالم الخبوير ، والناقود البصوير ، فويما 

خووووله الله تعوووالى مووون العلووووم والمعوووارف وال هتوووداء ا لى معرفوووة الرقوووائق 

ليوه وبوه في شوأ ن هوذه  العووالم ال ربعوة واللطائف آ ن بيان ما آ جموله وآ شوار ا 

التي  مع عوالم ال رواح وال جسام ، قد ذكوره المرشود المجودد الحبيوب عبود 

الله بوون علوووي الحووداد باعلوووي نفعنووا الله بووه آ مووين ، في كتابووه ) فتوواوى 

الصوفية ( في جواب من سأ له عون عوالم المولك والملكووت فقوال ر  الله 

س اخميوس ، وعوالم الغيوب عنه : عالم الشهادة ما من شأ نه آ ن يودرشر بالحووا

مواوراء ذلك موون آ موور الله تعووالى الذي تقوبله العقووول السووليمة ، وتووؤمن بووه 

القلوب المؤقنة ، ويرى منه آ نبياء الله تعالى وآ وليائه بأ بصار البصائر مايشاء 

الله تعالى ، وآ ما عالم اللاهوت والناسوت والج وت فعوالم اللاهووت طوور 

لهيووة المحضووة ال ووفة ، وعووالم موون آ طوووار عووالم الغيووب ت هوور ف  يووه ال مووور ال 

الناسوت طور يقابله ت هر فيه ال مور ال نسانية المطيقوة الروحانيوة ، وعوالم 

لهية مايدل عولى حقوائق  الج وت طور من عالم الغيب ت هر فيه ال مور ال 

نتقوام ونايوة العوز وال سو تغناء ومايناسوب  القهر وشدة الوبطش وسرعوة ال 

مافهمناه واقتبس ناه مون كلام ال  وة في هوذا الشوأ ن ،  ذلك . وهذا ملحص

نتهيئ كلام القطوب  فافهموه حقه ، وتأ ملوه كما ينبغ  والله الموفق والمعين . ا 

 الحداد  . 

واعلم آ ن القلوب المكبلة في سرادقات  ب النفس ال لمانية لتحوم  

م حول مكنون هوذه ال سرار ، ولعشروق فيهوا شمووس هوذه ال نووار ، ل نو
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قنعوا عن العين بال ثر ، وبالخو  عون المخو ، بول هم بعيود جودا عون ال ثور 

نما نادى في قصيدته الوتي آ ولهوا  والخ  . فا ن الش يخ عبد الله نفعنا الله به ا 

 : 

 والليل يخطر في برد من السحر  ياسائلي حين لواش من البشر

 فقال : هم آ هل اليق ة وال ستبصار ، ل الجهلة الغفلة ال غمار ، 

 فالِخب من يكتف  بال ل وال ثر  ين منووزلةووووولتقنعن بدون الع

وقال في ال خرى لما ذكر فيها اللاهوت والج وت والناسوت الموذكورات في 

 كلام س يدنا الحبيب علي نفع الله هاما : 

 من آ ن يراه فقسمِهِ المبتوت  من قيداه قصوره وكلاله

نهما وآ منوالهما مون آ ل آ ن علووي وغويرهم مون آ ي المقطولا ، فهما ر  الله ع

نطووت مونهم البشروية في الخصوصوية ، والتحقووا بوأ فق  العارفين ال برار قود ا 

الملائكووة العلويووة ، وال نوووار الروحيووة ، فلايووكاد يضوواهيهم في معوواليهم في 

تبوالا للسو نة المحمديوة غويرهم  تحقيق العلوم الشرعية والعمل هاا على منه  ال 

ً من شراهام ، ويشم شمة من آ طياهام ، فا نم لموا توتووا ا لى ممن لم يذق  قلةو ب

جنوواب الحووق لم يلتفتوووا ا لى ال غيووار ، ولم يقفوووا مووع ال نوووار ، بوول جوودوا 

واجتهوودوا حوو  بلغوووا غووايات الكوومال ، في المقامووات وال حوووال ، وحققوووا 

ذلك  آ داب السادات الصوفية وانتهوا فيها ا لى ذروة الكمال ، كوما آ شرت ا لى

في بعض المؤلفات وآ خص مكان وقطر من هذه الجهوة كوما ذكورنا مون هوذه 

الصفات الحميدة ، والنعوت المجيدة ، ومافيها من روائح جنان المعرفوة الربيوة 

، وهليص العبودية ، وم هر السوير القوويم عولى ال واط المسو تقيم ، مون 

ومواذكره  بلد ش بام ا لى تريم . كما آ نه مسمئ حضروموت في العورف الخواق
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سووو يدي الحبيوووب عووولي نفوووع الله بوووه مووون التحديووود عووولى وجوووه ال لحووواق 

لال ختصاق كما مر بيان ذلك قريبا . وعلى هذا التفصويل وال جومال يقبول 

نه قال نفوع الله بوه في بعوض  ماجاء عنه في المدح والذم تأ ويل ال حتمال ، فا 

 قصائده : 

 محلة الكسر والوادي ودوعن نشب

 حي  مايقتضيه ضيق المعيشة وضنكها الموجبةوقال في آ خرى من  

د وعودم التنواصر والتعاضود كوما حقوق ذلك في قصويدته سوللتحاسد والتحا

التي خص هاا القاطنين بدوعن ذماً ومدحاً وتعديلا وجرحاً وثنواء وقودحا ، 

 فقال : 

 قوول كله تحف  بالووفا والشرف  صرفنا   واعدف  هاشر يا من عرف

 حين حان المشف  في فرولا  المس يل  ق يل بعد المقيل  قول يشف  العليل 

رتحو  بالفلس والصلف  في المكان  الزحل  ل بدوعن تح ل  ولووووياص  ا 

نتحف  واستباح الفساد  والحسد فيه زاد  دادعز فيه   المـــ  والوداد  ا 

 صف من بعد صف  حرهام بحر ط ام  زاد فيه الخص ام  امـــيوم قل الحوط

ن  مايروم  الح تف  بالصداقة ن ديم  في الرضا مس تقيم  حد سليم بدشر ا 

 مايقوولوا نصف   داشت بعد ع  داووووبينهم قد بوو  به   دافي مناصــــ 

 ما ل  فيه شف  ما هو آ ل تول  ذاشر مافيه   طول  ولووكل واحد  يق

 الوزن خففيهم   فا ن ج ده وآ باه  وداهووووول يبوا نو  اهووووولتزوروا ربو

 يش تهيك  التلف  مابغا  لك نصيب  فيه يمسي حريب  والقريب النسيب

 قضوها في ش نف  هوووووبالمدد ســاري  لك    ج اريه  يهلو ن ر  ساقــــ 

 يحس بونه طورف  والفق ير الس ني  ليش ذا   يغت ني  ونيوووويبغضون الغ
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 وانشدوا من وقف  الم لاع ـــعند جم  لاــــوالشدد والب  لاــــدوب فيه الغ

 من لق  شي قطف  واهله الكل قوم  بالش بع فيه دوم  ومووووووومانبشرشر ي

 بل دوين النطف  دون همك وساشر  بعد كسوة نساشر  ل كساشرـــماتحص

 من رجال السلف  يرـــفيه ، من كب  ه  نويرــــغير يوم  يرــــدوعن آ ل حق

 حيروا من وصف  ذكر آ هل الصعيدوا  جيد ياخير جيد  منل ش يهك سعيد

 والوس، والطرف  وارتكز في علاه  من كدوره جلاه  لاهووووونورهم قد م

 بالنمش والشلف  حووطوه الفرط  في ج ميع النق،  حزم   كله حوط

 ول والشغفووبال  يم  في حبهمهــــ  كون من حزهام  ع هاموووووياالله  انف

 نهم لم آ خ فــــبي  والرجال العدول  فحولوالصحاب ال  ولوووجارهم والرس

عتنائوه   وقال ر  الله عنه في مكاتبة من مكاتباتوه مموا يودل عولى ا 

عوجاأ آ هله : ونحن في هذه ال يام باقيوين في دوعون في قضواء  بدوعن مع ا 

آ وطار وتأ ليف آ كسار كتعقيد آ  ار ممزوجة بأ كدار لتوكاد خروقهوا تنهوار ، 

نتهيئ . ولطريقها تمتار ، والله   يخلق مايشاء ويختار ، ا 

وهنا عبارة جامعة فيهوا عسولية نافعوة تناسوب موافي هوذه المولة مموا 

نقلنوواه عوون سوو يدي الحبيووب عوولي نفعنووا الله بووه وعوون غوويره ، وذلك مووانقله 

ش يحنا ال مام خاتمة ال علام الحبيب عمر بن محمد السقاف باعلووي نفوع الله 

رد القلووب وتفورا الكوروب ( قوال : هام وقدس آ رواةوم في كتابوه )  تفو

ومن كتاب مقال الناصحين قال الش يخ العارف بالله عمر بن محمد بون حيود 

خووتل، فيووه الصووحة والسووقم ،  ن هووذا الزمووان قوود ا  اليمووني في رسووالته : ا 

والصدق والكذب ، وعمل كل برآ يوه وتورشر آ مور ربوه ، فهوو يعامول النواس 

ه ، فخوفه من سوقوط جاهوه عنود ب اهره والناس يعتقدون آ ن باطنه مع رب
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الناس آ ع م مون خوفوه مون سوقوط منووزلته عنود الله عوز وجول ، فسوالم 

آ رباب هذا المقام ولترد عليهم كلموة واحودة في مقوام الديون ، فوا ن سوأ لوشر 

لى  ن سكتوا عنك فاغتنم السلامة ، واحذرهم ولعس تع ا  فأ جبهم بالحق ، وا 

يحرصوون عولى جموع الدنيوا دون آ قاويلهم فهم مغرورون ، بل مسحورون ، 

الفضائل ، ويحزنون عولى مافوا م منهوا وليبوالون كاافوا م مون الديون ، قود 

فورهم حوب الدنيوا وحشوويت قلووهام هموموا وغمومووا ، فولم يبوق للديوون في 

قلوهام متسع ، يس تمهلون من آ نفق الدنيا ، ويسو تحفون مون زهود فيهوا ، 

ا عون مواهم فيوه ، ولوو تلووت لورآ و الحق منل الشومس مواقبلوه ول ارتودو 

عليهم علوم ال ولين وال خرين لقواموا مون عنودشر ومادخول في قلووهام منقوال 

ذرة ، ما آ كثر الغورور والوزور في هوذا الزموان ، والله المسو تعان ، خاصوة 

آ ويقال آ نه من آ بناء الصالحين ، قد موالوا ا لى الدنيوا ، ممن ينسب ا لى الدين 

يوام ، والمغورورون مونهم في الغورق مووا ، ولله غاية الميل ، فك ن العلماء ن 

 در القائل : 

 ر منــكرووووووالمنكرون لكل آ م  ذهب الرجال المقتدى بف عالهم

 بعضا ليدفع معورا عن  معوور  وبقيت في خلف يزكي بعضهم

ن من الرج  في صورة الرجل السميع المب   ال   هايــمة ـــآ بنيو ا 

ذا آ صيب بدينه   لم يبصوور  الهبة في مـــووووو فطن بكل مصي   وا 

نتهيئ من مقال الناصحين لباجمال . وقد آ بدل س يدي الحبيب عولي  ا 

بن حسن صاحب الدجمة نفعنا الله به البيت الثاني ببيت غيره عوضوا عون 

 ذلك فقال : 

 بعضا ليزعم آ نه العــلم ال ي  وبقيت في خلف يفمر بعضهم
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 كان س باق غايات في فهوم المعواني  وبيان ذلك آ نه ر  الله عنه لما

نه فهم من اوى قوله :   فا 

 بعضا ليدفع معورا عن معووور  وبقيت في خلف يزكي بعضهم

ابعين وهووو في زمووان ديوون وحيوواء آ نووه لمووا كان ذلك القائوول موون التوو

قتحام الزلت وووءة كان ذوو المر ومروء رود الهنات عارفون آ نوا ات عند ا 

، كانوا يتعامون ويتتبعون سد العورات ، فكان ات والدرجات تح، المروء

بعضهم يزكي البعض ليدفع هذا عورة ال خر ويقابله ال خر كاثول ذلك ، ل ن 

ء الذي هوو مون ال يموان ، ومون السع  في سد العورات من الديون والحيوا

ة التي تقال هاا العثرات وتغفر الزلت ، وآ ما في زمانه ر  الله عنه المروء

ات كان بعضهم يفمور الوبعض فوافهم موا آ لهوم يانات وهتك المروءالد ل رتفالا

الله هووذا ال مووام موون ال ذواق . وقوووله في مقووال النوواصحين : وخاصووة موون 

لى آ خووره ، هووو عووين  ينسووب ا لى الديوون آ ويقووال آ نووه موون آ بنوواء الصووالحين . ا 

مافسر به س يدي الحبيب علي قول جده الحبيب عمر المار ذكره من قوله : 

نه في القرطاس بعد ماقدمناه من كلامه قريبوا طلب الجا ه داء لدواء له . فا 

. وقد يكون المبتلي بذلك الداء الدفين من آ ولد الفقوراء الصوالحين فوتحمله 

نفسه على آ ن يبغض كل متصف كانصب علم آ وجاه من مناصب تته ولوو 

ل بحوبهم ، فتجوده  يموان صوص ا  كان من آ هل البيت النبوي الذين ليصوح ا 

وسولم وقورهام منوه ي ون وآ له ع علمه باتصالهم برسول الله صلى الله عليوه م

آ ويتووهم آ ن وجوودهم ينقصوه دينوا ويبحسوه شويئا مون آ شو يائه ، ومصووداق 

ذلك آ نك ترى آ خاه العا  الذي لم يمعن فيما آ معن فيه من العولم ولم يعتقوده 

نطووى عولى ال خولاق الحسو نة الوتي تحسون بال وليواء مون ذ وي العامة قد ا 
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المناصووب وآ رباب المنووازل والمراتووب ، موون التواضووع ولووين الجانووب وحسوون 

ال ن وصدق العقيدة وصفاء المودة ل هل بيت رسوول الله صولى الله عليوه 

تصف هاا هذا المنصب مع علمه وعبادته ل شرقت آ نواره  وسلم ، بحي  لو ا 

 ، وكان آ هول الله بفضول الله ، وعلا مناره ، وشاعت بحسن الثناء آ خباره

نتهيئ   خوانه وآ عوانه وخلانه وآ خدانه وآ نصاره . ا   آ حبا ه وا 

وقد حقق هذا المعنى وبينه آ حسن تبيين الش يخ القطوب عبود الله 

بن آ ن بكر العيدروس قدس الله روحوه فويما حوكاه عنوه الشو يخ محمود بون 

نوه قوال رحموه الله ونفوع بوه عمر بحرق في مواهب القو مون وصواياه  دوس فا 

عولم آ نوه ليتصوور آ ن ين ور النواس الجامعة النافع ة المناس بة ل هل الزمان : ا 

ليك بعين الرضا ولوكنت آ كمول خلوق الله تعوالى ، بول بعضوهم موادح  كلهم ا 

وبعضهم ذام ، واهذ الناس جميعا آ صدقاء كاحبة الموافقين وموداراة المخوالفين 

م الذامين وعدم ال نكار عولى المنكورين عليوك مونهم ، فوا نم قود غلبوت علويه

كما غلبت عليك بعض صوفاتك وشوهواتك ، وآ حسون ا لى ؛ صفات بشرية 

ليك منهم ، وكن آ نصح الناس للنواس ولوو كرهووا النصويحة تكون  من آ ساء ا 

عندهم آ عز النواس ، ول وادل آ هول الحسود لك مونهم ولتطموع في رضواهم 

عنك آ صلا خصوصا آ هل الجاه منهم ، فمن غلب عليه حب الحسد ليقبول 

نتهويئ . وهوو تحقيوق ماقواله سو يدي الحبيوب عولي . ويؤيوده  منك لمحالة . ا 

ويوافقه ويفهم منه آ ن هذا ال مام جزء من سلفه وبعضهم بول كلهوم كوما قوال 

 الش يخ القطب الحداد نفع الله به : 

 وآ سورارهم فليسأ ل المتعا   مواريثهم فينا وفينا علومهم
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 ا لى ذلك فهم ذرية بعضها من بعض ، ولللاحق ماللسابق ، ويشير

 ، آ ي ا لى ذم  مامر من الجاه قوله في الرائية الصغرى : 

نه        شهي  وفيه السم من حي  لتدري  ولتطلبن الجاه ياصـــاح ا 

 نفع الله به : علي وقول الحبيب 

 الجاه من جاه جا منجاه منجا خطر

ثبوات وآ رقوام في  لى آ خر مامر . و، له من الأم ونصب آ علام وا  ا 

 قام ن ما ونثرا . هذا الم

) تنبيهان ( ال ول في قوله في وصف آ هل حضرموت المار مع تقييد  

ا طلاقوه وهصويص تعميموه فقود سو بقه ا لى مونله الشو يخ عولي بون آ ن بكور 

السكران بن الش يخ عبد الرحمن السقاف قدس الله آ رواةم فيما نقوله عون 

نه قال : وآ هل الجهوة بحضروموت مون حيو  ا لمولة يغلوب آ  ة آ ل باعباد فا 

عليهم البداوة الشوديدة وجفوا الجهوالة الذميموة ، يسدسولون بحو  الطبوالا ، 

تبالا ، وفي هذه ال عصار غابت ال  وة ال خيوار  وليتقيدون بح  عقل ول ا 

والش يود الكبار ، الذين هم للوبلد كالشوموس وال قموار، والنمووم في ديام 

س تطارت نيران الجهل وشرارته  لموو م ، وترادفوت ولماتوه ال فار ، وقد ا 

لفقدهم ، ومات الفضل والعلم لموت آ هوله ، واسو تغب، ذوالجهوالة بجهوالتهم . 

لى آ خر ما آ طال به .   ا 

وقد قال الشو يخ محمود بون عمور باجومال قود عموت البلووى في توة 

حضرموت بعمووم الجهول في آ هلهوا ، وبالجهول تفسود ال عومال وال حووال ، 

والفسواد ، والجهوال آ شو به بالشو ياطين في  وهرب البلاد وعشو يع الفاحشوة
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لى البهائم في طبائعهم ، وقود كانوت هوذه الجهوة معموورة  آ حوالهم ، وآ قرب ا 

ع؛ بالعلم منتشرا فيها   بين آ هلها والصلاح غالب فيهم .  ما مم

حوو  المؤرخووون آ نووه كان بووبلد تووريم ثلاثمائووة مفووتي ، وفي شوو بام 

 الهمرين قريب مون ذلك س تون مفتي وقا  شافع  وقا  حنف  ، وفي

، واليوم قد ضيعوا ال مر كله ، وآ صل الجهل وعمومه في هوذه الجهوة سوببه 

تل الولة هاا وال مراء ، واس ترار الغفلة عليهم وعودم شوفقتهم عولى الرعيوة 

نما ينتشر العلم في كل تة ويرغب فيه آ هلها بدغيوب  في دينهم ودنياهم ، وا 

عانتهم ل   نتهيئ . الولة وال مراء وا  كرام العلم . ا  عزازهم لهم  وا   هله وا 

براهيم بن عبد الله باهرموز آ نوه قوال : وسوبب فسواد   وعن الش يخ ا 

همالهوم للرعيوة وعودم  هذه الجهة في دينها ودنياها تل ول وا وسولاطينها وا 

الحمايووة لهووم والدفووع عوونهم ، فالتبعووة في ذلك والمؤاخووذة علوويهم ، فووا ن آ ثقوول 

هومال ال موور وانتشوار الشرووروزرهم فا نم السوبب في وضونك المعيشوة   ا 

نتهيئ .   والتجاهر بالفواحش وعموم الجهل وانقراض العلم . ا 

وعليه نفهم من كلام مقال الناصحين ومابعده آ ن طبوائع بعوض آ هول 

هووذه الجهووة هووالف طبووائع سووائر الجهووات وذلك لضوويق آ سوو باب ال رزاق 

وودهم عوون التووواد  وضوونك المعووايش آ ثموور ذلك لهووم الحسوود والبغضوواء ، قعو وب

 والتأ لف الذي هو شأ ن المؤمنين وال خوان المتوالين المتحابين . 

) تنبيه ( قول س يدي الحبيب عولي قودس الله روحوه الموار : وقود  

لى آ نوم  لى آ خره . يشوير ا  يبتلي بذلك الداء الدفين بعض آ ولد الصالحين . ا 

ة ، وذلك ل نم لو يبتلون بالحسد لمن ضاهاهم وذلك كله تل وحمق وغباو 

علموووا آ ن المتصووفين بالفضووائل في آ نفسووهم لووو تكوو وا هاووا آ وحسوودوا غوويرهم 
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لويهم موع الجهول وعودم التوأ سي كاون  لذهب فضلهم فضلا عن مون ينتسوب ا 

قتداء بعلومهم وآ عمالهم .  ليه وال  نتس بوا ا   ا 

قال الش يخ علي بن حسام المتقو  الحنفو  المو  رحموه الله تعوالى : 

علم آ ن شرف ال نسان وفضله ليس بكثرة العلم والتلامذة ، فوا ن بلعوام بون  ا 

ثوني عشرو آ لوف محو ة  هباعورا كان يوروى عنوه آ نو كان تحضرو في مجلسوه ا 

بلويس  تكتب منه العلم وسوء خاتمته معلوم . وكذا ليس بكثرة العبوادة ل ن ا 

كان آ عبد الخلق كما روي آ نه مواترشر موضوعا في السوموات ا ل فود فيوه ، 

س تحق اللعنة ، آ ي بعدم السمود ل دم عليه الصلاة والسلام وآ خر ال   مر ا 

سوو تكبارا . وكووذا لوويس بكووثرة الكرامووات ل نووا قوود تكووون في حقووه مكووراً  ا 

وخديعة واس تدراجا ، وكذا ليس بكثرة المريدين ل نوه قود يكوون للشوحص 

عشرة آ لف فصاعد من المريدين ولم يصل ا لى رتبة المريد فضولا عون رتبوة 

وكذا ليكون بشرف ال نسوان بالنسوب ل ن آ ولد بعوض ال نبيواء الش يخ ، 

صواروا كفووارا ، ولبكوثرة المووال ل ن مووال قوارون معلوووم وصوار خسووف بووه 

ل بخصولة واحودة  وبداره ال رض . فنبت من هذا آ نه ليكون شرفه وفضله ا 

ذكرهووا الله تعووالى وع ووم شووأ نا في كلامووه المجيوود في نحووو مووائتين وثلاثووين 

تفواوت معناهوا بحسوب مواقعهوا وهي التقووى ، ثم سرد آ يات  موضعا عولى

نتهيئ المقصود من كلامه  خبارا بذلك . ا  التقوى الواردة في الكتاب العزيز ، ا 

 . 

وقد نبه ال مام الغزالي ر  الله عنه عولى هوذا في كتبوه ، كمنهواأ 

العابوودين ، والكشووف والتبيووين في غوورور الخلووق آ جمعووين ، وفي كتوواب ذم 

العمب من ال حيواء ، وفي كتواب الغورور منوه ، وغيرهوا . قوال في الك  و 
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كتوواب العمووب موون ال حيوواء : الرابووع العمووب بالنسووب الشروويف جعمووب 

الهاشمية ح  ي ن بعضهم آ نه ينموا بسبب شرف نسو به وبجواه آ بائوه وآ نوه 

مغفورا له ، ويتحيل بعضهم آ ن جميع الخلق لهم موال وعبيود ، وعلاجوه آ ن 

خالف آ باءه في آ فعالهم وآ خلاقهم وون آ نه ملحق هام فقد تول  يعلم آ نه مهما

قتدى بأ بائه فما كان مون آ خلاقهوم العموب بول الخووف وال زدراء عولى  ن ا  وا 

النفس ، واس تع ام الخلوق وخدموة الونفس ، ولقود شرفووا بالطاعوة والعولم 

والخصووال المحمووودة لبالنسووب ، فليشرووف كاووا شرفوووا بووه وقوود سوواواهم في 

رجهم في القبائل مون لم يوؤمن بالله ، فكانووا عنود الله شراً مون النسب وشا

نا الأب وآ خس مون الخنوازير ، ولذلك قوال الله تعوالى }  يا آ  وا النواس ا 

لى آ صول واحود خلقنا، من ذكر وآ نثى  { آ ي لتفاوت في آ نساب  ل جتماع  ا 

 بين آ ن { ثم وجعلنا، شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم ذكر فائدة النسب فقال } 

ن آ كورم  عنود الله آ تقوا،الشرف بالتقوى ل بالنسب فقال }  { ا 
1
لى آ خور   ا 

 ماذكره ر  الله عنه في هذا الموضع . 

وقد حقق س يدي الحبيب علي صاحب المناقب قودس الله روحوه 

في كتابووه القرطوواس في ترجمووة الشوو يخ القطووب الوورباني عوولي بوون عبوود الله 

نود ذكور مواكان مون سو يدنا الشو يخ الغووث باراس نفع الله به في ترجمتوه ع 

جده الحبيب عمر بن عبد الرحمن من تقريبوه له والثنواء عليوه كاقوالت تودل 

تحاده ومشواركته له في الروحيوة ، والعطوايا الفتوحيوة ، فعلوت رتبتوه  على ا 

وشرفت منوزلته ، فأ نكر ذلك آ ناس ممون يقتودي بالسوالفات ، ويعتقود آ ن 

                                                           

 الحجرات  43الآية :  1 
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، ولم يدر الجاهل آ ن المتعزز بكومال غويره وهوو ال سماء تغني عن المسميات 

 عن فضيلته عاطل متعزز بالباطل كما قيل شعراً : 

 فقد صدقت ولكن بئس ماولدوا  لئن فخرت بأ باء لهم شرف   

والشاهد لما كان مون سو يدي الحبيوب عمور في شوأ ن الشو يخ عولي  

  وسولم ل ن بكور الصوديق روآ له ماكان من رسول الله صولى الله عليوه 

الله عنه مع آ ن في الصحابة الع ماء مون هوو آ قورب مون آ ن بكور ، جعوون 

وعلي ر  الله عنهما ، وممن عرض به س يدي الحبيب علي نفع الله بوه في 

هذا المبح  مواكان للشو يخ سوعد بون عولي المود   الملقوب بالسوويني موع 

الشوو يخ عبوود الوورحمن السووقاف وبنيووه سوو يما الشوو يخ عبوود الله بوون آ ن بكوور 

نه جعل نعلين باليين للشو يخ ا لعيدروس وولده الش يخ آ ن بكر العدني ، فا 

سعد في رزمة كساء وهي في صندوق ، وقد كان يخرتما ويقوبلهما ويشومهما 

كما س يأ تي ذلك في ذكر التحكيم . وقد حقوق سو يدنا الشو يخ عبود الله بون 

رسوول علوي الحداد نفعنا الله به في الفصول العلمية عنود ذكوره الثنواء مون 

وسلم على آ ناس مون آ صحابوه ر  الله عونهم ممون وآ له الله صلى الله عليه 

ذا  ل خوفوا . وفي الحودي  ) ا  ليضرهم الثناء ، وآ نه لم يزدهم ذلك من الله ا 

مدح الموؤمن ربى ال يموان في قلبوه ( ولكون آ هول البصوائر وآ هول النصويحة 

ور كثووير ، ل نفسووهم قليوول وخصوصووا في هووذا الزمووان  وآ هوول الجهوول والغوور 

فليحذر المؤمن المتق  لربه ، الشفيق على دينه من كل مايضر بوه نفسوه آ و 

خوانه المسلمين ، وقود  وري عولى آ لسو نة بعوض النواس  يضر به غيره من ا 

ذا قيوول لهووم : فعوول فوولان موون آ هوول البيووت كووذا وكووذا موون المخالفووات آ و  ا 

 يشوفع التهلي، فيقول : آ هل بيت رسول الله غير مؤاخذين ، ورسول الله
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لهم ولعل الذنوب لتضرهم ، وهذا قول شنيع يضر القائول بوه نفسوه ويضرو 

به غيره ، وكيف يقول ذلك آ حود والعوارفون ال قربوون ال دنوون مون رسوول 

وسلم بعود ال يات وال خبوار قود نبهووا عولى ذلك ، وآ له الله صلى الله عليه 

لافوة ووليووة وسولم خوآ له فموما يعوزى للوووارث لرسوول الله صولى الله عليووه 

وعلما وعملا وهداية ووراثة ومعرفة ، مانقل عن السو يد ال موام الحسون بون 

 علي بن آ ن طالب ر  الله عنهما هذه ال بيات : 

نما النوو  آ  ا الفاخر تلا بالنسب  وواس ل م ول ب ووووووووووووا 

 اس آ وذهبووووووآ وحديد آ ونووح  هل تراهم خلقوا من فضة

ا فضلهم في خ   هل سوى لحم وع م وعصب  ه م وووو لق وتحرو

نما الفحر بعلم زاخو  ورام وآ دبووووووووووبأ خلاق   كوو  وروووووووا 

وفي كتاب العلم من ال حياء وعزاها ا لى س يدنا علي بن آ ن طالوب  

 ر  الله عنه هذه ال بيات : 

 وهم آ دم وال م حووواءوووووووووووووآ ب  الناس من تة التثيل  آ كفاء

 ين وال ماءووووووويفاخرون به فالط  يكن لهم في آ صلهم شرففا ن 

نم  ل ل هل ال علم ا  ستوهدا آ دلءـــعلى اله  ماالفحر ا   دى لمن ا 

مرء ماكان يحس نه  داءــــوالجاهلون ل هل العلم آ ع  وقدر كل ا 

 الناس موا وآ هل العلم آ حياء  داففز بعلم تعش حيا به آ بــــ

 مناقووب السووادة بووني علوووي بعوود آ ن آ طلووق وفي المشروولا الووروي في 

القلم وآ طال في النقل من الكتواب والسو نة وال ثار المنقوولة عون ذوي العولم 

والعقوول ، في فضوول آ هوول البيووت النبوووي وخصوصوويا م ، وماتفضوول الله 

علوويهم بووه في الدنيووا وال خوورة موون الحووال ال كموول ب كووة آ فضوول نوو  وآ شرف 
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نه : ولنحتم هذه المقدمة بأ مور آ حودها : رسول ، قال في آ خره ر  الله ع 

يتأ كود عولى آ هول البيوت خاصوة ، وسوائر النواس عاموة ال عتنواء بتحصويل 

العلوم الشرعية ، والتهلق بال خلاق النبوية ، والتهلي عن الصفات الدنيئة 

بنه  ، فا ن القبيح من آ هل البيت آ قبح منه من غيرهم ، ولهذا قال العباس ل 

ن الكوذب لويس بأ حود مون هوذه ال موة عبد الله ر  الله عو نهما : يابوني ا 

ليوك  آ قبح ن وبك وبأ هل بيتك ، يابني ليكونن شيء مما خلق الله آ حب ا 

ليك من معصيته ، فا ن الله عز وجل ينفعك بوذلك  من طاعته ، ول آ كره ا 

في الدنيا وال خرة . وقال الحسن المثونى : آ خواف آ ن يضواعف للعواصي منوا 

 ا ني ل رجووو آ ن يووؤا المحسوون منووا آ جووره موورتين . العووذاب ضووعفين ، ووالله

ن آ هوول بيووتي يوورون آ نووم آ ولى النوواس ن  وقووال صوولى الله عليووه وسوولم ) ا 

ن آ وليائي من  من كانوا وحي  كانوا هم المتقون (   .وليس كذلك وا 

وهنا كلام عزيز جامع لش يحنا العوارف بالله تعوالى الحبيوب شو يخ   

ذكوره في خطبوة كتابوه المسومئ ) كنووز ال اهوين بن محمد الجفري نفع الله به 

الكسبية وال سرار الوهبية العينية شرح سلسولة طريقوة العلويوة الشو يعية ( 

آ حب لكل شريف آ ن يقف عليه لكني حذفته خوف التطويل الممول ، كوما 

ليه آ ول من كتب ال حياء وكتوب سو يدنا الحبيوب عبود  حذفت ما آ شرت ا 

اقول وعولى المقصوود دل . ومون كلام سو يدنا الله الحداد ، وخوير الوأم م

الحبيب علي صاحب الدجمة نفوع الله بوه بعود ذكور كلاموه في خصوصويات 

النسب وآ فاته قال : وهذا البواب واسوع جوداً ، والحاصول آ ن طريوق آ هول 

وسلم طريقوة وهوب لكسوب كوما قوال وآ له بيت رسول الله صلى الله عليه 

 العيدروس نفع الله به : 
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 ياحاسدين  واهب ليس بالمكاسب هذه م     

نما آ فتها من قبل صواحبها ، فقود يكوون التبوذير سوبب الفقور كوما   وا 

قيل : الناس ثلاثة : سوابق ولحوق ومواحق . فالسوابق الذي يكوون خوير 

من سلفه ، واللاحق الذي يكون منلهم ، والمواحق الذي يخورب منصوبهم . 

لى آ خر ماذكره س يدي الحبيب علي نفع الله به نما آ ورد ت موافي هوذه  ا  . وا 

ذا كانوت مون ال شراف بوين  المقدمة تنش يطا للنفوس الزكية المكرمة لتمموع ا 

النسب الديني والطيني ، لما ذكوره الشو يخ احمود زروق في قواعود الصووفية 

جتووع النسووب الديووني والطيووني لتضوواها ولعسووا  درجووة  ذا ا  نووه قووال : ا  فا 

لى المتصف به كما وقع للش يخ عبد القادر  نتهويئ . وا  الجيلاني نفوع الله بوه . ا 

ذلك يشير قول الش يخ آ ن بكور بون عبود الله العيودروس نفوع الله هاوما في 

 قصيدته التي مطلعها : 

 من منلنا  فقنا على العشاق في كل مشهد      

كما مرو قريبا منهم المع بوين النسوب الطيوني والنسوب الديوني بجهوة 

نقوول فويما آ سولفناه عون الشو يخ احمود بون علووان ال لتحاق بالمعنى المتقدم الم 

ومابعده لس يما وفي العصابة العطاس ية السادات العلوية من ذريوة صواحب 

الدجمة ، وذرية جده آ س تاذ ال كابر القطوب الشو يخ عمور بون عبود الورحمن 

لى آ وأ المعووالي ،  العطوواس نفعنوواالله هاووم في هووذا الوقووت كثوويرلهم تطلووع ا 

سوو تحراأ الوول   لي موون معوواني العلوووم والعموول هاوواعلى الوجووه والغوووق في ا 

ذا وقفوووا عوولى منوول ماقوودمنا تزايوود  المرسوووم ، زادهم الله موون ذلك ، فووا 

قبال ، وارتفعت هممهم ا لى تحقيوق مواكان عليوه  شتياقهم وتوفر مالهم من ال  ا 

سوولفهم موون العلوووم وال عوومال ، والمقامووات وال حوووال ، ويكووون لغوويرهم هاووم 
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ونوا من حزهام ، فا ن المصداق مواكان لسولمان ر  آ سوة ورغبة في آ ن يك

الله عنه من ال لتحاق ، ومن آ حب قوما آ وعش به هام فهو منهم . آ لحقنا الله 

 تعالى بالصالحين وحققنا كاحبتهم في كل حال وحين .آ مين  اللهم آ مين . 

عولم  لحقة لما سوى التوحيد ال وف والمضوار والرذائول ماحقوه ، ا 

خاصته من عبواده ورحمتوه الخاصوة والعاموة في بولادهم وهم آ ن آ ولياء الله و 

الذين هام الخلوق يرحموون ، وهاوم ين وون ويغواثون ، ويرفوع الله هاوم عون 

خلقه البلايا والنوازل ، ويكشف الكروب وهاوم يرفوع الدرجوات والمنوازل ، 

وهم الوسووائ، بووين الله وبووين عبوواده المووؤمنين ، ولهووم الكرامووات وخوووارق 

ذن الله لهوم حسو ر العادات ال واقعة على تكورار ال ناء والسو نين ، وذلك با 

مر من ذكر آ نوالا الكرامات وخوارق العادات الواقعة مما نقلناه عن القطوب 

اليافع  وهو من المجمع عليه عند آ هول السو نة ، وآ ن الوران عنودهم آ ن كل 

نة ماصح آ ن يكون معمزة لن  كان كرامة لولي . وقال المهور من آ هل الس  

بجواز التوسل بال ولياء آ يضا وعمل به كثوير مون الجوامعين بوين التضولع مون 

علوم الشريعة وحقائق الطريقة ، ولهم في ذلك دلئول شرعيوة كقووله صولى 

وسوولم ) اللهووم ا ني آ سووأ لك بحووق السووائلين عليووك ، وبحووق وآ له الله عليووه 

لى آ خر الحدي  . وبحودي  ال عموئ الذي توسول با ليك  ( ا  لنو  الراغبين ا 

وسولم حوو  آ ب و وغويرذلك . ومموون يعمول عولى هووذا وآ له صولى الله عليوه 

ويقول به ال س تاذ الش يخ عبد الله بن علوي الحداد باعلووي مون متوأ خري 

طوولاق التوسوول  المجووددين للديوون ، لكنووه مووع علمووه بووذلك يحوودز عوون ا 

وال ستنجاد ، بسلفه الكورام ال مجواد ، وغويرهم ممون تورد وسواد ، ك سو تاذ 
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كابر الشو يخ عبود القوادر الجويلاني قودس الله آ رواةوم وذلك كقووله في ال  

 قصيدته التي آ ولها : 

   حيا ليالي الوصل في وادي الغيد

 بعد توسلاته واس تعطافه ل ولئك ال علام قال في آ خرها : 

 فضل من رب  وال مر لله توح يد

ه المقودم وكذا قوله في قصيدته التي يمتدح هاا ال س تاذ المع وم الفقيو 

 بعد هليصه فيها من قوله : 

ل فا ني قد ركنت ا لى  ركن ع يم له شأ ن من الشان  فانٍ وا 

 رها دانيووولنا وآ صل فرولا  ثمو  محمد ابن علي ش يخ مش يهة

لى آ ن قال :   ا 

 وماعناه دعاء الخائف الج اني  يدعو بك الله في تفرا كربته

عومما يحاذ  بهووووو فقم به وآ غثه واحم جانو   ولانووور  في سر وا 

لى آ ن قال بعد التوسل البال  :   ا 

 منشئ ال ايا ومح  الميت الفاني  ا وال مر لله جل الله خالقــن

ليهم وجواز   ولياء ونسبتها ا  ذا علمت ماتقرر من جواز الكرامات لل  ا 

التوسل هام فاعلم آ ن بعض العوام والجهال الطغام سلكوا سوبيل المبالغوة في 

ليهم الضر والنفع والجلب والدفع  وآ طلقووا ذلك عقائدهم  في ال ولياء ونس بوا ا 

لى البدعوة  لى ال قتصاد في ال عتقواد نسو بوه ا  ، ومن آ رشدهم ا لى الصواب وا 

لس يما الذيون يتعرضوون للجواه عنود مون لخولاق له مون الجهوال الطغوام ، 

ولسوو يما قوود صوواروا في ذلك فوورقتين ، وانقسووموا قسوومين ، فرقووة تركوووا 

ل عتقاد بالكية بعد وهور ماادعته ال رشادية ، وفرقة بقوا عولى مواهم عليوه ا
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فراط وتفوري، وهم بق من العصبية ، والكل آ هل ش م  ه وهلي، ومدددين بين ا 

آ عني العوام مختلفوون في ذلك ، فبعضوهم يعتقود ذلك بقلبوه ويقووله بلسوانه 

عتقوده بقلبوه وهم آ هل السواد وبعوض الباديوة ، وبعضوهم يتفووه بلسوانه ولي 

لى الكفوور  ن ال عتقوواد ال ول قوود يفضيوو ا  ل ا  وهم ال كووثر وكلهووم مخطئووون ، ا 

ويكون هو الكفر نفسه كما قرره العلماء في الحودي  القودسي وهوو مواروي 

وسلم في الصحيح آ نه آ صوبح يوموا في آ ثور سوماء ، وآ له عنه صلى الله عليه 

موؤمن وكافور ، فأ موا  فقال ا ن الله تعالى يقول : آ صبح اليوم ن من عبادي

طرنا بفضل الله ورحمته فهو موؤمن ن كافربالكواكوب ،وآ موا مون من قال مم 

ن كان غوير معتقود  طرنا بنوءقال مم  كذا معتقد التأ ثير للكواكب فهوو كافور وا 

لى هوذا الذي سولكه  طلاقوه ونسوبته للكوكوب مكوروه ، وا  لذلك ، فقوله وا 

كووروه والحوورام ، وقوود آ شووار العوووام وتعرضوووا بووه لمقووت الله والوقووولا في الم

القطووب ال مووام الشوو يخ عموور بوون عبوود الله بامخرمووه نفووع الله بووه في بعووض 

نه قال في القصيدة التي آ ولها :  قصائده فا 

   وصاعدنحوِ عذب قد درت في الدنيا مم 

لى آ ن قال :   ا 

 د تنال المقــاصدــــفارعني السمع ياقاص

 والدووووياسعد قووقف على باب مايقلده                      

 ووائدوووباب مولشر ذي من ه ورود المو

نه منتوهيئ كل قاصوــــل   غ                       وودووويره ا 

 ودووووار الموائووــــفيه للرام اللام ك ب

ه وآ صبح وامس ياس عد واف د                      قمو  فأ غد ي
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 نحوه ا جعله مرعئ الروح صــادر ووارد

بليس يلهمك الغلو في العــقائد                         واحذر ا 

ن له في ذا الدقيقه مصـــائد  في العبيد ا 

 ودووعبد بالجهل والمعبود بالحق واحوووو                     
ن شئت زاي د  ذا صواب الجواب الصدق وا 

لاس تفت عن ذا وناشــد                         فاقر ال عراف وا 

 فا ن خير ال ايا س يد آ هل المساجووووود

 ودوووووووقال مأ مور لآ ملك ولنا بقائووووو                     

 نفع نفسي ول عن موضع الضر شـــارد

 بل ماشاء ع يم الشان ياذا المعووووواند                     

 ذه وال يات في ذا الباب مره شواهــــد

 ودووووووالشفاعه تبين ماغ  للمجاحووووو                     

 ودوووووحين ماشافع يشفع ولو كان والوووو

ذن الله العايد على كل عايوووو                      ودووغير با 

 ودووثم نختم بصلى الله على خير حاموووو

وس يأ تي عن الحجة الغزالي ر  الله عنه معنى مافي هذه ال بيوات  

صر الديوون ابوون بنوت الميلووق ر  الله عنووه في قصوويدته . وقوال الشوو يخ نا

راد م وهممهم وبلوغهم المقامات الوتي  المشهورة في شأ ن ال ولياء وسلوجهم وا 

ذا  ليو بالنوافول حو  آ حبوه ، فوا  ليها الحدي  ) مازال عبدي يتقرب ا  يشير ا 

آ حببته كنت يعه الذي يسومع بوه ، وب وه الذي يب و بوه ، ويوده الوتي 

ن يووبطش هاووا  ، ورجووله الووتي يم وو عليهووا ، ولووئن سووأ لني ل عطينووه ، وا 
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س تعاذني ل عيذنه ( . الحدي  القدسي . قال بعد وصفه آ حووال الوولي لله  ا 

 تعالى : 

 ار يأ تيـــهووووووووومايشاء من ال وط  ولا قدرتهووله الوجودات آ ضحت ط

 حد وليس سوى  المحبوب يحصيه  وهوووووللسر قوم مع المحبوب ليس لو

 ا وه يقضــيهووووويشاء شاء وما ش  نات فـــماوووووووووو به ت فهم في الكائ 

 ويهوووو لله في الكون آ سرار ترى فو   ا ن كنت تعمب من هذا فلا عجب

ل وهو ذو آ ثور  يهووووووو وما المؤثر غير الله  قاضووو   لشيء في الكون ا 

طلقووه وقيودوه فتأ مل كلام هؤلء ال  ة المقتدى هام في الدين وموا آ   

في شأ ن ال ولياء . وقد نقل الس يد البدل عبد الورحمن بون سوليمان ال هودل 

ن الوولي قود يبلو  في الت وف  نفع الله به في جواب له في بعض مؤلفاته : ا 

لى آ ن يت ف بكمة كن . وقد رد الش يخ ابن  ور وغويره عولى مون كفور  ا 

الوأم يصودق عولى  القائل بقوله : آ عط  فلان كلمة كن ، قالوا فوا ن هوذا

لى آ خر ماذكره قودس الله روحوه .  من خرق الله له العادة مرة آ و مرتين . ا 

وقال آ يضوا في جوواب له مانصوه : وقود تقودم لك آ ن جميوع آ هول التصووف 

وليواء  وآ رباب الجد وال جتهاد المجمع على كمال معرفتهم بوبووت الكراموات لل 

ل ل روا ةوم المقدسوة وهي باقيوة ، والت ف لهوم في ال كووان ولويس ذلك ا 

والت ف الحقيق  ليس ا ل لله وحده ، فالكل بقدرته وهم فوانون في جولاله 

وع مته في الحياة وبعد الممات ، فلو فرضنا انه حصول عولى آ حود في حوال 

حضوره في مشهد بحي  صار في حاله كالغافل والملجاء آ والمغمئ عليوه فهوو 

ذا قيل بحاله في حوال حياتوه ، فكوذا  غير مكف ، ل ن الولي لشيء عليه ا 

ذا صدر منل هذا بعد موته . بل ومما يزيد الت ف في حيا م وبعد مموا م  ا 
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آ ن آ رواةم المقدسة باقية ، وآ ن ت فهم بالله عنوه لفنواوم في جولال ذات 

الله ، وآ ن المت ف الحقيق  ليس ا ل الله كما يقتضويه موذهبهم واعتقوادهم . 

من صار يت وف ت وف الوولي الثابوت الوليوة كوما  اينئذ فلا شيء على

نتهيئ .   يقتضيه قواعد ال صول والفرولا . ا 

ونقله عن الش يخ عبد الله خليل الزبيدي . وقال آ عني الس يد عبد 

وليواء بعود كلام :  الرحمن الموذكور نفوع الله بوه في جوواب له عولى النوذر لل 

ذا صح شرعو ولياء ا  ن فاتضح هاذا آ ن النذر الواقع لل  ا بالطريوق ال تي بيانوا ا 

لكاحوض  شاء الله تعالى وحصل المطلوب بعود ذلك فلويس حصوول ذلك ا 

لهوي  وال رادة الرحمانيوة وسوابق التقودير لغوير ، وآ موا النوذر فولا  الفضل ال 

دخوول له في جلووب نفووع ولدفووع ضر بوول غايووة آ مووره آ نووه يسوو تحرأ بووه موون 

 البحيل . 

و  ليوواء نفعنووا الله هاووم . قووال وقوود تكووم علووماء المووذهب في النووذر لل 

الس يد العلامة السومهودي رحموه الله عولى قوول الروضوة مون زوائود آ خور 

ذا نوذر زيتوا آ وشمعوا آ ونحووه ليسروأ بوه في مسوجد  ليه ا  النذر : ومما يحتاأ ا 

آ وغيره مالف ه  قوله في مسجد آ وغيره شامل للمشاهد وهو موافق لما آ فو  

: قلوت : وهوو صرد في آ ن النوذر  به ابن رزين ونقل عبارتوه وقوال بعودها

ذا قصود تمليكوه كالحو  ،  للق  والمراد من دفن فيه غير صحيح وهو كذلك ا 

لوتزام الت وف عولى فقوراء محولة ذلك الميوت والمجواورين  فا ن قصد  الناذر ا 

حتاتا آ واطرد العورف في منول هوذا النوذر  لضريحه آ وعمارة مشهده حي  ا 

العمول كاقتضواه . ولعول الموراد مون  ب ء من ذلك نزل النذر عليه ووجب

نذره عند قصد نفع الميت به نذر التصدق بوه عنوه عولى مون جورت العوادة 
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لتزامهوا  نتفاعوه هاوا ، فيصوح ا  ذا الصدقة  على الميت صحيحوة ا  ليه ا  بال ف ا 

بالنذر . وآ ما عند قصد نفع من عاورهم ممن اطرد العرف ب وف ذلك لهوم 

شووكال في الصووحة . ثم قووال ب عوود نقوول عبووارات : ونقوول في الخووادم آ ن فوولا ا 

ال مام آ بابكر الخطيب البغودادي قوال عنود مصولى العيود قو  يعورف بقو  

النذر ويقصده الناس لقضاء حوائجهم ، ويقال آ نه ق  عبد الله بن محمود بون 

عمر بن علي بن الحسين بن علي بن آ ن طالب ر  الله عنه وعنهم وهوو 

نمووا يوو  قوو  النووذور ل وقضوويت . قووال  ال صح . ا  ل نووه ماقصوود في حاجووة ا 

نتهيئ .   الخطيب : وآ نا قصدته مراراً كثيرة ونذرت وحصل المقصود . ا 

) قلت ( وهو محموول عولى ماقودمناه ل عولى مايقصوده الجهوال مون 

التقرب ا لى الميت بتليكه نفسه وهو محمل مافي التوس، وغويره مون التنفوير 

ن الواقوع مون العاموة هوو قصود  عن النذر للمشاهد . وقوال في التوسو، : ا 

تع يم البقعة آ والمشاهد آ والتقرب ا لى مون دفون هنواشر . قوال : فوا ن معتقود 

العامة آ ن لهذه ال ماكن خصوصيات لنفسها ، ويرون آ ن النذر لها مموا يودفع 

بووه الووبلاء ويسوو تجلب بووه الوونعماء ، حوو  آ نووم ينووذرون لووبعض الصووحور 

ليوه . قوال  وال  ار الوقود والطيب لما قيل آ ن ستند ا  فلانا جلس عليه آ و ا 

ل  والصووواب آ ن نووذر الزيووت والشوومع باطوول مطلقووا فووا ن النوواذر ليقصوود ا 

يقاد على الق  عينا تع يما له وانا آ ن ذلك قربة .   ال 

نما يصدر مون ذوي الجهوالت وحمول مطلوق النوذر  ) قلت ( هذا ا 

ذا جرد قصده لل  تنووير عولى مون عليه غير صحيح . وقد قال هو آ ن الناذر ا 

نتهويئ . وقود  ليها آ ويقورآ  عنود القو  صح نوذره . ا  يسكن تلك المشاهد آ ويرد ا 
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آ طال الس يد قدس الله روحه النقل في هذا المبح  كاا هوذا حاصوله والله 

 آ علم . 

وس يأ تي عند ذكر المشهد الذي هو مشعر من مشواعر هوذا ال موام 

لى غيره من السوادات ال عولام  وسلفه الكرام وسائر مشاهده المنسوبة له وا 

وماقصدنا به مما ينبغ  لقاصدها والمار هاا مما يقلب العوادة عبوادة عنود ذوي 

القلوب وال فهام . وآ علم آ ن الش يخ ابون  ور رحموه الله تعوالى رد عولى مون 

نوم  ا عدض على من كفر القائل بقووله : آ عطو  فولان كلموة كون . وقوال : ا 

رق الله له العوادة مورة آ ومورتين . قالوا فا ن هذا الأم يصدق عولى مون خو

لى آ خر ماذكره قدس الله روحه . وبه يعلم آ يضا ماقرروه آ ن الولي لينتهي   ا 

 ا لى الت ف المطلق آ ي وهو العلم بالجزئيات والكيات .

وقد نقلت في شرح خطبة س يدي الحبيب طاهر بون حسوين بون  

عبود الورحمن  طاهر باعلوي نفع الله بوه مايقتضيو ذلك وهوو موانقله السو يد

المذكور عن ال مام الشعراوي قدس الله روةما قال : قال ال مام الشعراوي 

في جشف الحجاب والران : وعن وجه آ س ئلة الجان : وسأ لوني هول وصول 

آ حد من خلفاء آ كابر الرسل ا لى مرتبة يفعل فيها مايشاء من غير تحجير من 

آ ن الله آ طلق ل حد ممون حي  آ ن الخليفة له مالمس تهلفه ؟ فأ جبتهم مابلغنا 

نموا اسو تهلفهم خلافوة مقيودة  س تهلفه في ال رض آ ن يح  كاا يريود آ بوداً ، ا  ا 

بأ مور مقصودة محصورة . ثم قال بعد ذلك بأم : فتوأ ملوا آ  وا الجوان عولى 

وسلم في قووله تعوالى وآ له تحجير ال مور على س يد المرسلين صلى الله عليه 
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ليك من ربك}  تبع مايوحى ا  { ا 
1
آ ن آ حو  في قوله لداود عليه السولام } و 

{  بين الناس بالحق
2

لى آ ن قال : جميوع  ال ية . مع كونما من الخلفاء بيقين . ا 

لويهم  ذا برز على يد ال كووان نسوب  ا  مافي الكون فعل الله بال صالة ولكنه ا 

ووقع التحجير منه وكان منه مايسعد به العبد ، ومنه مايشوقئ بوه بواسوطة 

ليوه مانسو به التكيف ، ف لى الفورلا وانسو بوا ا  ان روا ال صل واتركوا الن ور ا 

نتهيئ كلام الشعراوي .  ليه . ا   الله ا 

وحاصوول الووأم ممووا قوورروه علووماء السوو نة المحققووون في بيووان سووبيل 

نبياء والرسل صلوات  عتقد المعمزة لل  نسان ا  ال قتصاد في ال عتقاد آ ن كل ا 

وليواء وت وفهم بالحووال آ وشو به الخارقووة  الله وسولامه علويهم ، آ والكرامووة لل 

بالسووحر آ والعووين آ والتووأ ثير للملائكووة والنموووم آ وغووير ذلك موون ال سوو باب 

عتقود  ن ا  الحس ية آ والمعنوية التي تنسب من حي  واهرها لمن ذكور آ يضوا ا 

الشحص آ ن التأ ثير فيها ماذكرناه مون ال سو باب الوتي هي قوالوب وم واهر 

وشركا بواحوووا ، آ وكوووون تووولك للت وووفات وآ ل وووا كان ذلك كفووورا صريحوووا 

نموا آ جراهوا  ذن الله تعالى ومش يئته وبقضوائه وقودره ، وا  التأ ثيرات حاصلة با 

الله عوولى يوود موون ذكوور كرامووة وشرفووا لموون تحقووق له بالعبوديووة ، ومكووراً 

واس تدراجا لمن خرأ عن هدي من آ طاعه واس تقام عولى دينوه . فهوذه هي 

توب العقائود والتوحيود . وهوذا العقيده النافعوة المنميوة كوما هوو مقورر في ك 

نموا نقلنوا موا تيسرو منوه في هوذا المقوام لويعلم  مبح  يطول فيوه الوأم ، وا 

                                                           
 الأنعام  106الآية :   1
 ص  26الآية :   2
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فووراط موون آ فوورط موون الجهووال الطغووام ، وتفووري، موون فوورط موون الخوووارأ  ا 

الزائغين عن سبيل السلام ، وهذا كلام للحجوة الغوزالي قودس الله روحوه 

الموراد مموا آ ردنا التنبيوه عليوه وهي عبارة مخت ة من ال ربعين ال صل توو  

من الصواب فيما يتعلق من العقائد الجائزة في حق ال ولياء . وآ ما مواذكره في 

قواعود العقائوود وكتواب التوحيوود والتوووكل وكتواب المحبووة وغيرهوا موون كتووب 

ل سوماسرة العلوماء . قوال ر  الله عنوه  ال حياء فبحار زاخرة ل يل  لجتها ا 

رف ل يحب ا ل الله تعالى ، فا ن آ حب غيره فبحبه لله في آ صل المحبة : العا

ذ قد يحب المحوب عبود المحبووب وآ قاربوه وولده وصونعته وتصونيفه  تعالى ، ا 

ليه ، وكل ماهو في الوجود صونع الله تعوالى وتصونيفه  وكل ماهو منتسب ا 

، وكل الخلق عباد الله . ثم ذكر آ صناف المحبوبين ل جل الله تعالى وقال في 

لينوا رسوول الله صولى الله عليوه  آ خره : وسولم وآ له وآ ع م الخلوق ا حسوانا ا 

لقود مون الله عولى ولله تعالى المنة والفضول بخلقوه وبعثوه كوما قوال تعوالى } 

ذ بع  فيهم رسول من آ نفسهم يتلوا عليهم آ ياته { ال ية . ا لى قوله  المؤمنين ا 

{ الكتاب والحكمة تعالى  } 
1

 يين رسول منهمهو الذي بع  في ال م  وقوله }

}
2
ل عبود مسوحر مبعووث محموول وآ له فما الرسول صولى الله عليوه   وسولم ا 

نووك عولى تبليو  الرسوالة بال ضوطرار وال ختيوار ، ولذلك قوال الله تعوالى }  ا 

{ ل دي من آ حببوت ولكون الله  ودي مون يشواء
3
وتأ مول سوورة الفوتح  

                                                           
 آل عمران  164الآية :   1
 الجمعة  2الآية :   2
 القصص  56الآية :    3
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* فسو بح بحمود ورآ يت الناس يدخلون في ديون الله آ فواجوا وقوله تعالى } 

نه كان توابا { ربك واس تغفره ا 
4
ذا رآ يت   فقد آ نزله منوزلة الن ارة فقال له : ا 

الناس يدخلون في ديون الله آ فواجوا فقول بحمود الله لبحمودي وهوو معونى 

لتفووت قلبوك ا لى نفسووك وسوعيك فاسوو تغفره  التسوبيح بحمود ربووك ، فوا ن ا 

هاهنوا ن ور عمور ليتوب عليك ، واعلم آ نه ليس لك من ال مر شيء . ومن 

ر  الله عنه حينما وصله كتواب خوالد ر  الله عنوه بعود فوتح اليماموة : 

لى آ ن بكر خليفة رسوول الله  من خالد س يف الله المسلول على المشركين ا 

ن ن وو الله وآ له صوولى الله عليووه  وسوولم . فقووال عموور ر  الله عنووه : ا 

لى تلقيب نفسه وعسميتها س يفا مس لول على المشركين المسلمين ن ر خالد ا 

، ولول خ، القلم كما هو لعلم آ ن ذلك ليس بس يفه وسعيه ولكن لله تعالى 

رادته ن وة المسولمين ، فن وه بخطورة واحودة وهوو خواطر  سر س بق في ا 

ليه غيره فينهزم وتعوم  رعب يلقيه الله تعالى في قلب الكافر فينهزم ، وين ر ا 

آ عولى كلموة ال سولام ب وامته  الهزيمة ، في ن خالد ومن هو منل خالد آ نوه

بحد س يفه ، وتطلع عمر ر  الله عنه ومن هو منل حواله مون الصوديقين 

وال ولياء على حقيقة الحال ويعلم آ ن حاجوة خوالد ا لى ال سو تغفار والتسوبيح 

ذ رآ ى ذلك لنفسه كما آ مر بذلك رسول الله صلى الله عليوه  وآ له بحمد ربه ا 

ذ ل آ   نوسلم ، فا  مران : آ حدهما ال حسوان وال خور غايوة لموجب للمحبة ا 

الجلال والمال بكمال الجود والحكموة والعولم والقودرة والتقوديس مون العيوب 

ل له ،  ل منووه ، ولجوولال ولجوومال ول قوودس ا  والوونقص ، ول ا حسووان ا 

                                                           
 النصر  3 – 2الآيات :   4
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حسان فهو حس نة من ا حسان جوده يسوقها  سنٍ وا  فكل مافي العالم من حق

 قلوب المحسون ، فوكل موا في العوالم مون ا لى عباده بخطرة واحودة يخلقهوا في

صورة مليحة وهيئة جميلة تدرشر بعوين آ ويوع آ وشم فوأ ثر مون آ ثار قدرتوه ، 

وهي بعض معاني جلاله وجماله . فليت شعري من عرف بالمشاهدة المحققة 

وال هان القواطع جميوع هوذا كيوف يتصوور آ ن يلتفوت ا لى غوير الله تعوالى ، 

نتهوويئ كلام ال ربعووين ال صوول . حققنووا الله تعووالى  ويحووب غووير الله تعووالى . ا 

بالتوحيد الخاق ، وآ دخلنا في زمرة محبيه آ هل الخصوصية وال ختصواق ، 

 ولحرمنا بركتهم وشفاعتهم في الدنيا وحين ولت مناق ، اللهم آ مين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) البوواب ال ول ( في ذكوور نسوو به وتاريخ ولدتووه ووفاتووه وابتووداء 

لووو مرتبتووه ، وفي ذلك بعووض موواوهر موون آ حووواله سوولوكه ومجاهداتووه وع
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ومقاماته وتنقلاتوه في الوبلاد ل رشواد العبواد وعمووم نفعوه للحواضر والبواد ، 

ليو موع ال ختصوار لضويق الوقوت  وبعض مايتعلق بكشوفاته حسوب موابل  ا 

عوون ال طنوواب وال كثووار وكوو  السوون الذي تضووعف معووه الحووواس الباطنووة 

وطار . فأ قول : هو الس يد الشرويف ال موام وال اهرة التي هي مواد هذه ال  

اللي  الضرغام حامل لواء العلوم وال عمال ، على كاهل الهمة القويوة والعوزم 

التام ، الراقي في درجات ال سولام وموراقي ال يموان ومعوارأ ال حسوان عولى 

الدوب والدوام ، قطووب المقامووات وال حوووال ، الداعوو  ا لى ربووه وسووبيله 

لحال والمقال ، الباذل في ذلك الوروح وال ركان والموال ، وتوحيده ومعرفته با

العالم النحرير المفذلك البصير ، المس تغرق آ وقاته في الفكر والذكر والتوذكير 

، الحاصل له فيما سلكه من الدعوة ا لى الله تعالى التوأ ثر والتوأ ثير ، القطوب 

ه ترياقا الجامع ، القانت الخاشع ، الذي جعل الله جوهره اللطيف لمن والا

نافعووا ، وعن ووه الشروويف لموون ناواه سووما ناقعووا ، خطووة آ مووال القاصوودين 

وجعبووتهم ، ومووأ ل المريوودين الصووادقين وقوودو م ، الشوو يخ ال سوو تاذ الغوووث 

الملاذ الحبيب علي بن حسن بن عبد الله ابن الحسين بن الشو يخ القطوب 

د عمر بن عبود الورحمن بون عقيول العطواس بون سوالم بون عبود الله بون عبو

الرحمن بن عبد الله بن الش يخ عبدالرحمن السوقاف بون محمود بون عولي بون 

ال س تاذ ال ع م الش يخ الفقيه المقدم محمد بن عولي بون علووي بون محمود بون 

علي بن علوي بن عبيد الله بن احمد المهاجر ا لى الله بن عيسى النقيب بون 

زيون محمد بون عولي العريضيو بون جعفور الصوادق بون محمود البواقر بون عولي 

العابدين ابن الحسين س ب، رسول الله بن علي بن آ ن طالب وابن البضعة 

وسلم ابن آ موير الموؤمنين وآ له البتول المنتقاة بنت رسول الله صلى الله عليه 
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علي بن آ ن طالب ر  الله عنهم وعنا هام آ موين اللهوم آ موين . وهم الذيون 

د ال فوراد في قووله قال قائلهم وهو القطب الحداد في قصيدة العيدروس آ حو

 : 

 وابن س ب، الرسول وابن الرجال  ير وصيووويابن طه ويابن خووو

مام في الع  الرجال الفحول من كل ص در  لم وال عـــمالووووووووووووووا 

 وقال آ يضا : 

 والعلم في الما  وفي المتوقع  بيت النبوة والفتوة والهدى

لى آ ن قال :   ا 

ذا حل الب  عــولدى المساغب كالغيوث الهم  لاــــقوم يغاث هام ا 

ذا آ رخى ال لام س   علم تلفهم رهن الوطا والمضمــــ  تورهــ قوم ا 

 عوووووووولله آ كرم بالسمود الركووو  اوووووبل تلقهم عمد المحارب قوم

 وووتوزلاوووووو فيه ول كالغافل الم   راً ووووووويتلون آ يات القرآ ن تدبو

 وبعووووو والتابعين لهم فسل وتتوو   بهثبتوا  على قدم الرسول وصح 
 ود آ وزلاوووقدما على قدم بجوو  ومضوا على قصد السبيل ا لى العلا

 وقال آ يضا: 

 وآ ولده بالرغم للمتعا   آ ولئك وراث الن  ورهطه

 وقال آ يضا : 

 ل الله قد سعدواوووووووووبفض  دواوووووفهم القوم الذين ه

 رنووووووووووووووع القرآ ن في قووم  ودواوووووولغير الله ماقص
 روووووووووهم آ مان ال رض فادك  آ هل بيت المصطفئ الطهر

 اء في السأووووومنل ماقد ج  وروووووش بهوا بال نجم الزه
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ذا وووووووووسفين للنموو  وفان كل آ ذىوووخفت من ط  اة ا 

 م بالله واس تعنوووووووووواعتص  ذاوووووفانج فيها لتكون ك

 دنا الحس نى بحرمتهمووووووووواه  تهمووووووووفع نا ب كرب فان 

 وتنوووووووووووووووووومعافاة من الفو  تهمووووووووآ متنا في طريقوو

 وهم آ يضا كما قال القائل : 

 منل النموم التي يسري هاا الساري  من تلق منهم تقل لقيت س يدهم

الش يخ عبود الله بون وقال فيهم آ يضا الش يخ ال مام عبد الرحمن بن القطب 

 آ سعد اليافع  قدس الله روحه آ مين : 

 فأ لفيته بالبشر مبتسما رحــبا  مررت بوادي حضرموت مسلما

 آ كابر ليلقون شرقا ولغربــا  لاووووووآ لفيت فيه من تابذة العوو

وونفت في فضووائلهم و   خصوصوويا م ومنوواقبهم الووتي وبالموولة فقوود صم

مواهر العقدين وغيره من مصنفات المتقودمين ج؛ المؤلفات العديدة  لتحصى

، وكالمصنف للش يخ عبد القوادر الحف و  مون المتوأ خرين المسومئ ) ذخويرة 

المال في فضائل ال ل شرح عقد الل ل( وآ موا المؤلفوات الخاصوة لسوادتنا آ ل 

آ ن علوي فكالجوهر الشفاف في كرامات السوادات ال شراف للشو يخ عبود 

نصاري ، وكتاب الدياق الواف بأ خبار السوادة الرحمن بن محمد الخطيب ال  

ال شراف ، للس يد ال مام عمر بن محمد بن احمد باشيبان باعلوي ، وكتواب 

المنهوول الصووافي للسوو يد ال مووام عبوود الله بوون عبوودالرحمن باهووارون الشووهير 

بالنحوي ، وكتاب العقد النبوي للش يخ عبود الله بون شو يخ العيودروس ، 

رقة ال نيقة للش يخ علي بن آ ن بكور بون عبود الورحمن وال قة المش يقة في الخ

السقاف ، والمشرلا الروي للس يد ال مام محمد بن آ ن بكر الشلي ، والغورر 
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للس يد ال مام المحدث محمد بن علي خورد باعلووي ، وشرح العينيوة للشو يخ 

نوه  ال مام احمد بن زين الحب  ، والقرطاس لصواحب الدجموة الذي يقوول ا 

ليوه فويما ي ون ،  حقق ودقق فيما نقله في فضول آ هول البيوت كاوا لم يسو بق ا 

وفيض ال سرار شرح سلسلة ال مام الجامع الحبيب عمر بن عبد الرحمن بون 

الش يخ القطب عمر بن عبد الرحمن البار لجوامع هوذا المؤلوف ، قودس الله 

 آ رواةم ونفعنا هام . 

وكل مواورد في ذلك مون فضووائل آ هول البيوت وسوووابقهم فهوو موون 

ل الله ومنتووه عوولى ا طلاقووه ، ولكوون الذي علوويهم ويلووزمهم آ ن يعتقوودوا فضوو

ويلاح وا مامر في المقدمة ، وكوما قواله سو يدنا وشو يحنا ال موام حامود بون 

عمر حامد باعلوي الديم  قدس الله روحه لما ذكرت عنده من ومة الشو يخ 

ليها آ نفا مامعناه : آ ن مس ئلة آ هل البيت ومس ئلة القد ر كلما الحف   المشار ا 

زاد فيها البس، قام ال شكال ، وآ هل البيت النبوي المرجوو لهوم مون فضول 

الله آ ع م مما ورد لهم من الخصوصيات ، وآ ماهم فاللازم علويهم آ ن يعتقودوا 

تقيوتنما في آ ية ال حزاب  }  ن ا  {  يانساء النو  لسوتن ك حود مون النسواء ا 
1

ة يضوواعف لهووا يانسوواء النوو  موون يووأ ت موونكن بفاحشووة مبينووال يووة . و } 

{  العذاب ضعفين
2

 ولله در القائل من آ هل العزائم : 

ن طالت بنا آ حسابنا نا وا   لس نا على ال حساب نتكل   وا 

 عل منل  مافع لواــــتبني ونف  ناوووووووو نبني كما كانت آ وائلوو 

                                                           
 الأحزاب  32الآية :   1
 الأحزاب  30الآية :   2
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 وقد عرض الش يخ عبد الله هاذا المعنى في قوله : 

 ود عليها في الصباح وفي ال مساووع  ومةووووسقىالله بشارا بوابل رحو

 دق ود في سرائره آ رســـاوووووووبه ص  ممرابع آ حباب الفؤاد ومن لهــــ

 سان والقرب وال نسا  وآ ولهم ال ح   وحياهم الرحمن بالعفو والرض ا

 نا المحس نون لنا غرســــاووووووووو يخ مشا  ادتي وووآ حيبان وآ هلي وسوو ثْ فق 

 ير والجنســـاوووووومطهرة سدنا هاا الغ  نســبة غرااس مجد في حقائق

يضوواح مووافي هووذا المعوونى موون كلام مجمووع ال حبوواب وجووواب   وورو ا  ومق

س يدنا الش يخ الحبيب عبد الله الحداد نفع الله به من الفتاوى الصوفية بأ نه 

ن ورد  في  من آ حب قوما فلا بود آ ن يتشو به هاوم حوال ومقوال وآ عومال  وا 

ن لم يعمول بعملهوم . وفي روايوة ولموا الحدي  : من آ حب  قوما فهوو مونهم وا 

يلحق هام . ويؤيده ماذكر الش يخ الحف   في كتابه المار ذكره قال : وآ خورأ 

صاحب المطالب العلية عن علي ر  الله عنه انه مر عولى قووم فوأ سرعوا 

ليه ، فقال من القوم ؟ قالوا من ش يعتك يا آ مير المؤمنين فقال لهوم :  قياما ا 

ا ، ثم قال : ياهؤلء مالي ل آ رى علي  شو يمة شو يعتنا وحليوة آ حبتنوا ! خير 

فأ مسووكوا حيوواء منووه ، فقووال له موون معووه نسووائلك بالذي آ كوورم  وخصوو  

وحبا، لما آ نبأ تنا بصوفة شو يعت  ؟ فقوال : شو يعتنا العوارفون بالله العواملون 

بقودر بوأ مر الله ، آ هول الفضوائل النواطقون بالصوواب ، آ كلهوم مون القووت 

الكفاية ، ولباسهم ال قتصاد ومشيتهم التواضع ، مضوا عاضين بالنواجذ على 

ديوون الله ، غاضووين آ بصووارهم عووما حوورم الله علوويهم ، رامقووين بأ بصووارهم ، 

قاصرين آ سماعهم على العلم برهام ، نزلت آ نفسهم في البلاء كالذي كان مونهم 

الوتي كتبهوا الله لهوم لم  في الرخاء ، رضا من الله في القضاء ، فلوول ال جوال
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 ؛  عس تقر آ رواةم في آ جسادهم طرفة عين ، شووقا ا لى الله تعوالى والثوواب

وخوفا من آ ليم العقاب ، ع م الخالق في آ نفسهم فصغروها دونوه في آ عيونهم 

، فهم والجنة كمن رآ ها ، فهم عولى آ رائكهوا متكئوون ، وشواهدوا النوار فهوم 

ا آ ياموا قلويلة فوأ عقبهم راحوة طوويلة ، كمن رآ هوا فهوم فيهوا معوذبون ، صو و

آ راد م الدنيا فلم يريدوها ، وطلبتهم فأ عجزوها ، فأ ما الليل فصوافوا آ قودامهم 

تالون ل جزاء القرآ ن ترتيلا ، يع وون آ نفسوهم بأ منواله ، ويستشوفون لويلهم 

بدوائه  تارة ، وتارة يفدشون جبواههم وآ كفهوم وركوبهم وآ طوراف آ قودامهم ، 

ليوه في فوكاشر  ري دموعهم ع لى الخدود يمجودون جبوارا ع ويما ، عوأ رون ا 

نارهم الماء علماء بررة آ تقياء ، تراهم مون خووف  رقاهام ، هذا ليلهم ! وآ ما

باروم كالقداح تحس بهم مرضا آ وقد خولطوا وما هم كذلك ، بل خامرهم من 

ع مة رهام وشودة سولطانه ماطاشوت له قلووهام ، وذهلوت منوه عقوولهم ، 

ذا ا شوو تاقوا موون ذلك بادروا بال عوومال الزكيووة ، ليرضووون له بالقليوول ، وا 

وليس تكثرون له الجزيل ، وهم ل نفسهم متهمون ، ومن آ عمالهم مشوفقون ، 

يماناً  في لين ، وحزماً  ترى ل حدهم قوةً  عولى  في يقين ، وحرصواً  في دين ، وا 

في كسوب ،  في حق ، ورفقواً  في ح  ، وكس باً  في فقه ، وعلماً  حلم ، وفهماً 

في شووهوة ، ليغووره  في هوودى ، واعتصوواماً  في حوولال ، وانبسوواطاً  وطلبوواً 

ماتله ، وليدلا آ حصى ماعمله ، يستبط  نفسوه عون العمول ، وهوو مون 

صا  عمله على وجل ، يصبح وشغله الذكر ، ويمسي وهمه الفكور ، يبيوت 

نتهيئ كاا آ صاب من الفضل والرحم حاً رِ نة الغفلة ، ويصبح فق حذرا من س ِ  ة . ا 

 كلام باب مدينة العلم ر  الله عنه وكرم وته . 
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وقد علمت منوه آ نوه عوين صوفة ذريتوه الخوواق ، وشو يعتهم آ رباب  

الخصوصووية وال ختصوواق ، لسوو يما متهلقوووا الطريقووة المووثلى ، الطووارحون 

رئاسات النفوس ومنافسات آ رباب النحوس  تحت ال قدام السوفلى ، وهم 

تبووالا السوو نة وتحقيووق آ حوووال الطائفووة العلويووة ، ال راسخووون ال قوودام في ا 

ور طبقوا م وتوواريخهم ، ثوالسادة الصووفية ، تعورف ذلك مون من ومقامات 

نما ك نك تقف على السوواد وال ولال  ذا وقفت على ذلك فا  نك ا  ومع ذلك فا 

ل آ ن تأ تي البيوت مون  ، وآ ما الذوق والوجدان وال حوال فهيهات آ ن تراها ا 

وووا ، فارحوول ا لى مسووالكها تصوول ا لى موودارجها ، وزاحم آ بواهاووا ل موون ورا

شووهوات النفوووس وسوووافكها ، الكوورارين في معارجهووا توورى سوو يلان دموواء 

ليه ابن بنت الميلق الشاذلي في قصويدته الموار ذكرهوا  اينئذ تذوق ماآ شار ا 

 وهو قوله ر  الله عنه وآ رضاه آ مين : 

 دا بالروح يشوووريهوووووومن دراه  غ  من ذاق طعم شراب القوم يدريه

 رفة عين ليســــاويهوووووووووفي كل ط  اد  هااووووولو تعوض آ رواحا وجوو

 وان بالتــيهووووووفيشطحون على ال ك  مواــوقطرة منه تكف  الخلق لو طع

 ليس يرويه ال نفاس والكون ك س   ددـــوذو الصبابة لويسقئ على ع

لى آ خرها . وهنا فائدة جليلة ،   وخريدة جميلة ينبغ  التنبيه عليها ، ا 

تماموا للفائودة المقصوودة ، ورجواء للعائودة الموعوودة ،  ليهوا ا  والتوجه للسوع  ا 

لى آ ن من آ وهور  آ ذكرناها ما آ وردناه من كلام س يدنا ال مام علي ومايشير ا 

المتحققين به بنوة بنوعلوي ر  الله عونهم وهوو ماسو ئل عنوه بحور العلووم 

بيب ال مام عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيوه باعلووي ر  وينبولا الفهوم الح 

الله عنه وعنهم وهو مس ئلة عن طريقة السادة آ ل باعلوي ما هي ؟ وكيوف 
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تبووالا الكتوواب والسوو نة آ م ل ؟ وهوول بيوونهم  هي ؟ وهوول يكفوو  في تعريفهووا ا 

هووالف ؟ وهوول يخالفهووا غيرهووا موون الطوورق آ م ل ؟ الجووواب والله الموفووق 

عوولم  آ ن طريووق السووادة آ ل باعلوووي آ حوود طوورق الصوووفية الووتي للصووواب : ا 

فتقوار وشوهود المنوة ،  تبوالا الكتواب والسو نة ، ورآ سوها صودق ال  آ ساسها ا 

تبووالا منصوووق عوولى وجووه مخصوووق ، و ووذيب ال صووول لتقريووب  فهووي  ا 

تبالا الكتواب والسو نة  الوصول ، فلها فائدة ونفع معلوم تزيد على ماتقتضيه ا 

عولم ال حوكام المتعلوق ب واهر ال سولام آ صول على وجه العموم ، وذلك آ ن 

موضوعه عام في عام ، شامل لما المقصوود منوه ربو، الن وام وتقييود الطغوام 

وغيرهم من العوام ، ولشوك آ ن النواس مختلفوون في الديون في كل مقوام ، 

فلا بد من علم خاق لوكل مخصووق وهوو محول ن ور الخوواق في حقيقوة 

نه صرا ط مس تقيم آ دق مون الشوعر ، وآ حود التقوى ، وتحقيق ال خلاق فا 

مون السوو يف ، ليكفوو  فيووه التعلوويم بالعموووم بوول لبوود فيووه لووكل جووزء موون 

تعريف وتوقيف ، وهذا هو علم التصووف والسولوشر ا لى الله تعوالى طريوق 

الصوفية ، ف اهرهوا عولم وعمول كاقتضواه ، وباطنهوا صودق التوجوه ا لى الله 

، مانعة من كل وصوف دني  تعالى كاا يرضاه ، فهي  جامعة لكل خلق س ني

، غايتها القرب ا لى الله تعالى والفتح الهني ، فهي  طريق آ وصاف وآ عومال ، 

وتحقيق آ سرار ومقامات وآ حوال ، يتلقاها الرجال عون الرجوال ، بالتحقيوق 

نفعال ، على حسب الفتح والفضل والنوال ، كما قلوت  والذوق والفعال وال 

 في كتاب الرشفات : 

 و س اه نائموووووووولم يذقها  فه  الم ووووووعلم  عووومن يكن بغير 

 وت وال هوالوووعند كفاح الم  هايمووووو فخف عليه مايخاف الوو 



 جواهر الأنفاس

 107 

 د كس  ــآ وفتح فضل بعد ج  و ووووونيلها من فتح فيض وهو

 والوووووووووول بقيل علمها والقو  ل من روايات الورى والكتب

س تعداده  ق السوى قيادهوانحل من رِ   طوبى لمن طاب لها ا 

ق   جا رشــادهووووووال في عين الح  الــةً بــــبــــلووووووووووفذاق منها ب

 ولومووووتملي رياض القلب بالع  ووتومووووووووووو فبلة من ك سها المخو 

 وقالووووووتطلق العقل من العو  وومووووووووتحفظ الهم عن الوهوو

ذا علمت ذلك فواعلم آ ن طريوق  السوادة آ  ل باعلووي نسومها عولى  ا 

هوذا المنووال ، ف اهرهوا علووم الديون وال عومال ، وباطنهوا تحقيوق المقاموات 

بتوذال ، ف واهرهم  وال حوال ، وآ داهاوا صوون ال سرار والغويرة عليهوا مون ال 

ماشرحه ال مام الغزالي من العلم والعمل عولى المونه  الرشو يد ، وباطونهم موا 

الحقيقة و ريد التوحيد ، فعلوومهم علووم القووم  آ وضحته الشاذلية من تحقيق

ليووه بووكل قربووة ،  ، ورسووومهم محووو الرسوووم ، يرغبووون ا لى الله بالتقوورب ا 

ويقولون بأ خذ العهود والتلقوين والخرقوة ودخوول الخلووة والرياضوة والمجاهودة 

ول مجاهود م ال جتهواد في تصوفية الفوؤاد ، وال سو تعداد  وعقد الصوحبة ، جم

القرب في طريق الرشاد ، وال قوداب ا لى الله بوكل قربوة بالتعرض لنفحات 

في صحبة آ هل الرشاد . فلابد مع صدق التوجه لوجه الله من فضول الله ، 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ومع جد الجهاد وبذل ال جتهاد من فتح الله ، } 

ن الله لمع المحس نين {  س بلنا وا 
1

فأ صل طريوق السوادة آ ل باعلووي الطريقوة 

دنية طريقة الشو يخ آ ن مودين شوعيب المغورن ، وقطبهوا ومودار تحقيقهوا الم

                                                           
 العنكبوت  69الآية :   1
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الفرد الغوث الش يخ الفقيه المقدم محمد بن عولي باعلووي الحسويني الحضرو  

، تلقاهووا عنووه الرجووال عوون الرجووال ، وتورالاووا منووه ال كابوور آ ولوووا المقامووات 

اخميوول  وال حوال ، ولكن لكونا طريق تحقق وآ ذواق وآ سرار ، جنحوا ا لى

والتسوود وال سرار، لم يضووعوا في ذلك تأ ليفووا ، ولصوونفوا فيووه تصوونيفا . 

ومضى الطبقة ال ولى على ذلك ا لى زمن العيدروس وآ خيوه الشو يخ عولي ، 

فاعسعت الدائرة وبعد المزار ، واتصل هاوم المنفصول ببعيود الدار ، فوأ حتي  

لى التأ ليف وال يضاح والتعريف ، ف هر بحمد الله مايشرح الصدور ويبه   ا 

قة المش يقة ،  النفوس ، كالك يت ال حمر والجزء اللطيف ، والمعارأ ، وال  ق

وغير ذلك مما كثر واش تهر ، وضوولا عرف معرفتوه ال فواق وانتشرو ، وآ كوثر 

المتأ خرون في ذلك التأ ليف واش تهر ، لهم في كل تعريف وتصنيف مالهم في 

موون المجاهوودات والموووارد  مسووالك السوولوشر ومنووازل المقامووات ، وال حوووال

والووواردات والجووذبات ، وعلوووم ال سرار والمكاشووفات في آ عوومال وآ قوووال ، 

تؤذن بأ نعم شربوة وآ ع وم رتبوة ، فصوارت طوريقتهم طريقوة قا وة بنفسوها ، 

واهرة شمسها ، غنية عن التعريف لشهر ا عند آ هل المعرفة وشو يوعها في 

نتهويئ كلام الحبيوب عبود  الورحمن وهوو حوري بوأ ن كل تأ ليف وتصونيف . ا 

ذ ذ  يكتووب في المناقووب ، ا  هووو الحقيقووة الووتي شرف هاووا آ هوول المراتووب ، ا 

تبالا للقدم النبوية . وآ ما  الكرامة الع يمة العلية هو ال س تقامة ، والسير وال 

الكرامة التي هي الخارق للعوادة فهوي  في حوق بعوض النواس منحوة ومنوة ، 

ارة ا لى ذلك قريبوا . ثم بعود وفي حق بعضهم محنوة وفتنوة ، كوما مورت ال شو

نعام على آ ولئك الكرام   .ذكر ماتفضل الله به من سواب  ال 

  



 جواهر الأنفاس

 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) فصل ( ثم نعود ا لى ذكر ماخص الله به صاحب الدجمة الحبيوب 

علي بن حسن من لطائف المأ فنقوول : وآ موا والدتوه نفوع الله هاواو نسو بها 

لقطب شيبان بن احمد بون ا فواق فهي  : فاطمة بنت آ ن بكر بن الش يخ ا

لى العبواس بون عبود المطلوب  ، وقد تقدم عنه آ نوه قوال : لم تصوح نسوبتهم ا 

نموا هم مون العورب العوربا كوما ذكور في كتابوه القرطواس في  ر  الله عنه وا 
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ترجمة الش يخ العارف الرباني علي بن عبود الله باراس نفوع الله بوه آ نوه مون 

 العرب العربا . 

عوولم  ن العورب عاربووة ومتعربووة . قوال القمووولي في كتابووه ) فائودة ( ا   ا 

الجوواهر : العورب صونفان عورب عاربووة وهم آ ولد  طوان آ بوو الويمن كلووه ، 

سوماعيل عليوهوع الصولاة والسولام . وقود قيول آ ن  رب متعربوة وهم آ ولد ا 

آ ي العاربوة والمتعربوة  ؛ا سماعيل فيكون العرب الموجودون   طان من ذرية

سوماعيل والله آ عولم . لكون الذي يقتضويه كلام الفقهواء في كلهم مون آ ولد  ا 

ذكر الكفاءة آ نم ليس كلهم من آ ولد ا سماعيل ، والران مواذكره في المشرولا 

الروي في مناقب السادة بني علوي نفع الله هاوم آ ن  طوان بون هوود عليوه 

وسولم مون وآ له الصلاة والسلام وذكر فيه من عتع بالنو  صولى الله عليوه 

بائل العرب . وفي شرح القسطلاني نقلا عون فوتح البواري آ نوه صولى الله ق 

وسوولم خوورأ عوولى قوووم موون آ سوولم وخزاعووة فقووال : آ كرموووا بووني وآ له عليووه 

سووماعيل ، ومفهوووم كلامووه آ ن آ سوولم موون بووني  طووان ، وخزاعووة موون بووني  ا 

ا سماعيل . ثم نشر الخلاف وقال بعده : فعولى هوذا فلعول مون كان ثم مون 

فقال ذلك عولى سوبيل التغليوب ، وآ جواب الهموداني عون ذلك  خزاعة آ كثر

سوماعيل مون توة  بأ ن قوله لهم : يابني ا سماعيل ليدل عولى آ نوم مون ولد ا 

سوماعيل مون توة ال مهوات ، ل ن  ال باء بل يحتل آ ن يكون ذلك من بني ا 

سوماعيل  ختلطوا بالصهورة ، والقحطانية من بوني ا  القحطانية والعدنانية قد ا 

نتهوويئ . وفي التفاضوول بيوونهم كلام مووذكور في تيسووير  موون تووة ال مهووات . ا 

 ال صول ، وفي المشرلا الروي . 
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وهذه الفائدة آ جنبية جرى ذكرها عند ذكر نسب الموذكورين ، قوال  

س يدي الحبيب عولي صواحب الدجموة : والذي خطوب هوذه ال م الصوالحة 

م ، وكانوت لوالده الحسن جده الحبيب الحسين بن عمور قودس الله آ رواةو

من الصالحات القانتات ، ذات محاسن وكرم نفس وفضيلة ، وقود تورو لهوا 

 في بعض مؤلفاته كاا يقال في آ منالها وهو قول الشاعر : 

 لفضلت النساء على الرج ال  وورنا ووووووولو كان النساء كمن ذك   

 ر  للهــلالوووووووول التذكير فخ  فما التأ ني  لسم الشمس عيب   

ويكفيهووا منقبووة آ ن وهوور بواسووطتها هووذا ال مووام المعووروف بالقطبيووة  

وسلم الذي وآ له والرتبة العلية ، وآ نا دخلت في صهر الن  صلى الله عليه 

ل نس   وحس   وصهري ( لسو يما  قال فيه ) كل نسب وحسب منقطع ا 

 وقد كان ذلك بخطبة الش يخ الحسين بن عمر قدس الله آ رواةم . 

بن الخطاب خطب آ م كلثوم من علي بون آ ن طالوب روي آ ن عمر 

ليوه بصوغرها فقوال له عمور :  وآ مها فاطمة البتول رضوان الله عليهم فاعتوذر ا 

وسلم يقوول :  وآ له ا ني لم آ رد الباءة ولكن يعت رسول الله صلى الله عليه 

ل نس   وحس   وصهري . هذا وهو عمر بون  كل نسب وحسب منقطع ا 

التقوى الذي صار به بعود آ ن بكور الصوديق آ قورب الخطاب الجامع لنسب 

وسولم ، فال غتبواط بوذلك مون وآ له الناس ا لى رسوول الله صولى الله عليوه 

ذا كان مقصوده ال مر الديني . وقد  غيره ، والتسبب فيه والقرب منه آ ولى ا 

 مر تحقيق ذلك في كلام الش يخ احمد بن علوان قدس الله روحه . 

 الحبيب عولي نفوع الله بوه صواحب الدجموة وآ ما تاريخ ولدة س يدنا 

شراق آ فق الصلاح بنوره ، قوال في سوفينة  وطلولا شمس بروزه ووهوره وا 
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 1121البضائع : قد كان آ وان مولدي ليلة المعة في شوهر ربيوع ثاني سو نة 

احودى وعشرووين ومائووة وآ لووف ، وقووت آ ذان العشوواء مووع آ ول التكبووير موون 

 ال ذان ببلد حريضه .  

عانوة بخصوصويته وذلك آ نوه لموا ) قلت ( و شوارة وا  في ذلك مزيوة وا 

كان بروزه وسقوط رآ سوه عولى ال رض مقوارنا ل ول التكبوير وهورت بوذلك 

فائدتان ع يمتان ، وعائدتان جليلتان ، ال ولى : آ ن بروزه موع آ ول التكبوير 

نتشار الصيت والرفعة وكثرة مايفتح الله به للمسلمين مون آ نووالا  لى ا  يشير ا 

عولام وخواق بالصولوات الخير وا لصلاح والمنفعة ، ل ن ال ذان موضوولا للا 

المفروضة ل نا آ شرف العبادات وآ فضلها ، وآ س نى الطاعات وآ كملها ، ففيوه 

ليها مون يقيمهوا وسوائر العبوادات لهوا  ذا قام هاا وآ حس نها دعئ ا  ال شارة بأ نه ا 

ن آ ديت فهي  غوير نافعو ذا لم تصلح فغيرها من الطاعات وا  ة ، لموا تابعة ، وا 

ورد : آ نه آ ول مايسأ ل العبد عن الصلاة فا ن قبلت قبلت وسوائر آ عوماله ، 

نوا تنهويئ عون الفحشواء والمنكور .  ن ردت ردت وسائر آ عماله . وآ يضا فا  وا 

الثانية : آ ن التكبير مايس تحقه الله تعالى من الجولال والع موة والكو ياء ، 

ته ، في ور ذلك مزيود وآ نه تعالى آ ك  من آ ن يدرشر كنه ذاتوه وحقيقوة صوفا

فتقار وال نكسوار ، تحوت جولال ع موة الجبوار . وقود  التواضع والتذلل وال 

ليه والنص  كان لهذا الس يد الكريم من التواضع والخشولا ماس تأ تي ال شارة ا 

وسلم ، آ ن وآ له عليه ، وذلك شاهد بوراثته لجده المصطفئ صلى الله عليه 

لى آ مه لما وضعته كان سواجدا حامودا مشويرا  شوارة ا  بأ صوبعه ا لى السوماء ، ا 

التوحيد والعلو ، ل ن الله تعالى في السماء ، تعوالى الله عوز وجول عون آ ن 

تحويه الجهات آ وتحده النعوت والصفات ، وذلك ل ن شهود جولال الربوبيوة 
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وع مة ال له الحق تورث خضوعا وتذللا ، وذلك آ ن العبوديوة آ عولى وآ رفوع 

يرو بين آ ن يكون نبيا وآ له  عليه آ وصاف العبد ، وذلك آ نه صلى الله وسلم خم

ملووكا آ ونبيووا عبوودا فاختووار آ ن يكووون نبيووا عبوودا ، فرفعووه الله عوولى سووائر 

المخلوقات علو ا وسفليها . ثم كان من آ مره آ ن والدته لموا آ رادوا حلوق رآ سوه 

شوارة جوده عبودالله بون الحسوين  آ خرته ا لى يوم الربولا ، آ ي آ ول مورة موع ا 

وحصوولت المراجعووة آ يضووا بووين والدتووه وجووده عبوود الله في بووذلك . قووال : 

سما آ خور ، وركاوا قالوت له  عسميته فقال جده : نسميه علياً وذكرت والدته ا 

ماتقوله العامة : سم عليا واص  عليه ، فقال : عليا ويحمل صميلوين . قوال : 

فاتفق بعون الله حصول الصميلين المذكورين وهما رعيدان والمصوهر باكوفيوه 

لينا قصة عجيبة قود حققنوا آ شو ياء منهوا في قصوائد  ، فأ ما رعيدان فلوصوله ا 

من الديوان المسمئ ) قلائد الحسان وفرائود اللسوان ( منهوا آ نوه كان رجول 

عادل في بعض ال حوال ففر من بين الماعة وفقع رآ س ذلك ال نسان ح  

سووال الدم موون رآ سووه وشوواهد ذلك الماعووة الحوواضرون . ورينووا بعووض 

 ائده على حلية فضة حلينا هاا رعيدان المذكور مطلعها : قص

 ياعصى آ ل موسى ياصميل آ ل عطاس  يارعيدان يامابرشر مسيرشر على الناس

لى آ ن قال :   ا 
 ذي سببها غرق فرعون في البحر  تاس  وهارون والياسفيك سر من عصى موسى 

 لف اسكاسرة رآ س باتل الشق  قد با  آ وهراوة محمد ذي جلت كل حنداس

لى آ خرها . وتوفي والده الحبيب الوولي ال واب الحسون في رمضوان   ا 

آ ربع وعشرين ومائوة وآ لوف وهوو لم يبلو  سون التيويز في نحوو  1124س نة 

ل آ ني عقلوت  ثلاث س نين ، لكنه قال لم يكن لي شعور بوه ول معرفوة له ا 
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 يوووم وفاتووه ، ووردت عووليو ك بووة وحووزن كثووير . وهكووذا الموورادون موون الله

بالعناية يشرق نور العقل على صفحات واهرهم وباطونهم عنود آ وان التيويز 

خوانوه الميوامين جوده عبود الله بون الحسوين ووالد وم  وقبله . وكفوله هوو وا 

المذكورة ، والملاح ة التامة والعناية الخاصة والعاموة للكافول والمكفوول مون 

نايوة وتوولى آ موره جده الش يخ الحسين بن عمر نفع الله هام . وخصه كازيد ع 

لى التصفية والتلطيف لما سو بق له  آ تم ولية ورباه بن ره الشريف ، ورقاه ا 

 من العناية الربانية من المتفضل اللطيف .

ثم آ رسله جده عبود الله ووالدتوه ا لى المكتوب ليوتعلم القورآ ن فوكان  

يددد ا لى المعلمين مع كره واستنقال كما ذلك عوادة ال طفوال ، ومكو  مودة 

هذا الحال ح  ورد عليه الفتوح من حضرة الجوذب وال فضوال . قوال  على

نفووع الله بووه : بيوونما آ نا في بعووض ال يام جووالس في البيووت فأ خووذت مصووحفا 

ذا الفتح وقع على سورة }  { فقرآ  ا ثم  ويل للمطففينففتحته ون رت فيه فا 

س تع عند المعلم وآ قرآ   عليوه بولا مابعدها ا لى ماشاء الله ، ثم ا ني بعد ذلك ا 

تلقين ح  يمل ، وقد آ قورآ  نحوو عشروين مقورآ  . قوال : وك ن المصوحف موع 

 ذلك الحال يخاطبني . 

لهيوة ،  ) قلت ( وماذكره من هذا الحال هو دليل العناية والجذبة ال 

 وتربية الحق له وتعليمه بغير واسطة . 

) فصل ( في ذكر ماجرى له بفضل الله وفتوحه ، وبعوض مواتفمر 

علم آ ن اول فتوحه كان بوقوفوه عولى هوذه  ا لى قلبه من ينبولا تيار منوحه : ا 

{ لكونا جمعت وصف آ هول دائورة  ويل للمطففين السورة ، آ عني سورة }

العدل ودائرة ذوي الفضل ، فأ ول ما بودآ  فيهوا الحوق تعوالى ماوعود بوه مون 



 جواهر الأنفاس

 115 

الويل للمطففين في المكيال ، وذلك عري في جميع آ عومال ال نسوان المنوطوة 

لجنان وال ركان ، ح  آ ن هذا المعنى يرد في آ داء الصلاة نفلا وفرضواً كوما با

ذا لم يأ تي بركوعها وفودها وهيئأ  وا  ذكر هذا الحجة الغزالي بأ ن المؤدي لها ا 

وخشوعها وسائر ماعب آ وينودب مون آ قوالهوا وآ فعالهوا عولى الكومال والوتمام 

ليوه . والصولاة آ ول كان مق ا ومطففا ، وكذا في سائر ال عمال كما آ   شوير ا 

مايحاسب عليها العبد كما مرقريبا ، فا ن زكت وصلحت كانت آ عوماله الطاعوة 

وغيرها كذلك آ وبالعكس فكذلك ، وفي السورة ذكر الحشرو والبعو  وآ نوه 

يوم ع يم هائل يقوم فيه الناس بين يدي ملك الملووشر وجبوار الجبوابرة رب 

س تدعئ الشأ ن مقام ا لمراقبة الذي هو مقوام ال حسوان العالمين ، وفي ذلك ا 

، فووا ن ال نسووان يكووون معووه في جميووع آ حووواله خاضووعا خاشووعا متواضووعا ، 

فيكون مراقبا له تعالى في ال خذ والعطا والقول والعمل وهذا شوأ ن ال وليواء 

 . 

وقوود رآ يووت في تفسووير الخطيووب الشروويني قوود س الله روحووه ذكوور 

نه قال : وعن بعض المفسرين آ ن لفظ التطفيف يتنواول  بعض هذا المعنى فا 

خفائووه ، وفي طلووب  وهووار العيووب وا  التطفيووف في الوووزن والكيوول وفي ا 

نتصاف ، ويقال : من لم يرض ل خيه المسولم كاايرضواه لنفسوه  ال تصاف وال 

نتهيئ .   فليس كانصف . ا 

ليوه حوالهم مون   ثم ذكر وصوف الفريوق ال ول وهم الفجوار وموايؤول ا 

يات الله تعوالى ورسووله صولى الله عليوه الخزي والبوار بسوبب تكوذيبهم ل  

، وموا بوا بوه عون رهاوم  وماطبع عولى قلووهام بالورين والصودا وسلم ،وآ له 

ولوا بالنوار والعوذاب في دار  وعن ال يموان بوه ومجاورتوه في دار النعويم ، وصم
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كماً }  {  هذا الذي كنتم به تكذبونالجحيم ، ثم يقال لهم  ق
1

. ثم ذكر ما آ عد 

برار من  النعيم الدائم والسرور والملك المقيم . فكان في فتوحوه ر  الله لل 

عنه في هذه السورة آ ية وآ ي آ ية ومنقبة وآ ي منقبة كما جمعوت هوذا المعونى 

هوودنا ال وواط المسوو تقيم * صراط الذيوون سووورة الفاتحووة في قوووله تعووالى }  ا 

تويقظ { ا لخ . فأ هل الله وآ وليا ه وخاصته وآ حبا ه مورادون بال  آ نعمت عليهم

 من الغفلة والغرور وسائر آ نوالا الضلال ر  الله عنهم ونفعنا هام . 

وقريب من هذا ومن الدلئل ال اهرة المشيرة ا لى عنايوة الله بوه في 

ال زل وال بد ماحكاه في السفينة آ نه كان في مجمع قرآ ءة المولد الشريف للنو  

حسن جالسين موع وسلم هو وآ خوه العلامة آ بوبكر بن وآ له صلى الله عليه 

الصغار ، فلما كان الوقت الذي يندب المقام فيه وقام الناس ، فلما اسو تروا 

جاء رجل معروف بالولية والجذب واهر النسك والعبوادة والكسوب مون 

آ هل هيأ يقال لهم آ ل علي بن سوالم ، فجعول يتواجود ويودور في الحلقوة ثم 

آ ولئك الصوغار وجعول  خرأ من بين الحاضرين وآ قبل عليه واحتله من بين

يدور به والطيب يفوح مون رآ س ذلك الرجول ثم سوقطت خودتوه وسوق، 

هو ، قال : فتلقاني بعض الحاضرين خوفا مون السوقوط ولم يعورفني لصوغر 

س ني ، فلما كان من الغد سوأ ل بعوض السوادة ذلك المجوذوب عون ماصونعه 

المقوام ؟  مع  فقال له : آ تعرف ذلك الولد الصغير الذي حملته ودرت به في

ل  في ولموة الليول مون بووين  ل آ ني رآ يتوه قطعوة نوور يوتل  فقوال : ل آ عرفوه ا 

آ ولئووك الصووغار ، فقووال السووائل : ذاشر عوولي بوون حسوون بوون عبوود الله بوون 

                                                           
 المطففين  17الآية :   1
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ن طال بك العمر فسوف ترى له شأ نا  الحسين بن عمر العطاس ، فقال : ا 

 ع يما ومقاما فخيما ، وسيبل  مقام جده عمر بن عبد الرحمن . 

) قلت ( هكذا تقع ل وليواء الله تعوالى تمهيودات ومقودمات للوليوة 

كال رهاصات للنبوة ، وال رهاق هو خارق العادة الحاصل لهم قبول الوو  

والنبوة ، وآ ما بعدها فيسمئ معموزة . وقود مور في المقدموة آ ن المقورر عنود 

ما مر المحققين آ ن ماجاز آ ن تكون معمزة للن  جاز آ ن تكون كرامة للولي ك

 في المقدمة . 

قال س يدنا وش يحنا الحامود بون عمور حامود باعلووي الديمو  قودس 

ن من له ال ء بالتبعية ليس كمون له  ل ا  الله روحه مامعناه : الولي كالن  ا 

نتهيئ . ومر آ ن الخوارق للعوادة آ نوه يكوون في حوق المنوافق  ذلك بال صالة . ا 

 هوور وليتووه وهووو موون والفاسووق مكوورا واسوو تدراجا ، وللمووؤمن الذي لم ت 

 آ صحاب اليمين معونة كما هو مقرر في محله .

وكان ر  الله عنه من آ ول الصوبا مشوغوفا ومتعلقوا كاجوامع الخوير 

ومجالس الذكر والعلم ، ملازما لدرس جده وش يهه الش يخ الحسين بن عمور 

ليه مع الملاح وة  ل عند الحاجة والضرورة ثم يعود ا  ليمل من ذلك وليفد ا 

ده المذكور له ، وقدقال العارفون من آ هول الله عولى آ ن ن ور ال كابور من ج

كسوير يقلووب ال عيوان ويوصوول ا لى حضرووات العرفوان . قيوول : آ ن الشوو يخ  ا 

عبوود القووادر الجوويلاني نفووع الله بووه آ وصوول ا لى الله تعووالى في عشوو ية لوويلة 

س بعين رجلا كل واحد منهم لجهله يبوول في فخوذ رجوله . وسو يدنا الحبيوب 

ن عبد الرحمن العطاس نفع الله به س يأ تي آ نه بل  مون الوليوة الكو ى عمر ب

مقام الشو يخ عبود القوادر وولده الحبيوب الحسوين خليفتوه ووارثوه في جميوع 
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 ذلك يخفه كوما ذلك محقوق بال هوان مون مشواآ حواله ومقاماته وعلومه ومعار 

الع وو وال وان . وكان سوو يدي الحبيووب عوولي مووع ع ووم مجاهداتووه في آ وان 

غره مش تغلا بخدمة جده الحبيب عبد الله بن حسوين وسواعيا في قضواء ص

حوائجه مجتهدا في ذلك مع ضنك المعيشة وضنك الحال ، حو  آ نوه ل عود 

ذا آ راد حضوور الدرس عنود جوده الشو يخ  لسواتر العوورة ، وا  من الثياب ا 

ذا فورغ مون الدرس  س تعار من بعوض الصوبيان قميصوا آ وقبواء ، وا  الحسين ا 

لى بيوت ومن آ شغا له آ ا ا لى المسجد ل حياء موابين العشوائين ويرجوع لويلا ا 

ذا قوام لوورده  جده الحبيب عبد الله بن الحسين بن عمر ويبيت عنده ، فوا 

من الليل قام صاحب الدجمة وتوضأ  وعند فراغه من نفل صلاته يتلوا معه 

القرآ ن فيتلون نحو الثل  من القورآ ن آ وآ قول ا لى وقوت صولاة الفمور وذلك 

ذا نام في محل آ خريسو تعين كاون ينحو الثل  من الليل ،  في ق وه فيقووم و وا 

نوا  عند ذلك . وكان يحفظ جميع مايسمعه من العلم وغيره ومن ال شعار . فا 

ذا كملووت هووذه الحووواس اخميووس زاد هاووا التووأ ثير في الذكاء والفطنووة والفهووم  ا 

ليها صفات آ خرى كالرياضة بالمجاهدة والجو ن مت ا  ن ا  عسوع والحفظ ، وا  ولا ا 

 المجال وكمل الحال .

تفوق لسو يدنا الحبيوب عولي قودس الله روحوه آ نوه دعواه بعوض  فمما ا 

نا لم نتفوورغ ل كل طعووام مصوونولا  النوواس ا لى حصوواد زرلا يملكووه فقووال له : ا 

فكيف نتفرغ للحصاد ومافيوه مون ال شو تغال بغوير موا يقصوده مون الموراد ، 

الهدايوووة عووولى وكل ذلك حصووول له في آ وان الصوووبا وذلك ل شراق نوووور 

صفحات سره ومنه على واهره . وله قصائد ن مها في وقوت الصوبا والوتعلم 

وقد عرض بعضها على ش يهه الحسين بن عمر قدس الله روحوه فقوال له : 
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حفظ القرآ ن ون م الشعر يكوون في وقوت غوير هوذا الوقوت . قوال ر   ا 

بيتوا  الله عنه : فنسيت جميع ما آ حف ه مون الون م لي ولغويري ، ولم آ ثبوت

 واحدا . 

ويعت س يدي الحبيب جعفر نفع الله به يقوول : وصول ابون عولي 

ة جدنا الش يخ الحسوين الحارثي الشاعر الذائق المشهور رحمه الله ا لى حضر 

في مجلس السمر عند الحبيب حسين وجمع من آ ولده وآ هل  بن عمر فأ ملا

ن مون الغود البلد جملة من قصائده وآ ون آ نوه يقوول نحوو ال ربعوين ، فلوما كا

وحضروا مجلس التدريس لدى الحبيب حسين فذكروا عنده ن وم بون عولي 

من الشعراء لهم آ شعار ولها ذوق كما قال صولى الله  افقال نفع الله به : كثير 

ن مون الشوعر لحكموة ( ولكوني تعمبوت مون آ نوه يون م وآ له عليه  وسولم ) ا 

ين في ويحفووظ مووايقوله . وكان الحبيووب عوولي صوواحب الدجمووة موون الحوواضر 

المجلس فقال ياس يدي : آ ما الحفوظ فقود حف وت موا آ مولاه ذلك الرجول ، 

من القصوائد ال ولى والثانيوة ثم مابعودها ،  حف ته : فأ ملافقال له هات ما 

جميعهوا ، اينئوذ  يب حسين لو ا ستزاده على ذلك ل ملافلما رآ ه س يدنا الحب 

ذلك في حفوظ  قال له آ صرف الهمة ا لى حفظ القرآ ن كما مر ، فاجتهد بعود

القرآ ن مع تكراركثير وبعضه يكوون عنود ضرد الحبيوب عمور حو  حف وه 

 :وليتوقوف كوما قوال ر  الله عنوه  حف ا آ كيدا بحي  آ نوه ليوكاد يغلو،

وكنت ل آ مل من التلاوة ول آ فد عنها بل ملازما لها قا ا وقاعدا ومنحودرا 

 الكريم لي حفوظ وصاعدا في الحضر والسفر وبالسر والجهر ح  يسر الله

القرآ ن الع يم مع تفاسيره الحدي  والقوديم ، فلوما حف وت القورآ ن ووعيوت 

مام المذهب في التبيوان .    ويده ، وعملت كاا ينبغ  من آ دابه حس ر ذكره ا 
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ثم آ ا بعوود ذلك وعوود شوو يحنا ووالدنا الحسووين سووهولة وارد الشووعر فووكان 

لهجير ب كة ش يحنا الحسين ن مه آ هون عليو من شرب الماء البارد في حر ا

وسر ن ره ال كسير ، فن مت منه مايعمب السامعين ، ويطرب المس تعين 

 . 

نه بل  من ن م القريض وصووغه  ) قلت ( وصدق ر  الله عنه فا 

من الحقيقة والمجاز وال س تعارة والت د والتعريض مبلغا تق و عنوه بلاغوة 

بداع ه تمكنا مفرطا ، وآ ن من بالو  الشعراء من حي  آ نه تمكن في ا خداعه وا 

نشووائه لم يفووه بخطوواء ولم يوورم شووططا ، بوول كووما ورد في القووول  في وصووف ا 

المدم  : حدثوا عن بني ا سرائيل ولحرأ . وهذا دليل عولى مواذكرناه مون 

قوة فطنته وسلامة حواسه الباطنة وال اهرة ، وسريان نوور الهدايوة عولى 

لحكمة البالغة ، وعن القدرة البواهرة . جميع آ جزائه وآ ركانه مايبدي عجبا عن ا

ويدل ذلك عولى تضولعه مون العلووم العقليوة والنقليوة وال دبيوة والشروعية ، 

ن ورث عونهم  وغزارة ذوقه وفهمه الذي لم يرثوه عون آ بيوه ولعموه ، فهوو وا 

مودادات تتووالى وتودى ، تعوود  خصوصيات ك ى ، وموزيات آ خورى ، وا 

ة حسرى ، والهوة حويرى ، لكون منول عن فهمها عقول ذوي ال فهام خاس ئ

ل عوون عنووايات  هووذه ال حوووال والمقامووات والعطووايا والمنووالت ، لتكووون ا 

ليهوا بعود الجذبوة ، سابقة ، وملاح ات لحقة ، س بق هاا القلم  وآ وصلتهم ا 

لهية عليات الهمم . كما قال س يدنا وش يحنا العوارف بالله الحبيوب شو يخ  ال 

دح هاا ش يحنا ال مام الحبيب عمور بون عبود بن محمد الجفري في قصيدته يمت

الرحمن بن القطب الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار نفعنا الله هاوم مطلعهوا 

 : 
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 وقد صار من بين الورى وحده آ مه  سلام على من منه  آ سلافه آ مه

لى آ ن قال :   ا 

 اوي النقا سا  الهمهــع يم التقئ ح  ائل رهاــاووووووكريم السجايا والفض

 عه آ ثر النعــمهوووووهو المشدي في طب  حبيب بجبهته ترى السعد   طالعا

لى آ ن قال :   ا 

 دل في مهمه  هاووو و ووووووووووو بتورية فأ همووو   وتهوووووووو هاذا فقد لمحت فيما رويوو 

 هاله وكذا عمــــحوى ماحوى عن خ  وووهالةوووووووووووو  قائل يقول جو تمافرب

نما ف  هدامــوووووووووبأ لفاوه يسحر من كان ق  لوووووووور بابووااشا وكلا ا 

آ نووه كغوويره موون آ سوولافه لم يووتكل عوولى بووه فأ شووعر كلامووه نفووع الله 

ل آ نووه كووما تقوورر عنوود ذوي  النسووب المجوورد بوول صووابر ورابوو، وجاهوود ، ا 

البصائر وال عتبوار آ ن آ ولد الصوالحين وكافوة آ هول البيوت المطهورين تكوون 

ئوة ل ن يتيسرو لهوا ويسوهل عليهوا السوير والسولوشر ا لى عناصرهم طيبة متهي 

طريوق ال خورة بوولا كثوير عنووا ولكبوير مشووقة . ولذلك مقودمات تكووون في 

ال باء وال مهات مذكورة في محلها ، ومعروفوة عنود آ هلهوا . وذكورت ذلك في 

 مؤلف يسمئ ) حدائق ال ذهان وال رواح ( . 

 العيودروس وقد ح  عون القطوب آ ن بكور بون الشو يخ عبود الله

العدني نفعنا الله ب كا م آ نوه قوال : لم آ جود في نفسيو شويئا مموا ذكوره ال موام 

الغزالي من رذائل ال خلاق كالحسد والعمب والك  والرياء وغير ذلك مون 

ال خلاق الذميمة ، وذلك لموا جوبله الله عولى طهوارة المهجوة وطيوب الطينوة 

لى السوو يد الطوواهر وانخراطووه في الطوواهرين كابووراً عوون كابوور حوو   انتهوويئ ا 

صلوات الله وسلامه عليه . ومن خصوصيات الشو يخ آ ن بكور ر  الله 
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عنه آ نه يأ كل الطيبات ويشرب كثيرا ولينام . ولس يدي الحبيوب عولي نفوع 

 الله به من هذا المعنى حظ وافر كما يعرف ذلك مما مر ويأ تي . 

الله  واعلم آ ن س يدنا الحبيب علي بن حسن صاحب الدجمة قودس

قتداره وحسون  روحه لتكنه في العلوم وفنونا ومعرفة قوانينها قد صار لقوة ا 

ن ره واختباره يختار ويصوطف  ويخودلا ويقتفو  مون ن وم الوأم ونوثره وفي 

ن آ راد في وشو يه  نوه ا  تتبعه وقفره ينشئ ما آ راد ويؤشي منه مااسو تجاد ، فا 

ن في ميدان س باقهم كا؛ ومجاري مش يه محاورات البلغاء ومجارات الفصحاء 

ن تدلى ا لى محاورات العوام وال غبياء  لى آ فهامهم تنووزل ؛ مصليا ، وا  تنوزل ا 

 رعولى مايبلغوه علموه وعولى قوود نوم في  وره كال طفوال يووربيهم كلوتودليا ل  

 الحال ، ووراثة نبوية وحراثة علوية . 

 

 

 

 

زيوز ) فائدة ( عزيزة عشير ا لى تميز مون تفضول الله عليوه بجووده الع

تليق بأ هل هذا الشأ ن من كلام ذوي العرفان ، ل مون حودس المهندسوين 

والكهان ، وهو ماذكره ال مام المنواوي في شرح شومائل الدموذي قوال رحموه 

الله ونفع به : ) تنبيوه ( ومموا يتعوين آ ن يعتقود كل مكوف آ ن الله سو بحانه 

وجوه لم وسولم عولى وآ له وتعالى آ وجد خلق بدنوه الشرويف صولى الله عليوه 

ي هر قوبله ولبعوده مونله في آ د  ، وسر ذلك ماسو بق آ ن محاسون الذات 
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دليل على مابطن فيها من بودائع ال خولاق وجلائول الصوفات ، والمصوطفئ 

 بل  الغاية التي لترتقئ في كل من ذينك . 

نسوانا معتودل النشوأ ة  ذا آ راد الله آ ن يخلوق ا  ومن الفتوحات المكية ا 

فوق ال ب لما فيه صلاح مزاجوه وكوذا ال م ، مس تقيم الت فات والحركا ت وق

عتدال القودر  فصلح المني منهما وصلح مزاأ الرحم واعتدلت فيه ال خلاط ا 

الذي به صلاح النطفة ، ويوقت الله ل نزال الموني في الورحم طالعوا سوعيدا 

ل من جشف عن بصويرته الحجواب ، قود جعلهوا الله  بحركة فلكية ليعرفها ا 

رادته علامة على الصلاح فيما يكون فيه من الكائنات ، فيجامع الرجل في  با 

طالع سعيد ومزاأ معتودل فينووزل المواء في رحم معتودل فيتلقواه عولى كيفيوة 

معتدلة له ، وتوفق ال م ا لى الشهوة لكل غذاء فيه صلاح مزاتا وماتتغذى 

به النطفة ، فتقبل التصوير في مكان معتدل ومواد معتدلة وحوركات فلكيوة 

. وحينئذ هرأ النشوأ ة وتقووم عولى اعتودال فتكوون نشوأ ة صواحبها معتودلة 

ليس بالطويل ول بالقصير ، لين اللحم لويس عنوده غلوظ ولرقوة ، آ بويض 

لى آ خر ماوضعه من النعوت التي جاءت في خلقوه وخلقوه  مشرب بحمرة . ا 

وسولم . وفيوه بعوض ماينقول مون آ خولاق هوذا السو يد وآ له صلى الله عليه 

 وسلم . وآ له الوارث لصاحب الخلق الع يم صلى الله عليه الكريم 

ليه من ذكر من ومه الجامع له : الديووان المسومئ  واعلم آ ن ماآ شرنا ا 

بو ) قلائد الحسان وفرائد اللسان ( آ نه قد جمع ماذكرناه آ يضوا فويما مور مون 

جزالة اللفظ لمن تأ مل ، موع سوهولة المعونى في المجمول منوه والمفصول . وقود 

جاده الصوالحون والعلوماء واسو تفاده الفضولاء والحكوماء . قوال في بعوض اس ت

مكاتبته : وكان س يدي عمر بن عبد الرحمن البار يحب من كلامنوا ، الحمود 
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نشاوا آ نه حصل في الجهوة  و، مجحوف  لله فزنا بالرضا والقبول . وسبب ا 

ن آ تد الناس ، والحيوانات تموت من الجولا ، فطلب منه آ هل بولد الهموري

بتدائوه بوزيارة الشو يخ الكبوير  وغيرهم ال ستسقاء فعوزم لوزيارة دوعون بعود ا 

احمد بن سعيد بالوعار ومون في تربوة الهمورين المقوول فيهوا آ نوا وتربوة توريم 

وتربووة غيوول آ ن سووودان تحموول بحصوواها وترهاووا ا لى الجنووة ، وكووما في تاريخ 

آ لف واصل وآ كثر  سادتنا آ ل آ ن علوي كالمشرلا وغيره ، وآ نه كما قيل : فيها

سوماعيل  ، منل العمودي وآ كو  ، كوما حو  ذلك في مكاتبتوه ا لى الشو يخ ا 

النقشبندي المدني . ولما توجه ا لى زيارة مون في دوعون مستشوفعا متوسولا 

بأ ولياء الله ا لى الله تعالى حسب ماساق في القصيدة وفي المكاتبة الموذكورة 

البوار نفوع الله هاوما بعود ، ووصل ا لى حضرة الحبيب عمر بون عبود الورحمن 

زيارة الش يخ علي بن عبد الله باراس تلميذ جده الش يخ الحبيوب عمور بون 

عبد الرحمن العطاس ، والش يخ سليمان بن عبود الله بامنيوع تلميوذ الشو يخ 

سووعيد بوون عيسىوو العمووودي نفعنووا الله هاووم ، وقوود خوورأ الحبيووب عمرالبووار 

يديه نسوهة القواموس في  للتدريس في مسجد الش يخ سليمان ، قال : وبين

ثلاثة جلود آ وال ربعة ، قال : فخطر في بالي بأ ن ال مام النووي لم يتقل عون 

نما ينقل عن الجوهري والهروي ، فقال لي الحبيب عمر  صاحب القاموس وا 

على وجوه الكشوف : آ ن صواحب القواموس متوأ خر عون ال موام النوووي ، 

. قوال : وكان يحوب آ ن  وهكذا عادته مع  يكاشفني في كثوير مون ال حووال

ذادخول ال د ينشد عنده من كلامنا القصو  في السون  يدة الوتي مطلعهوا : ا 

لى آ خرها ،. وس يأ تي بعض ماس بق مما يتعلق بالحبيب عمر البار فيما  شد . ا 

ينوه بصاحب الدجمة في الباب الثاني في ذكر الثلاث الودب . وتربوة غيول 
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ن  المنتقلووين المسوو تقرين ال ن آ ن سووودان وهي قريووة منسوووبة ل ل باسووودا

بووأ على وادي دوعوون ويسوومئ ال ن بغيوول عموور بوووادي سوواه وهووو الشوو يخ 

صاحب الحال الكبير والمقام الشهير عمر بن الش يخ محمد بن سالم آ ن وزير 

ليه ال شارة بقوله ر  الله عنه آ بيات في الديوان :   نفع الله به ، وا 

 ناه بالعين يا ذي عشهدون الع يانشف   الش يخ في الزاوية ما مال منها مكان

 كانــيابن سعيد آ سعد الجيران ذي في الم  من بايصدق يصدق والمكذب  ان

 انل نك اليوم في ال كوان قطب الزمـــ  بانس تلف يوم ماشي عندنا في الثبان

 هي والذي في تريم البحر منها  م لان  انووووومقدم الدبه المشووهورة آ م الزي

 انـــثلاث ينقل ترهان والحصى للمــن  يل با سودان في س اه دانوتربة الغ 

ذا ذكور  وقوله : في ساه دان ، لعوله يشوير ا لى مايوذكره المؤرخوون ا 

هذه الدب الثلاث يقولون : وتربة الغيل ال سوفل ، يعنوون هاوا تربوة غيول 

آ ن سودان ا حدازاً عن الغيل ال على وهو غيل آ ن وزير . وقود قودمنا آ نوه 

سومئ ال ن بغيوول عموور . والمووذكورون آ ل باسوودان آ خووواله ولهووم معووه ومووع ي 

نتقالهم ا لى دوعن مشهورة عنهم ، ولعول يوأ تي لهوم  والده قصة كانت بسبب ا 

ن شاء الله تعالى .   ذكر في الباب الثال  ا 

نتشرو في ال فواق  والحاصل آ ن كلام الحبيوب عولي لسو يما المن ووم ا 

له الخوواق والعووام ، وانتفووع بووه الخووواق واسوو تجاده الخوو اء الحووذاق ، وقووب

والعوام ، هذا عولى ال جومال . وآ موا التفصويل  كوما جواء عنوه في المقوول مموا 

آ وسووبب آ خوور ،  كووثر قصووائده قوود يكووون له باعوو  ر ياشرحووه يطووول . وآ  

والغالووب آ نووه يووذكر ذلك في آ كووثر قصووائده ، وقوود يكووون ذلك عوون مفاجووأ ة 

 نفعنا هام . سبب آ و آ مر مخالف . ر  الله عنهم و 
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) فصل ( في ذكر توته ا لى الوتة التي يعتد عليها ، والكعبة الوتي 

ذ ذاشر وسو نه في  نه لما بل  بالودقي ا لى مقوام التلقو  وكان ا  ليها ، ثم ا  يصلي ا 

ليوه ال شوارة المتضومنة لسو ني البشوارة مون  نحو ثلاث عشر س نة وصولت ا 

سوين وذلك بوأ ن يلوتس منوه بعض المحبوين ال خوذين عون جوده الشو يخ الح 

طريق ال خوذ وال تصوال والرابطوة المعروفوة بوين السوادة الصووفية ، لسو يما 

والخاق منهم ال سلاف العلوية . قال : فقلت لش يحنا الحسين آ ريود تلقوين 

الذكر ولبواس الخرقوة ، فقوال : آ تقودر آ ن تصووم ثلاثوة آ يام ؟ فقلوت نعوم ! 

الوالد عبد الله ولغيره من ال هول ، فأ مرني بصومها ولم يشعر بذلك آ حد ل

فلما مضت الثلاثة ال يام دعاني في اليوم الرابع وقت صلاة الضحئ قبول آ ن 
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يصليها ، فأ مرني بالغسل وآ ن آ نوي به غسل التوبة وصولاة رجعتوين وآ نووي 

هاما رجعتي التوبة ، ففعلت ذلك وآ تيته فوجدته حين فرغ من صلاة الضحئ 

ليو   وآ نا مسوو تقبل القووبلة ، فوضووع يووده عوولى رآ سي ، فجلووس مدبعووا وتوجووه ا 

له ا ل الله محموود رسووول الله ، وعلمووني النفوو   ولقنووني كلمووة ال خوولاق : ل ا 

له  ذا نفيوت بوول  ا  ثبوات وقوال لي وقلبوك هاهنوا في شووقك ال يسرو ، فوا  وال 

لتفوت ا لى شوقك ال يسرو الذي فيوه قلبوك ،  فالتفت ا لى شوقك ال يمون ثم ا 

موام  ووضع مس بحته على قل  ، وكنت قود قورآ ت عليوه بدايوة الهدايوة للا 

الغزالي ، وكتاب ال ذكار النووية ، وكتاب الفصول المهمة في مناقوب ال  وة 

ال ثني عشر ، ويعت منه مايقرآ  عليه من كتب التفسير والتصووف كمعوالم 

التنوووزيل للبغوووي ، ورسووالة القشوويري وشرةووا للشوو يخ زكووريا ، والبهجووة 

بون عبواد النوالح للعامري في السير ،  ري وغويره . فو العطائيوة وشرةوا ل 

وعلى غيره فوا ني قود قورآ ت عولى الجود عبود الله بون الحسوين بعوض منهواأ 

العابدين ، وشرح ابن قاسم . وآ شارا عليو قدس الله روةما بحفظ ال رشاد 

في الفقه ، وكان ذلك كله مع آ شغال مس تغرقة ل كوثر ال وقوات لوول حلوول 

 كانت ل كة ال وقات ماحقه هذا معنى كلامه . ن رهما الشريف 

لبواس  وقال آ يضا جتهوادي وطلو  للتلقوين وال  مامعناه : وكان هذا ا 

مع غفلة من آ كثر الناس الذين في ناحية البلد عن هوذا الشوأ ن ومافيوه مون 

علو المكانة وشرف ال دمان مع آ نم يوأ تون ا لى سو يدي الووالد الحسوين بون 

قليم ، قاصدين جدوى سره الع يم ، فممن قصده من  عمر من كل ناحية وا 

ال عولام وال جوولة الكورام السووادات الع ووام الشو يخ الحبيووب احمود بوون زيوون 

 الحب  . 
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) قلت ( ويعت من س يدي ولده الحبيب طالب بون حسوين آ نوه 

لما ورد عليه الحبيب احمد بن زين الحب  تمثل ببيت ال ع  المشهور وهوو 

 قوله من قصيدة : 

 عسى يعودون عوادي وزواري   بربى نجد آ عد مر ياممر 

قال وممن قصده للزيارة والت شر وشمول ن ره الشريف وال خوذ عنوه 

الحبيووب عموور بوون عبوود الوورحمن البووار ، والسوو يد الجليوول عموور حاموود منفوور 

باعلوي ، والس يد محمد بن زين بن يي، باعلوي . وبالمكاتبة الحبيب عبود 

سل رسالة في نحو الكراس سماها ) لمعة النو اس الله بن جعفر مدهر . وآ ر 

ليوه بعود آ ن سوافر مون  من ا شراق العلم العطاس ( جوابا على مكاتبة مني ا 

الجهة الحضرمية ا لى الحرمين الشريفين بعد تزوجوه بودوعن ببنوت احمود بون 

آ ن بكر مودهر بواسوطة شو يحنا القودوة عمور بون عبود الورحمن البوار هوذا 

 ملحص كلامه . 

مموون قصوود شوو يحنا الحسووين الشوو يخ عموور بوون عبوود القووادر قووال : و 

العمودي صاحب قيدون ، والش يخ سعيد بون عبود الله باعشون صواحب 

الوورباط ، والشوو يخ محموود واحموود وعبوود الوورحمن آ بنوواء الشوو يخ عوولي باراس 

،وغوويرهم مموون ليحصىوو عووددهم . وهووو نفووع الله بووه قوود تلقوون ولووبس الخرقووة 

د حوررت ذلك كلوه في صودر كتوان الصوفية عن والده سو يدنا عمور ، وقو

المسوومئ بووو ) القرطووواس في مناقووب العطووواس ( وآ ثبووت المن وموووة لي في 

السلسلة في آ خور فصول ذكور لبواس الخرقوة . قوال : وقود رآ يوت في بعوض 

المنامات الش يخ علي بون عبود الله باراس جواء ا لى بولد حريضوه في جماعوة 

تلقووين واللبوواس آ م موون آ صحابووه وغوويرهم ، فخطوور في بالي آ ن آ طلووب منووه ال 
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آ تأ دب مع ش يحنا الوالد الحسين وآ كتف  بال خذ عنه ، فأ جابني الش يخ علي 

على ذلك الخاطر وقال : يكفيك ال خوذ عنوه هوذا معونى كلاموه ر  الله 

 عنه . 

نتهوويئ بنووا الووأم ا لى هووذا المقووام موون ذكوور لبوواس الخرقووة  وحيوو  ا 

واللباس والتحكويم وعقود  الشريفة وتلقين الذكر فلننبه هنا على صفة التلقين

ال خوة ، وقد آ طلت النقل في ذلك في كتان ) فيض ال سرار ( المار ذكوره 

عن كتاب الجوزء اللطيوف في التحكويم الشرويف للشو يخ عبود الله بون آ ن 

 بكر العيدروس ، ومن ال قة المش يقة ل خيه الش يخ علي . 

لوووي وهنووا ننقوول عبووارة مخت ووة ممووا كتبووه الشوو يخ عبوود الله بوون ع 

لى تلميذه الش يخ عبود الله  يخ بون عوون العموودي وهوو آ حود مشواالحداد ا 

س يدنا الحبيب علي ، ونعقبه بذكر شيء مموا نقلنواه عون الكتوابين الموذكورين 

لتتم الفائدة ، رجاء العائدة وحلول ن رهم وشمول بركا م طلبا للتش به هام ، 

الحبيووب عوولي رجوواء التحقووق بالدخووول في سوولكهم . فمووما كتووب بووه سوو يدي 

ليك هدية ووصلة ووس يلة ا لى  قدس الله روحه لبعض محبيه : ثم الصادر ا 

لى رسوووله ، وهي ال  سوو ناد مشوواالله وا  نا وهووو يخ قصوويدة الووتي ن منووا فيهووا ا 

وسلم على سوائر ال مم وآ له ال س ناد الذي زادت به آ مة محمد صلى الله عليه 

لة المتصلة التي من لم ، وهو حبل الله المتين ، وسلطانه المبين وهي السلس

نتهويئ  تكن له بأ هلها علقة ، ولم تتصل منه هاا حلقة ، لم يعرف الله حقوه . ا 

 . 

وقال الش يخ عبد الله بن علوي الحداد باعلوي : بسوم الله الورحمن  

الرحيم ، وذكر فوا ن الذكورى تنفوع الموؤمنين ، وصولى الله عولى سو يدنا محمود 
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كوورمين ، موون عبوود الله بوون علوووي الرسووول ال مووين ، وعوولى آ له وصحبووه ال  

الحداد باعلوي ا لى المحب ال جل الش يخ ال كمول الفقيوه عبود الله بون عوون 

العمووودي ، سوولمه الله وجعووله موون عبوواده الصووالحين ، الهووادين المهتوودين ، 

الذاكوورين المووذكورين ، لله وفي سووبيل الله رب العووالمين . السوولام علووي  

لد المباركين ، وقد وصول كتواب  وحصول بوه ورحمة الله وبركاته وعلى ال و

لوي  صحبوة  ال نس و ديد المعاهدة وجواب كتواب التعويود ، وقود صودر ا 

المحب الش يخ عمر باعبد القوادر ، والدعواء مبوذول ومسوؤول . وذكورتم آ ن 

بعض المحبين الراغبين يسأ لون من  آ ن تلقنوهم الذكر في الدعواء وطلبوتم منوا 

حسب مالنا من ال ذن فيه آ وقريب من ذلك ، وكنوا  ال ذن في التلقين على

قوود حسووبنا حيوو  عقوودنا بيوون  وبووين آ خووي  الشوو يخ عموور باعبوود القووادر 

العمووودي ال خوووة ولقنووا، الذكوور آ نا آ ذنا لوو  في تلقووين موون سووأ ل ذلك موون 

الراغبين ممن ليس ببعيد حاله عن شيء من الرغبة والتوجه المتيسر في هذا 

تفووق في ذلك ال ن مووع التلقووين ، فالتسوو تم ذلك ال ن ، الزمووان ، فك نووه لم ي 

فقد آ ذنا ل  آ ن تلقنوا من يرغب فيوه مون  وعشومون منوه شويئا مون روائح 

الصدق المتيسر في هذا الزمان المبوارشر ، وطلبوتم كيفيوة ذلك والدعواء الذي 

يكووون بعووده ، فنووذكر شوويئا موون هووذا المطلوووب عوولى قصوود ال عوواز لضوويق 

ذا اجتع جماعوة لقصود التلقوين فينبغو   الوقت واس تيئلاء الضعف فنقول : ا 

آ ن يبدآ  بقرآ ءة الفاتحة المع مة للت شر ول نا لما قرئت له ، ثم يقوول : الملقون 

له ا ل الله ونشووهد آ ن محموودا  للحوواضرين موون الووراغبين قولوووا : نشووهد آ ن ل  ا 

له له ا ل الله ، ل  ا  له ا ل الله ، ل  ا  ا ل الله . ثم يقول  رسول الله ، قولوا : ل ا 

الملقن المتقودم : اللهوم صول عولى محمود وعولى آ ل محمود النو  ال   الصوادق 
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ال مين ، اللهم اسلك بنا طرائقهوا، وحققنوا بحقائقهوا ، واجعلنوا مون صوالح  

آ هلها ، واحينا وآ متنا على ذلك من ال منين المطمئنين الذين لخووف علويهم 

نا نسأ لك اليقوين والعافيوة ولهم يحزنون ، برحمتك يا آ رحم ال راحمين ، اللهم ا 

، والوفوواة عوولى ال سوولام ، اللهووم ثبتنووا بالقووول الثابووت في الحيوواة الدنيووا وفي 

مين ، واغفوور لنووا ولوالدينووا ال خوورة ، ربنووا افوورغ علينووا صوو ا وتوفنووا مسوول

نا في الديوون ، وللمووؤمنين والمؤمنووات ، والمسوولمين والمسوولمات ، يخ ولمشووا

نتهيئ ال حياء منهم  نك ييع الدعاء ، والحمد لله رب العالمين . ا  وال موات ، ا 

ماريه س يدنا الحبيب عبد الله الحداد لتلميذه الش يخ عبود الله بون عوون 

 العمودي نفعنا الله هاما . 

 للعهوود والتلقووين يخلووق بووذلك في كيفيووة ال خووذ عوون المشوواوممووا يتع 

المذكور آ نفاً نقلا عن الكتوابين وال لباس وعقد ال خوة وهو ماذكرته في كتان 

المار ذكرهما ، والمشرلا الوروي في مناقوب السوادة بوني علووي وهوو محصول 

ماذكروه ، وحينئذ فالكيفية الوتي ذكروهوا في آ خوذ العهود ولوبس الخرقوة آ ن 

يتطهر ويأ مر المريد بالتطهر من الحدث والخب  ليتهيأ  لقبول مايلقيه عليوه ، 

ليوه في ذلك كاحمود صولى الله ويتوجه ا لى الله ويسأ له ال  قبول لهما ويتوسل ا 

وسلم ل نه الواسطة في ذلك بينه وبوين خلقوه ، ويضوع يوده اليمونى وآ له عليه 

هااموه بأ صوابعه  على يد المريد اليمونى بوأ ن يضوع راحتوه عولى راحتوه ويقوبض ا 

ياآ  ا الذيون ويقول : آ عوذ بالله من الش يطان الرجيم ، ويقرآ  الفاتحة ويقرآ  } 

{  ا اتقوا الله حق تقاتهآ منو 
1

{ واعتصموا بحبل الله جميعا. ال ية . } 
2
ا لى }  
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تقوا الله{  }   تدون يا، آ ن ا  {  ولقد وصينا الذين آ وتوا الكتاب من قبل  وا 
3

ياي بتقوى الله ، ويقول المريود منول ماقوال ، ثم يقوول  ويقول : آ وصي  وا 

ائك ورسلك آ ني قد قبلتوه له قل : اللهم ا ني آ شهدشر وآ شهد ملائكتك وآ نبي

ش يها في الله ومرشدا وداعيا ، ويقول الشو يخ : اللهوم ا ني آ شوهدشر . ا لخ . 

ا ني قد قبلته ولدا في الله فاقبله وآ قبل عليه وكن له ولتكون عليوه ، وان ور 

ليه ، ويقول : اللهوم آ صولحنا واصولح بنوا ، واهودنا وارشودنا  بعين عنايتك ا 

تباعووه ، وآ رنا الباطوول باطوولا وارشوود بنووا ، اللهووم آ رنا الحووق  حقووا والهمنووا ا 

جتنابه ، اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ، ولتقطعنا عنوك  وارزقنا ا 

ولعشغلنا بغويرشر يا آ رحم الوراحمين . ثم يقوول : والله عولى موانقول وكيول ، 

نما ينك  عولى نفسوه ومون آ وفى كاوا عاهود عليوه الله فسو يؤتيه  فمن نك  فا 

 آ جرا ع يما . 

وذكر بعضهم كيفيات كثيرة . وكان شمس الشموس الش يخ عبد الله  

ذا آ خوذ العهود يوأ مر المريود بالتوبوة وال سو تغفار وآ ن  العيدروس نفع الله بوه ا 

له ا ل الله وحوده لشريوك له ، وآ شوهد ان محمودا عبوده  يقول : آ شهد آ ن ل ا 

ه ، ورسوله ، آ منت بالله وكتبه ورسله واليوم ال خر ، والقودر خويره وشر

وعووذاب القوو  ونعيمووه وسووؤال الملكووين والبعوو  وال وواط والجنووة والنووار ، 

وسولم نبيوا وآ له رضيت بالله ربا ، وبال سلام دينا وكاحمود صولى الله عليوه 

ورسووول ، رضوويت بووك شوو يها وواسووطة ا لى الله . ثم يقووول : مووذهبنا في 
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الفوورولا مووذهب الشووافع  ، وفي ال صووول مووذهب آ ن الحسوون ال شووعري 

نتهيئ .  ر   الله عنهما ، وطريقتنا طريق الصوفية ر  الله عنهم . ا 

عواب وقبوول ، وموازاد   وعلى الملة فهو كالعقود الفقهية يكفو  فيهوا ا 

عووولى ذلك مووون الهيئوووأ ت وتعووودد الصوووور والكيفيوووات فهوووو مووون ال موووور 

ذا آ راد آ ن يلبسه الخرقة فليتطهر  المس تحس نات ، ولكل درجات . قال : وا 

لتطهير كما مر ، ثم توضع الخرقة بوين يود ما ويقورآ  الفاتحوة ويلبسوها ويأ مره با

الش يخ بيده للمريد قاصدا بذلك النيابة عن الله تعوالى ورسووله صولى الله 

وسوولم ، ثم يوذكر نسووبتها ك ن يقووول : آ نا آ لبسوها لك كووما آ لبسوو ني وآ له عليوه 

لى آ خرهووا. هكووذا في المشروولا الووروي . زاد ا ياهووا شوو يح  فوولان . ا  لشوو يخ ا 

لهيووة (  عبوود القووادر العقيموو  ال نصوواري في رسووالته المسووماة ) الفتوحووات ال 

ويس تحب للمريد آ ن يصلي رجعتوين شوكرا لله تعوالى عولى موا آ نعوم الله بوه 

نتهيئ .   عليه وتوفيقه له . ا 

ذا آ راد آ ن يلقنووه الذكوور فليتطهوور كووما موور  ولا : وا  ثم قووال في المشرو

له ا ل الله ثلاث مرات وعلسه بين يديه ويأ مره بتغميض عيني ه ويلقنه : ل  ا 

، ويمد هاا صوته ، ثم يقرآ  الفاتحة وال خلاق والمعوذتين و لول ماشواء الله 

وسوولم وسووائر ال نبيوواء وآ له و وودي ذلك ا لى حضرووة النوو  صوولى الله عليووه 

 والمرسلين والصالحين والمسلمين آ جمعين . 

ويعقودونا عنود ) والع و ( وآ ما عقد ال خوة فيقر ن قبل عقودها 

ثم يقول آ حدهما لل خور وآ خيتوك  { وتواصوا بالحق وتواصوا بالص  قرآ ءة }

في الله تعالى واسقطنا الحقوق والكفوة ، ويقوول ال خور مونله ، ويقور ن } 
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ل المتقين  { ال خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا ا 
1
ويقول : اللهم اجعلنا مون  

تنوووزهين في رياض نووور جوومالك ، ال خوولاء المتقووين المتحووابين بجوولالك ، الم 

نتهيئ . مانقلناه بطوله .   المس توجبين محبتك . ا 

وذكر الش يخ العوارف بالله مسرولا اليموني ر  الله عنوه في بعوض  

له ا ل الله .  رسائله في التصووف قوال : ) فائودة ( في التلقوين وفي فضول ل ا 

لرسوول روى بعض المحدثين عن علي بن آ ن طالب ر  الله عنه آ نه قال 

وسلم : يارسول الله دلوني عولى آ قورب الطورق ا لى وآ له الله صلى الله عليه 

الله وآ فضلها عند الله وآ سهلها على عباد الله ؟ فقال رسول الله صولى الله 

وسلم بم وصلت به النبوة ؟ فقال عولي كورم الله وتوه : ومواذاشر وآ له عليه 

الله آ هكذا آ فضلية الذكر يارسول الله ؟ قال : مداومة الذكر ، قال يارسول 

فكل الناس ذاكرون ، فقال : مه ياعلي مواتقوم السواعة وعولى وجوه ال رض 

من يقول الله الله ، ثم قال عولي : وكيوف آ ذكوره يارسوول الله ، قوال ا يوع 

مني ح  آ قولها ثلاثا وآ نت عسمع ثم قلها ثولاثا وآ نا آ يوع ، ثم قوال رسوول 

ل وسوولم : ل  وآ له الله صوولى الله عليووه  له ا  له ا ل الله ، ل  ا  له ا ل الله ، ل  ا   ا 

وآ له الله . ثلاثا . فسمع علي ر  الله عنه من رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ثم قالهوا عولي ثولاثا ،  وبعود مايعهوا  منوه آ جواز له آ ن يلقون غويره ، 

فلقن الحسن الب ي مجيزاً له فسمع ال مام الحسون الب وي مون عولي كورم 

ليوه يخوقال منل مايع منه . ثم ذكر مشا الله وته لى آ ن آ وصوله ا   الس ند ا 

ياي لمووا يحووب ويوورضى ،  ، وقووال بعووده : فووايع مووني يا آ ل وفقووك الله وا 
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 قدس الله آ رواةوم ، وداموت يخما يعت مني فقد يعتها من المشاوقلها ك

 بركا م . 

) قلوووت ( وقووود رآ يوووت في بعوووض الوووروايات آ ن الشووو يخ عمووور  

لقن الفقيه احمد بن موسى بن عجيل نفوع الله هاوما هوذا التلقوين السهروردي 

بالحرم الشريف كاكة المشرفة شرفها الله تعالى ، فهذا شيء معتنى به لكون 

وسلم وآ تباعهم وآ وليواء الله المقوربين وآ له آ صحاب رسول الله صلى الله عليه 

س تعملوه وآ س ندوه وهو هذا التلقوين عولى شرطوه المعوروف ، فتكو ون قد ا 

وسولم ، فصوار وآ له مصيباً مأ جوراً متبعا لس نة رسول الله صولى الله عليوه 

سوتناده ، ولغونى عونهما للمريود  هذا التلقين آ كد من لبس الخرقة وآ صح في ا 

 الطالب آ يضا . 

له ا ل الله قوووال رسوووول الله   وروي في تفسوووير الدرر في فضووول ل  ا 

له ا ل اللهوآ له صوولى الله عليووه  ها هوودمت عنووه وسوولم ) موون قووال ل  ا   وموودو

ختصوما ا لى  آ ربعة آ ل ف ذنب من الكبائر ( وفي معنى هذا آ يضا آ ن رجلوين ا 

وسولم الوف آ حودهما عولى دعووى صواحبه وآ له رسول الله صلى الله عليه 

دو هاا صوته وهو كاذب ، فلما حلف نزل ج يول  ل هو ومق له ا  بالله الذي ل  ا 

نه كاذب فيما حلف ول كون الله غفور له لمو وا مود صووته عليه السلام فقال : ا 

له ا ل الله . وفائوودة الموود تحقيووق التلقووين وآ نوه ليخلووو الموود موون سر فيووه  بول ا 

جتلاب الحضور وتحقيق نف  ماسواه . ولهذا ورد في الحدي  ) من ذكور  وا 

 الله وقلبه ساهٍ عن الله فاالله خصمه يوم القيامة ( 

عوولم آ   ن العقوود والبيعووة بووين وقووال آ يضووا : نكتووة مفيوودة في البيعووة : ا 

الفقير والش يخ آ صلية دينيوة شرعيوة ، فولا عهول قودرها ول مول شرطهوا 
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س ناده عون رسوول الله صولى الله عليوه  وآ له وهو مارواه مسلم في جامعه با 

وسلم قال ) من خلع يده من طاعة لق  الله يوم القياموة ول وة له ، ومون 

يودخل في ضمون ذلك مون مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ( و 

تتلمذ لش يخ محقق وبايعه على طاعة الله تعالى والسلوشر عولى الطريقوة ا لى 

نتهيئ .  لى آ خره . ا   الله ثم باينه وعصاه فقد خلع يده من البيعة الشرعية . ا 

لي نقل مقوالت في وس يأ تي عن س يدي ال س تاذ ال ع م الحبيب ع 

فورولا آ هول هوذه الطريقوة  ونقلنواه هنوا بطووله لتشوويق يخال دب مع المشوا

لقواء المريود  ليصلوا ا لى مافيها من معاني الحقيقوة . ومعونى التحكويم وحقيقوة ا 

قال الش يخ ال مام محمود ، نفسه بين يدي الش يخ كالميت بين يدي الغاسل 

بن عمر بحرق الحضر  رحمه الله ونفع به في كتاب ) مواهب القودوس في 

لشوو يخ ان بكوور العوودني في مناقووب ابوون العيوودروس ( في شرح قصوويدة ا

 الأم على قوله : 

قتديــنا  عفيف الدين مح  الدين حقا  له تحكيمنا وبه ا 

ه عليهوا وواهرا وباطنوا برضواء  نقياد النفس لح  من حكمو والتحكيم ا 

عتقاد آ ن ماح  به عليها هو الحق . ومنوه قووله تعوالى لنبيوه  واختيار ، مع ا 

يؤمنون ح  يحكموشر فيما شجر بينهم ثم فلا وربك لصلى الله عليه وسلم } 

{ لعدوا في آ نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا عسليما
1
فنفئ س بحانه ال يمان  

عن من لم يح  الرسول على نفسه ثم من حكموه ووجود في نفسوه حرجوا ، 

آ ي ضيقا مون قضوائه ولم يسوتنقله ب واهره وباطنوه . ولسو يدنا العيودروس  
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واف شاف سماه ) الجزء اللطيف في علم قدس الله روحه تصنيف شريف 

التحكيم الشريف ( آ ا فيه بالعمب العجاب ، وآ غنى كاوا فيوه عون ال عواز 

لباس الخرقة الصوفية من ال خبوار وال ثار  وال طناب ، وذكر فيه ماورد في ا 

ه الذيون آ خوذ عونهم اليود يخ ، وعد مشوايخ، وصفة التحكيم الوارد عن المشا

لباس الخر  قة الصوفية الشريفة . ثم قوال في آ خور كلاموه : ومون وال ذن في ا 

ال ثار عن الش يخ شوهاب الديون السوهروردي رحموه الله آ نوه قوال في كتابوه 

رتبواط بوين الشو يخ وبوين المريود وتحكويم  العوارف : لوبس الخرقوة الصووفية ا 

للش يخ من المريد في نفسه ليرشده و ديه ويعرفه الطريق ، ويب ه بأ فوات 

ماله ومداخل الش يطان عليه . فتحكويم المريود للشو يخ عولى نفسه وفساد آ ع

الحقيقة دخول في ح  الله وح  رسوله الذي آ قسم الله بربوبيته عولى نفو  

ال يمان عن من لم يرضى به . ثم قال الش يخ رحموه الله : فهوو شوبيه كابايعوة 

وسووولم الثابتوووة في وآ له الصوووحابة ر  الله عووونهم للنووو  صووولى الله عليوووه 

حين كقوول عبوادة بون الصوامت ر  الله عنوه : بايعنوا رسوول الله الصحي

وسوولم عوولى السوومع والطاعووة في العسروو واليسروو ، وآ له صوولى الله عليووه 

والمنش، والمكوره ، وآ ن لننوازلا ال مور آ هوله ، وآ ن نقوول الحوق حيو  كنوا 

ولنخووواف في الله لوموووة لئم . ثم ذكووور صوووفة تحكووويم الشووو يخ عبووود الله 

 به : وعلى الش يخ للمريودين آ ن يعلمهوم العقائود وموايلزم العيدروس نفع الله

عوادة يخ في آ خر الفصل الذي فيه ذكر مشواعلمه من الواجبات . وس يأ تي ه ا 

ن شاء الله تعالى .   لذكر لبس الخرقة والتلقين ودليلهما من الس نة ا 
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) فصل ( في نتيجة ك ى تتضمن لملة آ خرى مون آ حووال سو يدي 

ة ال نوار ومصفاة ال سرار الحبيب علي بن حسون الموراد هاوذه الموأ ، مشكا

وذلك في بيان وذكر عنووان موا تيسرو له مون هوذا الشوأ ن بواسوطة الوروح 

المحمدية والعدة النبوية من آ سلافه ال برار ، وماله منهم مون مزيود العنوايات 

ل ذي في جميع النش ئأ ت وال طوار ، ومن الهبات والموأ والعطوايا مون فضو

الكوورم والموون الووتي لهووتص بووزمن دون زموون ، وآ كووثر ذلك مووأ خوذ عنووه 

علم آ نه ر  الله عنه ونفع به بعد وفاة مربيه ومؤدبه ، من  ومقتبس منه . ا 

نوره له عمر ، وسره له غمر ، جده الش يخ الحسين بن الحبيوب عمور وقود 

وذلك آ ن تأ هل للقاء الرجوال ، وال زدياد مون تحقيوق المقاموات وال حووال ، 
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الحبيب حسين بن عمر قدس الله روةوما تووفي منتصوف لويلة اخميويس في 

ثني عشر جماد الثاني س نة  عسع بتقديم التاء المثناة من فووق عولى  1139ا 

السين وثلاثين ومائة وآ لف ، ولصاحب الدجمة من العمر س بع عشر س نة 

ريم عولى نيوة ، بتقديم السين على الموحدة ، اينئذ جمع الرحلة ا لى مدينة تو

الطلب ، ومزاحمته ال ش ياد بالركب ، مع حدة الذكاء وقوة الفهوم وال عسوالا 

 الذين ممن هام يشو يد بنواء الديون يخولقاء المشا، في ذلك ، واجتلاء معانيه 

ليوه آ خووه رفيوع القودر  ذ وصول ا  ويعليه . فلما وصل ا لى توريم واسو تقر هاوا ا 

 ابن الحسين بن عمور يقوول آ بوبكر ومعه كتاب من جدهما الحبيب عبد الله

قامة في تريم  فيه : ا لى الولد علي بن حسن سراأ ال لمة بلغنا آ نك تريد ال 

ليهوا  ليك ، فيهوا مون يكفيهوا مون آ هلهوا ، وآ نوت لتحتواأ ا  ، وتريم لتحتاأ ا 

لينوا في الحوال .  ليوك ، وحوال وقوفوك عولى كتابنوا تعوود ا  وآ رضك محتاجة ا 

ليوه . وقال ل خيه آ ن بكر وآ نت القائم  عليه آ ن ليقف ساعة بعد ما تصول ا 

ذ ذاشر في مسجد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بحاوي توريم في  وكان ا 

وقت خليفته الحبيب علوي بون عبود الله الحوداد نفعنوا الله هاوم . ولموا كان 

صبح تلك الليلة التي وصل فيها آ خوه طلع لزيارة س يدنا الفقيه المقدم ومون 

ن ترد في حضرة الشهود ، وتقدم لزيارة ال حيواء في الوبلد في تلك الدبة مم

، الذي ليح هم في ذلك عدد ، كال مام الحبيب عبد الرحمن بن عبود الله 

بلفقيه ، والحبيب عمر حامد ، والحبيب عبود الله بون سوهل جمول الليول ، 

والحبيووب طوواهر بوون هوواشم ، والحبيووب سووقاف العيوودروس قوودس الله 

ذ آ رواةم ، وكان ذ لك اليوم يوم جمعة . فبينما هو سائر ا لى مسجد الجامع ا 

آ قبل رجل شريف شيبة آ عمئ تقوده جارية سوداء ، فلما آ حوس بوه وبأ خيوه 
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آ ن بكر قال : قف  ! فصااناه فقال : من آ نتما ؟ فأ خ ناه وسأ لناه من آ نوت 

؟ فقوال : آ نا عبود الله بون آ ن بكور خوورد ، فأ خوذنا بيوده ودخلنوا المسووجد 

لى بيوت الحبيوب وصل  ينا وخرجنا نحن والحبيب علوي بن عبد الله الحداد ا 

عبد الله الحداد المرتبة فيوه الحضروة في الوبلاد ، وذلك مون وقوت الحبيوب 

عبد الله ، وكنا قد عزمنا نحن والصنو آ بوبكر على الرواح ، اصل جاذب 

قوي ومقصد آ خروي للا جتمالا بالحبيب عبود الله خورد الموذكور ، فسروت 

ن الحاوي ا لى تريم وطلبت الس يد عبد الله خرد المذكور ، فلوما جلسوت م

ذا عنوده السو يد عبود الله  لي  من آ ول البكورة وا  ش تقنا ا  معه قال نحن قد ا 

بن محمد العيودروس يقورآ  في كتواب فوتح الجوواد شرح ال رشواد ، وقود كان 

فوظ الس يد عبد الله المذكور يحفظ ال رشاد ويحفوظ ال لفيوة في النحوو ، ويح

القرآ ن ، وكان ورده كل يوم ربع القرآ ن وربوع ال رشواد وربوع ال لفيوة ، وكان 

آ خذه عن الحبيب احمد الهندوان وغيره ، وقرآ  عليه جماعة ، منهم : الحبيب 

عبوود الله بوون علوووي العيوودروس صوواحب بووور ، والحبيووب احموود بوون عبوود 

بافضول الرحمن بن محمد العيدروس صاحب الدحقة بش بام ، والش يخ سالم 

. فلما آ ردت الخروأ من عنده قال : الله خليفتي عليك ، فلوما وصولت ا لى 

بلدي ا خدت لزيارته ماش يا على قد  لبساً لدلق  ، آ خذاً  لعصاتي وآ قمت 

ثوولاث  1143عنووده ماشوواء الله ، ثم ا ني سرت آ يضووا لووزيارة تووريم سوو نة 

 جماعة مون وآ ربعين ومائة وآ لف ثم في س نة اخميسين . وزرت آ يضا تريم في

  في السلسولة ، ولموا زار يخوزرناه . وقود ذكرتوه مون جمولة مشوا ال صحاب

الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار باعلوي توريم ولم عتوع بالسو يد عبود الله 

خرد المذكور ثم جاء خ  وفاتوه ونحون عنود الحبيوب عمور بون عبود الورحمن 
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لا بوه وقوال : آ موا البار ببلد القرين بدوعن تأ سوف عليوه وعولى عودم ال جوتما

آ نت ياس يد عولي فقود آ دركتوه وفوات علينوا . وقووله ر  الله عنوه لبسواً 

 دلق  وذلك من تربية الله تعالى له كان لبسا شعار التواضع . 

وبلغنا عن الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار نفوع الله بوه آ نوه قوال :  

 الصووفية يخمشوا تريم في مرقوعة . وهكذا عوادةصليت العيد مرارا في جامع 

ذا كان مون ال شراف آ و آ هول  ذا آ تاهم مريد ليسولك عولى آ يود م ا  المؤدبين ا 

الرياسات آ مره بوويفة الوتي تكسرو نفسوه و وذب آ خلاقوه كوما سو يأ تي في 

 حكاية للش يخ معروف بن عبد الله باجمال نفعنا الله به . 

لى بوولد حريضووة   قووال ر  الله عنووه : ثم ا ني لمارجعووت موون تووريم ا 

قمت هاا ، وغالب مجلسي في زاوية المسجد الجامع والقيام بال ماموة فيوه موع آ  

ملازمة القراءة على س يدي الوالد عبد الله والوالد احمد ابني الووالد حسوين 

في كتاب ال حياء وغيره من كتب الفقه والتصووف وال دب والطوب . وكان 

وآ نا آ قوورآ  عوولى الوووالد عبوودالله يقوودمني في الصوولاة فلووماكان في بعووض ال يام 

نسوان وآ نشود قصويدة الحبيوب  ذ جواء ا  ش يح  الحبيب احمد بون الحسوين ا 

 احمد بن زين الحب  التي مطلعها : 

 مع ال ذن في ال لباس عن قطب دورة  لبست بحمد الله لبسا محقــقا

نزعوواأ وشوووق لووزيارة الحبيووب احموود   نشووادها حصوول لي ا  فلووما تم ا 

اورت سو يدي الووالد الحبيوب احمود المذكور ، فعزمت على ذلك بعد آ ن ش

بن الحسين فأ نعم لي بذلك ، فلما وصلت ا لى حضروته الشرويفة حصول منوه 

نعوام كوما هي عوادة آ هول الله موع  غاية ال كرام وقابلني بالبشر والدحيوب وال 

موون يووزورهم ، وجعوول يسووأ لني عوون جموولة آ حوووالي الدينيووة والدنيويووة ، فلووما 
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ا من مهومات الوقوت قلوت له في جمولة سأ لني عن خاصة آ مر المعيشة وغيره

الخطاب على الله ، ف هر منه السروور هاوذه الكموة وقوال : نعوم عولى الله 

فهو ياولدي ليطرح ، قلت له لوكان الوقت مساعد لنفوارق  ول سواعة ، 

لتست القرآ ءة عليوه في شيء مون  ، ولما س بقنا في الملازمة علي  آ حد . ثم ا 

القرآ ءة فيه ، فقلت له ماتقولون في قورآ ءة الفاتحوة  الكتب فقال : الذي تريد

علووي  ؟ فقووال : هي الجامعووة لميووع المطالووب ، فدبووع جالسووا في محووراب 

ليه وقرآ  ا عليه ، ثم قال لي  ونحون نريود قرآ ئتهوا علوي  : مسجده وتوتت ا 

فا ن جدشر الحبيب عمر لما آ لبس الحبيب عبد الله بن علووي الحوداد طلوب 

وقووال له نلبسووك ياعبوود الله بشرووط آ ن تلبسوو نا . ثم قوورآ   منووه آ ن يلبسووه

لى ذلك آ شرت في السلسوولة بقووولي  الحبيووب احموود الفاتحووة حوو  آ كملهووا . وا 

 بيتين : 

 ل م كــتاب  الله عين  العناية  وعن آ حمد ابن الزين قد كان آ خذنا

 علــيه ببيت الله في خير ساعة  ورآ  ا ووووقرآ ها لنا من بعد ما قد قوو

قال : ثم ذاكر بأ حوال س يدي الووالد الحبيوب عمور ونشرو شويئا مموا  

 يتعلق بأ خلاقه الكريمة . هذا حاصل كلامه المتعلق بالحبيب احمد بن زين . 

وقوود توورو له في كتابووه سووفينة البضووائع ترجمووة وافيووة . ) قلووت (  

وكالذي حصل له مع الحبيب احمد بن زيون الذي يقوال فيوه : آ نوه بعود وفواة 

ليوه رئاسوة حضروموت ، حصول له  ش يهه نتهت ا  الحبيب عبد الله الحداد ا 

مع س يدي الحبيب عبد الله بن جعفر مدهر عند ا جتماعه به بوادي دوعون 

قريبووا مووون ذلك ، ل نوووه ر  الله عنوووه ليووزال يقصووود ال  وووة المسووولكين 

ذ  قتباس من آ نوارهم وال لتمام لما ينقودح مون صوفاء آ حووالهم وآ سرارهم ، ا  للا 
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أ هله لِلوقوواح ، واسوو تعداده ل سوو باب النجوواح جضوووء المشووكاة ذات هووو لتوو

الزيتونة التي في الزجاجة والمصباح ، وهو آ نه ذكر ا جتماعه به آ عوني الحبيوب 

عبد الله مدهر في رسالة مس تقلة قال : لما وصلت ا لى بلد القرين للا جتمالا 

الموذكور  بالحبيب عمر البار طلبت منه آ ن عمع بيني وبين الحبيب عبد الله

في مكان خلوة ، فبينما نحن في بعض الليالي مجتعوين عنود بعوض المحبوين في 

مجلس سمالا ، فلما توس، المجلس قام الحبيب عمر البار وركاا الصوق رآ سي 

نتهويئ  برآ س الحبيب عبد الله وقال : هذا ماضمنت لك ياس يد عولي . ولموا ا 

لتسووت  لبوواس السوومر وبقيووت آ نا والحبيووب عبوود الله بوون جعفوور ا  منووه ال 

والتلقين ، فقال لي : ا ني آ جلكو ياس يد علي آ ن تأ خذ عني فعاودته في ذلك 

لباسي له كما وقع ذلك للحبيوب عبود الله الحوداد  ليه لكن بشرط ا  فأ جابني ا 

مووع جووده الحبيووب عموور ، ووقووع لسوو يدي عوولي مووامر في قوورآ ءة الفاتحووة مووع 

الة مسو تقلة ذكور الحبيب احمد بن زين الحب  كما ذكر ذلك وفصوله في رسو

فيهووا جميووع مووايتعلق باجتماعووه بالحبيووب عبوود الله موودهر نفووع الله هاووما ، 

نتهائه ، ل ن من عادتوه قودس الله روحوه  لى ا  بتدائه ا  وماحصل له معه من ا 

ذا تكوم في حوال آ ومقووام آ وواقعوة آ شوو بع الفصول وآ شووفئ الغليول ، ولووو ل  ا 

الة  ل شو تمالها عولى فوائود خوف ال طالة المقتضية للملالة  ل وردنا تلك الرس

وغرائب ، وفواكوه وعجائوب ، وذلك مون آ هم موايتعلق بالمناقوب ، ولحسون 

ذ فيهوا بيووان  يوراده عسوو تنب، للطالوب . فموون آ رادهوا فليطلبهووا مون محلهووا ، ا  ا 

فضيلة هذين ال موامين العوارفين الجوامعين لعلووم ال واهر والبواطن ، المجموع 

 ر  الله عنهم وآ رضاهم .  على جلالتهما في الصحاري والمساكن .
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علم آ نوه مور ذكور مواكان عليوه سو يدي الحبيوب عولي في   ) فصل ( ا 

قامتوو ه يخه في بوولد حريضووة واشوو تغاله عوولى مشووابدايتووه وعنفوووان شوو بابه وا 

وآ عيان تلك الجهة جده الحبيوب الشو يخ الحسوين بون عمور وابنيوه ال موامين 

نووه كان في توولك الموودة مشوو تغلا عبوود الله واحموود قوودس الله آ رواةووم ، فا  

نفاق نفااس ال وقات فيها مع ماكان فيه من ضنك المعيشوة  بكسب العلوم وا 

وضيق الحال ، وال ش تغال بخدمة آ هله وغير ذلك مما هو دليول عولى عنايوة 

 الله به وسبب في وهور فضله .

وقد ذكر ال مام الغزالي ر  الله عنوه في كتواب بدايوة الهدايوة في  

نه قال : الحالة الثانية : آ ن عش تغل كاا يصول بوه تقس يم وو ائف العبادات فا 
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خوويراً ا لى المسوولمين ، وتوودخل السرووور ا لى قلوووب المووؤمنين ، وتتيسروو بووه 

ال عمال الصالحة للصالحين ، جهدمة الفقراء والصوفية وآ هل الدين ، والددد 

طعوام الفقووراء والمسواكين  . مونلا : عولى ا لموورضى في آ شوغالهم والسوع  في ا 

بالعيادة ، وعلى الجنوائز بالتشوييع فوذلك آ فضول النوافول ، فوا ن هوذه كلهوا 

نتهيئ   عبادة وفيها رفق للمسلمين . ا 

تصف هاوذه الصوفات في ال بعودين   ذا كان هذا المقام حاصل لمن ا  فا 

من المسلمين فكيف كان راعاهوا في الصوالحين ال قوربين هاوذه النيوة ، وعولى 

يدي ال موام بحور المعوارف والعلووم ، الحبيوب منل هذا المعنى فقود ذكور سو  

عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه باعلوي قدس الله روحه في كتابوه المسومئ 

) بصائر المسدشدين شرح دوائر الدين ( في الدائرة الثانية في ذكر ما تتويز 

غيرهوا آ والعوادات  به ال عمال الصالحة ، وتوؤثر فيوه النيوة في العبوادات عولى

الصووناعات ، وآ ن التحقيووق في ذلك آ ن المقصووود في جميووع ذلك والحوورف و 

وفي سائر الحركات والسكنات الحضور مع الله تعوالى . قوال : فموا موجوب 

ن كان في  ل الغفولة عون الله تعووالى وا  القورب مون الله تعوالى وموواعلة البعود ا 

لى بوور الوووالدين لعوودم النيووة الصووادقة لغلبووة  آ ع ووم آ بووواب الديوون .  فووان ر ا 

ادة فيه على العبادة ، وقلة الحضور مع الله فيه ، ققلو آ ن ي هر آ ثره عولى الع

القوائم بووه وتحصول له السووعادة كووما حصولت ل ويووس القورني سوو يد التووابعين 

نتهيئ .   ر  الله عنه . ا 

وهذا شأ ن آ هل العنايات . فقد ذكر الش يخ خاتمة المقوربين سو يدي 

به للش يخ الغوث عمور بون عبود محمد بن ياسين باقيس نفع الله به فيما ترو 

القووادر العمووودي قوودس الله روحووه آ نووه كان في آ ول بدايتووه يخوودم آ بويووه في 
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قبووال عليووه ، وهووذا  الحوورث وغوويره ، فلووما توفيووا  وورد لعبووادة الله تعووالى وال 

 الحبيوب عولي نفوع الله هاوما يخر بن عبد القادر العمودي من مشاالش يخ عم

شوواهاه في كثووير موون آ حووواله وتطوراتووه كووما سوو يأ تي ذكوور ذلك قريبووا . وقوود 

 وسلوكه سبيل آ هل التمريب في بعض حالته . 

واعلم آ ن سو يدي الحبيوب عولي قودس الله روحوه في ذلك الوقوت  

لوتس منوه  ومع تلك الحالة التي ذكرناها من الخدموة الوتي عاقبتهوا تكرموة ، ا 

، بعووض فقووراء بوولده القيووام بوويفووة ال مامووة كاسووجد هاووا في شووهر رمضووان 

متنوع مون ذلك وقوال :  فاستنكف مون ذلك ، وحو  لجوده الحسوين وآ نوه ا 

ذا  لكونه يريدني معلما وآ خذ آ جرة على الطاعة ، فقال له الحبيوب حسوين : ا 

لبوت ل رضوالا  آ حب الله عبدا جعله ققيوِماً في مسجد ، وآ ن آ م مووسى لموا طم

ا مونهم ولدها موسى عليه الصلاة والسلام شرطوا لها آ جرة على ذلك فقبلتهو

رضالا ولدها . قوال سو يدنا الحبيوب عولي قودس الله  لى ا  ومرادها التوصل ا 

ماموا في شوهر رمضوان آ كوثر مون ثلاثوين  روحه فمكنت في المسجد المذكور ا 

 وخطيبا في المسجد الجامع نحوا من ثلاث عشر س نة .  س نة ،

س تدلل سو يدنا   وهنا درة يتيمة يذوقها كل ذي لهجة سليمة ، وهو ا 

سين بن عمر نفعنوا الله هاوما لقرعوة سو يدي الحبيوب عولي قودس الش يخ الح 

الله روحووه بقصووة آ م موووسى عليووه الصوولاة والسوولام مووع آ ل فرعووون ، وآ ن 

نمووا قبلووت ال جوورة زيادة في  رضووالا ولدهووا ، وا  مقصووودها وغايووة رغبتهووا في ا 

ليوه الحبيوب عولي فأ رشوده الحبيوب  التعمية عليهم . وكوذا المعونى فويما دعو  ا 

 بوه ا لى مواكان في قصوة آ م مووسى ، ل ن في قبووله ال جورة حسين نفوع الله

وقيامه بالوويفة ه وما للونفس وآ بعود عون الورياء والعموب وغوير ذلك مون 



 جواهر الأنفاس

 147 

آ ذواق الصوفية ومرادا م . وفي ا ستنكاف س يدي الحبيب عولي قودس الله 

روحووه آ سوووة وآ ي آ سوووة متأ سوو يا كاوووسى عليووه وعوولى نبينووا وسووائر ال نبيوواء 

ليووه  والمرسوولين آ فضوول الصوولاة والسوولام ، وهووو آ نووه لمووا قووارب آ ن يوووحى ا 

ليو بالنبوءة والرسالة وذلك آ نه لما ورد ماء مدين قال }  رب ا ني لموا آ نزلوتق ا 

{ من خير فقير
1
فسأ ل ربه ولم يسأ ل الناس ، ففطنت الجاريتان ولم تفطنوا  

لى آ بوويهما شووعيب عليووه الصوولاة والسوولام فووأ خ تاه ، قووال  الدعوواء ، فأ تيووا ا 

ذهو  فأ دعيوه ، شع  يب : ينبغ  ان يكون هذا جائعوا ، ثم قوال ل حوداهما ا 

ن آ ن يودعوشر ليمزيوك آ جور  فلما آ تته آ ع مته وغطوت وتهوا ثم قالوت : ا 

ماسقيت لنا ، فكره مووسى عليوه الصولاة والسولام ذلك وآ راد آ ن ليتبعهوا 

موورآ ة ذات عجووز  ل آ نووه كان في آ رض مسوو بعة وخوووف ، فتبعهووا وكانووت ا  ا 

رياح تضرب ثوهاوا ، فتصوف لمووسى عجزهوا فويغض مورة ويعورض وكانت ال

آ خوورى ، ثم قووال : يا آ مووة الله كوووني خلفوو  ، ثم دخوول ا لى شووعيب عليووه 

الصلاة والسولام والعشواء مهيوأ  ، فقوال له كل : فقوال مووسى ل ! فقوال له 

ن آ هل بيت ليبيع شيئا من عمول شعيب آ لست جائعا ؟ قال بلى ولكني م

ض ذهبووا ، وآ خأوو آ ن هووذا آ جوور ماسووقيت لهووما ، قووال خوورة كاوولاء ال ر ال  

طعوام الطعوام  شعيب : ل ياشاب ولكنها عادتي وعادة آ بائي قراء الضويف وا 

نتهيئ من مجمع ال حباب مون ترجموة آ ن حوازم سولمة  ، قال فجلس وآ كل .  ا 

س تدل بذلك لما وعظ سليمان بون عبود المولك لموا  بن دينار ر  الله عنه ا 

حازم هذه مائة دينار للفقهاء ولك عنودي آ منالهوا كثوير ، ولي ، قال : يا آ با

                                                           
 القصص 24الآية :   1
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فردها وقال : ما آ رضاها لك فكيف آ رضاها لنفسيو ، ثم قوال : فوا ن كانوت 

هذه المائة الدينار عوضا عما حدثتك فهي  حرام كالميتة والدم ولحوم الخنووزير 

ل فولا  ن سواويتهم ن وا  ن كانت من مال المسلمين فلي شركاء ون راء ا  ، وا 

ن بوني ا سرائيول لم يزالووا عولى الهودى والتقوئ حيو  ح اجوة لي في ذلك ، ا 

كانووت آ موورا هم يووأ تون ا لى علماوووم رغبووة في علمهووم ، فلووما نكسوووا تعسوووا 

لى آ مووراوم وسووقطوا موون عووين الله تعووالى ، صووار  وانتكسوووا علما هم يووأ تون ا 

نتهيئ . نقلنواه بطووله لموا فيوه  فشاركوهم في دنياهم واشدكوا معهم في فتنتهم . ا 

من الدليل على عناية الله تعالى بس يدي الحبيب علي صاحب المناقب من 

صغره . وقد آ لهمه الله مكارم ال خلاق ومحاسن الصوفات مون صوغره ، فوله 

ستنكافه عن آ خذ ال جرة على العبادة وتعففه عن ذلك مع حاجته  آ سوة في ا 

 . 

ستنكاف  لى ا  ه آ يضوا عون ) قلت ( وماذكره ر  الله عنه مما يشير ا 

ذ كان في هذه الجهة يطلق ا سم المعولم  مامة المسجد وعن كونه يدعئ معلما ا  ا 

على مون يعولم القورآ ن آ ويتوولى وويفوة مسوجد ، ولضوعف الجهوة وحقار وا 

ل محتوواأ ،  وضوويق معايشووها في ال كووثر والغالووب ليتووولى هووذه الوويفووة ا 

اق والعووام فيبتووذل بالنسوو بة ا لى موون يزاحمووه ويووزاحمهم في غوولة الوقووف الخوو

وعلوم الوووائف ، فبواسوطة ذلك يحتقور عنودهم ويصوير ك نوه قويم في ذلك 

نواً علويهم ، وعسوميته بالمعولم مس تصوغرا  يوِ ل كالخوادم لهوم فيكوون هق المسجد ا 

ون ا لى الجهل والعموميوة آ قورب لد م ، والغالب آ ن المعلم المقام في ذلك يك

هم عون الدنيوا واسودذلوها  العلم ، ولس يما الصوفية لموا عزفوت نفوسو يخمشا

وزهدوا فيها ، والذين تحققووا بالمشو يهة ولم يزاحمووا آ هول الدنيوا وطالبيهوا ، 
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وقنعوووا باليسووير منهووا ، كانووت لهووم العووزة ، واختصوووا مووابين طوائووف ال نام 

بالشرف العالي والمقام الرفيع السا  ، ا صطلح على آ ن من بلو  مقاموا عاليوا 

ذ ال صول في اللغوة من العلم والمعرفة بالله ت عالى آ طلق عليه اسم الش يخ ، ا 

ختباره ومعرفته ، فسوموا هاوذا  آ ن الش يخ هو الكبير في السن ، ل نه يكثر ا 

عسووعت معرفتووه في المعلومووات الدينيووة ، وع مووت خ تووه في  ال سم موون ا 

طولاق المشو يهة عولى مون لويس  رْ في المقدمة ان ا  الحقائق ال يمانية . وقد مق

وبيول ، وفسواد كبوير ، موع ذكور آ حووال تتعلوق وهوتص كذلك فيه غورور 

بالجهة الحضرمية خاصة بوادي دوعن آ خوص . فراجعوه تعولم بوه موامر عون 

س يدي الحبيب علي صاحب المناقب قدس الله روحوه ومواوقع له في هوذه 

 الوقائع والقضايا من الخصوصيات والمزايا . 

ذ ) فصوول ( نووذكر فيووه بعووض مووايتعلق بسوو يدي الشوو يخ ال سوو تا 

الحبيووب الغوووث الموولاذ الحبيووب عوولي بوون حسوون ، نفعنووا الله بووه في السروو 

علم ه  وانفصاله ، وبلوغه ا لى يخآ ن هذا ال مام بعد فطامه من مشا والعلن . ا 

رشواد الطوالبين ، ودعووة الخوواق  غايات كماله ، وتأ هله لدبية المريدين ، وا 

لى توحيووده ومايسوو تحق ه موون صووفات والعوووام ا لى طاعووة رب العووالمين ، وا 

الجلال والموال والكومال ، كانوت له تونقلات وتورددات ا لى سوائر ال قطوار 

والجهووات ، لسوو يما وادي دوعوون فووا ن له بووه عنايووة قويووة ، ول هووله منووه 

قامووات الطووويلة ، واسووداحات  نتفاعووات دنيويووة وآ خرويووة ، فيقوويم فيووه ال  ا 

شارة لمقتب ، وتنفسات حس نة جميلة . وفي ذلك دللة واهرة س جوذو ا وا 

سافرة ، عشير ا لى وراثته لجده قطب الزمان الش يخ الحبيب عمر بون عبود 

نه لما كان لم تبقوئ بوه غوير بقوايا مون  عتنى بوادي دوعن ، فا  نه ا  الرحمن ، فا 
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ليوه  حودى الطرائوق الصووفية ، آ رسول ا  رسوم الطريقوة العموديوة الوتي هي ا 

عوارفين ال بورار س يدنا الحبيب عمر بن عبود الورحمن تلميوذه الخواق آ حود ال

الخواق ، الش يخ عولي بون عبود الله باراس ، فودعا ا لى الله تعوالى العووام 

ليووه آ هوول دوعوون  والخووواق ، وآ وهوور الطريقووة العلويووة الشووعيبية ، فأ قبوول ا 

نتفاعا وهورت آ ثاره ، وهاورت آ سراره ، وآ شرقوت آ نوواره . ومون  وانتفعوا به ا 

لو ال خذين عنه وعن س يدنا الحبيب عمور ، الشو   يخ المسومئ بالك يوت آ جق

ال حمر ، شمس الشوموس الشو يخ محمود بون احمود بامشوموس ، فانتشروت 

الدعوة ووهورت الطريقوة العلويوة ، ثم تأ يودت وتأ طود شوأ نا وعلوت آ ركانوا 

بأ صحاب س يدنا الش يخ ال س تاذ الحبيب عبود الله بون علووي الحوداد ال تي 

لى ذكرهم نفعنا الله هام . وكلها طريقة واحودة ، وتوتوا  م فيهوا متحودة ، وا 

لى الكعبووة ،  الله واردة . كووما آ ن شووأ نم آ ن وجوووههم في صوولا م متوتووة ا 

وقلوووهام متوتووة لوولذي فطوور السووموات وال رض ، فهووم الجووامعون لوراثووة 

ال نبياء والمرسلين . ولذلك قال الش يخ علي بن عبد الله باراس الموذكور في 

قوال : آ موا آ نا فوأ نا في الصوف  بعض مقالته المنقوولة في القرطواس وهوو آ نوه

الثهين . يشير بذلك ا لى علو طريقة العلويين ،  هوذا في الدنيوا ، ولل خورة 

 آ ع م آ جراً ، وآ فخم فخراً وذخرا . 

وفي القرطوواس آ يضووا آ ن الشوو يخ محموود بوون احموود بامشووموس رآ ى 

جتعوت بسو يدي  الش يخ علي المذكور في المنوام بعود وفاتوه فقوال له : هول ا 

حوق حقيقتهوا  ااته عون يموين العورش . فهوذه ر يافقال نعم ص الحبيب عمر

جشف وقع في عالم الخيال . وقد كان هذا الش يخ محمود بامشوموس نفوع الله 

به في حاله ومقامه ملكا روحانيا . يعت ش يح  الش يخ عبد الله بن احمد 
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بافارس باقويس يقوول : كنوت آ قورآ  عولى سو يدي الشو يخ محمود بون ياسوين 

 المعاونة للش يخ عبود الله الحوداد ، فلوما وصولت ا لى قووله باقيس في رسالة

فيها : وينبغ  للمريد آ ن يكوون ن يوف البواطن وال واهر حو  يكوون ك نوه 

ملكا روحانيا . قال الش يخ محمد بن ياسين المذكور : كسو يدي الشو يخ محمود 

بن احمد بامشموس . وقد ترجمت له في كتان فويض ال سرار الموار ذكوره ، 

يخ علي المذكور في ترجمة ش يحهما الحبيوب عمور بون عبود الورحمن وكذا للش  

العطاس عند قول ش يح  الحبيب عمر بون عبود الورحمن البوار في من وموة 

 س نده : 

 وغيره ممن رزق عواطــفه  كذا عن العطاس رآ س الطائفة

 نفعنا الله بالميع . 

جلا  له ومن عناية س يدي الحبيب علي نفعنا الله به بدوعن وآ هله وا 

لهووم قووال في كتابووه الوورياض المؤنقووة : موون زار الشوو يخ سووعيد بوون عيسىوو 

العمودي ولم يزر آ هل الصوعيد ال يسرو وال يمون ، فهوو عنودي كمون   ولم 

يتوودن ، فووذلك بالجفوواء آ قموون . ففوو  الحوودي  : ) موون   ولم يووزرني فقوود 

جفاني ( وهذا حدي  حسون . وقوال في القصويدة المشوهورة الوتي آ نشوأ ها 

نه قال فيها بعد ذكره لزيارة الشو يخ الكبوير احمود عند ز يار م للا ستسقاء فا 

 بن سعيد بالوعار : 

 ولووووزرنا ضريحه وروحنا نريد  الدخو

 في الوداي الطيب الم وشر زين الطلول

 دولوووووودوعن مقر الفضائل والرجال الع



 جواهر الأنفاس

 152 

رْ بعض مايتعلق باجتماعوه بسو يدي الشو يخ القطوب الحبيوب   وقد مق

ومواوقع له عبد الرحمن البار باعلوي عند وصوله في هذه الوزيارة ،  عمر بن

 يخات ، مووع ذكوور طريووق ال خووذ عوون المشوواال شووارات والبشووار  معووه موون

المسلكين وآ خذهم العهد على مريد م ، وذكر لباس الخرقة الصووفية وتلقوين 

جوتمالا الحبيوب عولي صواحب الدجموة بسو يدي ال موام  الذكر قريبا ، وذكور ا 

الحبيووب عبوود الله بوون جعفوور موودهر في زيارة آ خوورى ، وذلك بووبلد  الجووامع

القرين وفي حضرة الحبيوب عمور البوار نفعنوا الله هاوم . وقود مورت ال شوارة 

آ يضا آ ن الحبيب علي ر  الله عنه آ لوف رسالة في تونقلات الحبيوب عبود 

الله بن جعفر المذكور ووصووله ا لى دوعون واجتماعوه بالحبيوب عمور البوار ، 

 رى له في تلك الرحلة من الوقائع وال خبار .وماج

وقد ذكر ر  الله عنه في كتابه القرطاس في مواضوع منوه مواكان  

عانتووه له  قبوواله عليووه ، وا  ليووه وا  شوواراته ا  له مووع الحبيووب عموور المووذكور موون ا 

بالمصنفات المطلوبة من غرضه من كتوب الحودي  وغيرهوا ، وآ نوه قوال له : 

ياسو يد عولي مقبول والنواس قود آ دبوروا وقود آ خدموا آ نفسو  ، وقوال آ نوت 

 فقشوا الطبول . 

وقال س يدي الحبيب عولي ر  الله عنوه في المكاتبوة الموار ذكرهوا  

التي ا لى الش يخ ا سماعيل النقشبندي ثم المودني قوال فيهوا : ثم زرنا الشو يخ 

علي بن عبد الله باراس تلميذ الحبيب عمر العطاس ببلد الخريبة ، وقصدنا 

يوت الحبيوب عمور بون عبود الورحمن البوار وقود آ طلعنوا آ خوودامنا بعود ذلك ب 

ومواشووينا بيووت صوواحبنا الشوو يخ حسوون بوون عبوود الوورحمن باراس صوواحب 

الخريبة وهو قريب من بيت الحبيب عمر البار وآ مرنا عنوده بالغوداء ، فلوما 
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ني قود طلعنا على الحبيب عمر البار قلنا له الناس في ضيق و   ، شديد وا 

 مون تربوة الهمورين وآ عولى ، وقورآ ت لميوع الوزيارة الوتي يخزرت جميع المشا

حققتها في زيارة الش يخ سوعيد بون عيسىو . ثم قلوت له : الفاتحوة ثاني مورة 

وثال  مرة فقرآ ها واسو تأ ذنته في قورآ ءة المنفرجوة وقرآ  وا عليوه ، فقوال بعود 

ن فيها كلمات من المشأت آ لفاوها علينا  فأ عودها لنوا نأ خوذها مون ؛ ذلك ا 

 ك ، فأ عود ا عليوه ، فوكان كلوما بلغوت شويئا مون الكومات المشوأت لف

يقول لي كررها . وطلع الش يخ حسن باراس هو وآ ولده عمر وعولي حفوظ 

الله الميع وحضروا زيارتنا عنود الحبيوب عمور وخرجنوا مون بيوت الحبيوب 

عمر ا لى بيت الش يخ حسن وتغدينا في بيت الش يخ حسون باراس . فبيونما 

ذ آ قبل عمه الش يخ عمر المجذوب ابن الش يخ علي باراس يقورآ  نحن جلوس ا  

في الزقاق ، فقلت لواحد من الحاضرين قم واغلق الباب فمالنا حاجة كاقابلتوه 

ل دخووله  لقوة جذبه وهريفه ، فقام فوجده في آ ثناء رقاد البيت فولم يمكون ا 

بعود  علينا ولم يسلم بل قام فوقي وخودته مقلوفة ، وقال : آ نوت توزور مون

عمر بن عبدالرحمن العطاس ، آ ما علموت آ ن مياهوه بعود ماسوقت ال مووال 

قدها  ري في المناكي ا لى الرحاب ، ولكنك بغيت الس يل باتوصله هيأ ، 

نما ال قوال آ قوال احمد بن علوان  ثم كاشفني بأ ش ياء آ خرى ثم جلس وقال : ا 

م ليلحقوه وابن الفارض والسودي ، وآ ما غيرهم فكذا وكذا وخل، في الوأ

ه النور بال لام ، فس بحان الملك العلام الذي آ قام العباد فيما  الملام ،  ويمموو

ولمعقوب لحكموه ولراد ل موره الذي آ راد . ثم آ ذن ، آ راد ، وآ جاد كاوا آ فواد 

ال هور بعود آ ن رقودنا في بيوت الشو يخ حسون فقمنوا مون الوسون وتوضووينا 

ا وقريووب موون دار وخرجنووا ا لى مسووجد الشوو يخ سووليمان وهووو قريووب منهوو
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الحبيب عمر البار ، وزرنا الش يخ سليمان ورجعنا وخرأ الحبيب عمر البوار 

وصلىو بنا ال هر وجلس للمدرس وابتدآ و القراء من بعد صلاة ال هور ، ثم 

ذكر بعض مامر وآ نه قال له ياسو يد عولي ا ن لك وراثوة في ال ستسوقاء كوما 

 مه عليه : قال آ بو طالب في جدشر المصطفئ صلوات الله وسلا

 ثمال اليتا  عصمة لل رامل  وآ بيض يستسقئ الغمام بوته 

نتهويئ مودرس   وقال س يدي الحبيب عولي قودس الله روحوه : ولموا ا 

الحبيب عمر البار نفع الله به وآ ذن الع  آ ردنا الرواح من عنده مصوعدين 

ا تعولم ا لى بلد الرباط لتمام الزيارة ، اين صااتهم للودالا قال لي ياعلي : آ م

آ ن هذا نجم ال كليل ومرادنا منك آ ن تقول : ماشي هميم في دوعن ، فقلوت 

ل مون وادي دوعون له كيف آ قول ذلك وآ هل الجهات الح  !دريوة مواشرهام ا 

ل بدوعن ، فقوال قول : مواشي  ولوا ا  بل لوجاهم الس يل من وادي عمد ماحق

ذا كا ل كثووير منووا وآ سووفل ، فقلووت آ مووا ا  نووت هموويم في دوعوون والشووعاب ا 

 الشعاب كثير فلا شي هميم في دوعن . 

ثم قال س يدي الحبيوب عولي قودس الله روحوه في وصوفه حصوول  

الرحمة : وحصل الغزر في الغي  من قيودون وآ سوفل ، وخورأ مون وادي 

نوه قود آ عدموه حو   عمد الس يل غقيرو غالب الووديان لسو يما وادي عنودل فا 

الذي شرطوه له الحبيوب  بدعوا له واديا آ خر ، وآ ما دوعن خصوصا الموكان

عمر البار آ ن ليكون فيه هميم حصل فيه اللطف ، حي  آ ن الس يول    

نتهيئ .   فيه متتابعة كلما نضبت السواقي جاء س يل آ خر وآ ملاها . ا 

وقال سو يدي الحبيوب عولي قودس الله روحوه في مكاتبوة آ خورى :  

ين ، وتعورف ان تووات الكسوور كلهووا ركبهوا الله الحكوويم عولى هووذين الدوعوو
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الدولا ال يموون والدولا ال يسروو ، وركاووا قوود رآ يووت مووافيهما موون سووعة الجوويلان 

وطول الميلان . آ ترى ربك ركبها مع ع م كوكبها يسق  هاوا الورباط والخريبوة 

ذا علموت ؛ وعورة وحلبون  آ م الهمرين وماورآ ءها ا لى علقون وشجعوون ، ا 

المضويق ذلك فمن جلس على الطريوق فليصو  عولى التودحيق ، ومون  وا 

ن اللطووف حاصوول ، والنووور متواصووول ،  جوواءه موواليطيق . والحاصوول ا 

شارة من السلف بأ نه الوادي  وليخأ على آ هل دوعن من ذلك فا ن فيه ا 

المأ ثور ، وآ نه ليزال   بالحياء معمور . وقد نقلت في آ ول جزء من كتان 

اور القرطاس في مناقب العطاس لما شل الهميم ال ول مال دوعن ونخوله شو

بعض الناس الوالد عمر بن عبد الرحمن العطاس من آ هل دوعن وقالوا له : 

نريد ندشر دوعن بالكية ، فقال لهوم : آ موا يعوتم قوول الفقيوه عمور بامخرموه 

حي  يقول : دوعن الح  ولم يقل الميت . فعند ذلك عزموا عولى العومارة ، 

متثل قووله وجود في العومارة كوثرت آ موواله واطموأ ن حوا له ، ومون تورشر فمن ا 

العوومارة تلاشووت آ حووواله وتحقووق زواله ، والله الموفووق لرب غوويره ، وموون 

نتهيئ .   راحت عليه نخلة كتب له من الثواب ك نه مات عليه ولد صغير . ا 

ومما ذكره س يدي الحبيب علي نفوع الله بوه مون محاسون والي دوعون  

ديوة وآ شرفهوا ومراقبته لموله وصغر نفسه عنده الذي هو آ على مراتب العبو 

ن الش يخ عبد الله بون عبود الورحمن العموودي الملقوب آ بوو  ، وهو آ نه قال ا 

وسولم السولام ، وآ نوه وآ له ست ، ممن آ رسل له رسول الله صلى الله عليه 

لما زار س يدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحوداد دوعون قوال الشو يخ عبود 

بنه الش يخ عبد القادر : لتذكر ني عند الحبيوب عبود الله بن عبد الرحمن ل 

ن سأ ل عني سلم عليوه ، فبقو   ل ا  الله الحداد فما آ نا بأ هل ل ن آ ذكر عنده ا 
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الحبيب عبد الله في بضه مابق  ، وآ صوعد دوعون ورجوع ولم يوذكر الشو يخ 

عبد الله حو  كان بضومير الخويس وقوده راجوع مون دوعون والشو يخ عبود 

 ماحال والدشر ياعبود القادر بن عبد الله صحبته ، فقال له الحبيب عبد الله

القادر ؟ فقوال بخوير ويسولم عليوك ، فقوال الحبيوب عبود الله الحوداد هولا 

ن  ل ا  لينووا سوولامه قبوول ذلك ؟ فقووال له منعووني آ ن آ ذكووره عنوودشر ا  بلغووت ا 

سأ لت عنه ، فقال له : لوقلت لنا بأمه هذا وعاد نحن في بضوه زرناه في 

نتهيئ .   المصنعة . ا 

الذين آ ثمرت لهوم حقوائق ال يموان وماتنتجوه فان ر ا لى هؤلء الرجال 

ذا كان هوذا  من خالص العلوم وال عمال العزيوزة المنوال ، الدقيقوة المثوال . فوا 

الووالي فكيووف حووال الرعووايا الذيون صوولاحه بصوولاةم وعكسووه ، لوويعلم آ ن 

درار النفحات ، تعلم آ نوه في  ليه بعين الرحمات وا  وادي دوعن كان من ورا ا 

لى هوذا يشوير كلام القطوب ال موام هذا الزمان صوار با لعكوس مموا كان . وا 

 الش يخ عمر بن عبد الله بامخرمه ر  الله عنه في آ بيات يقول فيها : 

 وم ما كنووون يبكينووووووووياعيوني بكين الي

 ن على صيته الزينووووومااب  آ ل على دوع

لى آ قصى هدونين ه  الخضراء ا  ن وق ققل  مق  من عم

ينه هو الذي كان مخصوصا بالورلا والعلم والعلماء فهذا المحل الذي ع  

الراسخين . فف  علمائه وآ وليائوه خصوصويات يوفرهوا مواكانوا عليوه مون غايوة 

الووورلا والعفووة وال قتصوواد . اووال رقم هووذه الموولة عنوودنا كتوواب يسوومئ ) 

بالدش ته ( جمعه ال مام عمر بن احمد العيدروس نفعنا الله به ، وهوو مجموولا 

لى الوالد محمد كان الله لنا وله ان يرتبه ، والمرسل له بعض في الفتاوى  رفع ا 



 جواهر الأنفاس

 157 

آ حفاده وهو الحبيب عيدروس بن علي بن عمر بن احمد صاحب الحزم نفوع 

ذا عووزا النقوول ا لى ال  ووة الدوعنيووين يووبجلهم وينقوول عوونهم  نووه ا  الله هاووم ، فا 

بالميوع تحقيقات تدل على تحر م وذكاوم وتبحورهم في الموذهب . نفعنوا الله 

 ولحرمنا بركا م . 

ويعت ش يح  الصوفي الصفوة عبد الله بن احمد بافوارس باقويس  

رحمه الله ونفع به يقول : لمارجع الش يخ فوارس بون احمود باقويس مون الحو  

وحضر لدى الشو يخ الجليول ال موام الوولي الحفيول محمود بون عولي باجرفيول 

الموذكور قوال له : موا الدوعني المار ذكره ، وكان من شو يود الشو يخ فوارس 

آ ورفتنا به يافارس من سفرشر ؟ فقال : آ تيت لو  بكتواب روض الورياحين 

لليافع  . فقال الش يخ محمود باجرفيول : لوو شو يئت ل مليوت آ ولمعوت مون 

حيلة بانبيع وآ على كذا وكذا روض . ) وحيلة بانبيع بالنون المضمومة والبواء 

همولة في آ خوره ( محول مون بولد الموحدة واليواء المثنواة مون تحوت وبالعوين الم 

ذا كان ذلك موون هووذا الموضووع فمووا ونووك ببوواقي  حلبووون وآ سووفل قلوويلا ، فووا 

الوادي ال يمن فال يسر ومن فيهما من ال ولياء والصولحاء وغويرهم مون العلوماء 

المحققووين ، وال  ووة المحووررين ، ول ن آ كووثر آ وليوواء وعلووماء وصوولحاء ال  ووة 

دون وآ سفل ، وكوذلك في الووادي ال يسرو العموديين ديارهم وآ ثارهم من ه

 ، وآ خبارهم لتحتلها المجلدات . نفعنا الله هام . 

ومن ال خذين عنه والمدددين عليه س يدي الحبيب علي نفعناالله به  

فله صلة وثيقة بالش يخ ال مام غوث ال نام القوائم بالعبوديوة المحضوة والودسم 

غام والليو  الهومام ، وفي الجوود برسوم العوام في الزي والأم ال سد الضرو 

والسووهاء والفتوووة في المرتبووة الووتي لتوورام ، الشوو يخ عموور بوون عبوود القووادر 
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ليوه  العمودي نفعنا الله هام ، فقود آ كوثر سو يدي الحبيوب عولي مون الوددد ا 

وال جتمالا به عند زيارتوه لجوده الشو يخ الكبوير سوعيد بون عيسىو العموودي 

، لما روي عنهم آ ن عنوده وفيوه زيارته لفه الكرام ، وحرصهم على تأ س يا بس

مخزون سرهم ، ولما لجده الش يخ الحسين بن عمر العطاس بالش يخ الموذكور 

من العناية الخاصة ، ح  آ نه آ وصى له كاوا اختواره مون جيود آ موواله ، فلوما 

حضر ختم موته خواف آ ولده انوه يختوار فورس الحبيوب حسوين ، فاختوار 

عمر بن عبد القوادر ال تصوال بسو يدنا الس بحة والعصى . فلس يدي الش يخ 

الش يخ الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس نفع الله هام من ثلاثة آ وجوه : 

من طريق الش يخ عبد الله الحداد ، والحبيب الحسين بن عمر ، والحبيوب 

عيسى بن محمود الحب و . وللحبيوب عولي بون حسون الموذكور مزيود عنايوة 

ب عولي قودس الله روحوه في كتابوه وكثير رواية . وقد ذكور سو يدي الحبيو

نتفوالا  الرياض المؤنقة آ والقرطواس آ نوه في بعوض زياراتوه وتنقلاتوه للنفوع وال 

ذا رآ  وا العيوون  وصل ا لى حوطة  قيدون ، فلما حل بسووةا المنويرة الوتي ا 

آ مست بر يتها قريرة كما نقل عون الشو يخ احمود بون محمود الحب و باعلووي 

ذا جواء ا لى حوطوة قيودون يتو شر  صاحب الشعب نفعنوا الله بوه آ نوه كان ا 

بدبتها ومواط  ال قدام لما يرى فيهوا مون ال نووار ، وكوثرة مون كان فيهوا مون 

 ال علام المقربين ال برار .

ليهووا   قوال سوو يدي الحبيووب عولي في سوو ياق كلامووه : فلوما وصوولت ا 

خطر ببالي وحاشر في صدري آ ن آ قودم عنود الوصوول زيارة الشو يخ سوعيد 

نادي السعيد مون المقصوودين الذيون هم آ حيواء في القبوور ، ومن في ذلك ال 

وزائرهم فائز بال فر وال جور ، آ وآ قودم زيارة الحو  وهوو الشو يخ عمور بون 
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عبد القادر المذكور ، قال : فرهت زيارة الحو  لموا فيهوا مون المنوافع الزائودة 

ن كانت زيارة ال مووات لهوا نفوع متواصول في العاجول  على زيارة ال موات وا 

ال جوول كووما سوو يأ تي ذكوور بعووض ذلك عنوود ذكوور زيارة المشووهد المشووهود ، و 

ليهوا مون الخواق والعوام . فقود نقول عون  المشهورة لل نام المعمورة بالوفوود ا 

س يدي الش يخ عبد الله الحداد باعلوي نفعنا الله به آ نه قوال له بعوض مون 

ستيداعه منه : عسى الله يقدر ب  ال   جتع به وزاره في حياته عند ا  جوتمالا ا 

ل فقبورنا نائبوة عنوا ، قوال سو يدي  ن وجدتمونا وا  في مرة آ خرى . فقال : ا 

الحبيب علي نفع الله به : فلوما وصولت ا لى الشو يخ عمور وتمثلوت بوين يديوه 

ذكرت حكايوة له موع الشو يخ الحبيوب عبود الله الحوداد ، وذكرهوا آ يضوا في 

الشو يخ احمود السفينة . وكان معنى الحكاية وصور ا ما يعتوه عون والدي 

بن عبد الله  باسودان يرو ا عن آ بيه ، وآ بيه عن المعولم الشو يخ احمود بون 

سعيد باسودان رحمهم الله تعالى وآ سكنهم فسو يح الجنوان وهوو : آ ن الووالد 

احمد بن سعيد المذكور قال لس يدنا الحبيب عبدالله الحداد وقد ذكور عنوده 

ذا وصول ا لى الش يخ عمور بون عبود القوادر آ ن هوذا عمور بون عبود ال قوادر ا 

ذا وصل ا لى  ذا فارق  وسافر فا  حضرت  كان كالميت بين يدي الغاسل ، وا 

سوو تعمل آ لت السوومالا كالدفوووف وغيرهووا يريوود آ ن يكووون  جحوولان وآ عوولى ا 

س تعماله آ لت السمالا ! فأ جاب عليوه الحبيوب  كالش يخ عمر بامخرمه آ ي في ا 

نا لنور ضى لعمور بون عبود القوادر عبد الله  نفعناالله هاوم بقووله : يا آ حمود ا 

بحال بامخرمه ، آ ي آ نه آ ع م حال منه ، قال وعاد عمر بن عبدالقادر خص 

بفضيلتين لم يكونا في بامخرمه ، آ حودهما آ ن هوذا شو يهه باعلووي ، وثانويهما 
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جده الش يخ سعيد . فبل  ذلك الش يخ عمر فسر به سرورا ع يما . وتحمول 

  عن آ ن يعاتبه آ ويكره ذلك منه . للوالد احمد بن سعيد المذكور منة وفضلا

قال س يدي الحبيب عولي فلوما خطور عولى بالي موافي هوذه الحكايوة 

ن كان حضوووري  المووذكورة المرويووة عوولى توولك الصووورة قلووت في نفسيوو : ا 

ن  واجتماع  برجل في منل هذا الوقت حاله منل حال الش يخ عمر بامخرمه ا 

ر على الخواطر وقوال هذا ل ء عجيب ، وشأ ن ع يم ، فأ جابني الش يخ عم

 : مانقل عن س يدي الحبيب عبد الله صحيح ، والناقل له صادق .

وقد ترو س يدي الحبيب عولي للشو يخ عمور الموذكور في السوفينة  

نه كان من العلماء بالله ، الدائبين بكنه الهمة في طاعة الله  فقال ماحاصله : ا 

 . وله اليود الطوولى ، الناصحين لعباد الله ، الباذلين آ نفسهم في مرا  الله

ليوه  التي لعسا  في الكرم والسهاء ، لم يبلغنا عن آ حد من السلف مابل  ا 

كوورام القاصوودين والووزوار للشوو يخ سووعيد في السووعة  نفوواق ، وا  في كووثرة ال 

وال موولاق ، ويحوو  الضوويفان عوولى كووثرة ال كل موون طعامووه ، وينووولا لهووم 

دام ، وشالا ذلك وانتشر ليهم من طعام وا   بوأ مور خارقوة ليطيقهوا مايقدمه ا 

وحاصول  البشر . هوذا حاصول مواذكر سو يدي الحبيوب عولي نفوع الله بوه .

نا خاتمة المقربين الش يخ محمد بن ياسين باقويس نفوع الله يخ ماذكره ش يخ مشا

به في مؤلف له لطيف في مناقب الشو يخ عمور الموذكور قوال فيوه : كان في 

يثار ويت ف  نفاق وال  بتداء آ مره يتكف ال  في آ موواله ، وكان له زوجتوان ا 

صالحتان مؤثرتان في المال ، فبذلتا له آ مووالهما فوأ نفق جميعوه ، ثم بعود ذلك 

ذ كان يقودم للضويفان موايحير النواور  صار ينفوق مون الغيوب بولا ريوب ، ا 
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ويقطع به آ نه مون باب الكراموة والخوارق للعوادة . هوذا معونى كلام الشو يخ 

 محمد . 

الله بوه : وكان الشو يخ عمور بون عبود  قال س يدي الحبيب علي نفع

ليووه ويتنوووزل لهووم ، ويكووم البوودو  القووادر يحووب الفقووراء والمسوواكين ويوودنيهم ا 

والحضروو بلغووا م وماتبلغووه عقووولهم ، وكان كاموول حسوون ال وون في جميووع 

نه يع مهم غاية التع يم ويبوال  في ذلك .  المسلمين ولس يما في آ ل باعلوي فا 

لوتس منوه ال ستسوقاء في ومن تواضعه وهضومه لنفسوه آ   ن بعوض النواس ا 

ل ثلاث : حسن ال ون بالله ، وحسون ال ون  بعض المحلات فقال مامع  ا 

بخلق الله ، وطورح مسوكنتي فووق مسوكنتهم . والحاصول آ ن آ حووال هوذا 

ال مام لتتناهى ، ومقاماته مع الله لتكاد تضاهى . وكانت وفاته عاشر شهر 

لسين المهملة عولى البواء الموحودة ( س بع ) بتقديم ا 1147رجب من س نة 

 وآ ربعين ومائة وآ لف 

وللحبيب علي من الش يخ عمر المذكور عناية تامة وحو  وترغيوب 

لى سبيله ، وال رشاد ا لى طاعتوه وتوحيوده ومعرفتوه ،  في الدعوة ا لى الله وا 

والتوس، بال صلاح بين عباده . وقد عناه هوو وسو يدي الحبيوب عمور بون 

 الطريوق وهي المسوماة بالوسو يلة يخالسلسلة وذكره لمشوا حمن البار فيعبدالر 

 المكرمة والسلسلة المن مة والوصلة المع مة بقوله فيها : 

 ورهم رب آ يةووووولحت لنا من ن  تدى هامــــ وزرنا  جماعات من المق 

 كمثل السميين الشجاعين ذي الندى
فوو   ادةوووووسما المجد آ س تاذين كل ا 

 د الكناي ةوووووفخذ مني الت د بع  ادرـــبن عبد ق هما البار و المحضار
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ومموون لقيووه واجتووع بووه سوو يدي الحبيووب عوولي  وآ خووذ عليووه السوو يد 

الجليل العارف بالله الحبيب آ ن بكر بن محمد بون ال موام شو يخ الطوريقين ، 

مام الفريقين الحبيب آ ن بكر بن محمد بافقيه باعلوي ، وهو المذكور بقووله  وا 

 : في السلسلة 

 وآ شفا فؤادي بالعوطا والبشارة  وبحر العطايا بافقيه قصـــدته       

ومن ش يود سو يدي الحبيوب عولي ال موام الصوديق الكامول الحوائز 

لمجووامع الفضووائل ، الجووامع بووين ال وواهر والبوواطن ، وصووفا عنوواصر ال صووول 

والمعادن ، الش يخ عبود الله بون عوون العموودي قودس الله روحوه ، فقود 

ليه . قال : وقد قصدته مرة لقضاء حاجة واحدة  آ خذ عنه وقرآ  عليه وتردد ا 

ليه ومنلت بين يديه قلت له : ا ني  ل آ طلب سواها ، وهي آ ني لما وصلت ا 

آ طلووب منووك آ ن عسووأ ل الله آ ن ينوووزلا موون قلوو  الغووش والحقوود والحسوود 

والعداوة ل حد من المسلمين كائنا من كان ، فعمب من ذلك وسرم به موني 

قبوال والتوأ نيس ، وآ ردت آ ن آ سوأ له تلقوين الذكور  ، وحصل لي منوه غايوة ال 

ولباس الخرقة ولكني تأ دبت معه ومع ش يح  الوالد الحسين بن عمور ، فلوما 

نسان فطلب منه التلقين والذكر ، فقوال كلو   ذ جاءه ا  كان في بعض ال يام ا 

ياهؤلء الحواضرون تلقنووا وحصول لي المطلووب . قوال : وهوو الذي آ شوار 

ليووه الوووالد الشوو يخ عبوود الله بوون علوووي الحووداد بقوووله : نحوون معتوودون في ا  

رشاد آ هل الضلال في توة الكسرو ووادي  الدعوة ا لى الله وتعليم الجهال وا 

عمد ودوعن على حسين بن عمر العطاس وعبد الله بون عوون العموودي . 

هذا معنى كلامه . قال س يدي الحبيب علي قدس الله روحه : وقدحصول 

موون الشوو يخ عبوود الله المووذكور القوورآ ءة والمجالسووة والمووذاكرة والتلقووين لي 
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والمصااة . وكان هذا الش يخ عالموا عواملا ورعوا زاهودا تقيوا . كانوت وفاتوه 

ثولاث وآ ربعوين ومائوة وآ لوف .  1143لسابع عشر شهر ربيوع ال ول سو نة 

وقد رثاه س يدي الحبيوب عولي كاورثاة بليغوة . وآ حووال هوذا الشو يخ وثنواء 

كابر عليه مشهور في  وله وزهده ومبالغته في الوورلا الحواجز ، لسو يما ال  

نه قوال فيوه : الشو يخ عبود الله  ش يهه الش يخ عبد الله بن علوي الحداد فا 

بن عون العمودي عالم عامل ورلا ، لول حرأ في صدره . آ ي مون حيو  

 تضييقه على نفسه . 

ولد الشو يخ الغووث وممن لقيه الحبيب علي نفع الله بوه واجتوع بوه آ  

علي بن عبد الله باراس الثلاثة وهم : محمد واحمد وعبد الرحمن ، كانوا مون 

 آ هل العلم والصلاح والورلا وال نابة ، وهم الذين عناهم بقوله : 

 وثالثهم ذاشر الوجيه بنس بة  وآ بناء علي احمد ومحمد

حود آ وليواء وممن زاره واجتع به من الدوعنيين الشو يخ العوارف بالله تعوالى آ  

الله الخوووواق ، المووورادين في عبووواد م وعبووووديتهم ومعووواملتهم بالصووودق 

وال خلاق ، الش يخ سعيد بن عبد الله بن محمد باعلي باعشن نفع الله بوه 

ليه بقوله :   وهو المشار ا 

 سعيد ابن عبد الله مجلي الجلالة  وذاشر العشيني قد سعدنا بسعده 

لة مسومئ الذات العليوة ، وهوو آ ي م هور الجولالة ، والموراد بالجولا

ذا وصول ا لى حقيقوة الكشوف  الله ، وهو ذكر الوروح ، وهوو آ ن العوارف ا 

وصول ا لى هوذا المقوام وصوار والشهود ، وفقني لديه ماسوى ال له المعبوود ، 

من م اهر الدخول في باب السلام . وآ خذ الش يخ سعيد بون عبود م هراً 

نوه الله المذكور عن س يدنا الش يخ الحبيوب الحسو ين بون عمور العطواس ، فا 
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ليه . وآ ما ش يهه الذي فتوق رتقوه وتوأ دب بوه  تمسك به واعتد عليه وتردد ا 

رادتوه عليوه ، فهوو الشو يخ  ليه ، واعتد في مهومات الطريوق في ا  وآ لقا قياده ا 

الكبووير ، خطووة ال سرار وم هوور ال نوووار ، ال كسوويرالعارف بالله ، الجووامع 

الله ، الش يخ محمد بن احمد بامشوموس ، للرقائق واللطائف الموهوبة ل هل 

وهو من آ جل تلاميذ س يدنا الش يخ الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطواس 

، والش يخ علي بن عبد الله باراس ، نفعنا الله هام . وقد بل  هوذا الشو يخ 

محمد بن احمد بامشموس مبلغا ع يما ، وشأ نا جس يما من الوليوة الكو ى ، 

آ حوووالهم وآ خلاقهووم ، موون الصوودق مووع الله وتحقيووق مقامووات الصوووفية و 

وال خوولاق له والزهووادة في الدنيووا ، وموون الفقوور المحووض الذي هووو عووزوف 

النفس عما سوى الله ، وكان عتع برجال الغيب وآ هل ال زد . وقد تورو 

له تلميذه الش يخ محمد بون ياسوين باقويس في مؤلوف لطيوف بالوتماس لذلك 

حب الدجمة ، مع آ نوه لوو آ لوف مواله من س يدنا الحبيب علي بن حسن صا

 من ال حوال الفائقة والكرامات الخارقة لبل  مجلدات . 

وقد ترجمت له في كتان المسمئ ) فيض ال سرار ( المار ذكره قريبوا  

. وكان الوالد رحموه الله يحفوظ له مون الكراموات ومواكان عليوه مون المعيوة 

عون والده الجود عبود الله بون لل سرار التي ضاها هاوا الملائكوة الروحوانيين 

محمد باسودان ، وعن شو يهه الشو يخ محمود بون ياسوين الموذكور آ موورا مون 

الكرامات والمكاشفات ، وفي زهده في الدنيوا وكومال روحانيتوه خارجوة عون 

ال س تقصاء . واتفق له معه آ عني الجد عبد الله الموذكور آ نوه زاره بعود موتوه 

ل وهوو واس تحضر روحانيته مع كمال ال متلاء  به والتع ويم ، فموا شوعر بوه ا 

خارأ عليه من ق ه على هيئته في الحياة ، فغ  عليه ح  جاء من ينبهوه 
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وانا آ نه نا ا . وقد آ ثبت هذه الحكاية ش يحنا ال مام الحبيب عمور بون عبود 

 الرحمن البار ال خير نفع الله هام ورحمهم آ جمعين عن الوالد بخطه . 

علي صاحب الدجمة قودس الله روحوه في وقد ذكر س يدنا الحبيب  

السفينة منل هذا عن الش يخ سوعيد بون عبود الله باعشون الموذكور سوابقا 

وهو آ نه ذكر مامعناه : آ ن جده الشو يخ الحبيوب حسوين بون عمور العطواس 

لتس من تلميذه الش يخ سعيد بون عبود الله الموذكور آ ن  قدس الله روحه ا 

سوو تطالا زيارتووه موويستسووق  لهوو  دوعوون ، فامتثوول يخن مشووام ويووزور موون ا 

شارته ووافق آ مره ، وخرأ موع جماعوة زائورين عولى هوذه النيوة وسوار ا لى  ا 

زيارة ش يهه المذكور الش يخ محمد بامشموس ، وتوجوه متشوفعا بوه ا لى الله 

تعالى فخرأ له من ق ه ومعه واحد من آ هل بلده ، فتواجود الشو يخ سوعيد 

موون آ حوووال آ هوول الله تواجووداً ع وويما ، وهووذا غووير منكووور ولمسووتبعد 

وخاصته ، فا نم آ حياء في قبورهم بل متنعموين في جنوات رهاوم . فقود ورد 

عنه صلى الله عليه وسلم آ نه قال ) الق  روضوة مون رياض الجنوة آ وحفورة 

 من حفر النار ( . 

 وجهذه الحكاية ماح  الوالد عن والده الجدعبد الله بن محمود رحمهوما

 هادون بن هود عليهما الصلاة والسلام في جماعوة الله تعالى آ نه زار ن  الله

ليلا ، فلما رجعووا وكان رجووعهم في آ خور الليول قوال لهوم الجود عبود الله : 

الوقت متسع نطلع نزور الش يخ علي بن عبد الله باراس ، فلما وقفووا عنود 

ل الجود عبود الله رحموه  ضريحه خرأ عليهم ، فلم يثبت ويتحقق في ر يتوه ا 

اقون هربوا وبعضوهم سوق، وقيول آ نوه عانقوه ، وهوو شو يخ والده الله ، والب

ن شواء الله . وقود وقوع  الجد محمد بون عبود الورحمن كوما سو يأ تي ذكور ذلك ا 
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لبعض الناس مع الجد عبد الله بن محمد رحمهما الله آ نه بعد موته لقيوه رجول 

في بعض آ زقة بلدة الخريبة وصااه ، فلما غاب عنه ذكر آ نوه متوفيوا وحلوف 

 لطلاق آ نه رآ ه يق ة على الحال التي يلقاه حيا . با

وقد روي عن الش يخ القطوب صواحب الحقوائق والعرفوان ، احمود 

بوون عبوود القووادر باعشوون آ نووه كثوويرا مووايخرأ يووده يمسووح هاووا عوولى جوورد ، 

آ ويصافح هاا من له فيه مون المتوأ هلين مشوهد صحويح ، فقود روى الثقوة آ نوه 

بيب عمر بن عبد الرحمن البار ال خير آ خرأ يده وصافح س يدنا وش يحنا الح 

ذا آ شكت عليوه  نفعنا الله بالميع ولحرمنا بركا م . وقد كان بعض العلماء ا 

مس ئلة يخرأ ا لى ق شو يهه ويسوأ له عنهوا فيفتيوه . وهوذا باب واسوع تتبعوه 

نمووا لمووا كان الذكوور متعلقووا هاووؤلء العووارفين ذكوورنا هووذه  يحتوواأ ا لى مؤلفووات وا 

 الوقائع . 

لووتماس الحبيووب ) ق لووت (  وقوود نبووه الحبيووب عوولي نفووع الله بووه في ا 

الحسين بن عمر من الش يخ سعيد بن عبد الله ال ستسقاء والدعاء الخواق 

والعام مع كونه ش يهه وملاذه فا ن ذلك من السو نة ، فقود قوال رسوول الله 

وسلم وهو الوس يلة الع مئ ا لى الله لعمر بون الخطواب وآ له صلى الله عليه 

  عنه ) لتنسانا يا آ ل من دعاشر ( . ر  الله

واعلم آ نا ذكرنا هنا وفيما مر بعض من آ خذ عنهم وتتلمذ لهوم وزارهم 

وانتفع هام من آ هل ع وه سو يدنا العوارف البصوير والناقود الخبوير الحبيوب 

علي بن حسن العطاس صاحب الدجمة ، ومن تح  له وتوأ دب بوه وتتلموذ 

عنه ت كا وتيمنا بأ هل الله ، واقتباسا  من له كامرد صحبة ، ومن زاره وآ خذ 

آ سرارهم وآ نوووارهم  ، وانتفاعووا بعلووومهم وآ عمالهووم وملاح ووا م .، فأ مووا الذي 
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تح  له واعتد عليه واس تضاء بنوره وآ فاض عليوه مون آ سراره فهوو الشو يخ 

نتفووع بووه آ هوول النهوويئ والعقووول ، وكانووت له اليوود الطووولى في المعقووول  الذي ا 

لذي آ لحق الفرولا بال صول ، وتربى به ال  ة الفحول ، الليو  والمنقول ، وا

ذا عود الرجوال في رجاحوة ال حولام ، والتصودر  الهمام ، وال سد الضرغام ، ا 

يقووان ودرجووات ال حسووان  في المحافوول ورسووود ال قوودام ، في مراتووب ال 

وحقائق ال سلام ، خليفوة والده الذي هوو خليفوة الله في ال رض في زمانوه 

طلاق ، ومقدم الرفاق ، الش يخ الحسين ابن س يدنا آ س تاذ ال كابور على ال  

لى آ عولى مقاموات الديون ،  الواصلين ، وقطب ال قطاب العارفين ، الوراقي ا 

الش يخ الحبيب عمر بن عبد الرحمن بون عقيول العطواس باعلووي نفعنوا الله 

مامووا بووه يقتوودى ، وعلووما بووه  هاووم . كان سوو يدنا الشوو يخ الحبيووب الحسووين ا 

ر و تدى ، قصده العلماء وآ م نحو حضرته ال كابر الع ماء ، ل س تداد يستنا

مداداتوه . وكان يكورم الوافودين  ويوؤنس القاصودين ، وقود  بركاته وشموول ا 

تكرر ذكور فضوائله في هوذا المؤلوف نقولا عون حفيوده النواشر لوواء فضوائله 

 وخصوصياته ، الوارث لعلومه وآ دابه ، والتوجوه لجهاتوه ، سو يدي الحبيوب

نما القصد  ، يخفي ذكره هنا آ نه عمدتوه مون المشوا علي بن حسن المذكور ، وا 

والمخصوق بالسير الخاق على قدمه الراسخ ، وآ نوه تحو  له دون غويره مون 

 ال ش ياد كما قال في سلسلة آ خذه الطريق الصوفية : 

 بش يخ الملاء سلطان آ هل الحقيقة  ووتديووووو آ ق و فا ني آ دعو في ال نام  

نسان وقتهحسين آ     وةووووووووووله راية تعلو على كل رآ يوو  با ال حسان ا 

 ةــــل النهيئ والنهاي هو المنتهيئ ل ه  عنيت به العطاس بن عمر الذي 
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فقد جمع في هذه ال بيات صوفات الكومال في جوده الشو يخ الحسوين 

ووالده اللذين هما ال صولان فويما ناله مون طارفوة وتالدة ، ثم ذكور بقيوة مون 

عونهم وتتلموذ لهووم وهم : الشو يخ الحبيوب عبوود الله بون علووي الحووداد آ خوذ 

باعلوووي ، والشوو يخ عبوود القووادر الجوويلاني مناموواً ، والسوو يدين ال مووامين 

القدوتين جده الحبيب عبد الله وجوده عم آ بيوه الحبيوب احمود ابوني الشو يخ 

الحبيب الحسين بن عمر ، والش يخ احمد بن زين الحب  ، والش يخ ال موام 

 الله بن عون العمودي . وقال بعد ذكرهم : عبد 

رادتي  فا ني آ خذت اليد من يد هؤلء     وتمت بوحمد الله فيهم ا 

 ثم قال نفعنا الله به : 

 ولحت لنا من نورهم رب آ ية  وزرنا جماعات من المقتدى هام  

لى آ خووور مووون تقووودم ذكووورهم مووون المشوووا  القوووادات الحضروووميين يخا 

 عد ذلك : والدوعنيين . ثم قال ب

 حسين المرجى للعطا والح ماية  وعمدتنا ال س تاذ مع كل هؤلء  

ثم ذكر آ خذ جده الحسين عن والده عمر رآ س آ رباب اليقوين ، وموا 

 آ حسن ماقاله فيه بالتلميح والتعيين : 

 توالى على ال قطار نور الثلاثة  في اقمرا بين الحس ينين مشرق  

متووداد لبلوو  وهووذه القصوويدة لووو كان في الوقووت سوو عة وفي العموور ا 

س ناد س يدي وشو يح   شرةا ا لى مجلدين كبار كما شرحت كذلك سلسلة ا 

الحبيب ال مام عمر بن عبد الرحمن ابن القطب الش يخ عمر بن عبد الرحمن 

نه وقع في مجلدين كبيرين كوما مور ذكوره ، وكوذلك سو يدي  البار باعلوي ، فا 

فووع الله بووه له قصوويدة وشوو يح  الحبيووب شوو يخ بوون محموود الجفووري باعلوووي ن
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آ رجوزة في س ند الخرقوة العيدروسو ية القادريوة ، وآ خورى في سو ند الخرقوة 

وال خووذ عوون ال باء والجوودود وشرح القصوويدتين ، فأ مووا شرح ال خوويرة فقوود 

بس، فيه بسطا وآ ملاه مون الفوائود والشووارد ، وسوماه ) كنووز ال اهوين ( 

 س ناد وطريق ال خذ . وكثير من سادتنا آ ل آ ن علوي لهم قصائد في ال  

ولس يدي الحبيب علي بون حسون نفوع الله بوه صواحب المناقوب ، 

 الطريوق يخوالمنشورة بذكره هذه المطالب ، سلسلة في ذكر ال خذ عن مشا

مر ذكرها قريبوا ، وآ خورى في التوسول هاوم . قوال ر  الله عنوه في آ ثنواء 

الطريقوة الصووفية  مكاتبة ا لى بعض محبيه السالكين المتسكين بال نتماء ل هل

لى رسووله صولى  لي  هديوة ووصولة ووسو يلة ا لى الله تعوالى وا  : والصادر ا 

سو نوآ له الله عليه  نا وهوو يخ اد مشواوسولم وهي القصويدة الوتي ن منوا فيهوا ا 

وسلم على سوائر ال مم وآ له ال س ناد الذي زادت به آ مة محمد صلى الله عليه 

وهي السلسلة المتصلة التي من  ، وهو حبل الله المتين ، وسلطانه المبين ،

لم يكوون له بأ هلهووا علقووة ، ولم تتصوول منووه هاووا حلقووة ، لم يوووف الله حقووه ، 

اقك تدرسها وتحف ها وتتهذها حرزا وكنوزا ، وهي التي حققنا فيها بلباس 

عن من آ خذنا عونهم كلموة التوحيود ولبواس الخرقةالصووفية والمصوااة وغوير 

م وال يموان وال حسوان ، وقبوول ال عومال ذلك مما هو من ضروريات ال سلا

لان ، آ حدهما : العودد صو السيئأ ت ، ورفع الدرجات وهي فالصالحات ومح

ليه يصعد الكم الطيب والعمل الصوا   وهو الذي من الخلق ا لى الخالق } ا 

{  يرفعه
1

موايفتح الله والثواني : للمودد وهوو النوازل مون الحوق ا لى الخلوق } 

                                                           
1
 فاطر  10ال ية :   
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{ ك لها ومايمسك فلا مرسل له من بعودهللناس من رحمة فلا ممس
2
نتهويئ    ا 

ماذكره س يدي الحبيب علي نفعنا الله به وهو مما يس تدل به في هذا البواب 

ويرغب في الدخول في غومار آ هول الطريوق ذوي ال لبواب . وقووله في آ خور 

العبارة آ حدهما في العدد ، والثواني في المودد ، وال ول مون الخلوق ا لى الحوق 

ل من الحق ا لى الخلق مس تدل على ماعناه بال يتوين مون كتواب والثاني الناز 

الله تعالى . وكلامه ر  الله عنوه يشوير ا لى حوالين مون آ حووال الصووفية 

ليه ال شوارة بال سو ناد وهوو ال خوذ  وهما حال الدقي والتدلي ، فأ ما الدقي فا 

ه ا لى رسووول الله صوولى الله يخيهه ال قوورب وال د، ، ثم ذكوور مشوواعوون شوو  

وسلم فج يل عليه السولام فوالتلق  عون رب العوالمين وهوو الموراد وآ له يه عل 

بقوووله العوودد ، وآ مووا قوووله الموودد وهووو التوودلي والتوسوول بأ هوول الطريووق ، 

ويبتوودي فيووه بالفوويض علوويهم وعوولى قلوووهام ال سرار والوورحمات وهووو الله 

الوهوواب الكووريم التووواب الوورحيم ، ثم بالواسووطة الع مووئ وهووو رسووول الله 

وسلم ، ثم بعلي بون آ ن طالوب وابنيوه سو بط  رسوول وآ له  الله عليه صلى

وسوولم الحسوون والحسووين ، ثم بووزين العابوودين ا لى وآ له الله صوولى الله عليووه 

آ خر ال باء والجدود . وفي الطريقة الشعيبية بعد علي ر  الله عنه وعونهم 

لى الشوو يخ شووعيب بوون آ ن موودين ، فال سوو تاذ ال ع ووم  بالحسوون الب ووي ا 

لفقيه المقدم محمد بن علي باعلووي شو يخ الطريقوة ومعودن الحقيقوة ،ثم مون ا

بعده ا لى ش يهه الذي آ خذ عنه . وللحبيب علي في هوذا المعونى من وومتين 

 ال ولى في ال س ناد وهي المار ذكرها التي مطلعها : 

                                                           
2
 فاطر  2ال ية :    
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س ناد سادتي  وآ ش ياد تلقيني لقول الشوووهادة  يع سائلي عن سلك ا 

 ووبادةوووو هام آ قتدي في عادة وعوو   عنهم من ال ولى وعن من لبست الصوف

 وعنهم بحمد الله صحت قووراءتي  أ دنوووووووووومن كان تووحرع  به وت

جــازتي  نوناووووو لكتب الشريعة من جميع فو   سماعا وتدريسا ومنهم   ا 

 بش يخ الملاء سلطان آ هل  الولي ة  وتديووووووو فا ني آ دعو في ال نام وآ قو 

نسان وقتهح   وةووووووله رآ ية تعلو على كل رايووو  سين آ ن ال حسان ا 

 هو المنتهيئ ل هل النهيئ والنهايــة  ر الذيووعنيت به العطاس بن عم

وآ ما التي عناها للمدد النازل من الحوق ا لى الخلوق الوتي قوال فيهوا ، 

 وهذه آ م المدد من فضل الله الواحد الصمد فهي  هذه : 

لهي  توسلنا لنب  ومأ مولنا في حق آ هل الوســـيلة  ل  سووووؤلناووووووووا 

بتداء  تدبير خلق الخ   بك الله يا من بيده ال مر  ك له  ليــقة  ومنه ا 

لوه ن  وووبادةووو له قد عنت وجوهنا بالع   اــبك الله يا من لسواه   ا 

 بأ رضيه والس بع الطباق   العلــية  بك مالهلاووووون قد عبك الله يا م

 رورةووعلى نعم السراء وغم الضوو  الله يا من ليس نحمد غ يره بك

 ويا من هو المولى فعجل بغـــارة  دا بك الله يانعم النصير على  الع

 وووداوةووعلينا ببغ  ال عتداء والع  بك الله دفع الصائلين ومن  عدا

 رةودووووووقوتك  العليا وعز وقووو  بك الله ياذا البطش والقهر والغنا

 لديك من السح، الوبيل وسوطوة  مةنعوذ برضوان وفضل  ورحـــ

ليك وعامل   ةووووووووووووعشفع لنا ياربنا بشــــفاع  نا بلطف ورآ فــــةوووووو ا 

 ول الشـــفاعةوووييعا مجيبا في قب  هــــوشفع رسول الله فينا وكن ل
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 وووووبةوووووووو تحأ علينا عندهم بالمح   وج يل وال ملاشر في الملاء العلا
 ةووووومن ديننا في ودهم والوليووو  وآ ل رسول الله في البيت والكساء

ولول خوف ال طالة ل وردناهما تيمنا بوأم هوذا ال موام ، المنسووأ 

شارات ا لى معوارف وآ عولام  لهية وتأ سيس آ صول وآ حكام ، وا  من الحكمة ال 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوتما س سو يدي الحبيوب عولي مون ) فصل ( قد ذكرنا فيما مر عند ا 

جووده الشوو يخ الحسووين بوون عموور نفعنووا الله بووه تلقووين الذكوور ولووبس الخرقووة 

الصوووفية ، وآ خووذ العهوود عوون الحبيووب عبوود الله بوون علوووي الحووداد وغوويره 

وصورة ذلك وكيفيته ومايتعلق به ، وآ ن الحبيوب عولي آ لقوا له القيواد وحو  

يودي الغاسول كوما يشوير  جده المذكور على نفسه وطرةا عليه كالميت بوين

ليه في من ومة الس ند في قوله   ا 

 حسين المرجا للعطا والحــماية  وعمدتنا ال س تاذ مع كل هؤلء
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 وقال في من ومة آ خرى : 

س تعنا   لك الخير ياخير هادي  آ ل ياحسين ا 

 وث العبادووولو كان غ  اوووووفمهما لغيرشر رجعن 

 زادي ير وعدنا على غ  ومينا وجعنا وضعنا 

ا لى غووير ذلك موون مشوواهده فيووه ، وانطوائووه في جوانبووه ونواحيووه . 

وهكووذا شووأ ن المريوودين الصووادقين حوو  يكونوووا موورادين مقصووودين . قووال 

الش يخ السهروردي في عوارفه : وبين المريد وش يهه آ ن يوتح  للشو يخ في 

ة نفسه ، والتحكيم  سائ  في الشرلا لمصا  دنياوية ، فماذا ينكر لبس الخرق

على طالب صادق في طلبه ويقصد شو يها بحسون وون وعقيودة يحكموه في 

نفسه لمصا  دينه ليرشده و ديه ويعرفه طريق المواجيود ، ويب وه بأ فوات 

ليوه ويستسولم لرآ يوه  النفس وفساد ال عمال ومداخل العدو ، ويسلم نفسه ا 

وهوارا للتصووف فيوه ، فيكوون  ويسلطه في جميع تصاريفه . فلبسه الخرقوة ا 

بس الخرقة علامة للتفويض والتسليم ، ودخوله في ح  الش يخ دخوله في ل 

وسولم . ثم روى حوديثا وآ له ح  الله تعالى وحو  رسووله صولى الله عليوه 

بسو نده عوون عبووادة بوون الصووامت ر  الله عنووه قووال : بايعنووا رسووول الله 

وسوولم عوولى السوومع والطاعووة في العسروو واليسروو ، وآ له صوولى الله عليووه 

، والمكره ، وآ ن لننازلا ال مر آ هله ، وآ ن نقول بالحوق حيو  كنوا ، والمنش

وآ ن لنخاف في الله لومة لئم . فف  الخرقوة معونى المبايعوة ، والخرقوة عتبوة 

الدخول في الصحبة والمقصود الك  هو الصحبة ، وبالصحبة يرجى للمريد 

نتهيئ كلام السهروردي .   كل خير . ا 
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الشوواذلي رحمووه الله في من ومتووه  وقووال الشوو يخ ابوون بنووت الميلووق

الشووهيرة في السوولوشر ومايحصوول بووه للمريوود موون ال سرار بحسوون آ دبووه مووع 

 الش يود وتوقيرهم بعد آ ن ذكر شيئا من آ خلاقهم وخصوصيا م قال : 

ن لم تكن ناصراً  فاالله يكفيه  ورهووووواعلم يقينا بأ ن الله ناصو  ا 

 وزيهوووووو تع يم وتنوواجعله قبلة  وآ نزل الش يخ في آ على منازل ه
ن وننت به  يهوووووو نقصا ول خللا فيما  يعانو   ولست تفعل هذا ا 

 هووووووكن كميت مخلا في  آ ياديو  واترشر مرادشر واستسلم له آ بداً 

لى آ خرها . وقال ش يخ الش يود ال قطاب آ بوو مودين شوعيب ابون  ا 

 الحسين التلمساني في رائيته الشهيرة التي مطلعها : 

 هم السلاطين والسادات وال موراء  قراءــــة العيش ا ل صحبة الفما لذ

س تحسانه  آ ثوو  وراقب الش يخ في آ حواله فعسى  راوويرى عليك من ا 

 عساه يرضى وحاذر آ ن تكن ضجرا  تهــ وقدم الجد وانض عند  خدم 

لى آ خرها . وعليها شرح جوامع لبون عولان ، وشرح للشو يخ عولي  ا 

ماه ) الروضوة الخضرواء ( وقود مورت دلئول التلقوين بن عبد الله باراس سو

لتماس س يدي الحبيوب  وال لباس وكيفية ذلك والعمل به مس توفاة عند ذكر ا 

 علي نفع الله به لذاشر من والده الش يخ الحسين بن عمر رضوان الله عليهم . 

ونقل س يدي الحبيب علي قودس الله روحوه في السوفينة المسوماة ) 

ت الضوائع ( نحوو الكوراس في قطوع النصوف ، مقوال سفينة البضائع وضميمة

 المسلكين في طريق الصوفية ، والفقراء يخل هل الطريق في ال دب مع المشا

الصادقين في التحقيق كاقام المعية . ولنت شر في ترجمته ببعض موانقله لسو يما 

تماما للفائدة لس يما فيما يتعلق وينسب ا لى هذا ال مام نقولا  في هذا المبح  ا 
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واخداعووا ونفعووا وانتفاعووا . فووأ ول ذلك قووال الشوو يخ محموود بوون سووهل الصووائ  

ل فارغوا مون جميوع العلووم  الدينوري رحمه الله : مادخلوت قو، عولى فقوير ا 

والمعارف وال دب آ نت ر مايرد عليو من ر يته وكلامه ، فا ن من دخول ا لى 

مداده وركاا مقوت . ودخول آ بووحفص الحوداد  نقطع عن ا  ش يخ بحظ نفسه ا 

على الجنيد فرآ ى آ صحابه من ال دب معه ك نما على ر سهم الطير ، فقوال له 

: آ دبووتهم بووأ داب الملوووشر ، فقووال : ل ن حسوون ال دب في ال وواهر عنوووان 

ال دب في الباطن . فقد قال عليوه السولام ) لوخشوع قلوب هوذا لخشوعت 

نقطوع مون  جوارحه ( وقال ممشاد الدينوري : من دخل عولى شو يخ بح وه ا 

بوراه بركته . بوتلى يخيم بون شوعبان : مون تورشر حرموة المشواوقال الشو يخ ا   ا 

بالدعوواوي الكاذبووة وافتضووح هاووا . وقووال : الشرووف في التواضووع ، والعووز في 

التقوى ، والحرية في القناعة . وقوال الشو يخ احمود بون يحويى الجولا : مون لم 

يحفظ حق آ س تاذه وش يهه ل يكافى في حياة الش يخ ل ن له بالمريدين رحمة 

وشفقة ، بل وينتقم الله منه بعد مووت الشو يود . وقوال الشو يخ احمود بون 

عطا الروذباري : آ قبح من كل قبيح صوفي شحيح ، ومن تبع طريوق القووم 

نتفئ عنه الجهل ، ومون خودم ال وليواء  نتفئ عنه الشح ، ومن كتب الفقه ا  ا 

 بلا آ دب هلك . وقال : لكل علم بيان ، ولكل لسان عبارة ، ولوكل عبوارة

طريقة ، ولكل طريقة آ هل ، ومن ل آ هلية له لشيء له . وقال ابن نجيد : 

ذا آ راد الله بعبد خيراً رزقه صحبة الصالحين والعمل كاا يشيرون بوه عليوه .  ا 

ل بلوزوم الموافقوة ومعانقوة  وقال آ بو الخير ال قطع : مابل  آ حود حوالة شريفوة ا 

ل ال دب وصحبة الصلحاء وخدمة الفقراء الصالحين  . وقال : ليصفو قلبك ا 

ل بخدمة آ وليائوه . وقوال الشو يخ آ بوالحسوين  بتصحيح النية لله ، ولبدنك ا 
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ل موون ع ووم الله عنووده . وقووال الشوو يخ  بوون بنووان : ليع ووم قوودر ال وليوواء ا 

نمووا يووروض المريوود نفسووه بالصوو  عوولى  القوواسم ابوون القوواسم النيسووابوري : ا 

ين وخدموة الفقوراء . وقود قوال ابوو آ ل وامر و نبوه النوواهي وصحبوة الصوالح

القاسم بن احمد المغرن : من كمال خلق الفقير آ ن يحسن خلقه موع عودوه ، 

 في كل مووايخ ون بووه موون يخله المووال ، وموون آ دبووه تصووديق المشوواويبووذل 

ن لم يصودقهم حورم بوركا م . وقوال جعفور بون محمود بون نصوير  كراما م ، وا 

سل، الله عليوه كلبوا يؤذيوه . وقوال :  يخالخلدي : من لم يحفظ قلوب المشا

علي  بصحبة الفقراء فا نم كنوز الدنيا ومفاتيح ال خرة . وقوال الشو يخ شواه 

بن شجالا الكرماني : من صحبك ووافقوك عولى مايحوب وخالفوك فويما يكوره 

نما يصحب هوواه . وقوال : الفتووة مون طبوالا ال موراء ، واللووم مون شو يم  فا 

وليواء ل ن محبوتهم محبوة الله ال نذال ، وماتعبد متعبد بأ   كثر مون التحبوب لل 

تعالى . وقال محمد بن الحسين بن علي الدمذي : ال س تهانة بال ولياء من قلة 

ذ  لوهووو محوودم ل هوول ذلك المقووام ، ا  المعرفووة بالله ، وماوصوول العبوود لمقووام ا 

ال خلال بواجب حقهم يطرد عون حضرو م . وقوال آ بوو سوهل الصوعلوكي : 

ين تمحوه التوبة ، وعقوق ال س تاذين ليمحوه شيء البته . وقال عقوق الوالد

الش يخ محمد بن عبد الوهاب الثقف  : لوجموع رجول جميوع العلووم ، وصحوب 

ل بالرياضة على يد ش يخ ناصح ، فا ن لم  جميع الطوائف ليبل  مبل  الرجال ا 

قتوداء بوه . فهووذه  يلقوه وادعوئ الطريوق فودعواه رعونووة نفوس ، ولعووز ال 

ا حدى وعشرون مقالة في هذا المبح  ، مما آ ثبته س يدي الحبيب عولي بون 

حسن نفع الله به من مقالت الش يود في آ داب الصووفية وطريوق التهلوق 
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بأ خلاقهم ، وذلك من نحو مائة مقالة ذكرها في السفينة ونقلها في المكاتبوات 

لى  آ هلها .  وعزاها ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علم آ  ا المقتف  ل   ثار الصالحين الطالب للتهلق بأ خلاقهم ) فصل ( ا 

والتسك كاا سلكوه من المقامات الرفيعة ، ومواحلاهم الله بوه مون ال حووال 

التي كانت لهم ا لى رضى مولهم آ قوى ذريعة ، آ ن س يدي الحبيب علي بون 

حسن صاحب الدجمة قد هيأ  الله له آ س باب هذه ال داب بطيب المنابوت 

امعين للعلوم الباطنة وال واهرة ، كوما قودمنا الطاهرة ، وملاح ة آ صوله الج

ذلك في آ ول نشوءه مع س بق رعاية العناية ال زلية وطهارة الطينوة ال وليوة . 

فأ ع م ما من الله به عليه حسن ال ن الكامل ، وقد حصلت له الرياضوة 
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بتوداء آ موره  الجامعة لل خلاق الحميدة وال دب كاوا قودمناه فويما كان عليوه في ا 

بابه بالمجاهدة التامة في العبادة ، مع الفقر والزهادة وخدمة آ بائه وعنفوان ش  

وآ صوله وغير ذلك مموا هوو شوأ ن مون بايوع الله ورسووله ، وح و  بالقبوول 

عند وصوله ، مع موامر ذكوره مون حسود المعانودين ومزاحموة المماثلوين حو  

خوورأ موون بوولاده ، تاركا لطوارفووه وتوولاده ، كووما قووال في بعووض قصووائده 

نشا  ده : وا 

لقوا بكل بلادي  وخرجت من بلدي فرارا منهم   فلقيتهم خم

وله آ سوة بجده المصطفئ وآ بائه الكرام مما يطوول الوأم بتعودادهم . 

نوه آ خرجوه الحسواد مون  وكالش يخ آ ن الحسن الشاذلي الشريف الحسيني فا 

بلده وكتبوا ا لى م  آ نه س يقدم علي  رجول صوفته كوذا ، سواحر كوذاب 

موام فلا تصدقوه  ولتغدوا بوه . وان وروا موافي مقدموة طبقوات ال وليواء للا 

نووه آ ورد وقووائع وحووكايات في ذكوور موون آ وذي وعووودي موون  الشووعراوي فا 

تعووالى يبووتلي ال وليوواء ال وليوواء والعلووماء ، وقووال في آ خووره مامعنوواه : ا ن الله 

يووذاء الحاسوودين ومكابوورة المتجوو ين في البوودايات وفي النهووايات ، والعلووماء با

تنكرهم العامة وتؤذ م ، وذلك لئلا يعتودوا علويهم وليشوغلوهم عون مواهم ف 

قبالهم عولى الله تعوالى واشو تغالهم واعوتمادهم في مقاصودهم وآ نحواوم  عليه في ا 

ن آ طال الأم .   وحاجا م عليه تعالى . هذا معنى كلامه وحاصله وا 

ن ما تقف عليه  في كتب سو يدي الحبيوب عولي قودس الله  واعلم ا 

يوذاء ر  وهار التأ لم والشكوى والتوجع كازاحمة ال ضداد وا  وحه نثراً ون ما من ا 

نما هو على واهره وفي كلاموه ولويس هوو مون مقاموه ،  المنكرين والحساد ا 

بل هو الجبل الذي لتزعزعه عواصف الرياح ، ولتنفوذه جووائح الرمواح ، 
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نما عري ذلك منه عولى و  جوه التسولي ولتزعجه صوائح المساء والصباح ، وا 

وليكون لغيره التأ سي ، وذلك مما يشهده له بالكمال ، وآ نه بلو  مبلو  الرجوال 

نموا يوؤذي ويعوادي مون رسخ قدموه في  نوه ا  الموصوفين بالص  وال حتمال ، فا 

مقامووات ال يمووان واليقووين موون ال نبيوواء والمرسوولين ، والعلووماء الووراسخين ، 

قو بوهق  وال ولياء العارفين . ولعل ماي هره من ذلك خ وفوا مون مفسودة ع يموة ن

نوتقص آ وليواء الله والعلوماء  على مفسد ا ذا ا  العلماء بالله تعوالى ، وهي آ نوه ا 

بالله نفورت العامووة موونهم وبعوودوا عوونهم ولم يقبلوووا دعووو م وتعلوويمهم  . ولهووذا 

فارق ح  غيبة العلماء غيرهم بأ نا تكون كبيرة لما ذكر من الفساد والهلاشر . 

مام الشعراوي في العهود المحمديوة عون بعوض العلوماء آ نوه قوال : فقد نقل ال  

ة عالم بالتصغير تحقير له كفر ، ل س تهزائه هام وتحقيره لهم . يممن قال هذه عمم 

عتقد بعض ال ولياء  واعلم آ ن س يدي الحبيب علي نفع الله به له كلام فيمن ا 

نوه ل يفيود ذلك كوما وآ حبه وآ ساء ال ن بغيره آ و آ بغضه ولو واحدا مونهم ، فا 

نقله كاعناه ال مام الشعراوي عن الش يخ علي الخواق قدس الله روحوه آ نوه 

قال : من ون آ نه ينال ح ا من الله تعالى لقرابته من آ ولياء الله تعوالى موع 

ساءة آ دبه مع آ حد مونهم فقود كوذب في  عدم صلاحه ومخالفته طريقتهم ومع ا 

ختل ن ا  فت شرائعهم فكوذلك ال وليواء زعمه ، فكما  ب محبة الرسل كلهم وا 

ختلفووت طوورائقهم ، وكووما آ ن موون آ موون بال نبيوواء  ن ا   ووب محبووتهم كلهووم وا 

ل واحداً منهم لغير طريوق شرعو  لتصوح محبتوه وليفيوده ذلك  والمرسلين ا 

نه  ال عتقاد شيئا ، وذلك ل ن الرسالة ل تتبعض كما هو ال مر في التوحيد فا 

لولية التي يوأ مر هاوا ال شو ياد مريودهم هي ليقبل ال شداشر آ بداً ، وطريق ا

طريق الرسالة التي يأ مر هاا الرسل آ ممهم ، فليس عنود ال وليواء عشرويع مون 
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نماهم نواب للرسول علويهم الصولاة  قبل آ نفسهم ، وجميع مايدعون به الناس ا 

والسلام ل نم الذين آ ثبتوهم ، فمن رد دعوة ولي  فقد رد دعووة نو  وذلك 

نتهيئ كلام س يدنا على الخواق . كفر فاحذر ذلك   . ا 

واعوولم آ ن سوو يدي الحبيووب عوولي قوودس الله روحووه بعوود وفوواة جووده 

منوه الفطوام المعوروف وش يهه الحسين بن عمر نفعنا الله هام وقد حصل له 

واسوو تقل بنفسووه ، ومعوونى ذلك آ نووه يصووير الووولي المسوو تقل عنوود الصوووفية 

وذلك مقوام الدعووة بنفسه  بحي  آ نه ليشغله الخلق عن الحق وعكسوه ، 

ليوه في  ا لى الله والوراثة لرسل الله . وحصل له في بلده ما مورت ال شوارة ا 

لى آ خوره . آ ا  بيت القصيدة في قوله : وخرجوت مون بولدي فوراراً مونهم . ا 

ا لى بلد الهمرين الشهيرة بالعلم والعلماء ، فأ قبل عليه آ هلهوا ، ونصوب نفسوه 

ل خذ العلم عليه الجوم الغفوير ، وبوذل للتدريس ونفع الخاق والعام ، فتوجه 

لهم نفسه ونفااس آ وقاته رغبة في نشرو العولم الذي سواوى موداد حملتوه دم 

الشهداء . قال ر  الله عنه : فخطور في بالي ذات لويلة آ نوه لم يحصول لي 

ماحصل للسلف من الحسد وال نكار ، فلما كان صبح تلك الليلة تغير آ كثر 

الدرس  . هووذا كلامووه ذكووره في السووفينة ،  الماعووة الذي يحضرووون عنوودي

ليه يشير في بعض قصائد الديوان وهي التي يقول فيها :   وا 

 وص ي من شغون كمل والجسم ضاني  انيــبني مغراه قل  وحل  يااهل المع

 انيووووومن آ صحبته وبالغت في وده جف  وفكري حار في وقتنا وقت الشواني
 جزالي في الجزا من حدأ خس المجاني  نيحلوى صرف هاومن ش نفت له كاس 
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 انيووووووهدم ما قد تق دم برجله من مع  ومن ش يدت حصنه بيدي واللساني

بتذل  وال  فو  انيوووووالمنولو عديت ذي دارسوني في   انيوووووزمان العق فيه ا 

 وانيووحسبت آ لف رجعوا  لحسادي ع  ودرسوا عندي العلم واستسقوا  دناني

رجع ومن  انيووووو  الله وتدبيره ك فولكن حس  ليه ا   انيووووووووفه الفزلا والكل ا 

 انيوووووومحمد جدي الهاشم  قرشي  ك ن  وصلى الله  على المصطفئ طه اليماني

 داوة والشوانيــــوعد آ هل الحسد والع  انيــعليه الله صلى عدد ماسب  ش

قل فيما نال هوذا وس يأ تي في الباب الثال  في شرح القصيدة زيادة ن

ال مام وآ مناله من سلفه السوابقين واللاحقوين ومون غويرهم مون العلوماء بالله 

وال ولياء لله ممون آ نكور فضوائلهم وموا مون الله بوه علويهم مون الخصوصويات 

 وال حوال والمقامات . 

يعووت سوو يدي الوووالد رحمووة الله عليووه يقووول : كنووت آ تووردد عوولى 

ادي دوعون آ نا وصواحب لي موون سو يدي الحبيوب عولي عنود قدوموه ا لى و 

ذا جلسوو نا معووه كان يقوورآ  ذلك الرجوول عوولى سوو يدي  آ هوول العوولم ، فكنووا ا 

ذا خرجنا من عنوده  الحبيب علي في كتب الحدي  والرقائق وغير ذلك ، فا 

نوه ولي ، قوال  قال هذا الحبيب علي بحر من العلم وآ ما الوليوة فولا آ دري ا 

ذا آ تيت الحبيب علي منفرداً  عن صواح  قوال : ياسو بحان  الوالد : فكنت ا 

ذا قبضت على قلبه وجدته كالحجارة . نعووذ  الله صاحبك الذي يأ تي معك ا 

ثم  بالله من غضب آ ولياء الله . وقود نوص الله تعوالى عولى ذلك في قووله }

{  قست قلوب  فهي  كالحجوارة آ وآ شود قسووة
1

ال يوة . وقود سو ئل الشو يخ 

                                                           
1
 البقرة  74ال ية :   
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ن قلبه آ قسى الفقيه علي بن علي بايزيد الدوعني عن رجل  حلف بالطلاق ا 

 من الحمر ، فأ جاب آ نه ليحن  ولتطلق زوجته مس تدل بال ية المذكورة . 

 ويعت س يدي وش يح  الحبيب عيدروس بن عبود الورحمن البوار

عون الحبيوب عولي نفعنوا الله بوه آ نوه  باعلوي قدس الله روحه يقول ويحو 

لي بالنواس فوكان حضر المعة كاسجد جامع الخريبة فاسوتنابه الخطيوب يصو

لى القووبلة ، وبعووض الفقهوواء يرونووه متوتووا ا لى  المقتوودون بووه يرونووه متوتووا ا 

لى القبلة ، وكان سو يدي الحبيوب عيودروس يتعموب مون  المشرق ووهره ا 

 ذلك . وي هر من كلامه ا ستشكال صحة صلاة الفقيه المذكور . 

 ) قلت ( وهذه من الخوارق التي عري منلها عولى آ يودي آ وليائوه ،

ليه من المنكرين آ حوال س يدي الحبيب عولي نفعنوا الله  ولعل الفقيه المشار ا 

قتدائه به والحال مواذكر فصولاته باطولة  به ال تي ذكر شيء منها . وآ ما ح  ا 

آ خذاً بال اهر ولها ن ائر ، منهوا موا سو ئل عنوه الفقيوه عولي بايزيود آ يضوا ، 

لى الرقيووة ، وصووورة السووؤال : آ نووه لدغ رجوول في نووار رمضووان فوواحتي   ا 

ومعلوم آ ن الراقي يشلا العضو الملدوغ ويمص الدم ويورى آ نوه يوزدرده ، وآ ن 

الجوني يلتقو  ذلك ل نوه لووو سوقطت منوه قطوورة في جووف الوراقي لضرووته ، 

فأ جاب : بأ ن الراقي يفطر بذلك ل ن الع ة كاا نوراه في ال واهر ل نوه يوزدرده 

قتووداء الفقيووه الموو ذكور والحووال موواذكر  ويوودخل جوفووه . وعوولى هووذا ليصووح ا 

وصلاته باطلة كما مر . وآ ما كون الحبيب عولي نفوع الله بوه صوار له وتوان 

ن الولي قود  في جسم واحد ووقت واحد فذلك من كرامات ال ولياء ، كما ا 

يرى متصورا في صور متعددة كما حقوق ذلك ال موام السو يوط  رحموه الله 

 ( . في رسالة سماها ) القول الجلي في تعدد الولي 
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جمالهووا ا لى مووافي الفصوول  ) فصوول ( يتعلووق بووأ مور يعووود تفصوويلها وا 

علم آ ن س يد المسلمين  ة ال سلام الغزالي قودس الله روحوه  الذي قبله : ا 

في كتاب آ فة الغضب والحقد والحسد عقود بيوان آ سو باب الحسود وقسومها 

ن حوال سو يدي ا لى س بعة آ قسام آ ودوائر بين الحاسد والمحسود . ففهمت م

الحبيب عولي بون حسون نفعنوا الله بوه آ ن مواتعلق بوه مون الحسود في بولده 

وغيرها من س ببين من ال س باب السو بعة الموذكورة ، آ حودهما في المحسوود : 
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وهووو وجووود الفضوويلة فيووه والتوويز عوولى غوويره موون العوولم والمعرفووة والعبووادة ، 

ه آ ي الحاسود ومايلتحق بذلك فقال في السبب الثال  : آ ن يكون في طبعو

آ ن يتكوو  عليووه ، آ ي عوولى المحسووود ويس تصووغره ويسوو تهدمه ويتوقووع منووه 

ذا نال نعمووة خوواف آ ن ليحموول تكوو ه  نقيوواد له والمتابعووة في آ غراضووه ، فووا  ال 

لى آ ن يدفوع عليوه  ويدفع عنه وعن متابعته ، وركاا يتشوف ا لى مساواته آ وا 

 والتعوزز كان حسود فيعود متك ا بعود آ ن كان متكو ا عليوه ، ومون التكو 

ذ قالوا كيف يتقدم علينا وآ له آ كثر الكفار لرسول الله صلى الله عليه  وسلم ا 

وقوالوا لوول نوزل هوذا القورآ ن عولى غلام يتيم ، وكيف نطأ ط  له ر سو نا } 

{ رجل من القريتين ع يم
1
ذا   آ ي كان ليثقول علينوا آ ن نتواضوع له ونتبعوه ا 

آ هولء من الله عليهم من بيننا يش } كان ع يما . وقال تعالى يصف حال قر 

 }
2
 كال س تحقار وال نفة .  

واعلم آ ن ما حصل لس يدي الحبيب علي نفعنا الله به  مون الحسود 

نتهائه ، له آ سووة في ذلك برسوول الله صولى الله عليوه  لى ا  بتداء آ مره ا  من ا 

وسلم ، بل وسائر ال نبيواء والمرسولين وعبواد الله الصوالحين مون سولفه وآ له 

غويرهم كوما يووأ تي ذلك مبسووطا في البواب الثالوو  في شرح المن وموة عنوود و 

 قوله ر  الله عنه : 

 وووواليوووووووووووولما قلنا لمنالا وقو  دنا  قلووووووووولول الله قال لجووو

 وصل قوم القطيعة بالوص الي  خذ العفو واعرف المعروف حقا

                                                           
1
 الزخرف  31ال ية :   
2
 ال نعام  53ال ية :   
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ذ رآ وه له وآ  ولمووا قالووت قووريش لرسووول الله صوولى الله عليووه  وسوولم ا 

بيبواً قوالوا له آ هوولء مون الله علويهم  ب فقراء المهاجرين صهيباً وبلال وخم يمقرو

{ آ ليس الله بوأ علم بالشواكرين من بيننا ؟ فأ نزل تعالى }
3
يعوني آ نوم سو بقوا  

ا لى ال سلام وآ منوا بالله ورسوله وعملوا بحقوائق ال سولام قوبل  فاسو تحقوا 

وسولم ، ولكل وآ له  ورسوله صلى الله عليوه التقديم علي  والقرب من الله

سابق تحقق كازية علم آ وولية كما حقق ذلك ال موام الغوزالي ر  الله عنوه 

ل بوين المتماثلوين  ن الحسود لعوري ا  في كتاب الحسد من ال حياء ، قوال : ا 

المتزاحمين على ال غراض ، كال خوة وال قارب والعلماء منلا والتجوار مون كل 

ذا تفرقووت آ غراضووهم ، فووا ن العووالم  مووايزاحم عوولى جوواه آ ومووال ، بخوولاف مووا ا 

ليحسد التاجر والمحودف ولعكسوه ، وذلك ل ن المتماثلوين المتزاحموين عولى 

قبوال عولى واحود يونقص عولى ال خور، ومهوما  شيء واحد بقودر مايحصول ال 

ن وف عون تع ويم ال خور آ ونقوص منوه  متلاء قلوب صوص بتع ويم عوالم ا  ا 

ون ذلك سوبب للمحاسودة . ولهوذا لووكان العوالم ليلتفوت ا لى لمحالة ، فيك

ذا  ذ العلم لويس له نايوة ولغايوة ، وا  الجاه والمال ليحسد غيره على العلم ، ا 

وقووع في قلووب صووص ل يرتحوول عوون قلووب ال خوور ، بخوولاف المووال اينئووذ 

د نفسووه الفكوور في  ل لغوورض الجوواه والمووال ، فموون عوووو لمزاحمووة بووين العلووماء ا 

آ طيوب آ رضوه وسومائه صوار ذلك عنوده آ لذ و  ل الله وع مته وملكوتجلا

من كل نعيم ، ولم يكن ممنوعا عنه ولمزاحما فيه ، فلايكون في قلبه حسد 

ونزعنا ل حد ، فجنة المعرفة جمنة النعيم الموعود هاا في ال خرة . قال تعالى } 

                                                           
3
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خوانا على سرر متقابلين { مافي صدرورهم من غل ا 
1
وهم بعود فهوذا حوالهم  

في الدنيا . ومن هذا المعنى ليكون في الجنة محاسودة ل ن الجنوة ل مضوايقة 

ل كاعرفة الله تعالى . هوذا حاصول مواذكره ال موام  فيها ولمزاحمة ، ولتنال ا 

الغزالي من كلام طويل . وبه تعلم آ ن س يدي الحبيب عولي بون حسون نفوع 

ليوه ، وآ نوه نوت   آ حووالا ثلاثوة ! ال ول : آ نوه الله به بل  هذا المقام وانتهويئ ا 

وسولم في آ ن وآ له ر  الله عنه كان متأ سو يا برسوول الله صولى الله عليوه 

نه صلى الله عليه  وسلم ينهوي  وآ له يكون سليم القلب على جميع المسلمين فا 

آ صحابه ر  الله عنهم عن آ ن يبلغه آ حود عون آ حود موايكره ليحورأ علويهم 

 وهو سليم الخاطر على جميعهم . 

تبالا س يدي الحبيب علي نفع الله به لجوده صولى الله عليوه و  دليل ا 

وسلم ماكتب به ا لى بعض محبيه قال من آ ثناء مكاتبة : نعم ياولد عبود وآ له 

ذا يعوتم  الرحمن آ نت وكافة ال ولد والمحبين نطلوب مون الله ومون  الميوع ا 

لينا ولتكشفوا عورة قائلهو ا لدينوا ، فا نوا كلمة فينا آ وفي  حفية ل تبلغوها ا 

منل الخرية التي يطرةا مولها في خدود ، والذي يبلغها وينقلهوا منول مون 

ل مون نقول ، واعولم  يشلها بيده ويبلغها ا لى من قالها فيه ، فما بل  المكوروه ا 

ش تهاها :   آ نا جعلنا كل قائل في حِل وتصدقنا بعروضنا على من ا 
 آ وباعور آ ويسكت آ وبايضول ذي   ذلــواس توى عندي المادح ومن كان يع

 للــمامع  فرق بين الخل واللي يخ
 

 وال ذي قد ر  فعلي ومن هو مشهول

 ولوووووول بذا افرح ولنا بالمناوي معوو  ذلــــوالمناصر ومن عادى وقادا يخ

                                                           
1
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 صافي الصدر ماعندي على من غلا غل  غير جمله قطعنا البيع والله   عمل

عنا البيع ، آ ي عقدنا مع الله عقودا آ نا لنوكافي قوله نفع الله به : قط 

ل بال حسان ، والله عمل ، آ ي نرجوه يثيبنوا عولى ذلك ،  لينا ا  من آ ساء ا 

وقوله : صافي الصدر ، يحقوق مواذكرناه عون الغوزالي فاس تحضروه في معونى 

شو تهاها ، فبوه  هذا البيت . وان ر ا لى قوله : وتصدقنا بعروضنا عولى مون ا 

الله عنووه بالمقووام الذي ذكووره ، وقوود تحقووق بووه . ففوو  ذلك تعوولم آ نووه ر  

وسوولم ) آ يعمووز آ حوود، آ ن يكووون ك ن وآ له التووأ سي بقوووله صوولى الله عليووه 

ذا آ صوبح تصودق  ضمضم ؟ قالوا يارسول الله وما آ بوضمضوم ؟ قوال : كان ا 

 بعرضه على من تعرض له ( . 

ود  وعولى غوير تأ مول ، آ ي بغوير ق تأ مول  وقوله كلمة جات من غوير عمق

تنوووزل منووه للنوواس كاووا يفهمونووه للحوودي  وعوودم التعقوود ل سوو تعمال الووأم 

ذا احتاأ  الفصيح مع من ليفهمه ، فركاا يكون ذلك من التنطع المذموم ، وا 

س تعمله كما ح  آ نا عرضت كلمات مون غريوب اللغوة  تكوم هاوا ا لى ذلك ا 

فع الله هاوما نا الش يخ محمد بن ياسين باقيس نيخ الحبيب علي على ش يخ مشا

عسواعه في اللغوة ،  لى ا  شوارة ا  فقال الحبيب علي بن حسن كلوه قواموس ، ا 

الثاني آ نه ر  الله عنه ليريد آ ن يعلم القادح آ نه بلغه كلاموه آ وفعوله فوا ن 

عتذارا للقائل كوما هوو شوأ ن  ذلك يزيد المبغض جراءة وعنادا . وفي كلامه ا 

يخفوئ ذلك مون سويرهم كوما كرماء النفوس وآ صحاب العقوول والقلووب كوما ل

ورد : ) المؤمن يطلب المعواذير والمنوافق يتتبوع العوورات ( وقيول : طريقوة 

العارفين ال عتذار عن المعايب ، وطريقة المنافقين تتبع المثالوب . فوا ن قلوت 

ن الحبيب علي قدس الله روحه لما يع آ بيات الرياشي ال تي ذكرهوا توؤ   ا 
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ية في بني هاشم من العقوق وال لم لموا كان ا لى ال عراض عما كان من بني آ م 

لهم من الحقوق معتذرا لهم ل ن من هو فيهم من آ صحواب رسوول الله صولى 

ذا ذكور القضواء فامسوكوا ، وآ له الله عليه  وسلم عملا بقوله عليه السلام ) ا 

ذا ذكروا آ صحان فاسكتوا ( وقوله ) لعس بوا آ حداً من آ صحان ( وقوله )  وا 

المرء تركه ما ليعنيه (  ) قلت ( آ بيات الورياشي جورت من حسن ا سلام 

منه على هذا الوجوه ، وآ موا رد سو يدي الحبيوب عولي عولى الورياشي فعولى 

وجووه الحميووة عوولى ال قوورببن والغوويرة عوولى الديوون ، ل ن ال مووور الووتي جوورت 

ووقعت من بني آ مية على بني هواشم آ موور فضويعة ووقوائع تكعهوا النفووس 

 فما كان منها من آ صحاب رسول الله صلى الله عليوه وعشيب منها الر س ،

وسلم فينوزل عولى ال جتهواد ، والمصويب مونهم موأ جور والمخطو  مغفوور  وآ له

ومتجاوز عنهم كما ذلك اللائوق بوأ حوالهم وكاون عشروفوا بصوحبته كوما جورى 

جومالا علووماء السو نة وقوورروه في محواله ، وآ موا موواكان مون غوويرهم  عولى ذلك ا 

والعدوان والسع  في ال رض بالفساد ، وفاعله آ ثم موأ زور  فينوزل على ال لم

. وآ بيات الرياشي الفضل ابن عباس بن الفرأ الرياشي رحمه الله تعالى هي 

 قوله  : 

ن في ذن  لشغلا     بنفسي عن ذنوب بني آ ميه  لعمرشر ا 

ليه  ع  على رن  حساهام تناهى     لــيهوووووووا   لم ذلك ل ا 

ذا ما الله آ ص  ماقد آ توهوليس بضائري       لح  مالدي هــا 

قتصود في القوول السوديد . وآ موا  فلله دره من شاعر حكيم مجيد ، ا 

آ بيات س يدي الحبيب علي التي رد هاا عليه ، على الوجه الذي يحسن منوه 

تبوالا ال ون ،  ولديه ، فهي  هذه ، وقد آ جاد في ذلك وآ حسن ، م آ  عون ا 
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رابعة النهار ، وليس في ال عتذار لهوم بل وهور عدوان آ ولئك كالشمس في 

عتذر لكاتب و  الورحمن  ل من ا  ل العناد والحسد وال س تكبار ، ا  طريق ا 

جتهوواده موون آ صحوواب الرسووول ،  ، معاويووة بوون آ ن سووفيان ، وموون وافووق ا 

 فالتأ ويل لهم مقبول ، رضوان الله عليهم آ جمعين . 

 وهوووما لديو لديك اليوم فايع  وواوووآ ل قل للرياشي قد بدا م

 على الحالين في ح  السوي ه  يهمــــني آ مــية كنت فــتقول ب

 جرم وسيئهعلى ال شراف من   ولك شغل بنفسك عن جناهم

 يهكاا هو فيه ينضح من خبــــ   فذاشر الجهد منك  وكل ورف

 ووويهوووووو ولم تصلى هااتيك البل   د منهمفلم يعنوشر ذاشر الجهــــ

 يهك القضــــ  بأ خذ الثار في تل  لكنت ق اضٍ  ولو قتلوا آ باشر

 وراء بدور الهاشميهووبنوا الزهو  وا،ووووولكن ال ولى قت لوا س

 ويه وووووو ك نك لم ترى ماكان كوو   فلم يحرق حشاشر ال  منهم

 فـــيهشر   لل وووووووكما بغض الن  اً وووووولم تبغضهم في الله حـــق

 ويــهوبيد شر واللسان ول الط  راً ووولم تن كر من المن كور نك

 ووفيهووووووووو هم وثقيف ثم الحنوو   لاهموقد مات الن  على قـــ

 وويهوووو وقد ولموه ولم الجاهل    ووووقد بغضوا عليا خير حوو

  يهوووببغض المرتضى خير الوو  وهموووو وآ يات النفاق تلوح فيو 

 ر في حب الدنــيهاـــرضوا بالع  وموووفمالك ل تبوح ببغض قو

 قام بأ هلــــيهووووووووووووليسوا للم  ووهووووووووشقوا بال مام ونازعوو

 ل التقـــيهــــلوجه الله من آ ه  آ ليس الحب والبغوضاء جميعا

 وووهوووووضربنا ر سهم بالمشرفي  فلو كنا حضوراً حين و لوا
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 يه  ووووزلزل بالحصون الخيووو  مع الجيش الذي فتح الصياصي

 حسن وحسين وابن الحنفــيه  ويهوووووو وكان به ال مام مع بنوو 

 لم ال سرار الخفــيهــــخزانة ع  يهمووووعبد الله بن عباس فوو

 ادي بنــيهــــوقد قاموا مع اله  دروعمار ابن ياسر واهل بــــ

 هو الهادي على ح  السوي ه  اليوووووويكفينا علي ذو المعووو

 لاة مع بنـــيهوووووزكاته في الص  وؤتيوووول سلام يووولي الله وا

 ووويهوووووو لهذا القول آ يات جلو   اريووووقال الله في نص المقوو

 ويهوووووو له فعلي بلا شك ولووو   ولىوووقال محمد من كنت مو

 آ جل حق هو الشمس الضحيه  وير لبسوووهو البدر المنير بغو

 ويبغضه سوى القوم الغووويه  وهوووووهل يمتار فيه وينتقصوو

 ين مع المعـــيهــــمع الحب المك  وني ولهووووسأ لت الله يرزقوو

 ولي ذا ال لمعـــيهوووحس   بال  وذاووووكما قال ابن عباس  هاو

 ديـــهووووووعاديت المعادي بالع  ريهووووووووواليت ال لـــه وناص

 لي حيدر ولـــيهد والووووووومحم  وقلت الله حس   ثم حس  

**** 

الثال  ، آ ي من آ حوال س يدي الحبيب علي بن حسن ر  الله 

عنه التي يعامل هاا من تحامل عليه بالبغضاء من الحساد ، وآ حرصوهم عولى 

نه كانوت له الوراثوة التاموة آ يضوا في مقوابلة مون  ذلك ال منال وال ضداد ، فا 

اسواة والدعواء له ، كوما ذلك آ ذاه آ وتعدى عليه ، بالرحمة ولين القول موع المؤ 

وسلم مع آ جلاف العرب والمنوافقين مموا هوو وآ له من آ خلاقه صلى الله عليه 

مذكور في محله ، ومعروفا عند آ هله ، فلا نطيل بونقله . وخلفوه عولى ذلك 
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موون آ صحابووه الخلفوواء الراشوودين ، والسوو بطين وزيوون العابوودين وموون بعوودهم  

العدد الذي ل ينح  مون التوابعين ، الذين قاموا بحق الدين ، ومن غيرهم 

ومن في رسالة القشيري وتواريخ آ ل آ ن علوي . ومن آ كابرهم جوده القطوب 

نه قال على وجوه  المكين الذي يقول فيه حس ر ح  آ حواله في القرطاس فا 

ل  له ا  المبالغة وال شارة ا لى كثرة من يحسده ويبغضوه : آ سو تغفر الله ، آ ول  ا 

نوه ممون دفون الله عدد بغضاء عمر  بن عبد الورحمن العطواس ، وموع ذلك فا 

نفسووه في آ رض اخميووول ولم يلتفووت ا لى تربيووة جوواه ولجمووع مووال ، موون كل 

ل في  مايعوود موون الفضووول . وهكووذا شووأ ن آ وليوواء الله لععلووون مسوواعيهم ا 

مووام  لوويهم . ففوو  رسووالة للا  ن آ سووا ا ا  موورا  الله والرحمووة بعبوواد الله وا 

 سماها ) الغ  في ت ئة ابن عرن ( قال :  الس يوط  نفعنا الله به

وح  لي الش يخ عبد العزيز آ ن صصا بدمشق فورض عولى نفسوه 

آ ن يلعن ابن عرن في كل يوم عقب كل صولاة عشرو مورات ، فواتفق آ نوه 

مات وحضر ابن عرن جنازته موع النواس ثم رجوع وجلوس في بيوت بعوض 

لى القبلة ، فلوما جواء وقوت الغوداء لم يوأ كل ، ولم يوزل عولى  آ صحابه وتوجه ا 

لى بعود العشواء ال خويرة ، فالتفوت  حاله متوتوا يصولي الصولوات ويتوجوه ا 

لتزموت موع الله  وهو مسرور وطلب الطعوام ، فقيول له في ذلك ! فقوال : ا 

تعالى آ ن ل آ كل ول آ شرب ح  يغفر الله لهذا الذي كان يلعنني ، فبقيوت 

ل  له ا  نتهويئ كذلك وذكرت له س بعين آ لف من ل  ا  الله وآ رانيه قد غفر له . ا 

 . 

فهذا شأ ن العارفين بالله الراحمين لعباد الله برحمة الله الوتي وسوعت 

كل شيء . وفي الحدي  ) الراحمون يرحمهم الورحمن ( وهم الوارثوون للقائول 
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) اللهم اغفر لقو  فا نم ليعلمون ( وقد آ صغا ال ناء للهورة لتشروب منوه ، 

رحمات المدخرة يوم القياموة الخاصوة بالموؤمنين ، فموا وشفاعته ودعوته من ال

ل رحموة للعوالمينآ ع م ما وصوف بوه مون قووله تعوالى }  { وموا آ رسولناشر ا 
1
 

 صلوات الله وسلامه عليه وعلى آ له وصحبه آ جمعين . 

يوذاء والحسود  وس يأ تي في الباب الثال  في شرح القصويدة موافي ال 

ولياء والعلماء في شرح قول س يدي الح   بيب علي ر  الله عنه : لل 

 لما قلنا لم ناْلا وقــالي  ولو ل الله قال لجدنا قل         

***** 

 

 

 

 

) فصل ( نذكر فيه بعض مايتعلق بأ حوال س يدي الحبيب علي بون 

ليوه مون آ هم المطالوب ،  حسن صاحب الدجمة وهو لمعتقديوه والمنتسو بين ا 

 : آ وليواء الله عورااس ليعلم الواقف على ذلك قوول الشو يخ ابون عطواء الله

ل المحرمووون . ) بفووتح الووراء ( آ ي ليعوولم مووا تتصووف بووه  وليوورى العوورااس ا 

ل محارمها . ولهذا قيل : معرفة الولي آ صعب من معرفة الله تعوالى  العروس ا 

. آ ي ل ن دلئل معرفة الله وبراهين آ ياته واهرة باهرة ، وآ ما الوولي فلويس 

ل ا شراق نووو  ر ال يمووان واليقووين عوولى باطنووه وووواهره ، له موون الدلئوول ا 

                                                           
1
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ل منله بالنور المبين . قوال ال موام السو يوط  في الرسوالة السوابق  وليعرفه ا 

جتع الش يهان العارفان ال مامان المحققوان  ذكرها : قال اليافع  في ال رشاد : ا 

الربانيان : الش يخ شوهاب الديون السوهروردي ، والشو يخ محو  الديون ابون 

 عنهما ، فوأ طرق كل واحود مونهما سواعة ثم افدقوا مون غوير عرن ر  الله

كلام ، فقيل ل بن عرن ماتقول في الش يخ شهاب الدين فقال : مملوء س نة 

من قرنه ا لى قدمه ، وقيول للسوهروردي مواتقول في الشو يخ محو  الديون ؟ 

نتهيئ .   فقال : بحر الحقائق . ا 

ن آ مووير وحوو  آ ن الشوو يخ شووهاب الديوون السووهروردي المووذكور وكا

الطريقين ، وش يخ الفريقين ، قصد قضيب البوان وكان مون الموولهين ، فلوما 

 آ قبل عليه جشف عورته فقال له : ليصدنا هذا عن زيارتك . 

وموون آ حوووال سوو يدي الحبيووب عوولي ر  الله عنووه الدالة عوولى  

الوراثة النبوية ، وكومال ال نسوانية والرجوليوة ، آ نوه كان مكوثرا مون الوتزوأ 

تنكوره العاموة وتحو، عنودهم مون قودر المكوثرين منوه ، وذلك مون  مموا وهو

مقاصد ال ولياء الصحيحة ، ل ن الخاصوة مون الصوفوة في الوليوة يتباعودون 

وية  عوون كل موواهو وصووف الربوبيووة ، ويت وواهرون كاووا هووو وصووف البشرو

والعبودية . يعت بعوض ال خوذين عون سو يدي الحبيوب عولي بون حسون 

قامته في بولد الهمورين وغيرهوا ر  الله عنه يقول : كنت آ   ليه مدة ا  تردد ا 

فأ راه يس تغرق الليل في مطالعات الكتب من جميع فنونا ، وكان يحن عنود 

ذا آ عيا وتعب مسوح عولى عينيوه وآ نو ، فقلوت له في بعوض  مروره فيها ، فا 

الليالي مباسطا له وآ نت ياكذا كذا مرادشر تقسم نفسوك بوين العولم والعبوادة 
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لي : آ ما النساء س يبتليك الله بأ كثر مما ابتلاني بوه . قوال : والنساء ؟ فقال 

مرآ ة .   فتزوجت بنحو ثمانين ا 

وقوود حوو  القوورآ ن آ ن لنوو  الله داود عليووه الصوولاة والسوولام موون  

النساء عسع وعسوعون ، ووفوا المائوة بزوجوة وزيوره بعود ان قتول مجاهودا . 

 صولى الله عليوه وورد انه آ ا على جمويعهن في لويلة واحودة . ولرسوول الله

وسلم عسع نسوة وقد يدور عليهن في ليلة واحودة . وفي كتواب الونكاح وآ له 

يناسووها  موون ال حيوواء للغووزالي قووال فيووه : آ ن الوونكاح فيووه توورود الوونفس وا 

راحة للقلب وتقوية له على العبوادة. قوال :  بالمجالسة والن ر ، وفي المداعبة ا 

عسع من النسووة متهليوا لعبوادة الله وسلم مع وآ له ولقد كان صلى الله عليه 

تعالى . فكان قضاء الوطر في حقه غير مانع . وكان سفيان بون عيينوه رحموه 

الله يقووول : كووثرة النسوواء لوويس موون الدنيووا ، ل ن عليووا ر  الله عنووه كان 

وسوولم وكان له آ ربووع نسوووة وآ له آ زهوود آ صحوواب رسووول الله صوولى الله عليووه 

ض الصوالحين يكوثر الونكاح حو  ليوكاد وس بع عشر سرية . قوال وكان بعو

ثنتين آ وثلاث ، فأ نكر عليوه بعوض الصووفية فقوال : هول يعورف  يخلو من ا 

آ حد من  آ نه جلس بين يودي الله تعوالى جلسوة ، آ ووقوف بوين يودي الله 

موقفا في معاملة فخطر في قلبوه خواطر شوهوة ؟ فقوالوا : يصويبنا كثوير مون 

ثوول حووال  في وقووت واحوود لمووا ذلك ، فقووال : لورضوويت في عمووري كلووه كا 

ل آ نفذتووه  تزوجووت لكووني موواخطر عوولى قلوو  خوواطر يشووغلني عوون حووالي ا 

ل سوودد منووه وارجووع ا لى شووغلي ، ومنووذ آ ربعووين سوو نة موواخطر عوولى قلوو  

 معصية . 
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وآ نكوور بعووض النوواس حووال الصوووفية فقووال له بعووض ذوي الديوون : 

ا لوجعوت كوما ماالذي تنكر منهم ؟ قال : يوأ كلون كثويرا ، قوال وآ نوت آ يضو

عوعون ل كلت كما يوأ كلون . قوال : وينكحوون كثويرا . قوال : وآ نوت آ يضوا 

نتهويئ . مون  لوحف ت عينك وفرجك كما يحف ون لنكحت كما ينكحون . ا 

 ال حياء . 

وقد رآ يت منقول بخو، سو يدي وشو يح  ال موام الحبيوب عمور بون  

راوي نفعنوا عبد الرحمن البار ال خير عبارة منقوولة عون الموأ الكو ى للشوع

ل مون باب ال كثوار  الله به : قال بعض العارفين : ليفتح على سوالك قو، ا 

نموا ذلك محبوة له جول  نه ليتقرب هاا خوفا من الله تعالى وا  من النوافل ، فا 

وعوولا ، فقووال وآ ع ووم النوافوول ال كثووار موون الوونكاح لمووا فيووه موون ال زدواأ 

نتوواأ ، فيممووع العبوود فيووه بووين المحسوووس والمع قووول فلايفوتووه شيء موون وال 

شو تغال العبود  العلوم الصادرة مون حضروة البواطن وال واهر ، فولذلك كان ا 

بنوافوول الوونكاح آ تم وآ قوورب لتحصوويل مايرومووه ، وكان محبوووبا لله تعووالى ، 

قامة العلوم ، وسوماء للنووزول عرشا ل س تواء الحق تعالى عليه با ويصير قلبه

من علوم الكرسي موالم يكون معوه وكرس يا ل هور آ وامره ونواهيه ، فيضم له 

مع آ نه كائن فيه . وهذه الطريق من آ جدى الطرق وآ قرهاا على السوالكين . 

نتهيئ .   ا 

ويتبين معنى هذه الرموز وال شارات مما ذكوره ال موام الغوزالي قودس  

الله روحه في الفائدة الثانية من كتاب النكاح من ال حيواء قوال : ) تنبيوه ( 

وهو آ نه ينبغ  لكل مؤمن آ ن يعلم آ ن ال نبياء والرسل  يتعين الوقوف عليه :

ول ورثتهم من العارفين بالله آ نه ليسلك هاوم  صلوات الله وسلامه عليهم وكمم
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في ال عوراض البشرووية كالونكاح مسوولك غويرهم موون المحمووبين بالشووهوات ، 

النازلين فيها منوزلة البهائم ، واعتو  ذلك كاوا حو  عون السو يد الجليول آ ن 

غي  بن جميل قدس الله روحه وذلك آ ن بعض مريديه رآ ه في مقام عوال ال 

، ثم رآ ه نزل عنوه ، فوأ خ ه بالور يا فقوال له ل آ ع هوا لك حو  تورى ر يا 

ثالثة ، فمك  سو نة لم يوره ، ثم رآ ه بعود ذلك وآ نوه عواد ا لى مقاموه ال ول ، 

 زوجتوه فأ خ ه بالر يا فقال له تأ ويول ذلك آ ني دنووت مون آ م الفقوراء يعوني

ليوه .  فقبلتها بغير نية فنوزلت عن مقا  ال ول ح  جاهدت نفسي فعدت ا 

فهووذا معوونى الحكايووة . فبهووذا ي هوور لك آ ن ال وليوواء كال نبيوواء ليسوولك هاووم 

وليقاس علويهم غويرهم في العوادات الدنيويوة والشوهوات النفسوانية ، وذلك 

يق كاقاموا م وآ حووالهم ، ل ن ال نبياء معصومين ، وال ولياء محفووين عما ليل 

رتفعووت عوون سرائوورهم الحمووب ال لمانيووة ، وامووتل ت بال نوووار  ل نووه قوود ا 

وال سرار الربانية ، ولقوة ذلك من آ سرارهم ليدنو منهوا الشو يطان ، وذلك 

ل نم ضيقوا مجاريه بالجولا وطردوه بالذكر وغاووه بالعمل بالحق والقول به . 

ل وس  . لك الش يطان فجاً غيره ( كما ورد  ) ماسلك عمر فجا ا 

وفي حاش ية ابن علان على ال ذكار عند قوله عليه الصلاة والسلام 

ستيقظ وذكور  ذا ا  ذا نام ثلاث عقد ، فا  ) يعقد الش يطان على قافية آ حد، ا 

نحلوت الثالثوة .   ذا صولى ا  نحلت الثانيوة ، فوا  الله ا نحلت عقدة ، فا ن توضأ  ا 

بوراهيم  ابون آ دهم ر  الله عنوه وهي : آ نوه ثم آ ورد الحكاية المشهورة عن ا 

كان نا ا في بعض المساجد ورجل آ خر يصلي ، فأ راد بعض آ هل الكشوف 

ذا هو بالش يطان واقف على باب المسوجد نحيوف  والنور دخول المسجد فا 

الجسم باكيا ، فقال له : مابالك واقفا هنا فقال : ا ني آ ريد الدخوول آ وسووس 
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نووائم . قووال ابوون عوولان : فهوول توورى لهووذا المصوولي ويمنعووني نفووس ذلك ال 

ن الش يطان يعقد على قافيوة منول هوذا السو يد ؟ آ قوول ل لقووله تعوالى }  ا 

{  عبادي ليس لك عليهم سلطان
1

هذا معنى الحكايوة . فواعت  آ  وا الموؤمن 

في جناب س يدي الحبيب علي صواحب هوذه الدجموة نفوع الله بوه فويما مور 

تعوود عليووك صوولات العوائوود ،  وفوويما سوو يأ تي ، فهووذه ال حووكام والمشوواهد

 وحسنيات الفوائد ، وتكون كاحبتك للمحبين لله محبا لله رب العالمين . 

الثوواني موون آ حوووال سوو يدي الحبيووب عوولي ر  الله عنووه آ نووه كان  

يسدوح في بعض ال حيان ومع بعض ال شهاق بالموزح والمداعبوة ، وذلك 

ل حقا ،  نهثا لجده عليه الصلاة والسلام ، ل  لكونه آ يضا وار يمزح وليقول ا 

وذلك مموا يخفوف عنود بعوض العووام آ هاوة الحشومة والتع ويم في الصودور ، 

وذلك آ مر مقصود عند الصووفية وعليوه مودار عبووديتهم ، فوا نم يتباعودون 

عن كل وصف فيه مشواركة الورب تعوالى مون الع موة والعوزة والكو ياء ، 

لك كاقصودهم من الدعوة ويميلون ا لى كل ماتنح، به مراتبهم بحي  ليخل ذ

رشوواد عبوواد الله والسووع  في تووأ لفهم بالمطايبووة والمنادمووة والتنوووزل  ا لى الله وا 

وسولم موع وآ له معهم فيما هم فيه ، كما ذلك شأ ن رسول الله صلى الله عليوه 

نه مأ مور في دعو م ا لى الله بالحكموة ومعواملتهم  آ صحابه ر  الله عنهم ، فا 

الحال من شأ ن ذوي القلوب المنيرة الهينوة اللينوة . بالرحمة . وقد عدوا هذا 

قووال الشوو يخ محموود بوون عبوود الله العيوودروس في كتابووه المسوومئ ) آ يضوواح 

آ سرارعلوووم المقووربين ( ماوهووب الله لعبووده منوول قلووب هووين لووين . ل ن موون 

                                                           
1
 الحمر  42ال ية :   
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القلوب قلوبا قد جبلها الله تعالى كاش يئته قريبة من الخير بعيودة مون الشرو 

تناسووب الخووير وتتصووف بووه ، وهي هووذه القلوووب اللينووة ، فهووي  بجبلا ووا 

المنورة الرحيمة ، التي تحب الله تعالى وتحب خلقه ، ل ن من آ حب الصوانع 

آ حوب صونعته ، فأ صحواب هوذه القلووب هم آ هول القورب مون الله تعوالى ، 

ذا رامووا الخويرات عسوهلت لهوم  وبينهم وبين آ عومال الو  مناسو بة آ كيودة ، فوا 

 ا وبينهم . للمناس بة التي بينه

ومن آ نسب آ صحاب هذه القلوب ا لى الصفة التي في الكتاب العزيز 

 يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور  دي الله لنوره من يشاء} 

}
1
فأ صحوواب هووذه القلوووب هم الموورادون بقوووله تعووالى فوويما آ نووزله في الكتووب  

ن السووموات وال رض لم تطووق آ ن تحملووني وضووقن  آ ن يسووعني السووالفة ) ا 

ووسووعني قلووب عبوودي المووؤمن الوووادلا اللووين ( فهووذه القلوووب هي آ وطووان 

لى آ ن قووال :  لهيوة ، ومعووادن العلووم الربانيووة . ثم سواق كلامووه ا  ال سرار ال 

ل وهو ذوقلوب رقيوق ، فعلاموة  فقققلو آ ن ترى رجلا من رجال الحق تعالى ا 

تووه . صوواحب القلووب الرقيووق موويله ا لى الدعابووة لخفووة روحووه ولطووف في 

ويس تدل على صاحب القلب برقة ماء وته . ومن شأ ن هوذا ال نسوان آ ن 

يكون سهل الخليقة لين العريكة بساما ضحاكا . وهذا القسوم مون النواس هم 

وسلم ) حرمت النار على وآ له آ كثر آ هل الجنة ، لقول الن  صلى الله عليه 

ون آ عومال الهين اللين السهل القريب ( فأ عمال هوذا الجونس مون النواس تكو

حس نة للمناس بة التي بوين قلووهام وبوين الخويرات ، ل ن رقوة القلوب معينوة 

                                                           
1
 النور  35ال ية :   
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عانة بالغة ، ل ن جبلة هوذا القسوم مون النواس الرحموة والشوفقة  على الخير ا 

على الخلق ، وهي آ قرب ا لى الله تعالى وآ حبهوا . وهوذا الفريوق مون النواس 

واطن ، فاليسوير مون ترى آ عمالهم غالبة مؤكودة لطهوارة الضومائر وصوفاء البو

نتهيئ .   آ عمال هؤلء يقوم مقام الكنير من آ عمال غيرهم . ا 

ذا كان من آ هله وفي محله ، وآ ما  وقد نقلنا هذا ل ن المزاح له فوائد ا 

ذا كان على الوجه المذموم فهو حرام ، وقد يثير فِتناً وآ حقادا ومحنا وآ نوكادا  ا 

داية ، وبأ بس، منوه في ال حيواء كما نبه على ذلك الحجة الغزالي في بداية اله

 . والله آ علم . 

الحبيب علي صاحب المناقب ر  الله  الثال  من آ حوال س يدي 

عنه وهو مما كان سببا في ال نكار عليه وعلى غويره مون الصووفية مون سولفه 

شوو تغاله في بعووض ال وقووات ، وعنوود ورود مقتضىوو له في  وغوويرهم ، وذلك ا 

تنوولا ال لت ، فالسومالا الموذكور مموا يقوول نادر من الحالت ، بالسمالا موع 

عليووه الصوووفية ، وفيووه كلام لهووم مووذكور في آ مهووات كتووبهم : كال حيوواء ، 

ليه يشير قوول القطوب الشو يخ  والعوارف ، والرسالة . واختلاف منتشر وا 

 آ بوبكر بن عبد الله العيدروس نفع الله هاما في قوله : 

نه   ا ياشر ياصاح السمالا تأ تيه          في الشرلا مختلف فيهفا 

عوولم آ ن سوو يدي الحبيووب عوولي ر  الله عنووه يعموول  لى آ خرهووا . ا  ا 

ذا كان موون آ هوول  عوولى السوومالا ويرغووب فيووه وهووو موون آ هووله ، ل ن الووولي ا 

ال حوال فهو آ ما آ ن يتداوى به آ ويثير بوه له آ حووالا كامنوة فيوه ، في هرهوا 

له آ وللعامووة  آ ويفورق بووه آ حوووالا توورد عليووه ويتحققوه ويكووون في دفعهووا نفعووا

آ وغير ذلك مما ليطلع عليه ويتحققه من نفسه ، ل ن الولي آ وغيره من آ مناله 



 جواهر الأنفاس

 200 

العارفين بأ حوال اللوامع واللوائح ، والبووادي والبووادة وغيرهوا مموا ي هور لهوم 

موون ال حوووال . وقوود يعووت سوو يدي تلميووذه العووارف بالله تعووالى شوو يح  

يقول : كان س يدي الوالد الحبيب جعفر بن محمد العطاس قدس الله روحه 

علي نفع الله به جالسا بحضوور جموع وهوو في المشوهد في المدرسوة الوتي هي 

بحري القبة ، وكان ذلك في وقت الوزيارة موع تعودد ال لت المعودة للطورب 

والسوومالا واللهووو في مواضووع موون بقعووة المشووهد ، فقووال للحوواضرين : آ توورون 

ليهوا ؟ ف قوالوا له نعوم ! قوال : والله ا ني وعسمعون ا لى هذه ال نووالا المشوار ا 

لى آ عولى آ ذنوه ، قوال : ولقود  مقهور عولى ذلك مون هنوا ، وآ شوار بأ صوبعه ا 

كنت آ مر على بعض المش تغلين باللهو فأ ح  الدابة وآ ضوع آ صوبع  في آ ذني 

خوفووا موون آ ن ينوووزل عووليو خسووف في ذلك المحوول ، ولكووني مغلوووب عوولى 

 ماترون .

لله صوواحب ال حوووال ويقوورب موون ذلك موواح  عوون العووارف با 

الغريبة الحبيب جعفر بن الش يخ الحبيب احمود بون زيون الحب و نفعنوا الله 

ل متطيلسا ا حدازا مون فلتوات الن ور ، ويتباعود عون  هام آ نه كان ليم  ا 

السمالا وغيره من كل مافيه ميل للنفس وشهوة لها ، فلما وصل لل خذ عون 

شواراته الش يخ القطب الحبيب عمر بن عبد الرحمن البا ر بدوعن فمن جملة ا 

ل  لى بوولد شوو بام ا  له : آ شووهد الله في الووكل واصوونع ماشووئت . فمووا وصوول ا 

واسوو تدعئ المسوومعين موون آ هوول الشرووح المعووروف عنوود آ هوول حضرووموت 

وغيرهم ، ولم يتقيد بعد ذلك في لباس ولغيره كما ذلك معروف من حاله . 

اف بون محمود ومافي كتواب مناقبوه الذي جمعوه سو يدي ال موام الحبيوب سوق

  .ذكر آ حواله الجفري نفع الله هاما جملة من 
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وآ يضا قد كان هذا آ عني ماذكرناه عون الحبيوب عولي كان مون حوال 

ر بن عبود القوادر العموودي آ حود كثير من آ ل باعلوي وغيرهم ، كالش يخ عم

نوه لموا توذاكر الحكايوة السوابق ذكرهوا الحاصولة له موع يخمشا ه المار ذكوره ، فا 

خ عبد الله بن علوي الحداد بواسطة الووالد احمود بون سوعيد ال س تاذ الش ي

باسودان رحمه الله تعالى قال له  الش يخ عمر :  ياحبيب علي معاد ق ونا 

ل القحيبوات ، يعوني البغوايا . وسو يدي الحبيوب  س تعمال ال لت ا  يعني مع ا 

علي نفع الله به يس تعمل هذه ال لت لس يما في زيارة المشهد ح  في تلق  

لركبان وعشوييع ال عيوان . فقود ذكور في بعوض المكاتبوات انوه لموا ورد عليوه ا

الس يد الجليل الحبيب عيدروس بن سالم بن الش يخ آ ن بكور باعلووي قوال 

ليهوا ،  تفاق آ نه وصل ا لى حوره لويلة وصوول جموع الخليقوة ا  : ومن عجيب ال 

 ووصوول مووع وصووول النوواس الميووع ، فتلقينوواه ا لى خووارأ المووكان بالخووانات

لى آ خر كلامه .   والقصب ، وجميع آ هل النوب ، والسادة والعرب . ا 

ويعت س يدي وشو يح  العوارف بالله الصووفي الشو يخ عبود الله  

بوون احموود بافووارس باقوويس نفعنووا الله بووه يقووول : حضرووت زيارة المشووهد في 

ذ  وقووت المووع في حيوواة سوو يدي الحبيووب عوولي ، فبيوونما آ نا جووالس عنووده ا 

بنسوواوم وآ ل ووم ، فووأ ذن لهووم في الدخووول عليووه ثم  آ سوو تأ ذن عليووه الشووحاذ

آ خذوا  في لعبهم ، وكن النساء يودرن ويرقصون مت جوات سوافرات الوجووه 

وفي بعض ال حيان والر س ، فخطر في نفسي آ ني في مجلس هوذا الوولي ل 

لى آ ي  آ غض ب ي ول آ ختم آ ذني وآ رسل فكوري فوان ر في آ نوه يوصولني ا 

لعوبهم جلسووا فجعول الحبيوب يتووهام ويسو تغفر هاوم معنى ، قال فلما آ كملووا 

ويلقنهم كلمة التوحيد ، فلم ي هر لي حينئذ وجه ا حتماله منهم تولك ال فعوال 
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المحرمة وغير اللائقوة بحضروة مونله في مقابول مواكان منوه لهوم مون ال سوتتابة 

سو تأ ذنته في  وال س تغفار وتلقين كلمة التوحيد ، فلوما انقضىو وقوت الوزيارة ا 

ا لى بلد عندل لحاجة لي ، وكان ذلك في وقت حصواد الوزرلا فيهوا الوصول 

، فاجتع آ ولئك الشحاذ ونصبوا خيامهم فكان الجند وآ صحاب الفسق والخنوا 

ليهم ، ونسواء فقوراء آ ولئوك المحول يودددون ا لى محوارلام ويحف ون  يدددون ا 

موام ال ر ، والدواب طالعات نازلت ا لى محارلام ، فذكرت حينئذ ماقاله ال  

الشعراوي ر  الله عنه وهو : آ خذ علينوا العهوود آ ن نأ خوذ بخواطر بنوات 

لى آ خوره . ف هور لي آ ن موايفعله الحبيوب  الخطا ل ن هاون صويانة الحرائور . ا 

علي مع آ ولئك من هذا المعنى . والمعنى ال ول آ يضا من تذكيرهم بالله تعوالى 

 صحيح . 

يسو توفي . واعولم منوزلا صوفي يتم معنى مامر مون هوذه ال حووال و 

نوه  آ ن ماذكرناه من آ حوال هذا ال مام الغارف من بحور ال سرار والمعوارف فا 

وسوولم ، وآ له كان يسوو تد موون آ ربعووة آ بحوور : رسووول الله صوولى الله عليووه 

نتسواب  وال س تاذ ال ع م الفقيوه المقودم ل نوه م هور هوذه الطريقوة ، وله ال 

ليه روحوا وحسوا وجسوما . والثالو  جوده الشو يخ الح  بيوب عمور بون عبود ا 

طووب آ بووو الوورحمن العطوواس وولده الشوو يخ الحسووين . والرابووع : الشوو يخ الق

 المشهد فس يأ تي آ نوم سو بعة ر  الله عونهم يخالحسن الشاذلي . وآ ما مشا

وة النبويووة ، والموودد بحسووب التوجووه والتأ هوول  ، وموودد الووكل موون الحضرو

ة عولى قلووب وال س تعداد ، وقد يقع مع ال مدادات و ليات ال نوار المفاضو

العارفين تنقل في ال حوال المعروفة عندهم ، جحالة المع والفرق والفنا والبقا 
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والسكر والصحو وغوير ذلك مموا هوو مشوهور في اصوطلاحا م بالوصوف . 

ل بالذوق والوجدان .   وآ ما الشهود والعيان فلا يحصل ا 

وقد يعت ش يح  العارف بالله تعالى عبد الله بون احمود بافوارس 

تقدم ذكره نفعنا الله به يقول : لماتواردت آ نوار التجليات على سر الحبيب الم 

علي بن حسون ر  الله عنوه لم يوزل يسوعئ في تفريقهوا طلبوا لبقواء حوالة 

الفرق والصحو والبقا التي هي مون مقاموات الرسول وكموول ورثوتهم ، وذلك 

رشادهم ، فأ كثر من التز  رادة لنفع العباد والقيام كاصالحهم وا  وأ ثم الدددات ا 

والتنقلات في البلدان وال شو تغال بالسومالا ، وكاثول المداعبوة والموزاح الذي 

مرو آ نوه كان يسو تعمله  في نادر ال حووال ، فولم يرسوب ويسو تقر ويوؤثر في 

مراده ال ش تغال بجميوع ذلك حو  آ نوه اشو تغل بعومارة المشوهد . فعنود ذلك 

 ذلك من ال عبواء والتعوب ثبت على حالة الفرق والبقاء بواسطة ماتحمله في

 والكد . ويأ تي قريبا ذكر ذلك وآ خباره وعيونه وآ ثاره . 

) قلت ( وماقدمناه عن ش يحنا الش يخ عبد الله بن احمود بافوارس 

المذكور نفعنا الله به من المفهوم المنتزلا من المشهد الصووفي الصوحيح السوالم 

اشو تغل هاوا في  بالذوق عن الرد والتمرد ، هوو مواذكر مون ال حووال الوتي

ال اهر ، وآ ن موراده تفريوق موايرد عولى سره مون ال حووال الوتي عسو تغرقه 

ليوه ، آ نوه آ راد آ عوني شو يحنا عبود  وعشغله عما هو مراده مما مرت ال شارة ا 

الله بالواردات ال شارة ا لى حالة المع المعروفة عند السوادة الصووفية . وقود 

علووي الحوداد نفعنوا الله بوه س ئل عنها قطب ال رشاد الحبيب عبد الله بن 

نووه ر  الله عنووه سوو ئل عوون الخووواطر الووتي توورد عوولى الواصوول ا لى الله  فا 

عوولم آ ن الواصوول ا لى الله تعووالى موون وصوول ا لى الله  تعووالى فأ جابووه بقوووله : ا 



 جواهر الأنفاس

 204 

ليووه عولم العلوماء بوه موون خلقوه ، وآ هول هوذه المرتبووة  تعوالى ا لى حود ينتهوي  ا 

اصول ا لى هوذا المقوام حالتوان عسومئ يتفاوتون فيهوا تفواوتا لينح و ، وللو 

ذا وردت عليوه حوالة الموع فوني عون  حداهما بالموع وال خورى بالفورق ، فوا  ا 

نفسه وغويره مون آ بنواء جنسوه واسو تغرق بربوه وذهوب فيوه بالكيوة ، فولا 

ل الموجوود الحوق جول وعولا . ثم  خاطر هناشر يخطور ولموجوود ثمق ي هور ا 

لى الموع ال شوارة بقووله  ذكر سبب الخواطر التي تقع لغير الواصل فقوال : وا 

ن دوام وآ له صلى الله عليوه  ل رن ( ثم ا  وسولم ) لي وقوت ليسوعني فيوه ا 

وارد المع عزيوز جودا ، وعنود دواموه ت هور آ موور عجيبوة ، وتبودو شو ئون 

  غريبة .

 العراق عسوع سو نين ثم آ فواق يخوقد دام هذا الوارد على بعض مشا

آ خوورى ، وكان في هووذه الموودة ليووأ كل  يسوويراً ، ثم عوواد واسوو تغرقه عسووعاً 

لى  وليشرب ولينام وليصلي ، بول كان واقفوا في ال يوة شاخصوا بب وه ا 

 م  آ نه توضأ  ثم ا ضطمع وقوال لنقيبوه ل يخالسماء . وبلغنا عن بعض مشا

ستيقظ بنفسي ، فمرت عسعة عشر سو نة وهوو في نومتوه ثم  توق ني ح  ا 

ستيقظ وصلىو بوضوءه ذلك . والعا رفون يش تاقون ا لى المع والحق يونقلهم ا 

عنه لطفاً هام ، وليقومووا بالتكاليوف ، ولوئلا تضومحل آ جسوامهم وتوتلا  

ذا قويوت واسو تولت لم تثبوت لهوا القووى  لهيوة ا  ع امهم ، ل ن الوواردات ال 

 البشرية . ثم آ طال في ذلك ر  الله عنه  وذكر بعده حالة الفرق . 

ل  يه ش يحنا عبد الله بافارس مون ال شوارة ذكرنا ذلك بيانا لما آ شار ا 

لى آ ن الحبيب علي ر  الله عنه آ كثر من التزوأ ومايس تعمله ويشو تغل  ا 

لى  به من المزاح والسمالا آ نه يريد بذلك رفع حالة المع وعودم دوامهوا ليعوود ا 
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لى توحيووده  حووالة الفوورق والبقوواء الذي هووو مقووام الدعوووة ا لى الله تعووالى وا 

لى العبادات هامة وقووة  وعبادته . وقد يكون ذلك ل سدواح النفس لتعود ا 

آ خذاً كاا س ئل عنه الش يخ عبد الله آ يضا ، فقد سو ئل عون قوول بعضوهم : 

تقول النفس للقلب آ حضر مع  في العوادات آ حضرو معوك في العبوادات ، 

فأ جاب ر  الله عنه ونفعنا به : هذا يكون قول الونفس المطمئنوة للقلوب 

ذا حضر ا لقلب معهافي عادا ا التي لبد لها منها كال كل والشروب المنير ، فا 

ونحوهما حصل لها بحضوره ال س تقامة في العوائود وال خوذ فيهوا عولى الوجوه 

ال حسوون وال فضوول . وآ مووا حضووور الوونفس مووع القلووب في العبووادات فلوو  

ذا  يحصل له النشاط فيها وال جتمالا بالباطن وال اهر عليهوا ، فوا ن البواطن ا 

ذا كان مع الباطن في تطوراتوه كان كان مع ال  اهر في ت فاته ، وال اهر ا 

نتهويئ الجوواب  الباطن وال واهر عولى الغايوة مون ال جوتمالا عولى المطالوب . ا 

 الجامع في هذا المعنى لفصل الخطاب . 

لى آ ن ال ولياء لهم آ حوال وتطورات ونشأ ت لتكيف  وفيه ال شارة ا 

 ذلي ر  الله عنه : ولتنح  كما قال ابن بنت الميلق الشا

 ود فهو واديهوووووعــــد وكل وج  وه ليس يح هاوووووووووووللفــقير وج

 فيهــ فيه الكمــال كما النقصان تن   لو كنت تدري وجوه العبد كنت ترى

 هـــله الخلافة جــــل  الله معطي  والعبد هذا هو الحر الذي حصلت

 يهوووووو يبووووودي  ل وكله م هر   آ وصافه وهرت من وص ف مبدعه

ذا ر ي ذكوور المولى بر ي   از بالسعد والتقريب رائـــيهــوف  تهووووووووو ا 

وقد ذكر القطب اليافع  ر  الله عنه في كتابوه ) نشرو المحاسون  

( تطورات ال ولياء فذكر منهم الملامتية ويسمون آ هل التحريب وهم الذيون 
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م القلندرية ) بالقاف والنوون بعود ي هرون المساوي ويخفون المحاسن ، ومنه

الووولام ( وهم الذيووون ل يتقيووودون ب وووء بووول يلبسوووون الثيووواب الفووواخرة 

ويتبسطون في ال طعمة الناعمة ، وال كثر وال غلب مونهم ليتقيودون ب وء 

وآ له بل يلبسوون ويكتسوون ماوجودوا تأ سو يا برسوول الله صولى الله عليوه 

ونقلت عن سو يدي الحبيوب  وسلم . وقد ر يت هذه الش ئون وال حوال ،

 علي بن حسن صاحب الدجمة نفعنا الله به . 

ومن ذلك مايعته عن س يدي وش يح  تلميذه ال مام العارف بالله 

تعالى الحبيب جعفر بن محمد العطاس نفع الله هاما قوال : وصول ا لى المشوهد 

الس يدان العارفان الحبيب محمد بون زيون بون يوي، ، والحبيوب جعفور بون 

ن زين الحب  قدس الله آ رواةم عند مرورهما زائرين لوادي دوعن احمد ب

ومن به مون ال حيواء وال مووات وكان وقوت ال هويرة ، وقصودا الووالد عولي 

فانشرح وانفسح لهما ، فلما كان بعد القهوة قال لبعض الحاضرين هات المحفر 

ونوه كوما الحتي والشول ، يعني الماء الم د في الشن والحتي دقيق النبوق يعمل

يعمل آ هل تلك الجهات السوويق ، قوال الحبيوب جعفور : فأ موا آ نا فكودت 

آ غيص في ال رض من كثرة ال س تحياء ل ن منول هوذين السو يدين ركاوا مور 

وقووتهما فوويما تقوودم موون الووزمن ولم يووذوقا الحووتي آ ولم يعوورض علوويهما ، قووال : 

نبساط الك  وال نشرواح التوام ، قوال  وس يدي الوالد يذاكر ويتحدث مع ال 

فلما عادا من دوعن آ ضافهما وقدم لهما ماشاء الله من آ نوالا ال طعموة الطيبوة 

 . 

مون كوماله وعودم مبالتوه كاون آ قبول آ و  ومما يحكيه آ يضا مما يودل عولى

آ دبر كما مور ذكور ذلك قريبوا . قوال آ شوار عوليو سو يدي الووالد عولي بوزيارة 
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قاموة في سويئون لقصود الطلوب وال سو تفادة ،  قوال : فعنود حضروموت وال 

مسيري رتب لي الرحلة وتنقلي في سفري ، قال : فقلت في معرض كلامه 

: ا ني ل آ قصد ال جتمالا بالحبيب محمد بن يوي، والحبيوب جعفور بون احمود 

الحب وو ، قووال : وكانا في بعووض زيار ووما لمووا سووامتا المشووهد حووركا مركوووهاما 

ذا لم تووزر هووذيوتعووديا ولم عتعووا بالوووالد عوولي ، قووال : فووانتهرني وقووا ن ل : ا 

قال : فسرت ومكنت مدة مديودة في  ،العارفين فمن تقصده في حضرموت 

ذ حصل زاعج قووي  بلد سيئون ولم آ بل  ا لى تريم ، فبينما آ نا في بعض ال يام ا 

وتيسر لي مركوب جواد ، فلما وصلت ا لى س يدي الوالد علي جعل يسأ لني 

لى آ ن رجعت  ذا انقطع الأم عن رحلتي من حين خرجت من عنده ا  ، وا 

نتهاء خ  الورحلة عسىو توأ ذنون  عاد ا لى ماكان عليه ، قال : فقلت له عند ا 

لي في العود ا لى حضرموت ، قال : فغضب وقال : قدرت ياجعفر تواتني 

هاذا ؟ آ ي كافوارقتي ، قوال فبكيوت ، فقوال : فجعول يسدضويني ، فأ كبيوت 

لى آ ن على قدمه وقبلتوه . ولم تتيسرو لسو يدي الحبيوب ج عفور زيارة توريم ا 

توفي . قال ولده س يدي وخليلي الحبيب محمد بن جعفر قودس الله روةوما 

: عزم الوالد جعفرفي بعض ال وقات من بلد حريضوة وآ حضرونا له المركووب 

ما وخرجنا ا لى خارأ البلد وزرنا س يدنا الحبيب عمر والحبيب حسوين ، فلو

عولم  المسوير ، وآ نوت والوولد عولي نوه لم يوؤذن لي في آ  توتنا وقف وقوال : ا 

يعني صنوه سيروا على ماقصدتما ، قال : فلما وصلنا ا لى مدينة توريم وزرنا 

زيارة سو يدنا الحبيوب  ال س تاذ ال ع م الفقيه المقدم ومن في الدبة ، قصدنا

حامد نفع الله به ، فلما دنووت منوه ل صوااه قوال لي : نكوص حامد بن عمر 
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زم عولى الوزيارة ، جشوفا منوه نفعنوا الله بوه جعفر يعني توأ خر والد، وقود عو

 وبسلفه . 

وممووا يحكيووه سوو يدي الحبيووب جعفوور نفووع الله بووه في تربيووة سوو يدي 

الحبيب علي له و ذيبوه وتأ ديبوه قوال : كان مون عادتوه معو  في ال كوثر آ ن 

نما آ حضر معه وآ س تع قرآ ءة غيري  ليدعني آ قرآ  عليه في شيء من الكتب وا 

ض ال يام على القرآ ءة عليه في شرح الش يخ بون  ور . قال : فعزمت في بع

على بافضل ، فرآ ه مع  آ نت ر الفرصوة وآ قورآ  ، فقوال لي : ماهوذه النسوهة 

التي معوك ؟ فقلوت : شرح بافضول ، فطلبوه موني وتصوفحه وقوال نسوهة 

مليحة ووضعه عنده ومكنت قليلا وقال : جعفر ! قلت له لبيك فقوال لي 

مو : قم هات نجق
1
لفلانية ، فسرت مسروعا ل عوود ، فأ مليوت ذلك للمحضرة ا 

المحل وعدت ، فقال لي زد المحل الفلاني وللمدرسة وللمسجد وح  آ خليوة 

السوق ، وهو في كل مرة يأ مرني كاحل كذا ثم كذا ويقوول : نوق ذلك مون 

ليوه كالمسو تحف  مون  كل مايؤذي ويتضرور بوه المسوتنم  ، قوال : فعودت ا 

يعووني في توولك العشوو ية ، قووال : وكنووت في  مووانالني موون التعووب ولم آ قوورآ  ،

ذا ا ستشوكت معونى  بعض ال يام جالسا عنده وقارئ يقرآ  عليوه ، فكنوت ا 

كلمة سأ لته عن ذلك ، فكان عيبني ، فبعود سواعة قوال لي : جعفور هوات 

صووبعه ولم آ درشر موواآ راد بووذلك ،   وويرة صووغيرة نحووو ال وقيووة ويقوودرها لي با 

ليه ، فتناولها موني وقوال : فخرجت وآ صبت  يرة مدورة ملسا وآ   تيت هاا ا 

ذا آ تتوك شوهوة الوأم فاجعلهوا في  ياهوا وقوال : ا  هذه المطلوبوة ثم ناولوني ا 

                                                           
1
 نمو باللهجة الحضرمية هو  ر ال ستنجاء ال   
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فيك . وهوذا شوأ ن آ رباب الدبيوة والتأ ديوب والتسوليك والتهوذيب ، حو  

هرأ به هذا ال مام الصفوة ، وصار نورا مشرقا ، وقمرا تمتد ال عيان بنووره 

ليهوا ، لس يما آ هل القلوب  السليمة القابلة للتلق  والدقي ، فهو كامرد الن ر ا 

ذا ر ا ذكورالله . نفعنوا الله  يكتس بها عناية ورعاية . وهو آ يضوا مون الذيون ا 

 بالميع . 

متهوان الونفس بنحوو  واعلم آ ن الصمت من آ ركان السولوشر وكوذلك ا 

. وويفة  ر ال ستنجاء واستسقاء الماء وغير ذلك فهو من آ نووالا الرياضوة 

فكان س يدي الحبيب علي لما رآ ى من مريده س يدي الحبيوب جعفور حوب 

ن كان مموا يحبوه  معالي ال مور جطلب العولم وكراهوة سفاسوفها، فوا ن ذلك وا 

الله تعالى ويرضاه من عبوده لكون قود يكوون قبول الرياضوة مموا يسولك بوه 

د المريد طريق التعاوم ، وعره ا لى العمب وممارات ال منال وال قران ، فوأ را

س يدي الحبيوب عولي س ياسوة العولم والمعرفوة كسرو نفوس سو يدي الحبيوب 

جعفر ح  يصفا تِ ه فيعود ا لى طلب العلم بنفس منكسرة خاضعة لمولهوا 

خاشعة له ، ل ن العلم كالمال له طغيان بل طغيانه آ ع م لما فيه مون العوزة . 

لى العلوو ، لكون للطافتهوا رياضوتها سوهلة  وآ نفس ال شراف لهوا زيادة ميول ا 

قريبة كما منلوها بالماء القريب في ال رض ي هر بالحفر باليد فولا يحتواأ ا لى 

 آ لت كثيرة وعنا كثير وطول زمن . 

ذا قواربوا آ باءهم في لطافوة النفووس .  ويلحقون هام آ ولد الصوالحين ا 

والفضل بيد الله يؤتيوه مون يشواء والله ذو الفضول الع ويم . وقود يختلوف 

يخورأ الحو  مون الميوت علمها ا ل الله كما قوال تعوالى } ذلك ل مور خفية لي 
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{  ويخرأ الميت من الح 
1

وقال الش يخ ابن  ور في مقدموة الزواجور : و، 

جاء من آ ولد ال نبياء وال ولياء والصوالحين عولى خولاف مواكان عليوه آ باءهم 

فخلف من بعدهم خلف آ ضواعوا الصولاة واتبعووا الشوهوات كما قال تعالى } 

{  ون غيوافسوف يلق
2

وذلك ل سو باب : آ موا مون توة البوذر كوما في قووله 

ل نكداتعالى }  ذن ربه والذي خب  ليخرأ ا  {  والبلد الطيب يخرأ نباته با 
3

رث الونقص . ثم و رث الكومال في الوولد وبعضوها يوو ثم ذكر آ س بابًا بعضها ي

ل في ولد الولد وفو يما قال بعده : فلهذه ال س باب يبقئ السر كامنا ولي هر ا 

هو آ نوزل منوه . وقوس عولى هوذا سوائر معوادن ال خولاق والشو يم المحموودة 

نتهيئ .   والمذمومة . ا 

مووام الشووعراوي يووروي عوون الشوو يخ عوولي  وفي العهووود المحمديووة للا 

نمووا كان غالووب آ ولد  الخووواق نفعنووا الله هاووما قووال : ويعتووه موورة يقووول : ا 

ل نم عكارة وهور آ باوم  ال ولياء والعلماء ل حياء فيهم ول آ دب ولفضيلة ،

حين تصفو من الكدورات فينوزل ذلك في نطفهم ، بخلاف آ ولد الفلاحين 

نتهويئ  كتساب الفضائل لموت آ باوم من غير تصفية . ا  والعوام الغالب عليهم ا 

. وكلامه ر  الله عنه كالتعليل لما كان عليوه اكوثر آ هول م و آ ن غالوب 

ل في آ ولد العووام كوما آ ولد ال ولياء والعلماء ل ينتمبو ن ول تكون النجابة ا 

 ينقل ذلك عنهم . وهذا منوزلا صوفي . وال ول هو ال كثر وال غلب . 

                                                           
1
 الروم  19ال ية :   
2
 مريم  59ال ية :   
3
 ال عراف  59ال ية :   
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واعلم آ ن مامر مون تورويض سو يدي الحبيوب عولي لمريوده الحبيوب 

شو تغاله  لى ا  نوزاله مون درجوة طلوب العولم ا  جعفر بون محمود نفعنوا الله هاوما با 

س تهلصوه واس تصوفاه وآ دبوه بوويفة  ر ال ستنجاء لما ذكرنا  آ ول من كونه ا 

بالرياضة ، ح  صار وارثا عنه وخليفة له ولسولفه . وللمسولكين في ذلك 

وآ له طرائق يراعون حالة المريود مموا هوو آ صولح له كوما كان صولى الله عليوه 

وسلم يراعو  آ حووال الصوحابة ر  الله عونهم في وصواياه وخطبوه وتعليموه 

 ائخ المسلكين كما مر . خصوصا وعموما . وكذلك المش

وقد ذكر شو يحنا ال موام الجوامع الحبيوب عمور بون سوقاف بون محمود 

السقاف في كتابه ) تفرد القلوب وتفرا الكروب ( عون القطوب الشو يخ 

معروف باجمال نفعنا الله هام حكاية عش به ما مر عن س يدي الحبيب علي 

ا طلوب بن حسون ومريوده وولده شو يحنا الحبيوب جعفور ، قوال فيوه  : لمو

نودراأ تحوت  الش يخ شراحيل مون القطوب معوروف باجومال الوتح  له وال 

ل مون فقوير فمتو لا  ن ره وسره ، آ قامه مقهووي بالشوحر يكتسوب منهوا ، ا 

وعلى الله الخلوف .  وحو  له موا صح عون ال موام الغوزالي آ ن بعضوهم آ راد 

ويفوة برتبوة وو ر فقال : قد آ شغلنا آ صحابنوا كلالسلوشر على يد بعض ال كاب

ل آ  ار ال ستنجاء هي عليك ، فامتثل ففوتح الله عليوه بوأ سرلا مون  مابق  ا 

الميع ، ورجانا فيك ياشراحيل كذلك ، فوكان آ جول تلامذتوه . ثم ذكور له 

من الكرامات والكشوفات وآ نا شاعت آ حواله . وقوال في آ خوره بعود ذكور 

ولموا وقوع  حكاية له مع السلطان بدر بن عبد الله بون جعفور العوادل قوال :

ثارتوه لعموه  للسلطان بدر المذكور ما وقع للشو يخ معوروف باجومال ل  اموه ا 

ال مام العادل علي بن عمر ، وآ خذه   قلالا آ ل محمد ، قال الش يخ معروف 
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لتلامذته ال ثرون : هذا يعمل بنوا ونحون بوراء عوما آ  منوا بوه ، فنوارت هموة 

هوات البعوير الهوا  مون شراحيل فقال : مع  له كانون القهوة وآ خرأ لهاة كل 

فيه ، لها لهب نار شعلة واحدة ، فتلقاها ش يهه معروف بيده ، فاحدقوت 

نتقام ، ل نوه  نما آ ردت المباسطة مع  لحقيقة ال  يد الش يخ وآ طفأ ها وقال : ا 

آ خذ عليه العهد من ش يهه ال خضر باهرمز لينوتقم لنفسوه كوما هوو موذكور 

نتهويئ  في مناقب الش يخ معروف للعلامة محمد بن عبد الرحمن بون سراأ . ا 

 . 

) قلت ( والذي ي هر من حوال سو يدي الحبيوب عولي قودس الله 

روحه مما يحكيه في السفينة وغيرها مموا جورى له مون الشوواني آ نوه معوروف 

ولم ينتصف لنفسه ولم ينت  كوما آ شوار في ال بيوات ، ذات  الثاني ، فص 

يرادها قريبا ، قوله فيها   : المباني المار ا 

 ومن ش نفت له كاس حلوٍ صرف هاني
 جزاني في الجزا من حدأ خس المجاني 

رو ذلك في الفصل الذي قبل هذا .   كما مق

 

نتهيئ بنا المقام ا لى ذكر هذه ال ثار لهذا العلم المنوار ،  ) فصل ( ولما ا 

مع قلة المعرفوة بوأ حواله والقصوور عون موا يوؤثر عنوه مون ال خبوار ، لتباعود 

وتنوائي الدار عون الدار ، نوذكر ال ن آ ثوراً مون آ ثاره ، بول  الزمن عن الوزمن

ليهووا الركبووان ، وشوواعت بفضوويلتها  حقيقووة موون حقائقووه الووتي سووارت هاووا وا 

حياء ال رض الميتة ح  صارت روضة من رياض الجنوة ،  ال خبار ، وهو ا 

حيوواء بقعوة المشووهد  عوولم آ ن السوبب في ا  بعود آ ن كانووت قطعوة موون النوار . ا 
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واشراق نوره ، آ ن سو يدي الحبيوب عولي بون حسون نفعنوا  وابتداء وهوره

الله به كان في هذه الجهات كثير الدددات وال سفار كوما مور ذلك فويما مور 

من ال خبار ، فلما مر في بعض تنقلاته بالمحل المسمئ بالغيوار ، خطر بباله 

آ ن يلقوو  بووه عصىوو التسوو يار ، ويعمووره بال حيوواء الحسيوو والمعنوووي ويكووون 

عنوووي عليووه الموودار ، وهووو عمارتووه بالصوولوات والووتلاوة والدعوووات ال موور الم 

وال ذكار ، وهووذه هي الحيوواة الحقيقيووة الووتي هاووا تتشرووف البقووالا في جميووع 

ال قطار . فلما طنب به الخيام وخلع بعمارتوه العوذار ، وآ عود لطورد شو يطانه 

موان  لى الفورار ، ليكوون خطوة لل  حصي المار ، موع التكبوير عليوه ليلجوأ  ا 

والجوار ، وملتقئ الرفاق ومحو، الرحوال ، وجعبوة مقصود ذوي الكومال مون 

الرجال ، فكانت تولك الحضروة الربانيوة ، واللامعوة النورانيوة ، بوذرة لحبوة 

آ نبتت سو بع سو نابل في كل سونبلة مائوة حبوة مون الفضوائل والفواضول كاوا 

 ليحصيه ح  حاصر ، وليحويه نقل ناقل ، و، تورشر لل واخور ال وائول .

شاعة آ نبائوه منتصوف شوهر  لى بنائه وا  حيائه والتوجه ا  وكان ابتداء عمارته وا 

ربيع ال ول آ حد شهور س نة س تين ومائة وآ لف . وآ ما الحضرة الوتي لحوت 

لغرس هذه البذرة فكانت يوم اخمييس الحادي عشر من شهر القعدة الحرام 

ف عنود س نة عسع و سين ) بتقديم المثناة من فوق ( و سين ومائوة وآ لو

مروره به وهو ولام دام ، لخلوه ال زمان الطويلة عن المناجوا والمنوام ، 

بل كان مأ وى لقطالا الطريق والبغاة . وبقاعه خالية عون آ ن يوذكر فيهوا ال له 

، يمر فيه المار وهو على خوف ووجل ، ك نه يزاحمه حينئذ ورود ال جول . 

 بوه جوده الذي صونف ولما آ حيي واعتر ، سماه وريه كاشهد عمور ، يعوني

في مناقبووه كتوواب القرطوواس وهووو الشوو يخ القطووب الحبيووب عموور بوون عبوود 
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، الرحمن العطاس ، فدرت على وارديه وقاصديه آ مطار ال رفاقات والمنوافع 

والفوائد والعوائد لكل ساكن وناجع ، على ممر الساعات وال نفواس ، يخورأ 

، وفي كل  عون ال حصواء ويس تقصىو عون ال س تقصواء ويبعود عون القيواس

وقووت وله م وواهر تتجوودد ، ودللت وآ ثار وآ يات تعوود وتمتوود ، كووما قووال 

 القطب الحداد نفع الله به في ال نشاد : 

 والفهم عن نطق اللسان الذائع  وشواهد ال حوال تغني ذا الِحجا

وقال ر  الله عنه في كتابه المسمئ ) المقصد ا لى شواهد المشهد  

وترتيبه وتصنيفه ، المقصود بنشرالفضائل وزبور ( في فهرس ته وسبب تأ ليفه 

المناقب والرسائل ، بنشر قلوب المحبين ل هلها ، الموسوومين كاعرفوة محلهوا . 

وآ ما آ هل العداوة والجحود ، وآ هول العنواد مون كل حسوود وحقوود ، فولا 

ينمع فيه ولينفعه بذلك مون يوافيوه ، بول ركاوا زاده عتوواً ونفوورا ، وآ فواده 

{ يريودون آ ن يطفئووا نوورالله بوأ فواههم را . } هاتانا وزو 
1
وليزيودن كثويرا } 

ليك من ربك طغيانا وكفرا {  منهم مأ نزل ا 
2
لويهم الملائكوة }  ولو آ ننوا آ نزلنوا ا 

ل آ ن يشاء الله  وكلمهم الموا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ماكانوا ليؤمنوا ا 

{ولكن آ كثرهم عهلون 
1
نتهيئ . ثم ساق مون الشوواهد والف  عوه ا  قوو وائود فويما ن

فيه من الفصول وال بواب ، موايرى الواقوف عليوه مون العموب العجواب ، 

ويكون الداخل فيه بال عتقاد من آ ولئك ال حباب ، كالداخل فيما منله تعالى 

                                                           
1
 التوبة  32ال ية :   
2
 المائدة  68ال ية :   
1
 ال نعام  111ال ية :   
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{  بسور له باب باطنه فيه الرحمة وواهره من قوبله العوذاب }
2

نا آ  . واعولم 

لى آ ن س يدنا الحبيب علي بن حسن عامر المشهد المنتفع بوه  قدمنا ال شارة ا 

كثير من آ مة المبعووث ا لى ال حمور وال سوود ، آ نوه كان مون ال سو باب الوتي 

ليها بأ نا حالة آ كمل  ردته من حالة المع والفنا ا لى حالة الفرق والبقاء المشار ا 

وآ نفع وآ فضل لما فيها من الدعوة التامة ، والتذكرة العامة ، والنصوائح الدينيوة 

ل يمانية ، والوراثة للمرشود ال كمول صولوات الله وسولامه عليوه ، والوصايا ا

س توعب نفوع الله بوه في الكتواب المتقودم  يتكرران بالبكرة والعش ية . وقد ا 

ذكره الخصوصيات التي اختص هاا المشوهد والفضوائل الوتي شوارشر هاوا غويره 

نطووت فيوه ال سرار وفاضوت  من المشاعر والمشاهد والمأ ثر ، فهوو مشوهد ا 

ال نوار بعد آ ن كان يسمئ الغيوار ومحل المغار ، فأ مسى روضة بعود آ ن  فيه

قلب كان قطعة من النار ، فس بحان الواحد القهار الرحيم الغفار ، الذي له 

وف والرفعووة كاحووض الكوورم  ؛ال عيووان موون القصووور والنقصووان  ا لى الشرو

زموان وال متنان . وقد قرر آ  وة العولم والعرفوان آ ن ال شوهاق وال مواكن وال  

قبووال  ل كاضوواعفة ال عوومال وال  عوولى وجووه لتفضوول بعضووها عوولى بعووض ا 

 .ال خلاق لمن له به يدان 

وقد صار هذا المشهد من موأ ثر الكورام ومشواعرهم الع وام . وقود  

آ ثنى عليه وعلى محبيه السادات ال علام . ومون ن موه الذي لم يوزل يضومنه 

ه بوه المكاتبات والمراسلات ، ويأ مر بقرآ ءته في المو  قووو عات . ومون آ بلو  موا ن

حياء هذا المشوعر ومافيوه مون الخوير المخوت ماكتبوه لوبعض محبيوه  في شأ ن ا 

                                                           
2
 الحديد  13ال ية :   



 جواهر الأنفاس

 216 

نه قال في آ ثنائه : وتذكر من آ جول موولنا  ليه ، فا  جواب كتاب وصل منه ا 

الحبيب حسين بن عبد الله العيدروس ، مولنا الحبيب ش يخ بون شوهاب 

الرحمن بن عبود الله بلفقيوه ،  ، ومولنا الحبيب عيدروس بن الحبيب عبد

فقوود حققووت لهووم آ خبووار المشووهد ومووا ترتبووت عليووه موون المنفعووة والسرووور 

وسوولم ، وحصوول موونهم وآ له والحضووور والحبووور ل مووة محموود صوولى الله عليووه 

الفرح بذلك وفرحتم كما يفرح المؤمنون بن  الله ين و مون يشواء . فواعلم 

نوم خلفواء  س يدي من آ جل الحبايب المذكورين وآ منالهم من بدور الدين ، ا 

س يد المرسلين الذي هو رءوف رحيم بالمؤمنين ، ومبعووث رحموة للعوالمين . 

آ مووا يعووت مووايقول الموولك الحووق المبووين حيوو  يقووول وقوووله الحووق عنوود 

ولقد كتبنوا في الزبوور مون بعود الذكور آ ن ال رض يرلاوا عبوادي المصدقين } 

ل رحمة للعالمين الصالحون * ا ن في ذلك لبلاغا لقوم عابدي ن * وما آ رسلناشر ا 

 }
1

وسولم ) الخلوق عيوال وآ له وفي حدي  س يد المرسولين صولى الله عليوه 

الله وآ حبهم ا لى الله آ نفعهم لعيواله ( وقووله عليوه الصولاة والسولام ) مون لم 

 تم بأ مور المسلمين فليس منهم ( وكان علي بن آ ن طالوب ر  الله عنوه 

وسلم ) وآ له آ عانم ونفعهم . وقوله صلى الله عليه يقول : خير المسلمين من 

ا ني رآ يت رجلا في الجنة بسبب شجرة تؤذي المسولمين في طوريقهم فقطعهوا 

عنهم ( وقوله صلوات الله وسلامه عليه ) من حمئ مؤمنا من منوافق حموئ 

الله لحمه ودمه مون نار تونم ( وتعولم آ ن السوادة اليووم آ عيوان الخلوق بجهوة 

ا ، يعوني ويلوزمهم القيوام بالواجبوات العينيوات والكفوايات حضرموت وغيرهو
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زيادة على غيرهم كوما خصووا بنحوو الووليات ، والغيووار كوما حققنوا لك في 

القصيدة آ نه فرض عوين ، والله ثم والله ثم والله آ نوه فورض علوي  وآ فضول 

ل  يا آ هول الجهوة مون الحو  ا لى بيوت الله الحورام ، ل ن الحو  مواينفع غوير 

أ وحده ، وهذا ينفع المسلمين كلهم ، خصوصا من في وته رعية آ وله الحا

شفقة عليهم وحمية ، ويلتام على تبتووت . قوال لي الشو يخ ال   العوالم عولي 

بن سالم الجنيد القائم بن  الله ون  رسول الله وآ هل بيته ، ياعلي الحذر 

لى آ رض آ خرى من آ رض ديون لى الهند آ و ا  آ ودنيوا ،  تقول باعزم للح  آ و ا 

ن عزمت من هذا المكان بخصت نحون ياآ هول الجهوة . ثم قوال : هوو  نك ا  فا 

بننوا ، آ وخادمنوا ، آ وشريفنوا،  ن بغينواشر آ بوونا ، آ و ا  من بايقع لنا مونلك ، ا 

آ وس يدنا ، آ وعالمنا ، آ وبدوينا ، آ وقبويلي لنوا ، آ وعسوكرينا ، آ ورعوينوا ، . 

لى آ ن عدد خصال كثيرة من خصال الخوير النافعو ة . ثم قوال يعوني الشو يخ ا 

ن عاد فج الغيوار بايموتلي قبوب ومسواجد ، وعواد  سالم باوزير : آ شهد الله ا 

تالي خيمة في الوقفة باتقع عند بئر باحميود . وكلاموه في شوأ ن الغيووار كثوير 

ولشيء ق  من كلامه . وآ ما القصويدة الوتي قلناهوا وجعلناهوا رسوالة ا لى 

 جمع الجهات فهي  هذه : جميع الثقات من آ هل تتنا وآ هل 
 س ناتل  امنل ماعسق، آ مزان الحيا بأ رض   وهر وقع في الدبياتوومسق، النور  ياج

 ل السمواتــغي  قد عم ساكن ال رض واه
 بخت مولى مراوح واهل سدبه ولقلات 

 ذات واصبح الخوف روضه فيه سلوه ول  وآ ل مهدي ومولى ميخ في عافيه بات

 واتووذاشر نور الن  ذي عم ال حيا وال م  شاعت آ صيات فيه وقفه كما الوقفه لها

  وساداتيخحوطة مشاما هن آ ل سوى   في حريضه وفي الغيوار قل لي تبا آ يات

 والعدن ذي ع دنا العيدروس الكبارات  اتــشرفوها كما الغنا ومشطه وعي ن
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 واتوووووه وعرفوبئر زمزم وبيت الله ومرو  وواتووووووالمدينه ومكه من سلفنا هاا  آ ي

 ذاتووووكل بقعة شريفه شرفوها ذوو  الو  واهل جمع الفضائل من قدانا لهم جات

 آ هل بيت الن  آ هل الدرشر والحمايات

لى آ ن قال :     ا 
 لم واهل  الكراماتووووو رجال العيخوالمشا  رباتوووقل لساده ودوله واهل س يف وح

 ياتووووووووووووووو هيا هيا ب  هيا ب  هـــيا ه   اياتووووووين  ياحصون الدين واهل الحم

 يم  الع ماراتوووووووفي عماره فضيله من ع   اتــساعدونا وقوموا بالحراسه  وحدص

 اتــــخصت آ هل المناصب والدول والولي  فرض في العين ماهي من فروض الكفايات

 وول للتوووهالا  ا يامالحد عذر من ثق  واتووووثم عمت جميع الناس ال باء وال موو

 واراتووووهل ال يمان وال هان والمال غوايا  اتــمن معه شيء عيبه جــم  والشوي

 عقدوا الوعد ما بين القنص حل  مبيات  منل ماقال بن سالم علي في الشووهادات

 ات صلواتــــقال صلوا عليه آ لف وآ مي  اتووووالصلاة على من خصه الله بال يووو

  الكل وآ صحاب السأ والماعاتوآ له

واعلم آ  وا الواقوف عولى هوذه الدللت وال شوارات والبشوارات مموا  

قاله س يدي الحبيب علي نفع الله به وغيره ، وماس يأ تي مموا نوذكره آ ولم نوذكره 

خاق بالمشهد آ وبغيره مما ل يفهمه الغمر الجاهل ، آ وينكره الحاسود المتغوان 

وارد عوولى القووانون الشرووع  والقواعوود الفقهيووة ، العوواذل ، آ ن ذلك جميعووه 

ذا لم يفهم المقصوود مون  ال صولية والفروعية ، فلا نطيل بذلك ل ن المعتقد ا 

العبارات وما في الرموز من المشأت ويكها ل هلها وآ هل عقدها وحلها ، 

هو من السالكين ل قصود والذي يفهم منها المعنى ويؤولها بأ حسن التأ ويل ، ف 

سبيل ، فهم ناجون بل فائزون مع آ سعد جيول ، وآ موا المنتقود فلوو تليوت 
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ل زيادة في الحسوود  عليووه آ يات القوورآ ن والتوووراة وال نجيوول ، لم يووزده ذلك ا 

وال نكار والتنكيل . وتأ مل ماذكره القطب اليافع  ر  الله عنوه في خاتموة 

سن . وقد مور قريبوا مانقلنواه عون الروض وغيره من كتبه جكتاب نشر المحا

الس يوط  عند ذكره للقطب ابون عورن ، وهوذا البواب واسوع . ومموا قورره 

آ علام ال  ة الصوفية آ ن آ رباب ال حوال من ال ولياء قد ينكر بعضوهم بعضوا 

ل ختلاف مشارهام وآ ذواقهم ، وموارد آ حوالهم ومصارد آ قوالهم وآ فعوالهم كوما 

 مذكور في محله ، ومعروف عند آ هله .  جرى ذلك لكنير منهم مما هو

وآ ما قوله في القصويدة : مسوق، النوور ياجووهر وقوع في الدبيوات .  

المسق، هو موضع السقوط ، والنوور هوو ال ضواءة بعود ال لموة ، ويطلوق 

وسولم . وقووله : ياجووهر . وآ له على الهداية والقرآ ن والن  صلى الله عليوه 

نه خطابا لرجل معروف ، فالمرا د به العقل ال ول والحقيقوة المحمديوة الذي فا 

منه مدد ال رواح والعقوول ، ولذلك قوال في البيوت الذي هوو آ حود آ بيوات 

القصويدة : ذاشر نووور النو  ذي عم ال حيووا وال مووات . آ ي هدايتووه ودللتووه 

وسوولم ل مووة ال جابووة كل عوولى قوودر توواده وقابليتووه وآ له صوولى الله عليووه 

لهووي  يطوورد واسوو تعداده ، وآ كموول هووذا ال  نووور وآ عوولاه عنوود آ هوول الله وارد ا 

ل الواحود الورب ، كوما قوال ابون  الكون ومن فيه عن القلب فلايبقوئ فيوه ا 

 الفارض نفع الله به : 

رادة    على خاطري سهوا قضيت بردتي  ولو خطرت لي في سواشر ا 

سوو تغراقي بووك واسوو تهلاكي فيووك . آ شووار   يعووني : حكمووت بعوودم ا 

 به بقوله : ذاشر نور الن  . يعني آ ن نوره عليه س يدي الحبيب علي نفع الله

الصلاة والسلام شارق في كل موكان ، ومتناسوق في كل زموان . ولسو يما 



 جواهر الأنفاس

 220 

في الموووأ ثر النوريوووة وال وراد الذكريوووة ، ولسووو يما اللطيفوووة آ رواةوووم ، فوووا ن 

 وسلم مالية الكون . وآ له روحانيته صلى الله عليه 

محمد العطاس المار ذكوره يعت س يدي وش يح  الحبيب جعفر بن  

يقول : كنا يوما حضور في مجلس الووالد عولي في المشوهد في وقوت الوزيارة 

فقووال موواتقولون في قووول المصوولي : السوولام عليووك آ  ووا النوو  ورحمووة الله 

وبركاته هو خطاب لحاضر آ م لغائب ؟ فقالوا : بل خطاب لحواضر ! فقوال 

فك نه ر  الله عنه يقرر آ نوه : ح  في المشهد ! فقالوا ح  في المشهد ، 

ر بالصولوات وال ذكار والوتلاوة والدعووات لسو يما ممون هوو مونله مون  لما عمم

وسولم ونووره مشروق في هوذا وآ له آ هل النهايات فروحانيته صلى الله عليوه 

المووكان وعوولى موون فيووه موون الطووارقين والقطووان ، والقووا ين فيووه بالشووعار 

ان ، وآ هل البغ  والعدوان كوما قوال وال عوان ، بعد آ ن كان مغرسا للش يط

 ر  الله عنه : 
 ووهارووو صيح بقومه وبينها كرامه  جو   عل بن حسن حوط الغيوار وامسى مزار

 وواروووالقاه للهلق جنه بعد ماكان نو  اروقام جده عمر قيدوم جنده  وثــــ
 ــارساده ودوله وفقرا والقبل والتم  قصدوه ال خيار والقوا في عروضه ديار

 فيه التلاوه ودرس العلم دائم ســبار  هاروو وسوق فيه البضائع واجده بالبوو 

 وحضرة الذكر في زهو المولا الكبار

وممووا يلتحووق هاووذا المعوونى موون النووور الحووال هاووذا المووأ ثر وكل المووأ ثر  

المنسوبة لخواق البشر الممتدة من نور صفوة مضر ، ل ن نووره وروحانيتوه 

وسولم وسوائر ال نبيواء مالئوة ال كووان لسو يما وروحانيتوه له وآ  صلى الله عليه 

ذ هووو آ بووو ال رواح القا ووة هاووا  عليووه الصوولاة والسوولام آ كموول وآ شموول ، ا 
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ال عراض وال ش باح . ويدل لذلك ماذكره الش يخ حسين بن عبود الشوكور 

في كتابه المشهور مؤيدا لأم س يدي الحبيوب عولي ولموا قلنواه مون المعونى 

ذ لوكل المار . قال  تبوالا في زيارة الموأ ثر وال تبوالا ، ا  ر  الله عنه : وهنا ا 

مأ ثر وهوره في معالم عوالم نوره ، ففو  زيارة كل موكان زيادة نوور وبرهوان 

حسان ، وخيرات حسان ، صنوان وغير صنوان ، عسوقئ  يقان وا  يمان وا  وا 

كاوواء واحوود ونفضوول بعضووها عوولى بعووض في ال ذواق والمشوواهد ، موون توولك 

ذ في كل المعاهوود  لى توولك الحضرووات فليتعوورض للنفحووات ، ا  . فموون توجووه ا 

حضرة مدد وفتووح ، وباب ا لى الحضروات مون حضروة الحبيوب صولى الله 

وسلم مفتوح ، وال رض جميعا قبضة دينه ، والسموات مطوويات وآ له عليه 

بيمين يقينه . قال تعالى في بعض الكتب المنوزلة ) ابن آ دم خلقوت كل شيء 

بون ل جلك ، وخلق  تك ل جلي ( آ و كما قال تعالى . مما هوذا معنواه . وهوو ال 

وسولم ) جعلوت لي وآ له المخصوق بجميع النصوق . وقال صولى الله عليوه 

هتدى فاقتدى ، وانتهول مون كل  ال رض مسجدا ( الحدي  . فطوبى لمن ا 

نوه صولى الله عليوه  وآ له محل موردا ،  آ وشواهد في كل منووزل مشوهدا ، فا 

ذا عولم ذلك فليتوجوه الطالوب وسلم روح هذا  الجسد وممد هوذا المودد . فوا 

في تووولك المسوووالك متهيئووواً لنيووول ماهنوووالك مووون ال مووودادات المتنوعوووة ، 

ل الرسووول ، فقوود حصوول القصوود  والفيوضووات المتممعووة ، فيقووول ل آ ريوود ا 

ن كان في مقاله ، ليكون كمن فاز بوصواله ، في  نه وا  والسول بالوصول ، فا 

نتهيئ كلام الش يخ حسين وهو شاهد مشاهد كماله ومج الي جماله وجلاله . ا 

كاا قاله صاحب المشهد ، بل هو عين معين مورده ، ولسان صمويم معتقوده 
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. والسروو في صوولاح العقووود والوفووا بالعهووود في الشوواهد والمشووهود . والله 

 س بحانه وتعالى آ علم . 

 وسووادات . الحوطوة مأ خووذها مون الحياطووة يخوقووله : حوطووة مشوا 

ليوه و هي حس ية ومعنوية ، فالحس ية مايحي، بال وء ويمنوع مون الوصوول ا 

لى القلووب وال سرار  من ال سواء والمكروهات ، والمعنويوة موايمنع الوصوول ا 

عووومال  وال ديان مووون ال فوووات والشوووواغل والشووووائب والعلووول المحبطوووة لل 

الصالحات وال حوال الدينيوات . والحوطوة آ يضوا في عورف الجهوة الحضرومية 

 يأ تي ذكره . ماس  

ين قال الش يخ محمد بن بن عبد الله باجمال في كلاموه مقوال النواصح

وموت يخ: قووال بعووض العلووماء : كان مشووا  الجهووة آ هوول الدبيووة بجهووة حضرو

ينفردون بأ نفسهم عن القرى والعمران ، ويسكنون بوأ هلهم في حافوة منفوردة 

شو به بقرب القرى يسمونا ) الحوطة ( يسكن عندهم من سلك طريقهم وع 

نفوراد عون الخلائوق ،  نقطوالا عون العلائوق وال  هام في تلك ال شوغال ، وال 

والصوو  عوولى الفقوور ، وتكووون هووذه الحوطووة هاووذا الوصووف محدمووة جوودا ، 

مع مة بين الناس ، ل تك حرمتها في شيء ح  لو جنوا جوانٍ عولى آ حود 

ن ع موت الجنايوة ،  ليها يدكونه موادام فيهوا ا حداموا لهوا وا  وتكوون والتجاء ا 

هذه الحوطة عند آ هلها وسوكانا ممويزة عون غيرهوا بالصويانة عون الفوواحش 

وهوار  والمعاصي وعن ذكر الدنيا وآ موالها وزينتها ، وتكون مع مة بالديانوة وا 

شعار الديون ، فنهايوة آ هلهوا وقلووهام مؤلفوة بالتعواون عولى الو  والتقووى ، 

ل  آ ن عشوو به هاووم وسوولك وال نصوواف فوويما بيوونهم ، وليدكووون آ حوودا بيوونهم ا 
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نفراد الفورار عون مشواهدة الوراغبين في الدنيوا فضولا  طريقهم ، يطلبون بال 

نتهيئ .   عن آ هل المنكرات . هذه قاعدة آ هل الحوطة المطلوب ل هلها  . ا 

واعلم آ ن هذا الش يخ ال مام الهمام المقدام في س ني ال حوال ، وعولي 

لحبيب عولي بون حسون نفوع الله المقامات التوام المراد هاذه المأ ، الش يخ ا

ل وقود ركون ا لى  به لم يتحمل من هذا المحل غواشي عين ال لمة والكدر ، ا 

ركوون شووديد ، موون حووول الله وقدرتووه ورعايتووه في آ ن يكووون حِووماً محميووا ، 

وحرما آ مينا مأ مونا رضيا لل هل والجار والزائر والمزار ، وآ ن يكوون له مون 

دين بفضل الله ورحمته ، حملا وضمنوا وكفولا آ ولياء الله تعالى وخاصته المرا

ليهم ، ويعتود في آ موره ع  المشوهد يخلويهم ، كوما ذكور مشواوآ منا يس ند وهره ا 

فطرز هام الطراز ، وصلح منه هام النضال وال از ، وذلك فضل الله يؤتيه 

 شاء . غ ه من غفل عن ذكره و ويحرم، من يشاء 

عموور المحضووار بوون فقوود نقوول في المشروولا الووروي وغوويره عوون الشوو يخ 

ط  الش يخ عبد الرحمن السقاف باعلوي قدس الله روةما آ نه قال : لموا حووو

الش يخ عبدالرحيم بن سعيد باوزيور حوطوة الغيول الشوهير ، قوال الشو يخ 

عمر ر  الله عنه : مالعبد الرحيم وللحوطة ؟ ماتصلح الحوطة ال  لرجول 

، طووله  ساعده مدرأ لويس له مفصول ، وله سو يف لمعوه يخطوف الب و

ذا وضع حده على ال رض قطع موا آ صوابه عليهوا  آ ربعة آ ذرلا وعرضه ذرالا ، ا 

غمر وليزال موتقلده ، وله قنواة  سوة عشرو مفصولا طوول حربتهوا  كق م آ وصق

ذرالا ونصف ، وعرضها شو اً ، ولهوا آ ذنان طوول الواحودة فِود ، ودبووس 

ل وقت صائح الحرب  ، غوذا ه فيه عشرة آ منان ، وحصان مصيل ليركب ا 

اللحم ، وشرابوه اللوبن ، ليوزال هوو وراكبوه لبسوين آ لة الحورب مون رايوة 
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ودرلا ومغفر ، وبيضة شعاعها كالكوكب لويلا ونواراً ، ليعقود عليوه الصولح 

ذا يع الصوائح ركوب حصوانه ووقوف عولى  وليزال منصتا لصائح الحرب ، ا 

ليوه غوار علويهم ، فمون ضربو ذا وصلوا ا  ه بسو يفه قوده قارعة طريق القوم ، فا 

نصفين ، ومن ضربه في رآ سوه بدبوسوه تركوه رضاضوا ، ومون طعنوه برمحوه 

علقووه في الهوووى ور  بووه ال رض . قووال ناقووله موون العقوود النبوووي للشوو يخ 

نتهيئ ملحصا . فان ر ا لى هذا الحال الذي تأ هل  العارف بالله العيدروس . ا 

ياجوودي له بالجولال والموال ، وقهور بوه كل معتودي وجنودي ، مون يقوول 

وياجندي . فو  تورشر ال وائول للاواخور مون هوذه الم واهر ، وكلهوا آ سرار 

ومووا سووارية ، ورحوومات جاريووة ممتوودة موون البحوور المعووين ، المنوووزل فيووه } 

ل رحمة للعالمين {  آ رسلناشر ا 
1
 . 

) قلت ( وهوذا الغيول الموذكور المسومئ غيول باوزيور ، يسومئ في 

ان الموذكور فويما مور يسومئ بالغيول التواريخ بالغيل ال على ، وغيل آ ن سود

نتقل آ هله ا لى وادي دوعن واس تقروا في القريوة الوتي شرقي  ال سفل . ولما ا 

في شوأ ن الخريبة كان لهم ال لتحاق بالفقراء المذكورين فيما نقله الش يخ باجمال 

ن السولطان بودر بون عبود الله الكنويري الملقوب آ  الفقراء المحدموين ، حو  

حصاره على قرية شرق واس تولى عليها طم بئرها لما رآ ى آ بوطويرق لما طال 

ل  آ ل آ ن سووودان  لى بوولد الخريبووة ا  فيووه موون الضروور ، ونقوول القوواطنين هاووا ا 

فأ بقاهم فيها لما ذكرناه من المعنى الذي نقلناه عن باجمال حو  وهور في هوذا 

لنواس آ موة واحودة متسواوية الزمان الولة ال لمة والفرقة الغاويوة ، جعلووا ا

                                                           
1
 ال نبياء  107ال ية :   
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نته  هاوم الحوال آ ن زادوا في هتوك حرموات المسولمين والتنقويص في  يئح  ا 

ل ولذموة ، ولم يقومووا لهوم بحوق ولحرموة ،  آ قدارهم ، بأ ن لم يراعوا فيهم ا 

وسلكوا هام في آ عراضهم وآ موالهم مسوالك آ هول الذموة ، بول آ خوس وآ د، 

حمهم ، مذمة . اللهم ارفع عن الخلق مانزل هاوم ، ولعسول، علويهم مون ليور 

 فقد حل هام ماليرفعه غيرشر ، وليدفعه سواشر يا آ رحم الراحمين . 

واعلم آ  ا الواقف على مايضعه ال وليواء بحسون ال ون ، آ ن سو يدنا 

ال مام الحبيوب عولي بون حسون نفعنوا الله بوه بعود موا هيوأ  في هوذا الووطن 

لل هل وال ولد والسكن ، نشر بالمشوهد شوعارا ، وآ شوعر له آ ثار ، وذلك 

ببنوواء المسووجد والمدرسووة والقبووة ، ورتووب في المسووجد ال ذان والصوولوات 

والماعات ، وفي المدرسة نشر العلم والمذاكرات ، وال ذكار والدعوات ، موع 

آ صناف العبادة في الخلوات والجلوات ، وتلاوة القورآ ن في آ شرف ال وقوات 

والمومات ، وآ نفس الساعات . فأ موا القبوة فأ عودها للحيواة الحسو ية والمعنويوة 

ففيها مارتبه  في حياته وبعد مماته مافي المدرسة والمسجد والقبة من ووائف 

ت ، العبادات ، فهذه بالنس بة لووائف الطاعات آ بناء علات ومأ ثر السادا

قامووة الصوولوات وال ذكار  لسوو يما مافيووه تكووثر الموعووات وترتفووع ال صوووات ل 

رتفالا ال   صووات في بيووت العبوادات والدعوات . فقد قال بعض الحكماء : ا 

نتهويئ .  بحسن النيات وصفاء الطويات يحل ماعقدتوه ال فولاشر الدائورات . ا 

وآ يضووا هاووذه المعوواملات تتنوووزل الوورحمات وال نوووار ، وتحصوول المكاشووفات 

 وال سرار . 

تفق في بعض زيارات سو يدي بحور المعوارف الشو يخ الحبيوب  وقد ا 

 بحياتوه ا لى دوعون فقصود الحسن بن صا  البحر الجفري باعلووي متوع الله
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محضرة س يدنا القطب الحبيب عمر بن عبد الرحمن البوار باعلووي نفعنوا الله 

هاما فقرآ  هو ومن معه سورة يس المع مة وما تيسر من القرآ ن ، فقال بعود 

التحتيم : مأ ثر ال ولياء آ فضل من قبورهم . وذلك لما مر من آ نم عنود تولك 

فائقووة يفوواجئون بال سرار والمكاشووفات ، المعوواملات الصووادقة والتوتووات ال

وتتنوزل على قلوهام وآ رواةم ال نوار والورحمات ، فيتنعموون ويوتلذذون هاوا 

نم لف  عيش طيوب .  ن كان آ هل الجنة كالذي نحن فيه ا  كما قال بعضهم : ا 

ومقووال م في ذلك مشووهورة . وآ مووا نفووع زيارة قبووورهم ومشوواهدهم وتعهوود 

يضووا موون الفضووائل الشرووعية ، والفوائوود والعوائوود مووأ ثرهم ومعابوودهم فووذلك آ  

 ال خروية والدنيوية . 

قال الس يد ال مام البدل عبد الرحمن بن سوليمان ال هودل نفعنوا الله 

به في جوابات على الش يخ عبد القادر بن احمد الحف   العميلي عنود ذكور 

 وة . كرامات ال ولياء وآ نا لتنقطع كاو م كما صرح بذلك غير واحود مون ال  

ولهم في قبورهم آ سرار ونفحوات يمودونا زائورهم كاحوض فضول الله سو بحانه 

وتعووالى . قووال العلامووة زروق في قواعوود التصوووف مانصووه : قووال شوو يحنا 

ذا كانت الرحمة تنوزل عنود ذكورهم فموا  آ بوعبدالله الغوري رحمه الله تعالى : ا 

من هوذه الدار  ونك كاواطن ا جتماعهم على رهام ويوم قدومهم عليه بالخروأ

وهو يوم وفا م ، فزيار م فيه  نئة وتعرض لما يتجدد مون نفحوات الرحموة 

قوينو في آ صول  ن سولمت مون محورم آ ومكوروه ب ذن مسو تحبة ا  عليهم ، فهي  ا 

الشرلا ، كا جتمالا النساء وتلك ال مور التي تحدث هناشر ، آ ولمراعات آ داهاوا 

ن كان عليوه مسوجدا من ترشر التسح بالق  ، وعدم الصلاة عنده للت   شر وا 
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لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك وعشديده فيوه ، ومراعواة حرمتوه ميتوا 

نتهيئ  كلام زروق .  جحرمته حيا . ا 

وقد ذكور ال موام فخور الديون الورازي في المطالوب في الفصول الثواني 

ذا ذهب ا لى  نتفالا بزيارة القبور والموا آ ن ال نسان ا  عشر في بيان كيفية ال 

ن  سان قوي النفس كامل الجوهر ، وقف هناشر ساعة وحصل توأ ثر في ق  ا 

نفسه مون تولك الدبوة حوين يحصول مون نفوس الزائور تعلوق بوتلك الدبوة ، 

وليخفووئ آ ن لوونفس ذلك الميووت تعلقووا بووتلك الدبووة آ يضووا . اينئووذ يحصوول 

ا جتماعهما على تلك الدبة فصوار هواتان النفسوان شوبيهتين كاورآ تين صوقيلتين 

  يونعكس الشوعالا عون كل واحودة مونهما ا لى ال خورى ، فوكل وضعتا بحي

ماحصل في نفس هذا الزائر الح  من المعارف وال اهوين والعلووم الكسوبية 

وال خلاق الفاضلة من الخضولا لله تعوالى والرضوا بقضواء الله تعوالى يقتوبس 

منووه نووور ا لى روح ذلك ال نسووان الميووت ، وكل ماحصوول في نفووس ذلك 

المشرقة وال ثار القوية الكامولة يونعكس منهوا نوور ا لى روح الميت من العلوم 

هذا الزائر الح  . وهاذه الطريقة  تصير تولك الوزيارة سوببا لحصوول المنفعوة 

الك ى والبهجة الع مئ لروح هذا الزائر ولروح المزور . فهذا هو السوبب 

وال صل في مشروعية الزيارة . وليبعد آ ن يحصل فيهوا آ سرارا آ خورى آ دق 

نتهوويئ كلام و  ل عنوود الله تعووالى . ا  آ خفووئ ممووا ذكوورنا . وتمووام الحقووائق لوويس ا 

 الرازي . 

وقال العلامة الدهلووي في شرح المشوكاة مانصوه : والنقول في ذلك 

كثووير عوون هووذه الطائفووة ، يعووني الصوووفية ، ولم يعوورف في السوو نة وآ قوووال 

ية ولهوا السلف ماينافي ذلك ويرده . كيف وقد ثبت في الدين آ ن الروح باق 
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شعور بالزائرين ، وآ رواح الكمل قريبة من جناب الحق كما كانت في الحيواة 

نتهيئ نقل ذلك ش يحنا العلامة فخر ال سولام في تحريور  ،  آ وآ تم من ذلك . ا 

المهتدين . هذا ومع ذلك فقد ذكر العلاموة ابون القويم رحموه الله في كتابوه ) 

غاثة اللهفان من مكائد الش يطان ( مناكير كثوير  ة تتعلوق كاواذكر . وقود بوين ا 

هو ذلك بأ ع م بيان . وقد تبعه في جميع ذلك جماعة من المتوأ خرين وتعقبوه 

لى آ قوووم  في بعضوه آ خورون ، فليراجوع ذلك والله الموفوق والمعوين والهوادي ا 

نتهيئ .   طريق . ا 

ولس يدنا وش يحنا ال مام الجامع ، الحامد بون عمور بون الشو يخ عمور 

نا الله به مشوهد ع ويم في زيارة تربوة توريم ، وقود حامد باعلوي الديم  نفع 

لتس منه ش يحنا ال مام الحبيب عمر بن سوقاف بون محمود السوقاف ر   ا 

الله عنه كيفية الزيارة وماورد فيه من الفضل والعوائد كما مر . وقد جاء في 

جوووتمالا المسووولمين وعائووودة بركوووة ذلك دنيوووا وآ خووورى  ال خبوووار وال ثار في ا 

س نها الشرولا ليمنهوا وبركتهوا للمسولمين وعلويهم في كل سو نة ماليحصى . وقد 

مرة ، وذلك في عرفة وفي المعوة مون كل آ سو بولا ، والصولوات اخميوس في 

 كل يوم . 

وس يأ تي في الفصول ال تيوة زيادة نقول ونشرو شوعار لهوذا الفضول ، 

وذلك في آ خر الفصول التي فيها مشاهد سو يدي الحبيوب عولي نفوع الله بوه 

التي جعلها للمار هاا تحية وتذكرة للذكر والدعاء ووتة . وهوذا  في هذه الجهة

المشهد له هذه الخصوصية في كل س نة ، وقد تكرر ذكر منافع هذه المعية 

، وآ ن عامره لم يزل في خدمة الدين والسوع  في نفوع ال سولام والمسولمين ، 

يوه ولس يما بعد عمارته وتحويطه للمكان الذي ريه كاشوهد عمور ، وطواب ف 
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ورو ، فلوما وهور هاوذا  المقيل والسمر ، وكان منابة وآ منا لمون آ قوام بوه ولمون مق

الم هر ا ضطرم من نار الحسد سوعيرها ، في غالوب قلووب ذوي الرئاسوات 

وذلك سوو نة الله الجاريووة في صووغير طوائووف النوواس وكبيرهووا ، آ نووه كلووما زاد 

لمووا  الفضوول والشرووف زاد الحسوود والعنووف والحتووف . وكان ر  الله عنووه

كان عارفووا بووأ ن المحسووودين ليزالووون في زيادة بوولا نقصووان ، كان يت وواهر 

ببعض ماينكره آ هل الجفا والمرادين بالحرمان ، فزاد بذلك حسدهم وحونقهم 

، وتفرعت فيه آ راضيهم وطرقهم ، فكان ينشرو الشوكوى مون ردئ آ فعوالهم 

في نيول وآ قوالهم ويتسلى به لدى من له حوظ في حوب ال وليواء والوراغبين 

لى آ خيوه الحبيوب ان  منالهم . فقال ر  الله عنه في آ ثناء قصيدة آ رسولها ا 

 بكر بن حسن نفع الله به قال فيها : 

 لاني مشغول ياولد الشرف وح  روقل له علي دوبه مسمسر ساه

 هانيوووووووو مذهول هائم ياف  ولوو   ير السامروووويبات في الدام يو

 لي  واض نانيــــح  تكاثر شاغ  وروووووووووووكل جانب جاه منه ثاعو

 ووانيوووووفي قصتي ياصنو مالي  ث  ووروووووووقيدي ملوق بالمنور قاص

 دٍ دانيووووووواهله تعاطوا كل بعوو  ش يبت في الدهر   الخئون الماكر

 ووانيوووآ ما الخطا صاروا عليه آ ع  وروووووووووماعاد حد بالخير منهم يأ مو

لى آ ن قا    ل : ا 

ذا رب السماء نجوو  وروووووووالله مالي من بلاهم  ناصو ل ا   وانيوووووووووا 

ذ الحدي  شجون ، وله من  لى آ خرها . عرضنا بذكر ماعرض هنا ا  ا 

ذا علمت آ ن هذا المشهد حوطة وموأ ثر مون  بعضه بعضا وهورا وبطون . وا 

لى آ منه آ هل ال غوار والنموود . وقود  مأ ثر ال ولياء تحاماه ال سود ، وتلجاء ا 
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لى آ ن صووار جنووة ومحوولا  سوو تحال موواكان فيووه موون نار الخوووف والذعووار ، ا  ا 

لل من والجوار، لما غشيته من الرحمات العلوية النبوية وال نوار ، والسروور 

وال سرار . كووما قووال منتقيووه ومقتنيووه ومنشوو يه يا ذن الله ومحييووه ، لمووا رآ ى 

العلية وال ثار ، قال عنود ذلك  تزاحم الزوار ، وترا، جميعهم ووهور الرسوم

الملك لله الواحد القهار ، الذي آ زال ال لم وآ نزل ال نووار ، وجعول ال خيوار 

طهووارة لمحوول ال شرار ، ورنات الووتلاوة والموووالد وال ذكار، مووكان الصووياح 

والضووغائن عنوود المغووار ، والشووفاء والوفووا والصووفا في منووازل ال ووماء والهموووم 

تحيا ال رض الميتة بال مطار ، وآ طفأ  مافيها من الفتنوة  وال كدار ، آ حياها كما

والمحنووة كووما آ طفووأ  الموواء النووار ، وجوول  ولمتهووا كووما  وولي المصووابيح حنووادس 

 ال غدار . 

ليه الس يد القدوة الحبيوب عبود الله بون  ومما آ ثبته في بعض رسائله ا 

 محسن بن سالم بن الش يخ الحبيب عمر العطاس نفوع الله هاوم قوال : وهوذه

يب عبد الله بن محسون بون سوالم بون ب الدجمة والنش يدة لس يدنا القدوة الط 

عمر العطاس ، تقبل الله منه كانه وكرموه وجووده آ موين . بسوم الله الورحمن 

الرحيم ، هذه النشو يدة الفريودة الخريودة مبشروة بالم هور الكبوير ، والمشوهد 

جتهود المنير ، عمارة القطب الكبير ، برسم جده الش يخ الغووث الشو  هير ، ا 

لمعموور فيها بال شارة ، وقام بالعومارة ، حيو  شووقته آ نوواره ، وذلك المحول ا

مأ ثور بعمارة الكفار ، ومحول عبوادة ال  وار   ؛الذي كان في سالف الدهور 

، ومشوو تهر بالهووراء والمغووار ، المسوومئ في زمووان الكبووار الكفووار بالغيوووار ، 

نتحبت ع اته ، وارتفعوت ا لى موطن ال شرار ، وملفا آ هل الغيار . اينئ ذ ا 

الله آ صواته ، وبو  شوكواته وتغويرت حالتوه . وبو  الشوكوى ، وخشوع 
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ليووه بعووين ال سووعاد ، ومووده ينبووولا  وبوو  ، فأ جابووه سووامع الدعوواء ، ون وور ا 

ال مداد ، و لى له في ولام ال غدار ، ولح ه بتجلي عمود ال نوار ، فصار 

مؤنسواً في ال غولاس ، فوتجلى له رب  ليله نار ، وآ ذن له بالعومار ، فصوار

ينواس ، عمور العطواس ، وفواز  الجنة والناس ، اضر تلك الليلة وسو يع ال 

حياء ذلك المووطن ولح وه وآ معون  قتباس . فلما آ راد الله ا  المشهد بجملة ال 

، فاختار من بريته عبده الحائز والجامع لكل فن ، علي بن حسون . فوسوع 

ليه الركبان ، وجاءته العمارات بذلك المكان ، ول ح ته ال عيان ، وسارت ا 

عباد الرحمن مون كل موكان ، فهوو ال ن محول الجوود وال حسوان ، والعمول 

والعوولم بال يمووان . آ دام الله بحياتووه ، وطووول سوواعاته ، وآ عانووه عوولى عمووله 

نتهيئ . والقصيدة نحو اخميسين بيتا وهي التي آ ولها :   وطاعاته وعمارته . ا 

 منك وصلن البشاراتياعلي بن حسن 

وليس ذلك بع ويم في جنوب آ وليائوه المتوولي لهوم بعنايتوه وولئوه ،  

 ومعرفته ومحبته ورضائه .  

قووال الشوو يخ العووارف بالله تعووالى عبوود الوورحيم بوون احموود باوزيوور  

ن قوورآ ت مكنووون  صوواحب الغيوول قوودس الله روحووه في وصووفهم : آ ل ا 

ن ن وورت منشووور مجوودهم  فوور  الله عوونهم سووعدهم فيحووبهم ويحبونووه ، وا 

ن آ ردت  ن سووأ لت عوون مقووامهم فعنوود مليووك مقتوودر ، وا  ورضوووا عنووه . وا 

ن ك  ماوهر منهم فما هف  صدورهم آ كو   وصفهم فأ ولئك آ ع م درجة ، وا 

ن علمت نفس ما آ حضرت فلا تعلم نفسٌ ما آ خف  لهم من قرة آ عوين .  ، وا 

خووواني رحموو  الله : علووي  باتبوواعهم تكونوووا موون آ تبوواعهم لوويهم  ا  ، وسوولموا ا 

نتهيئ من  ترجمة المذكور من طبقة الشرم . مايسمع عنهم تنالوا السعادة . ا 
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ومر في المقدمة عن الش يخ حسين بن عبد الشكور قريبا من هوذه العبوارة 

 . 

وقد ذكر ال مام الغزالي ر  الله عنه : آ ن الكعبة قد تمرى تطووف 

لى الو لي بالسمود . ثم قال ر  ببعض ال ولياء بل الكون كله قد يتوجه ا 

الله عنه في القصيدة المتقدم ذكرها المبني آ مرها عولى ذكور مواهو عولى وجوه 

نتفووالا . قووال في آ ول  ال عسووالا في شرف البقووالا ، ومايقصوود عامرهووا موون ال 

ال بيات المارة بذكر آ نوالا العبادات والنفااس المسو تجادات ،  ثم ذكور بعوده 

ل سوودواح المحسوووس ، في حضرووات مووايروح النفوووس ، ويحوود ا بووذلك ا

وسلم ) آ رحنا هاوا يابولال وآ له القدوس ، الموروث من قوله صلى الله عليه 

( ) وجعلت قرة عيني في الصلاة ( . نعم من ققلو هاا المبوالة في الخشوولا ، 

فلاحظ له في تلك المناجواة ولالشروب مون ذلك الينبوولا . قوال ر  الله 

 عنه : 
  لا والمـــداروووووووال اهري والدحيفه وال  ارــطر بقصبه وطوالشرح ذي يشرح الخا

 دهم ماء عطيه طب من كل ضـــارــوعن  ارووووووالخلق في صفو دائم ليلهم والنهو

 ارمن فت به قرق حانذ ليدور   خصــــ  لو دارــآ جراه ربك لبن من حوض بالح

ذا شرب منها المعتاق روح  وســــ  ب الحمئ شهادة   قوورارطب الحممه يذه  ارا 

 حوض الن  من شرهاا صح قلبه ونـــار  ارووووالجابيه والسقايه مطفيه كل حوو

لى آ ن قال :     ا 

 بني على  س يكف  من عرف   واس تهار  دة والض مار ووووووالمشهد اليوم فيه الفائ

 الكون في عون جمع المسلمين الخيار

 والموصله يوم ينقطعون فيها   موووورار  واروووووووالسق  للعاطش  المحررور فيه الح
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 ارار وعــــــوآ مان من خاف من ل  خاف ن  وانس المواحيش في ليل الخلا  والنهار

لى آ خرها . وقوله ر  الله عنه : والشروح ذي يشروح الخواطر .  ا 

وليواء فيوه  لى آ خره . فقد قدمنا ال شوارة في ال خوتلاف في السومالا وموا لل  ا 

شارب وال ذواق . وآ موا تعواط  ذلك في المشوهد وفي آ وقوات الوزيارة من الم 

فله في ذلك مأ رب آ خرى : منها ا نجذاب الناس ا لى حضور هوذا الموع ل نوه 

ذا حضرووا آ دخول لهوم  ليهوا ، فوا  من المطالب التي يسدوحون هاا ويميلوون ا 

التووذكير والوووعظ في معوورض ذلك في وقووت جمعيووا م . ومنهووا  آ ن موون في 

شيء مون ذلك الجانوب المقودس آ ن ععول ذلك مون ال سو باب الوتي نفسه 

ينكر به عليه . قال بعضهم : ا ياشر وسوء ال ن كان تراه من الفقوراء يختلوف 

ذ ليشوودط في كوومال الداعووين ا لى الله تعووالى موون ال وليوواء  النوواس في آ مووره ا 

ذ لووكان ذلك شرطواً في الكومال لوكان وقوع  طباق الناس على تصوديقهم ، ا  ا 

ينا وللرسل قبله صلى الله عليه وعليهم وسلم ، وقد صودقهم قووم هوداهم لنب 

نما كان ال وليواء عولى قودم  الله بفضله وكذهام آ خرون آ شقاهم الله بعدله ، وا 

نقسم الناس فيهم  ذا ا  الرسل عليهم الصلاة والسلام في مقام التابعين لهم ، فا 

لرسول علويهم فريقان فريق معتقود صودق ، وفريوق معتقود كوذب كوما وقوع ل

الصوولاة والسوولام ليحقووق الله بووذلك موويرالام ، فلايصوودقهم ويعتقوود صحووة 

ل من آ راد الله آ ن يلحقه هام ولو بعد حين ، وآ ما المنكور  علومهم وآ سرارهم ا 

ل بعودا ،  عليهم والمكذب لهم فهو مطرود عن حضر م ليزيوده الله بوذلك ا 

عتقد في ال ولياء الماضين وآ نكر على آ ولي اء زمانوه فهوو كبوني ا سرائيول ومن ا 

صدقوا بالن  موسى عليه الصلاة والسلام حين لم يوروه وكوذبوا نبينوا محمود 

وسلم حين رآ وه ، وهو آ شرف وآ ع م من نبينوا مووسى وآ له صلى الله عليه 
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نموا كان ذلك حسوداً مونهم وعودوانا  ومن سائر ال نبياء والمرسلين بيقوين ، وا 

نتهيئ من تحفة ال كيا  س في حسن ال ن بالناس . وشقاوة . ا 

وماذكرناه عن سو يدي الحبيوب عولي قودس الله روحوه فويما مور في 

نه يريد بذلك  لى آ خره ، فا  قوله في ال بيات : والشرح ذي يشرح الخاطر . ا 

غاضة ال عداء ، وذلك على طريقة آ هول التحريوب . قوال  نشراح ال وداء وا  ا 

اسن : واعلم آ ن مذهب آ هول القطب اليافع  نفعنا الله به في كتابه نشر المح

خفوواء المحاسون . وآ نووالا التحريووب  وهوار المسواوئ وا  التحريوب مبوني عوولى ا 

سواءة ال ون هاوم  لى ا  كثيرة ، والمخربون كثيرون ليزالون يتعاطون مايؤدي ا 

وسووقوطهم موون قلوووب الخلووق ورموويهم بالع ووائم ، ليحتفلووون كاوودح الخلووق 

سو تجلاء بالكومال وال خولاق ، واسو ت  اء للونفس مون شووائب ولبوذمهم ا 

ذا كان  ل الصديقون ، وذلك ل ن ال نسان ا  الشرشر الخف  الذي ليسلم منه ا 

يطلب المنوزلة في قلوب الخلق رآ هم بوأ عماله ، وصوانعهم في آ قوواله وآ فعواله ، 

فيبقئ على حذر من آ ن ي هر لهم شيء من النقص فيه ، وذلك عين الرياء 

ذا كان ليب الي هام آ قبلووا آ م آ دبوروا ، آ حسو نوا آ م الذي هو الشرشر ، وآ ما ا 

ذا كان عنوود الخلووق  آ سووا ا فقوود كموول حوواله وصووفا ا خلاصووه ، فهووو ليبووالي ا 

ذا كان عند الله صوديقا ، فلهوذا سولك كثوير مون آ وليواء الله تعوالى  زنديقا ا 

طريووق آ هوول التحريووب المووار معناهووا. فبعضووهم يووؤهم النوواس آ نووه ليصوولي 

طن فيما بينه وبين الله تعالى ، وقد شوهد وليصوم وهو يصلي ويصوم بالبا

ذا بات  كثير منهم يصولون في الخلووات وليصولون بوين النواس ، وبعضوهم ا 

عند الناس يوهمهم آ نه نائم ويخرأ ا لى المزابل يوهمهم آ نه يبول وليس به بول 

، بل يصلي الصبح بوضوء العشاء ، وبعضهم يكشف عورته بين النواس ، 
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ل لفاظ القبيحة ، وبعضوهم جواءه بعوض الملووشر زائورا وبعضهم يش تم الناس با

في عسووكره فاسوو تدعئ بطعووام فجعوول يووأ كل آ كلا شوونيعا ويلطووخ نفسووه ، 

لى آ خر ماذكره في نشر المحاسن  فان ف الملك وقال ليس عند هذا خير . ا 

 . ا لى غير ذلك مما ذكروه في قصة الحمام . 

قوب واعلم آ ن س يدي الحبيوب عولي بون حسون صواحب هوذه المنا

المح  عنه في جميع آ فعاله رفيع المراتب ر  الله عنه ونفعنا به لعلو مقاموه 

وتمام فراس ته وخ ته كاا يصلح به حاله وحال مون عواشره مون آ هول الزموان 

من الموافقين الصادقين والمارقين المماذقين ، كان نفوع الله بوه متوسو، الحوال 

ل نادرا  واهر ال س تقامة لم يغلب عليه حال آ هل التحريوب ليوه ا  ولم يحوت  ا 

، وله في ذلك غرض وآ ي غرض ، وهو آ نه مون كان يحبوه ويعتقوده عوري 

مايقع منه من اس تعمال آ لت السمالا ويحموله عولى آ حسون المحامول ، ويورى 

آ ن ذلك في حقووه يحصوول له بووه موون آ ثاره ال ذواق وال حوووال الووتي تحصوول 

ولياء عند السمالا ، هذا في حوق نفسوه . وآ موا في حوق الغوير فويرى آ ن  لل 

مراده في حق العوام بوأ ن يشوغلهم عون محرموات آ ضر علويهم مون السومالا ، 

وآ فسووود لقلووووهام وديووونهم منوووه ، وذلك كال شووو تغال بالغيبوووة في مجالسوووهم 

نه ورد : آ ن الغيبة آ شد مون اثنتوين وثلاثوين زنيوة بال م . وقود  ومحاضرهم فا 

ه عون ذلك آ نوه كيوف س ئل الش يخ عبد الله بن علوي الحوداد نفعنوا الله بو

تضاعف وزر الغيبة على الزنا بال م هذا العدد مع آ ن الزنا بعد القتول آ كو  

ن  الكبائر وآ ع م الفواحش ؟ فأ جاب ر  الله عنه كاا معناه : آ ن الزنا وا 

خووتلاط ال نسوواب ومفاسوود فهووو في ال موور ال وواهر  كان هاووذه المثابووة وفيووه ا 

هي من آ وصاف البهوائم ، وآ موا فاحش ، ولكن الباع  عليه مجرد الشهوة و
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الغيبة فا ن الباع  لها الحرق على هتك آ عراض المسلمين ، وآ ن في قلوب 

المغتوواب غووش وغوول عوولى آ خيووه المسوولم وذلك موون آ وصوواف الشوو ياطين ، 

 ولذلك تضاعف التشديد فيها . هذا معنى جوابه . 

شووغال  وموون مقاصوود سوو يدي الحبيووب عوولي قوودس الله روحووه في ا 

لهو ماذكره الش يخ محمد بن عمور بحورق الحضرو  في مناقوب العوام بأ لت ال 

القطب العيدروس العدني ر  الله عنوه قوال : وكان يوروض العووام مون 

الفقراء والغلمان ليحف هم عن المعاصي بالسهر ، فيوهمهم آ نه يريد ال نس هام 

ياه في صوبيحة كل  ، وععل لكل من واوب معه على السهر مرتبا يعطيه ا 

قووابلة سووهره ، ويزيوود موون يخأوو عليووه ال نووماشر في المحرمووات في لوويلة في م

المرتب ، فداهم ملازمين للسهر ليلا وللنووم نوارا حو  يمضيو عولى آ حودهم 

مدة ولعلم له كاا الناس فيوه رغبوة في تحصويل ذلك المرتوب ب كتوه ، ومون 

حي  لشعور له بوذلك مون الفوواحش في الليول والغيبوة وغيرهوا بالنهوار . 

 دره ما آ لطفه في س ياس ته ، وماآ ورفه في تربيته ، ومأ  آ رآ فه بعبواد الله فللهو 

ذا رآ يت المؤمن قد وفقه الله  ، وما آ رحمه بخلق الله . ولذا كان يقول : ا ني ا 

ل داء الفورائض واجتنوواب الكبووائر آ رحووت خوواطري منوه ل نووه قوود صووار مووع 

نما آ شغل خاطري منه وآ صرف عنوا يتي وآ بوذل الركب يم  على قدميه ، وا 

توودي في خوولاق موون رآ يتووه موونهمكا في العصوويان ، واقفووا في حبائوول 

 الش يطان . 

) قلووت ( وليخفووئ آ ن هووذا مقووام ع وويم ، وقوود وصووف الله نبيووه 

{ عزيز عليوه مواعنتم حوريص علوي  بالموؤمنين رءوف رحويم الكريم بقوله } 
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1
 بك وسلم لعلي ر  الله عنه ) ل ن  دي اللهوآ له وقال صلى الله عليه 

رجلا واحدا خير لك من حمور الونعم ( متفوق عليوه . ويوروى عون الشو يخ 

الكبير العارف بالله عمر بن ميمون صواحب آ حوور ر  الله عنوه آ نوه كان 

من آ صحاب القطب الرباني ا سماعيل بن محمد الحضر  ثم اليمني قودس الله 

سوماعيل يقوول له : كيوف ليه الفقيوه ا  آ ثورت  آ رواةم لما توطن آ حور كتب ا 

سكنى آ حور على  امة ؟ فأ جابه : بأ ن آ كثر آ هل  امة مشاة على آ قودامهم 

ني وجدت بلد آ حور بلد الساقطين لكثرة الربا فيها والوزنا واخميور وغيرهوا  وا 

من الفواحش ، فأ رجو آ ن ينقذ الله آ حدا منهم من النوار عولى يودي . فورد 

سووماعيل رحمووه الله : هنيئووا لك لقوود وفوور  ت كاووا لم ن فوور بووه . عليوه الفقيووه ا 

نتفوع بوه الشو يخ القطوب الفورد  فهدى الله به خلقا كثيرا . ومون آ جول مون ا 

شهاب الدين احمد بن آ ن الجعد قدس الله آ رواةم . ولهم ر  الله عونهم 

ليها ويكون هو المتوولي لهوم فيهوا لقووله تعوالى }  مقاصد صالحة يرشدهم الله ا 

لهم لهووم وتطلووب التووأ ويلات { فيمووب عسووليم آ حووواوهووو يتووولى الصووالحين 

الحس نة والمحامل الميلة . وقد قال الفقيه العوالم الورباني الشو يخ محو  الديون 

النوفي قدس الله روحه في كتاب التبيان بعد آ ن حو  عولى ذلك : ليحورم 

نتهيئ من مواهوب القودوس نقلنواه  ل شق  . ا  التأ ويل لما يصدر من الش يخ ا 

ل س يدي الحبيوب عولي صواحب المناقوب وماقبله بطوله ل نه واقع من آ حوا

ر  الله عنه ، وآ ن له فيهم آ سوة وله قدوة بأ هل الله من سلفه وغيرهم ، 

                                                           
1
 التوبة  128ية : ال    



 جواهر الأنفاس

 238 

فوولم يبووق للمنكوور شوويئا موون آ حووواله طريووق بحووال ، ول للمتوقووف والمتحووير 

 توقف ول ا شكال . 

وآ ما قوله في القصيدة الموار ذكرهوا ر  الله عنوه : والمشوهد اليووم 

لضمار . يشير في ذلك ا لى ال يوة المنووزلة في الموقوف الع ويم ، فيه الفائدة وا

فودآ   المغفور فيه للذنوب من كل ذي قلب سليم ، عن الشوك والشروشر وال 

وآ ذن في النواس بالحو  يوأ توشر رجوال وعولى كل وال فك وهي قوله تعوالى } 

{  ضامر يأ تين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله
1

ال ية 

. قوال آ هول التفسوير : المنوافع تطلووق عولى ال خرويوة وهي موافي الحو  موون 

نمووا آ قيمووت وآ له ال عومال الفعليووة والقوليووة ، لقوووله صوولى الله عليووه  وسوولم  : ا 

قامة ذكر الله كما قال تعالى }   ويذكروا اسم اللهالصلاة وآ شعرت المناسك ل 

قوال الشو يخ عبود الخوالق { ومن المنافع التجارة وغيرها من المنافع الدنيوية . 

{ عولى  ليشوهدوا منوافع لهومالمزجام الزبيدي رحمه الله على قووله تعوالى } 

لسان آ هول التأ ويول وال شوارة ، وهي يعوني المنوافع تنميوة آ عمالهوم وتوقيعوات 

حوائجهم وتوفير مشارهام وآ ذواقهم ، ويأ خذ كل عضو منهم ح وه مون هوذه 

نتهيئ .   الحضرة العلية . ا 

قتبس س   يدي الش يخ الحبيب علي قدس الله روحه من تلك وقد ا 

المشاعر والمشاهد آ ن لكل مشهد ومشعر عمع المنوافع ال خرويوة والدنيويوة 

حظ مون تولك المشواعر الع وام ، يشوير ا لى ذلك بقووله ر  الله عنوه : 

والمدينة ومكه من سلفنا هاا آ يات . يعني آ نم هم ال صل في كسوة المشواعر 
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ليه من كلام واسع المهيع ، عزيز المنبع . بال نوار ، وهام م  اهرها فيما آ شير ا 

وكل آ هل دائرته لهم هوذا المعونى خواق وبيونهم دائور كوما قيول : لوكل قووم 

مشرب ، ولكل جيش مطلب ، وللناس فويما يعشوقون مودخل وموذهب . 

 ولله در ذي الرمة حي  يقول : 

ذا هبت ال رياح من نحو جانب  وبووهاوووووهببه آ هل ميوا هاأ قل    ا 

نم  بها هوى كل نفس حي  حل حبي  واووووهوىً تذرف العينان منه  وا 

 ولله در القائل : 

 عسى لك عهد من سعاد قريب  هــــآ ل آ  ا الوادي الذي طاب ريح

 ول الحبيب حبيبوووول نك من آ ه  يةوووووووووو اييت من واد بكل تحووو 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال بيات الوتي مطلعهوا : مسوق، النوور ،  ) فصل ( قد علمت مافي

والووتي بعووده : عوول بوون حسوون حوووط الغيوووار والقووا مووزار ، مووافيهما موون 
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ال شارات والبشارات ، والقياسات الجليات ال واهرات . وله آ يضوا آ شوعار 

 مس تجادات فمنها قوله في آ ثناء قصيدة : 

 مــ فهفيها معاني ومن له قلب زاكي  وايع قوافي كما ذوب العسل يلتقم

 مامنلها ل ومن له وصف كامل يتم  وا يرعسمووووووعشهر ليالي وفاها بالوف

 لة  شوهرها ينقسمــثال  ورابع ولي  ليالي النور ذي من لحضرها ندم

 زدحموووقفة عمرال ولياء في وعدها ت  نا ينسمموووووو ربيعها في ربيع آ ول لو 

 من حضرها موطنه يرتحم والعاده ا ن  تح  زمر ياعمر من مروادي عصم

ن كان آ نا آ خطيت لحد من  يرتغم  وا 

 وقال في آ ثناء قصيدة آ خرى : 
 ياسا  العنق ال جرد ياحميش السين  وبعد ذا  الحين قف لي ياتريف البدن

 وعنووووليالي المع في المشهد م  يرج  باقول لك قول واندب لك ليالي مضن

 عندي لهن زهوزائد منل زهو الزين  نوووووووليالي النور عندي والهنا والزيو

 ونوووووعادها عش تهر في شامها  و اليم  دنوووووومجمع كما مجمع المشهور مولى ع

 مورد عمر عِد واسع كل من جا حفن

 وقال في ال خرى : 

   تحس بها مراكب صرين مراكب ال  ينــوقفه تقع في ربيع آ ول زمرها ع

 ثاني عشرفي ربيع آ ول كماها في آ ين  والدولتينفي وعدها  تع ال شراف 

لى آ خرها . وقال في آ ثناء ال خرى :   ا 

 ماء عطيه شفا تحس به ريق الغوواني  ثم ذا الحين ياناس ا يعوا ترجماني

 من شرب قال ويش ذا حب في ذا المكان  ما كل وانيــــوالسقايه ترحب بال 
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 ه وفيها الت مانيوووووالمصا  في الوقفو   اصي ودانربان قــــوووووونفعها عم للع

 كل من هو يبا قسمه يقرب ال واني  وعدها في ربيع آ ول على العشرثاني

 والن  والخضر والياس فيها قوراني   تع ال ولياء واهل الكتب   والمثاني
ن عم  خصم قد شافه ولي بالعياني  والله ا ني ن رته في الن ياب الحسان  وا 

 ير فيها مجــانيوووووووووقفة الح  ، للح  داره والعصا باليمانيوووووويبدلا في الم

 قل لعبد الله القاعد   هنا عن يم اني  حد   عيها من القبله وحد من عماني

 ذا يبا شكر يوم الله لها  قد ه داني  منصب الش يخ وابنه نجل عبدالرحمن

 وقال في آ ثناء ال خرى : 
 بين دوعن وعينفي موسطة ال رض يااهيف   ا في آ ينــهياطالب الصفو باتلحق كما

 زينووبانت كرامات في المشهد ووهرت خ  ينــــميعادها في ربيع آ ول زمرها ع

 و دوينوومشهد عمر ش يخ فوق الناس ماه  وينوووتعن من بعد ياطالب يقع لك ع

 عين ولا الخضر بينهم شفناه بالعين  ماشي كما ذاشر ذي شفناه في الخافقين

لتق عداء غف  ينــدخل مع آ هل المرازح والصفوف ا   ينـــسرح  وروح وعين آ عيان ال 

 آ عراب واشراف نسل الساده المصطفين  ين  في مشهد آ ميات بالمشهد على غير م

ل العدو مايصدق يلق  ال  والشاهد الله كفئ عن مشهد الشاهدين  زين شينوا 

 وله آ يضا هذه القصيدة : 

 سلي، لمسه وتحس به العسل في حلاه  ء   عطيه في جميع المياهماشي كما ما

 لاه ياخيرمورد على مشهد عمر في ف  ومن معه شك فيما قلت يدلي رشاه

نا شف  يه ماعش اهووووو يازائر المشهد آ ضمر بالن   اهـــمن فاز منها بشربه والله ا 

 ولهووووال  وقفه تقع في ربيع آ ول تضم  من كلام الوشاهوسر لحاجتك واحذر 
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 شافوه ضحوه ومن كذب شهودي ثقاه  الخير فيها ويحضرها الخضر في الحياه

 درآ هووووله لون فتان آ ل يابخت من قو  دخل مع آ هل المرزاح صص حامل عصاه

ن العوائد جميله عائده من قوو  وآ نا مع  ون في الرحمن وافي عوطاه  داهوووووا 

ن الخضر دوب يحضرها بحق آ نبياه  تهاه من آ ول الوقت في الوقفه ا لى من  وا 

 اهوووووووآ له وصحبه ومن حبه ولبا دعو  والف  صلاتي لمن وجبت عليه الصلاه

 صلى عليه المهيمن والملك في سماه

ولس يدي وش يح  الحبيب ال مام جعفر بن محمد العطاس نفعنا الله 

آ جودها قوله به قصائد في فضل المشهد ومنافعه الدنيوية وال خروية ، ومن 

 ر  الله عنه : 

لى الغيوار  زواروووووووآ هلا وسهلا ب  يا آ  ا ال  طبتم وطابت مساعي  ا 

 لخيب الله من جاء زائر المحض ار  ارووووووبشرا، بالمسرة وانقضا ال وط

مام ال  ة ساس نا  وال  القدوة المعتقد بحر الندى عط اس  راسوووعمر ا 

 ر المنوزل المحفوف بال نوواروووووووعام  س اللباسوابنه حسين الغضنفر فار 
 والقا لمن بايزوره في الس نة موع د  ولد حسن ذي سكن في ساحة المشهد

 طوبى لمن بالزيارة من بلاده  س ار  ثاني عشر في ربيع آ ول بدا المشهد

 ينال ماشاه في الدنيا وفي ال خورى  لس يما ا ن صلحت النية له  البشرى
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 تارووووووو اسن ال ن بالمولى وبالمخووو     عشرىــــ ثمن لك يافهذا بأ غلى

 فالرب عند ونونك صح في المنقول  اسن ونك يبلغك المنى والسول

 بل واس تحر مايفيدشر حين ماه تار  ولوووعنه بلاشك فيه فاشحذ المعق

 مطلبك في ساحة الغ يوار بايعطيك  ويكوووو آ قبل يقابلك مولنا كاا يرض 

 بارووووو وليسل، عليك آ عدا ولجوو   نياشر وآ خراشر يكف  عنك مايؤذيكد

 ائدة وافروووووووووولبد ماينوني بالفوووو  رووومن جاء بنية صحيحة معتني زائ

 تعطئ الهنا والمنى من عالم ال سورار  مهلا الكسل والملل كن ياف  صابر

 نيا مراده ناليضاعف آ جره وفي الد  فكل من عان في مشهد عمر بالمال

 راروآ بو حسن قطب وقته س يد ال بو  وجرب ا ن كان عندشر شك فيما قال

 ووقووماشابه المين كلا سابق آ ولح  القوووووتلقا كلامه بعوون المالك الخ

 واروووووالحضو ـــعوآ نا علي باتكم به م  وفي جميع المقاصد من خلف صادق

 ورووا عان جدي المصطفئ الطاهك نم  وقال من عان في ذا المنصب ال اهر

 ون له زوارووووو نا الميع الذي  يأ تو  ادرــب ن صادق ومولنا العلي الق

 روحــهووووولوكان عينو لحيقه فيه مط  هــــوكل من خان يبشر فيه باللوح

فتضح وابتحس دنيا ودين الضار  وهووووووووووفربنا ينتقم يأ خذ هاا روحوو ل ا   وا 

 ا ن كنت في فضل مولنا الغني طامع  النصيحة  آ  ا السامعفاقبل هديت 

 بارووووو وكن على مابلاشر الله به صوو   عذ به ولذ به وسل من فضله الواسع

 وولووافر وفائز بنيل السؤل والمأ م  واعلم يقين آ ن زائر بوحسن مقبول

 شهدوا هاذا الذي قلته رجال آ خيار  وارد   وصادر يحصل زائره محصول
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 ف  بحسن الرجاء في الله قد نالووا  واووويس يغبا على ذي لب ماقالول 

 بارووو لله من قوم تروى عنهم ال خوو   بصدق واخلاق لكذبوا ولاحتالوا

 و وووووووووويغفر آ وزار، جمعا ويرحمو  بل وووووووووووو يازائرين الميع الله يقوو 

 خير دائم والوطن يخ تار والكل في  و وووولععل الله آ خر عهد ذا من

 وآ له وصحبه آ ولي المعروف والعرفان  دنانــثم الصلاة على س يد ولد ع

 عدد شعر من شرب من منهل الغيوار  قا باحس انووووووتابعيهم ا لى يوم الل

***** 

وله قصائد في المشهد وزيارتوه غيرهوا نقلنوا منهوا هوذه تو كا وتائيودا 

ذ قائلهووا موون الشووهو  د العوودول ، وموون الحوواملين ل عبوواء المشووهد وتأ كيوودا ، ا 

لى  بالحال والمال ، والمتحققين لعامره بحسن ال ن عند الله مون القبوول ، وا 

 حضرته المقدسة بالمعرفة والوصول . 

ومن القصائد لس يدي الش يخ الحبيب علي بن حسن نفعنوا الله بوه 

 في شأ ن التنويه بالمشهد قوله ر  الله عنه : 

 ماهت عطيه شفيه وصل في مقطعه  اشيبه ثبت مجمعهمشهد عمر قل لب

لى التوحيود والتفريود  لى آ ن قال متهلصا قاراً بعد شهود الواسوطة ا  ا 

 والتمريد . فقال ر  الله عنه : 

و   تودع هــــ نستن الله نس تحف ه نس   وعهووووونعم الربيع الذي من لذ به رب
س تمب داع  دعاشر ا يعه  وضم آ ش ياته الضائعهواعطه طلابه   يامس تميب ا 

 عهووووولوكان والده وابنه وآ مه المرضو  وعهووووووووولتحيجه ا لى مخلوق ماينفوو
 عهتغني وتقني وعشف  منه مايوجــــ  ل آ نت يامولى السماء الرافعهآ  سعد ماع 
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 وهووووينال سؤله ولي فره من نازعو  من كنت موله مايخأ لعزه ضعه

 وعهوووووياواسع الجود جودشر و لتمن  نعهوووو المصو ومن خذلته فلا تحزم به 

 وتصلح القلب والقالب بتلك السعه  واجعل مزون المطر في آ رضنا شائعه

 في الدين وال هل وال خوان وال متعه  عهــوعاف واحفظ وسلم وانشر المنف

 اح مد شافع الشافعهوصل يا الله على   وهوووووووطهر الغل منا والحسد وانزع

لى لقياه في مجموو  عهـــآ له وصحبه ومن حبه وجاهد مو   وعهوووووصلاة دائم ا 

واعلم آ  ا الواقوف عولى هوذه القصوائد والمودائح والمثواني في مشوهده 

المشهور ، ومعهده الم ور ، والذي ريه كاشهد عمر ، آ ن كل ماقاله وآ ثونى 

واقوع عولى به وذكوره مون الفوائود والعوائود والمقاصود والشوواهد ، كل ذلك 

نبيوواء . وآ يضووا فووذلك موون باب  وليوواء كالووو  لل  لهووام رباني الذي هووو لل  ا 

وهار فضيلة ال ء لت هر خصوصيته وتميزه على غيره ليرغب فيه الراغوب  ا 

، ويحرق عليه الطالب كوما ذكور ذلك الشو يخ ابون  ور رحموه الله ور  

اتميز بوه عنه في خطبة التحفة عند ذكور ال موام النوووي ر  الله عنوه ومو

المنهاأ على المحرر قال : وذلك ، آ ي ومدح النووي للمنهاأ من قبيول قوول 

اجعلوني عولى خوزائن ال رض ا ني يوسف الصديق عليه الصلاة والسولام } 

{حفيظ عليم 
1
ووجه ثال  وهو آ على من الوتين المتقدمين وآ نسب لحوال  

ارف يورى س يدي الحبيب علي قدس الله روحه وهو ماذكره ال مام بأ ن العو

ذا آ ثنى على نفسه آ وعلى ماينسب  نفسه وجميع العالم صنع الله وتصنيفه ، فا 

نما يوني على الله تعالى . قال ر  الله عنه : من قويوت بصويرته  نه ا  ليه فا  ا 

                                                           
1
 يوسف  55ال ية :   
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عتدال آ مره ليرى ا ل الله وليعورف غويره ،  نه في حال ا  ولم تضعف منته فا 

وآ فعاله آ ثر من آ ثار قدرته ، فهي   ويعلم آ نه ليس في الوجود ا ل الله تعالى ،

نموا الوجوود للواحود الحوق الذي بوه  تابعة له ولوجود لها بالحقيقوة دونوه ، وا 

وجود ال فعال كلها ، ومن هذا حاله فلا ين ر ا لى شيء مون هوذه ال فعوال 

ل ويرى فيه الفاعل ويذهل عن الفعل من حيو  آ نوه سوماء وآ رض وشجور  ا 

آ نه صونع الواحود الحوق فلايكوون ب وه  وحيوان ، بل ين ر فيه من حي 

نسان آ وخطه آ وتصونيفه فورآ ى فيوه  مجاوزا له ا لى غيره ، فمن ن ر في شعر ا 

الشاعر والمصنف ، ورآ ى آ ثاره من حي  آ نه آ ثوره ل مون حيو  آ نوه حو  

وعفص وزاأ مرقوم على بياض ، فلا يكون قود ن ور ا لى غوير المصونف ، 

ليها من حي  آ نا فعل الله تعالى فكل العالم تصنيف الله تعالى . فمن  ن ر ا 

، وعرفها من حي  آ نا فعل الله تعالى ، وآ حبها مون حيو  آ نوا فعول الله 

ل بالله ، ولمحبووا ا ل لله .  تعووالى ، لم يكوون ناووورا ا ل في الله ، ولعارفووا ا 

وكان هووو الموحوود الحووق الذي ل يوورى ا ل الله بوول لين وور ا لى نفسووه موون 

نتهيئ من كتاب المحبة حي  نفسه بل من ح  لى آ خره . ا  ي  آ نه عبد الله . ا 

 من ال حياء . 

عوولم آ ول آ نووه لمووا سوواقت  تتوويم وهتوويم لمعوونى هووذا الفصوول الفحوويم : ا 

لهام وال دكار ، في آ ن تحيوا هوذه ال رض  ال قدار ، رواحل القصد وعزائم ال 

ال حيواء ، الميتة بالطاعات والدعوات وال ذكار ، وقع ال حيواء الجوامع لمنوافع 

آ ن هذا المشهد المسمئ بالغيوار مسامتاً لبلد حريضوة حوطوة الحبيوب عمور 

لى آ نما جعبتوه الوتي يتوجوه  شارة ا  بن عبدالرحمن العطاس وولده الحسين ، ا 

ليها بالقلب والحواس في سائر ال حايين ، وليموري ا لى تولك البقعوة ومحول  ا 
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عوجواأ ليهوا بال سو تواء بولا ا  ليه وا  لتووا ، ل نوه ليخفوئ  النمعة مددهما ا  ول ا 

ضافته لمشوهد الغيووار  لتفات والتدرا . وثانيا آ ن ا  مافي بيان التعرا من ال 

ا لى جده الش يخ الحبيب عمر في ن مه ونثره وكيف مواكان وحيو  موادار ، 

لى قوووة ال تصووال والرابطووة ،  شووارة ا  وفي ذلك غايووة الفنووا في الواسووطة ، وا 

زمة ، لتحتواأ ا لى دليول وبرهوان ، بول وشواهد ذلك قا ة ، وقواعده متلا

دلئله آ نباء القرآ ن ، وال خبار الصحيحة الحسان . وآ ما الحضرة العمرية فلهوا 

مزية وخصوصية ، مؤطدة ال ركان مش يدة البنيان . وقد تكمت على هوذا 

المعنى في كتان المسمئ ) فيض ال سرار في شرح سلسلة س يدي وش يح  

ن البووار ( وال خووذ في ترجمووة الشوو يخ القطووب الحبيووب عموور بوون عبوود الوورحم

الحبيووب عموور بوون عبوود الوورحمن البووار نفووع الله هاووما في مكاتبووة موون الشوو يخ 

ال س تاذ الحبيب احمد بن زين الحب و قودس الله روحوه وهوو قووله فيهوا : 

لى آ خرهووا . فأ وضحووت  ا لى الحضرووة العمريووة القمريووة المشرووقة بعموور القموور . ا 

شارات وال س تعارات من كلام السادات العارفين مافي هذه الكمات من ال  

ال برار المصطفين . فأ قول : معنى الحضرة العمريوة وكونوا قمريوة آ ن صواحب 

الحضرة العمرية يكون آ ولى بالمؤمنين مون آ نفسوهم خلافوة نبويوة ، وحقيقتهوا 

ماذكره الش يخ ال مام عبدالخالق بن علي المزجام الزبيدي قودس الله سره 

ن ه ذه الحضرة هي حضرة القيام على ال رحوام موع ال رق عولى الدوام قال : ا 

، وهذا مقام الخلفاء الراشدين ، لسو يما عمور بون الخطواب ر  الله عنوه 

نه قال : لو ماتت سخلة في آ قصى العراق لخفوت آ ن آ واخوذ عليهوا .  وعنهم فا 

ثم قال آ عني المزجام : وبيان ذلك آ ن مون آ عطواه الله تعوالى هوذه الخلعوة 

ليهوا في كلام له قبول هوذه العبوارة ، آ ي بأ نوا خلعوة  الشريفة ، آ ي المشوار ا 
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الولية والوراثة والخلافوة السروية ، كان آ ولى بالموؤمنين مون آ نفسوهم وراثوة 

نبوية وهي آ بوة حقانية سرية سار نورها في العالم ، فنبتت بنوة جميوع العوالم 

ذ هم له ، ويدخل في ذلك بنووآ دم دخوول آ وليواً خصوصوا ا لموؤمنين مونهم ، ا 

منقو م له ثبوت كوونم آ رحاموا  ذا ثبتت ب لهية ، وا  المقصودون من الخطابات ال 

ذا ثبت كونم آ رحاما ثبت آ رقوه ويق توه لموا هم عليوه عولى الدوام ، ل ن  ، وا 

ل لعوووارض  الوووالد دا ووا يرقووب آ حوووال آ ولده ويلاح هووم وليفوود عوونهم ا 

لاح ة لهم وهو في آ فضل العبوادة كوما وفرائض ونوافل . وقد تحصل منه الم

قووال سوو يدنا آ مووير المووؤمنين عموور بوون الخطوواب ر  الله عنووه : ا ني ل تووز 

نتهويئ .   جي  وآ نا في الصولاة . فهوذه هي اليق وة الدا وة في المودة الكائنوة ا 

فقفمهِم من هذه العبارة آ ن س يدنا الحبيب عمر بن عبود الورحمن العطواس نفوع 

قووربين ال د، الله بووه خليفووة في هووذ ه الحضرووة العمريووة ، قا ووا بالحقوووق لل 

فال د، ، والمسلمين ال ولى فوال ولى . وآ موا كوون هوذه الحضروة قمريوة ، آ ي 

مدادا ا شبيهة بالقمور ل نوه فولك طبيعو  في الفولك ال سوفل شوأ نه  آ نا في ا 

قبووول النووور موون الشوومس عوولى آ شووكال مختلفووة ، والقطووب كووذلك يتنوووزل 

الحضرات الساري نورها مون حضروة ال سوماء والصوفات ،  ويتنقل في جميع

وهي الحضرة المحمدية ترقيواً وتودليا وتعلقوا وهلقوا ، فهوو آ ي القطوب القمور 

القابوول ل نوووار الحضرووات بال نوووار المختلفووات ، فهووو واسووطة لتنوووزل ال سرار 

لى آ رواح ال وليواء وقلووهام  وال نوار والتجليوات الفائضوة مون سره وقلبوه ، ا 

  ا ختلاف قوالبهم ومراتبهم . قال ذلك بعض العارفين . على

ولسوو يدي ال مووام بحوور العلوووم والمعووارف وال سرار ، الحبيووب عبوود 

الرحمن بن عبد الله بلفقيه باعلوي نفعنا الله بوه وبسولفه ، كلام يودل عولى 
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تقرير هذا المعنى ، قال ر  الله عنه في كتابه المسمئ ) رفع ال س تار عن 

 سرار ( قال على قوله : مفاتيح ال  

 بين الورى للحق منه مجالي  ويعود منعكسا به نور الهدى      

لقاً وهو حق  جامع       نو  فداه خق  زالوووولمجامع ال فضال وال 

ذا صووار فانيووا في الله وعوواد باقيوواً بالله ليحمبووه  آ ي آ ن هوذا العبوود ا 

لقمر المنوير يتلقوئ الخلق عن الحق  ، وليدهشه الحق عن الخلق ، صار كا

آ نوار الشمس فتنعكس على العالم فتشرق بوه آ نووار الحوق في الخلوق ، فوله 

فيهم منوه مجوالي ، عولى آ شرف التقوديس والتنووزيه في جميوع المعوالي ، فوداه 

آ نشأ ه خلقا بشراً سويا ، وهوو حوق قود غموره نوور الحوق وصوارت بشرويته 

بنور الشمس عن ولمانيتوه مطوية في نورانية خصوصيته ، كما انغمر البدر 

، فهو عبد الله الجامع لميوع م واهر ال سوماء والصوفات ، يعبود الله بجميوع 

ال طووووار في جميوووع الهيئوووأ ت ، م هووورا لمجوووامع المعيوووات ، في العقليوووات 

ليه ال فضال بجميع المطالب والهيئأ ت ، ويتوالى عليوه  والسمعيات ، يتواتر ا 

نتهيئ كلام الحبيب عبود الورحمن بون  ال نزال بكل خير في جميع التنوزلت . ا 

عبد الله نفع الله بوه نقلنواه ومواقبله لويعلم آ ن هوذه الحضروة العمريوة القمريوة 

حقيقتهوا ومعناهوا حاصوول لوكل موون قوام في هووذا المقوام في كل زمووان . وآ ن 

س يدي الحبيب علي ر  الله عنه رسم هوذا المشوهد بأ نوه مشوهد عمور ، 

وفيها آ قيم بأ مر ، ثم جعل له آ عوانا مؤيودين وعون وآ نه من ممالكه التي عليها 

الحق بالحراسة مس تهلفين ، س يأ تي ذكرهم قريبا . واعلم آ نه ر  الله عنوه 

جكنير من آ هل الله يتعرضون للسوؤال بجواههم ، ويسو تحرجون الموال مون 
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ال شحوواء وال ضوونا وينفقونووه عوولى آ هوول الحاجووات والضرووورات موون الفقووراء 

 والمساكين . 

رهم من سال  هذه الطريقة ممن ع م جاهه وعلت منوزلته ومن آ خ

في قلوب الناس الش يخ الغوث عمر بن عبد القادر العموودي نفعنوا الله بوه 

نفاقوات الواسوعة عولى  ، فقد كان يسوائل النواس ويتعورض للجواه وينفوق ال 

قاصديه وزوار الش يخ سعيد ، وقد يحتال على بعض المؤسرين فيس توهبه 

ذا وهبه وملكه آ عرضه عليه ليشديه ب نه ، وقد يفوتح باب شيئا من ماله ف ا 

ذا وجد شيئا مون النقود آ خوذه وصرفوه  بعض الناس لس يما آ هل عشيرته وا 

ذا علموا .   كذلك ، ويرضون بذلك منه ا 

نوه كوما قوال في القصويدة  وآ ما س يدي الحبيوب عولي نفعنوا الله بوه فا 

عوني بووذلك كل ناصر السوابقة : مون معوه شيء عيبووه جمو  والشوويات . ي

ومعين من صاحب جاه آ وحال آ ومال .  وعمارة المشهد والقيام بحقوقه صوار 

ثغرا من الثغور التي  مع آ مورا كثيرة من التأ مين والضيافة والحراسوة وغوير 

ذلك مون المصووا  العاموة ، فعوولى ذلك يسوو تحق نصويبا في مووال المصووا  . 

ختيارات لها شواهد من ا لس نة ، فقد ذكر الش يخ عولي وآ هل الطرائق لهم ا 

الم وي في كتابووه ) تحفووة ال كيوواس في حسون ال وون بالنوواس ( آ ن الشوو يخ 

ذا دق آ حود  يوسف العمم  ش يخ الطريقوة الجنيديوة كا و يقوول لنقيبوه : ا 

ل فهوي   ن كان معوه فتووح للفقوراء وا  ل  ا  باب الزاوية فولا تفتحووا له البواب ا 

خرجتم من الدنيوا ؟ فقوال : آ عوز زيارات . فقيل له مرة كيف هذا وآ نتم قد 

ماعنوود الفقووير وقتووه ، وآ عووز ماعنوود آ بنوواء الدنيووا دنيوواهم ، فووا ن بووذلوا آ عووز 

 ماعندهم بذلنا آ عز ماعندنا . 
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وقوود سووار عوولى هووذا القوودم خليفووة هووذا ال سوو تاذ المع ووم حفيووده 

وخليفته وحامل آ عبائه على كاهله ، الحبيب العارف بالله تعالى المسفر عن 

موة ، هوادون بون هوود بون  وجه الرفوق والرحموة ، والسوع  في المصوا  لل 

قتفووا آ ثرجووده واتبووع آ ثاره وقووام  الشوو يخ الحبيووب عوولي نفووع الله هاووم ، فقوود ا 

ن للقوائم هاوذا  بالمشهد ، واعسعت العمارة حسا ومعنى ، فورادا ومنونى . ثم ا 

المقام في كل زمان من ال علام آ عوان من رجال الغيب ، غوير الذيون عيونهم 

يدنا الحبيب علي للمشهد . قوال القطوب ال سو تاذ الشو يخ عبود الله بون س  

علوي الحداد نفعنا الله به : مراتب ال ولياء لهوا خودام يحف ونوا مون رجوال 

الغيب والروحانيين وغيرهم . ومن ذلك مواحكاه ر  الله عنوه في المقصود 

نتقام ممن آ ساء آ وقصد فعل السوء في حوطوة المشو  هد ، من رد الضوائع وال 

تعالى  لينتهوي  ول ينقطوع موددها وهذه آ ية مخلدة وخارقة مؤيدة بقدرة الله 

  ، ر  الله عنهم آ مين . 

)فصل ( اعلم آ ن هذه العمارة قد س بقت لها تمهيدات وتقدمت لها 

شارات ، فمن ذلك ماذكره ر  الله عنه في كتابه ) المقصد ا لى شواهد  ا 

الميتة س تحيا وس تكون منابة وآ منا  المشهد ( مما يدل على آ ن هذه ال رض

لل حياء ، ماح  عن بعض الثقات آ ن الش يخ العارف بالله ع يم الحال ، 

 سعد بن علي مد  السويني عنا هذه العمارة في المشهد بقوله : 

 ياآ م الجوهة ياخير جمع ال مــــات  ياسفر ياباغ  ا لى الدبووووويات

ذا جات ذا اقبل  هو من يبشرني هاا ا   ت حوووولت بالفضياتا 

 آ حيا قلي  بعد ماكان قد مات   يامرحبا ياغي  بعد ال س نات
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لى ماس يقع من هذه الموارد الهنية . وقد  شارات غيبية ا  فهذه كلها ا 

ل بعد آ ن  ذكر ال مام الشعراوي وغيره من ال كابر آ نه لتصح ولية لولي ا 

تي بعده ، ومايقع يطلعه الله على آ حوال من قبله من ال ولياء ومن س يأ  

على آ يد م وي هر في آ وقا م ، وقد يؤذن لهم في جشف بعضها وسد 

 البعض ال خر . 

وقد يعت من آ س تاذنا وتلميذ الحبيب علي وهو س يدنا الحبيب 

جعفر بن محمد العطاس قال : لما اس تر الوالد علي في عمارة المشهد آ رسل 

لمذكور في تربة الفري، رسول خاصا ا لى تريم ا لى ضرد الش يخ سعد ا

ليقول له : ياش يخ سعد جات الدبيات عملا بقوله في ال بيات المذكورة 

 آ علاه . 

وذكر صاحب الدجمة رحمه الله آ يضا في كتابه المقصد وفي الرسائل 

المرسلة آ ن الش يخ القطب الحبيب آ بوبكر بن عبد الله العيدروس لما توجه 

قدس الله روحه عارضه قطالا  لزيارة الش يخ سعيد بن عيسى العمودي

الطريق مع ذهابه آ وقفوله فأ خذوا جميع مامعه من المال ، اصل للحبيب 

ذ هو من بيت النبوة ،  طرب وفرح وصفا وانشراح ، وسرور وانفساح ، ا 

قبال  ومعدن الجود والفتوة ، الذين يفرحون بذهاب المال ، ويغتنموه عند ال 

 ورة التي مطلعها : ، فأ نشأ  ر  الله عنه قصيدته المشه

 و لى عن سما قل  الصدا  هات ياحادي فقد آ ن السلو    

ومن جملة شروةا شرح حافل في  وعلى هذه القصيدة شروحات 

مام الحبيب عبد الرحمن بن مصطفئ العيدروس نزيل م   مجلد ضخم للا 

 المحروسة ، آ خذ من قوله ر  الله عنه في القصيدة المذكورة : 
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ن طال المدا  ة الرحمن فيما قد رووانفح         آ ت ية حقا وا 

شارة ا لى ماس يقع من ال حيواء لهوذا المشوهد المسومئ بالغيووار ، ومافيوه  آ نه ا 

ذ  من النفع لول نام ونشرو ال عولام وفوتح باب السولام ، ول بمعود في ذلك ا 

كلام آ هل الله يتنوزل على آ حوال متنوعة ومسالك متفرعة ، ل نا كوما قيول 

 مات الله تعالى التي تنفد البحار دون نفادها .من كل

) فصل ( في ذكر وقت الزيارة ومايتعلق بوه . قوال ر  الله عنوه 

ذا كان اليوم الثاني عشر مون ربيوع ا لى شواهد المشهد المقصد كتابه في  :  فا 

ال ول وهو الذي يأ تي فيه غالب الناس نبتدي في تولاوة القورآ ن لويلا ونوارا 

عروفووة ، ويتصوودى لذلك جماعووة ننفووق علوويهم ونطعمهووم موون في المدرسووة الم

طيبات المطاعم ، ونوليهم بال كرام والمكارم ، نتعرض بذلك لنفحات المنوان ، 

ولتفضله بالويمن والودقي لفهوم معواني القورآ ن ا لى درجوات ال يموان ، والحفوظ 

والرعايووة وال مووان . ثم يوووم النفوور وارتحووال السووفر نوهووب القوورآ ءة الووتي هي 

لى آ رواح مشواول الروح والريحان ، واوص  المشوهد يخلبشوارة والرضووان ، ا 

ذن الله رجال التجارة ل هل القرآ ءة والنمعوة ، وآ ولهوم  الس بعة ، الذين هم با 

وآ ولهم بالتقووديم ، وآ عنوواهم لسوو يما بووأ ولده في الحوودي  والقووديم ، الشوو يخ 

اني آ سو تاذ ال كابور ال س تاذ ال ع م الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ، والث

الشوو يخ عبوود القووادر الجوويلاني ، والثالوو  الشوو يخ احموود بوون آ ن الحسوون 

الرفوواع  ، والرابووع الشوو يخ عوولي بوون عبوود الله بوون عبوود الجبووار الشوواذلي 

الشريف الحس ني ، والخامس الش يخ احمد بن علوان ، والسوادس الشو يخ 

عبواد . سعيد بن عيسىو العموودي ، والسوابع الشو يخ عبود الله بون محمود با

نتهيئ .  تبالا ل ثارهم . ا   نفعنا الله هام وبأ سرارهم ورزقنا التيمن وال 
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ن هوووذه الدتيبوووات ووووووائف العبوووادات ، والمشوووائخ آ رباب  ثم ا 

العنووايات ، حصووون معنويووة وجبووال رواسي ل ضووطراب آ را  النفوووس 

نووه ر  الله عنووه رتووب حمايووة هووذا المووأ ثر عوولى  الشوو يطانية مرسوو ية . ثم ا 

واهرة ، وعشائر قاهرة ، يحرسون المشهد في النوب الغالبة حصون وقلل 

كماقيوول فوويهم ) ممنووين المطوورد ( . ويعووت سوو يدي وشوو يح  عيبووة ال سرار 

الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار يح  عن ش يهه العارف بالله شو يخ بون 

محمد الجفري نفع الله هاما آ نه لماخرأ من تة مليبار لزيارة حضروموت ومور 

شهد ورآ ى مافيه من ال س تعداد والعدد قوال : لوطوال عمور هوذا بحوطة الم 

لى ذلك يشير قوله في القصيدة التي يقول فيها :   الس يد ل دعئ خلافة . وا 
 بارد نس يم الع لاوي ذي يزيل العطش  عارضني صبا فيه طشعلي بن حسن قال 

 ياليتني حل عند العـــك ي بالبقش  ينذاها حرشر من غبش تقول ماء ورد

 وشووملا مع  شغل في المشهد عليه الحو  بانقل فراشي وبانق ل فيه قاشي وقش

ذا موله حاضور وبش ل ا   بالخيل والرجل واهل الروميه والنم ش  مايصلح  ا 

نموا موراده  نعم ليس مراده بالخيل والرجل والسلاح حقيقة ذلك ، وا 

وان الله بذلك ال س تعارة بذلك عن آ حووال حوماة المشوهد وحواله هوو ، رضو

عليهم . كما قال الش يخ عبد الله بن علوي الحوداد نفوع الله بوه فويما عونى بوه 

 لقطر حضرموت : 

 آ مينا ومحميا بغوووووير حسام  هام آ صبح الوادي آ نيسا وعامورا

يعني هام السادات آ ل آ ن علوي . ووقع لس يدي الحبيوب عولي آ نوه 

 حسوام . لكون سو يدي قال : لو قوال الحبيوب عبود الله آ مينوا ومحميوا بخوير

ن  الحبيب عمر بن عبد الورحمن البوار ال خوير نفعنوا الله بوه قوال مامعنواه : ا 
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كلام الحبيب عبد الله في قوله : بغير حسام  آ وهر في المعونى ، ل ن تفهويم 

نموا حصووله  السامع آ ن هذا ال مان والحماية حاصل بغوير شووكة وواهرة ، وا 

س تقامتهم على الطريقة المح عانوة القودرة لهوم بوذلك بامديب كة ا  عطواوم ة ، وا 

ذا قوال بخوير  ال حوال التي هي آ قطع من الس يوف المرهفة الس نينة ، وآ موا ا 

نووه يحتوول آ ن يكوون يحتوول المعوونى ال ول ، ويحتول آ ن لهووم شوووكة  حسوام فا 

واهرة بواسوطة شرفهوم واسو تقامتهم تقووم لهوم ال جنواد بالن وة ال واهرة ، 

ما قيام آ حد منهم بالشوكة ال اهرة مس تقلا بولية وكلا المعنيين صحيحا . وآ  

آ وآ مارة فذلك غير متفق ، لما نقل عن الش يخ الحبيوب عبود الله بون علووي 

سو تقل مون السوادة بوني علووي بوليوة  الحوداد نفوع الله بوه آ نوه قوال : مون ا 

ووواهرة وشوووكة ل بوود وآ ن يسوولبها ، وذلك ل ن سوو يدنا ال سوو تاذ ال ع ووم 

خ  توار لهوم طريقوة الفقوراء ، يعوني الصووفية . هوذا حاصول الفقيه المقدم قد ا 

كلامه . وللضرورات الحادثة في ال وقات حكمها كما آ وضحت ذلك في شرح 

 خطبة س يدي الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر باعلوي نفعنا الله هام . 
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) فصل ( نذكرفيه بعض مايتعلق بالزيارة : وماريه س يدنا الشو يخ 

نا الله به من الميعاد في كل عام في شهر ربيع ال ول كوما مور الحبيب علي نفع 

، فذلك معلوم من عمل كثير من ال ولياء ، لهوم مواعيود  توع فيهوا الجنوود 

من كل فج عميق . فقد ذكر في ميعاد زيارة الش يخ احمود البودوي آ نوه عتوع 

ئوق ، فيها آ كثر ممن عتع في وقفة الح  لكثرة من في تلك الجهات مون الخلا

ويأ تونا من آ ماكن شاسعة . وقد ذكر الش يخ عبد الوهاب الشعراوي ر  

الله عنه في كتابه ) لواقح ال نوار في طبقوات ال خيوار ( آ نوه ليتهلوف عون 

زيارة الش يخ احمود البودوي لنو  ولولي ، وذكور فيهوا آ حووالا عجيبوة مون 

وي نفعنوا ت فات الش يخ احمود البودوي وغوير ذلك . وسوادتنا آ  ل آ ن علو

الله هام لهم الم هر ال ع م من آ هل البيت النبووي ، وآ ن مون عمعوه هوذا 

النسب كالجيلاني والبودوي وابون علووان وغويرهم مون آ كابور ال موة فهوم لهوم 

 ن ة . 

يح  آ ن س يدي الحبيب جعفر بن الش يخ احمود بون زيون الحب و 

ر بون نفع الله به حضرو في بعوض السو نين ميعواد زيارة شو يهه الحبيوب عمو

عبوود الوورحمن البووار ورآ ى موواعتع فيهووا موون كووثرة النسوواء ، فووأ راد آ ن يووأ مر 

خووتلاط النسوواء بالرجووال ، فاستشووار في ذلك  صوواحب الشوووكة آ ن يمنووع ا 

ذ هوو مون العلوماء الوراسخين  خاتمة المقربين الش يخ محمد بون ياسوين باقويس ا 

ل في ومن آ صحواب سو يدنا عبود الله الحوداد فقوال له الشو يخ محمود : مواتقو 

ميعوواد الشوو يخ احموود البوودوي وزيارتووه ومايذكرونووه في ذلك ؟ فقووال : نحوون 

عندنا الحبيب عمر البار منول الشو يخ احمود البودوي ، فرجوع عون موراده . 

شارات مون  لى ا  وقد آ شار س يدي الحبيب علي في قصائده التي مر ذكرها ا 
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نما يكون باهذا القبيل ، وليكون كلام ال و  لهاموات لياء عن قال وقيل ، وا 

لهي  ولذلك يقول س يدي الحبيب علي صاحب الدجمة قودس  ذن ا  ربانية وا 

 الله روحه : 

 كل من هو يبا قسمه يقرب ال واني

  تع ال ولياء واهل الكتب والمثاني

 رانيوووالن  والخضر والياس فيها قو

ل وفوويهم مجوواب   وقود حوو  آ ن ال موة المحمديووة لعتوع فيهووا آ ربعوون ا 

ي آ ن هذه ال موة ل توع عولى ضولالة . آ ي لقوول ولعمولا . الدعوة . ورو 

وفي معووارأ الهدايووة للشوو يخ عوولي بوون آ ن بكوور بوون الشوو يخ عبوود الوورحمن 

السقاف نفعنا الله هام قال حكاية لها تعلق بذلك : روي عون الشو يخ عمور 

بن ميمون الكندي الهمراني ر  الله عنه ونفع به قال : كنت كثير الزيارة 

ال حياء وال موات في جمع من ال خوان ، فقال بعض ال خيار لعلو  للصالحين

نفرادشر بالزيارة آ ولى ، فوقع في نفسي شيء ، فأ تيت الشو يخ وحيود زمانوه  ا 

لعباس فضل بن عبد الله ، يعني بافضل ر  الله عنه ونفع به فأ خ ته اآ با

ذا كوثر المو وق ساعة ثم قال : قالت العلماء ا  اء لم يحمول كاا وقع في نفسي ، فزي

نتهيئ .   خبثا . ا 

وفي قواعوود التصوووف للشوو يخ زروق : كان شوو يحنا آ بووو عبوود الله 

ذا كانووت الرحمووة تنوووزل عنوود ذكوورهم فمووا ونووك  القوووري رحمووه الله يقووول : ا 

كاواطن ا جتماعهم على رهام ويوم قدومهم عليه بالخروأ مون هوذه الدار وهوو 

ا يتجودد مون نفحوات الرحموة يوم وفا م ، فزيار م فيها  نئة لهم وتعرضوا لمو

قو ينو في آ صول  ن سولمت مون محورم آ ومكوروه ب ذن مس تحبة ا  عليهم ، فهي  ا 
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الشرلا ، كاجتمالا النساء وتلك ال مور الوتي تحودث هنواشر ، ولمراعواة آ داهاوا 

ن كان عليوه مسوجد لنهيوه  من ترشر التسوح بالقو  وعودم الصولاة للتو شر وا 

، ومراعوواة حرمتووه ميتووا  عليووه الصوولاة والسوولام عوون ذلك وعشووديده فيووه

نتهيئ كلام زروق .  جحرمته حيا . ا 

وفي مكاتبات س يدي الش يخ عبد الله بن علوي الحداد نفعنوا الله  

جوتمالا الرجوال  جوتمالا النسواء في محول يقورب فيوه ا  به قال : ومواذكرتم مون ا 

للذكوور كاحوول منسوووب لسوو يدي القطووب الوورباني عموور المحضووار يوووم المعووة 

اضرات قريبووا موون المحوول الذي يحضروو فيووه الرجووال صووباحا ، والنسوواء الحوو

متزينات فمهما خيفت الفتنة بالن ر آ وسومالا ال صووات آ ونحوو ذلك فهوو مون 

المنكرات التي عب ويندب النهي  عنها ، ومس ئلة ا جتمالا النساء في موضوع 

قريب من الرجال في مسجد ونحوه الأم فيها يطول ، والنهوي  عون آ منوال 

نما هو ا لى الح كام وولة ال مر ، فأ ماال نسوان المتسوك  بدينوه فوالذي ذلك ا 

نووه عليووه  ذا خوواف عوولى نفسووه ليحضرووهم وليسووأ ل عوونهم ، فا  يحسوون منووه ا 

الصلاة والسلام لما وصف الفتنة قال ) وعليوك بخويصوة نفسوك ودلا آ مور 

العامووة ( وهووذا الزمووان وآ هووله قوود صوواروا ا لى فسوواد ع وويم وفووتن هووائلة 

عووراض عوون الله وعوون الد ار ال خوورة ليمكوون ال حووداز منهاوالبعوود عوون وا 

ل ماصووفا منهووا ، وليكووون فيووه شيء موون توولك الشوووائب الووتي  جمعيووا م ا 

يخأ منها فتنوة في دينوه ، ويتوجوه عليوه آ مور ونوي  ليسو تطيع القيوام بوه 

ولعد من يعينه عليه ، هذا الذي ي هر لنا في آ منوال تولك ال موور والذي 

ذوا بذلك واحتاطوا ل نفس  وخذوا ماصفا ودعووا نأ خذ به ونعمل عليه ، فخ

نوك بأ عيننواالكدر وكونوا كما قال الله تعالى }  { ا لى }  واصو  لحو  ربوك فا 
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دبار النموم { وا 
1
نتهيئ كلام ال س ت  يعمول  اذ نفعنا الله به وهو يفهم آ ن كلا 

 على مايقتضيه حاله ومقامه . 
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علم آ ن س يدي الشو يخ الحبيوب عولي صواحب الشوهود  ) فصل ( ا 

والمشهد قال نفع الله به : ا ني آ رجو من فضل الله آ ن هوذا المشوهد يلتحوق 

بالدب الثلاث التي يقال آ نوا تحمول هي وحصواها وتراهاوا ا لى الجنوة ، كوما 

حو  ذلك في المشروولا الووروي في مناقووب السوادة بووني علوووي وفي الجوووهر 

بوة توريم ، وتربوة الهمورين ، الشفاف وغويرهما نقولا عون السولف وهي : تر 

وتربة غيل آ ن سودان . ويسمئ بالغيول ال سوفل ونسوبته ل ل آ ن سوودان 

سو تقرارهم في شرق ،  المراد هام الموجودون ال ن في وادي دوعن ، وآ كوثر ا 

الووتي هي شرق الخريبووة ، وديار موونهم في بوولد الخريبووة وفي بوولد الوورباط ، 

الجهوة ، ومحلوتهم وديارهم في قريوة  وكانت منازلهم في الزمن السابق في تولك

باقية آ ثارها غرن تربة الش يخ الكبير عمر بن الشو يخ محمود بون سوالم موولى 

مورآ ة وهي  عرف جد آ ل آ ن وزير . يح  آ نه توزوأ عنود آ ل آ ن سوودان ا 

آ م الش يخ عمر بن محمد بن سالم المذكور . وقد آ خ  الش يخ محمد نفع الله به 

نتقووالهم وكان ذلك  في آ واخوور القوورن السووابع آ و آ ول الثووامن ، ولمووا بسووبب ا 

حاصر السلطان العادل بدر بن عبد الله الكنويري قريوة شرق وطوال عليوه 

قبِه ( بالوادي ال يسر ، فلما آ طاعته طم بئرها ونقول  حصارها هي وبلدة ) تمول

الساكنين هاا ا لى بلد الخريبة وآ بقا آ ل آ ن سودان وقال : ليعموروا مسوجدهم 

 تقدم ذلك عند ذكر الحوطة . . وركاا 

شاراته آ عني س يدي الحبيب علي نفعنا الله به الوتي آ ثبتهوا في   ومن ا 

كتاب المقصد في شوواهد المشوهد مموا يتأ يود بوه فضوله ويتأ بود ، قووله فيوه : 

وآ قول من قصد العمارة في مشهد الغيوار نال هذه الفوائد الكبوار ، وليغوره 

ار ، ل ني والله الغفوار طلبوت منوه تعوالى نفار آ نفار من كبار ذوي ال س تكب
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وهو واسع الفضل الع يم ومغني العديم ومشف  السقيم ومحويي الع وام وهي 

رميم ، آ ن يعط  من عمر في مشهد عمر سو بع خصوال زهور ، ال ولى : آ ن 

. الثالثووة : يعموور دنيوواه يعمرقلبووه بالنووور ، الثانيووة : يعموور دينووه بالطهووور 

ر آ خرتووه بالقصووور والووولدان المخلديوون والحووور . . الرابعووة : يعمووبالسرووور 

الخامسة : لتنقص ال جورة بأ خوذ شويئا مون ال جوور . السادسوة : حصوول 

الح  المقبول الم ور . السابعة : حصول غزوة تاد في سوبيل الله موع نو  

نتهيئ .   صبور شكور يقاتل كل كفور نفور . ا 

معوودق فوويما ذكووره سوو يدي الحبيووب عوولي   ر  الله عنووه ) تنبيووه ( ل ب

نووه ورد في السوو نة في كثووير موون  ولاسوو تحالة فيووه ل شرعووا ولعقوولا ، فا 

العبادات وال عمال الصالحات من عمل كوذا فوله آ جور  وة وعمورة ، آ وكوذا 

عوتمادا عولى فضول الله  كذا  وة ، وكمون آ نفوق كوذا . والقيواس عولى ذلك ا 

وال مواكن تعالى آ حد تأ سيسات الشرويعة . فقود مور آ ن تفاضول ال شوهاق 

بحسب فضائل ال عمال ومضاعفتها كما نقله الش يخ الحف   عن الش يخ مح  

ن للمفاضولة آ سو بابا عشوير ا لى ال خصوية في  عولم ا  الديون ابون عورن قوال : ا 

الزيادة والنقص بالح  ال صطلا  والونص ، فقود يفضول الشوحص آ خور 

كووما فضوول موووسى بالتكوويم ، وعيسىوو بصووفة ويفضووله ال خوور بصووفة آ خوورى 

حياء الموا عليهما وعلى نبينوا وسوائر ال نبيواء والمرسولين ، آ فضول الصولاة با

نتهيئ .  والتسليم . ا 

ذ   وقال ابن عبد السلام رحمه الله : وليقع التفضيل بين الجوواهر ا 

نما هو بكثرة الثواب والمعارف ، واستشهد بال بيوات الموار  هي متساوية ، وا 

 ذكرها في المقدمة : 
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نما ال ناس ل م ول ب   الفاخر تلا بالنسب آ  ا             ا 

نا   ذا قلنوا النو  آ فضول مون الوولي فوا  لى آ خرها . وقال بعد ذلك فا  ا 

نريد بذلك آ ن الله آ عطاه من المعوارف وال حووال موالم يعطو  الوولي . وآ موا 

 تفضيل ال نبياء على الملائكة فمأ خذ ذلك السمع ، وكلما ثبت آ ن ثوابوه آ كوثر

ا كون مكة آ فضول مون المدينوة ل ن الله رتوب عولى العمول كان آ فضل . وآ م

نتهويئ . وفي  في ال خرة في آ حدهما من الثواب آ كثر مموا يرتبوه في ال خورى . ا 

المشرلا الروي في مناقب السادة بوني علووي قوال : تفاضول النواس بعضوهم 

على بعض آ وهر من آ ن يحتاأ ا لى دليل ، وتفاو م ولو بالسوع  وال جتهواد 

ل بقوودر تحصوويلهم للعلوووم والمعووارف كووما غووني عوون الت  عليوول ، ولوويس ذلك ا 

نتهيئ .   ي هر ذلك للمتأ مل العارف . ا 

وموون هووذا المعوونى نووص كثووير موون سووادتنا آ ل ان علوووي ر  الله 

لى آ ربعووة مسوواجد : مكووة  ل ا  عوونهم عوولى موواورد في روايووة آ ن ليرحوول ا 

ج  توع فيهوا مون وال قصى ومسجدي هذا والرابع عولى آ نوه توريم ، آ خوذاً مموا ا 

الفضائل والخصوصية التي ا ختص هاا من م هر السادة آ ل آ ن علوي ومون 

لتحووق هاووم . ومموون نووص عوولى ذلك سوو يدي البحوور الزاخوور الحبيووب عبوود  ا 

الرحمن بن عبد الله بلفقيه في قصيدته التي سماها ) عمدة المحقوق ( يعوت 

بون شو يخ  ذلك عن آ ع م ال خذين عنه علما وتحقيقا ، ال مام الحبيوب عولي

نه قرآ  المن ومة المذكورة عليه سو يدي وشو يح  الحبيوب  بن شهاب الدين فا 

عيدروس بن عبد الرحمن البار ، ولما وصل ا لى قوله ر  الله عنه فيهوا : 

تفصيل التفضويل ، والخلوق في ال صول آ شو باه وفضول بالتوفيوق وال حووال 

دنوا هاووا آ وعوودل  والفضوول بالقوورب والتقوووى لدى الله وال عووراض ترفووع آ ويوو
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العموولا ، فمكووة البيووت ، وال رض مكووة تتلوهووا المدينووة ، وال رض السووماء 

فضلا ، وزمزم الماء ، والق  الور  البيوت وال رض المسواجد تتلوو ال ربوع 

الرحلا . فلما وصل ا لى قوله : وال ربع الرحلا قال له الحبيوب عيودروس موا 

ن الحبيب عبود الورحمن يعوني صواحب  المن وموة نفوع الله الرابع ؟ فقال له ا 

هام يقول : الرابع تريم ، ومن المعلوم آ نه ليوجد نوص مون النو  صولى الله 

نموا هوو آ خوذاً مموا مور عون ابون عورن وآ له عليه  وسلم على آ ن الرابع توريم وا 

وعن ابن عبد السلام والمشرلا الروي ، وركاا يقول بعوض العلوماء آ ن الرابوع 

والعلووماء وال وليوواء ، وانتشووار شووعائر  م وو لمووا يعوولم مافيهووا موون كووثرة العوولم

ال سلام وال يمان وال حسان . وقال بعضهم : المراد بالرابع مسوجد الخيوف . 

ومن هذا المعنى نقل عن بعضهم آ ن الشحر بنوت توريم ، ولبمعود آ ن يقوول 

آ خر : آ ن ش بام آ وسيئون آ وش بام آ والهمرين آ وقيدون بنت تريم آ يضا ، لموا 

 بكر بن الش يخ عبد الرحمن السقاف نفعنا الله هاوم نقله الش يخ علي بن آ ن

عن بعض العلماء آ ل باعباد آ نوه قوال : كان في توريم ثلاثمائوة مفوتي والصوف 

ال ول من جامعها كله فقهاء يعني مجتهدين في الموذهب ، وفي شو بام سو تين 

نتهويئ .  مفتي وقا  شافع  وقا  حنف  ، وفي الهمرين نحو من ذلك . ا 

ن كان ا ل مون هذا وا  لنص على التفضيل في ال شهاق وال مواكن ليكوون ا 

ذا قوال كان النو  وآ له الن  صلى الله عليه  نوه ا  وسلم آ و مون الصوحابة ، فا 

وسلم يفعل آ ويقول آ وكذا من الس نة ، فهو كنص الن  وآ له صلى الله عليه 

وسلم . ولهوذا لموا سو ئل سو يدنا ال سو تاذ الشو يخ عبود وآ له صلى الله عليه 

ن علوي الحداد نفعناالله به هل ال فضل الش يخ عبد القوادر الجويلاني الله ب

آ و ال س تاذ ال ع م الفقيه المقدم محمد بن عولي باعلووي ، فأ جواب كاامعنواه : 
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مامووان عارفووان ، وانتفاعنووا واعووتمادنا عوولى سوو يدنا  هووذان شوو يهان قطبووان ا 

حودازه وعلوو  الش يخ الفقيه المقدم آ كوثر مون الشو يخ عبود القوادر . فوان ر ا 

ذا علمووت هووذا كلووه الذي آ طلنووا بووه  مقامووه في علوووم ال وواهر والبوواطن ، فووا 

لمرادنا وغرضنا علمت آ ن هذا الووارث الخبوير ، والعوارف النحريور الشو يخ 

الحبيب علي بن حسن العطاس صاحب المناقوب في جميوع موايقوله ويشوير 

ر ، المش به في ر الذي بفضله له غمق ليه وينص عليه في مشهد جده عمم حاله  ا 

ومقامووه بأ نووه الجوويلاني الثوواني ، آ ن ذلك مؤيوودا ومووأ خوذا ممووا ذكوورناه موون 

النصوق الشرعية ، والقياسات العقلية والنقلية ، فسلم عسلم ، وون خيرا 

 واعتقد تفوز وتغنم . 
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عوولم آ ن   توووْأ في ذكوور طريووق غووير معوووأ : ا  ) فصوول ( في تووذييل مم

طوة حلحبيوب عولي بون حسون العطواس ، شو يخ اس يدنا ال مام ال س تاذ ال 

ينوواس ، نفعنووا الله بووه وبسوولفه له جمعيووات كثوويرة  ال رشوواد والسرووور وال 

ومشاهد مشهورة مأ ثورة ، غير جمعية الغيوار ، الموأ ثورة بال نووار وال سرار 

لى النوزر اليسير ، وقد حوى المقصود منهوا الجوم الكنوير .  ، التي آ شرنا منهاا 

ذا شوودى في توولك المجووامع آ صووغت لندائووه القلوووب  وكان ر  الله عنووه ا 

ذا حوودى بووتلك ال قوووال الحسووان الصووحاح والوونغمات الموولاح  والمسووامع ، وا 

حرشر ال جنة وال ش باح ، وهي  ال جسام وال رواح ، وشرح هام الصودور 

، وفتح لهم من صم المعاني ما يم بوه السوواح في القفوار والو ور . كوما قوال 

ن الشوو يخ عوولي بوون آ ن بكوور ا لسووقاف نفعنووا الله بووه في ال قووة المشوو يقة : ا 

الش يخ العارف بالله تعالى كمال الديون يوسوف بون احمود باناجوه ر  الله 

ذا دخول شوهر رجوب صواح مون آ عولى داره بوأ على صووته : ياحووله  عنه ا 

ياحوله . فيهي  بصوته آ شجان قلوب العباد ، ويزعج آ شوواق سوكان الوبلاد 

لى الطاعوات وي  لى العبوادات ، ويع وم مونهم الجود في ، فيثوبون ا  سوابقون ا 

نتهيئ المقصود من ال قة .   الخيرات . ا 

ق س يدي الحبيب علي نفعنوا الله بوه في المكاتبوات  قينو ) قلت ( وقد ب

والحوول  ه الجهوات ) ياحووله ( والرياض المؤنقة معنى قوول النواس في هوذ

د زيارة ولي يريدون به التحول من حال ا لى ماهو آ حسن منوه ، وذلك عنو

رادة صلاح بعض ال حوال . ثم مواذكرناه  آ وقدوم معتقد ل ستسقاء غي  آ وا 

عن س يدي الحبيب علي وعن ال قوة لحصوول التوأ ثير بأمهوم عنود الكبوير 

والصووغير موون الخووواق والعوووام وسووائر دوائوور ال سوولام ، وذلك سر الله 
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ء الله الشواذلي لعبده المأ ذون له في الأم كما قال الش يخ ال موام ابون عطوا

ر  الله عنه : كل كلام برز وعليه كسووة القلوب الذي منوه بورز . وقوال 

الش يخ ابن عباد في شرةا : وروى الحافظ آ بونعيم رحموه الله تعوالى قوال : 

علس قريبا من مسجد محمود ابون واسوع فقوال يوموا وهوو موو   كان قا 

ى العيوون ل تودمع ، جلسائه بقوله : مالي آ رى القلوب لهشع ، وموالي آ ر 

 ومالي آ رى الجلوود لتقشوعر ؟ فقوال محمود ابون واسوع ر  الله عنوه : موا

ذا خرأ من القلب وقوع في القلوب  ن الذكر ا  ل من قبلك ، ا  آ رى القوم آ توا ا 

. وقال في موضع آ خر : يعت آ بالعباس يعني المرسي ر  الله عنه يقول 

، وكلام الذي ليووؤذن له  : كلام المووأ ذون له يخوورأ وعليووه كسوووة وطوولاوة

ن الرجلين ليوتكما بالحقيقوة الواحودة فتقبول  يخرأ مكسوف ال نوار ، ح  ا 

 من آ حدهما وترد على ال خر . 

وفي شرح العووارف بالله تعووالى الوورباني الشوو يخ عوولي بوون عبوود الله 

باراس نفعنا الله به في الأم على الحكموة الموذكورة قوال : الحكموة الواحودة 

الواحد فتقبل منه ، ويتكم هاا آ خر فدد عليه وماذلك في الحكموة  يتكم هاا

نمووا هووو بسووبب موون آ بوورزت عنووه موون الصووفا القلوو  وعوودم الكوودورة  ، وا 

النفسانية ، وال لمة الشهوانية الهوائية ال رضية . فالشاهد في المعونى الذوق 

ل بووه . ويعوورف ذلك موون زاحم الحكووما ء الموجووود في الووأم ، فمووا يعتوو  ا 

نووك  وود في كلام بعضووهم مال ووده في كلام ال خوور مووع  ومووارس العلووماء فا 

س تواوما في العبارة ، بول قود يكوون مون هوو آ رشر في وواهر اللفوظ قووي  ا 

التأ ثير في الباطن ، وذلك لما عنده من وفور اليقين وكمال الصحو والتكوين 

ن اط، وذلك الذي قوود يحسوون عبارتووه ووواهرا موون غووير قوووة اليقووين في البوو
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وقود كنوت آ جود عنود حضووري كاجلوس  .وكمال التحقيق  ده دون ذلك 

وحيد ع ه عمر بن عبدالرحمن العطاس قدس الله روحه ونفع بوه آ نوه قود 

يتكم مع العوام فيما يتكموون بوه وآ جود له ، آ ي لأموه توأ ثيرا ل آ جوده في 

عبوأ  كلام المصنفين . وكثيرا مايحصل من غيره موذاكرة فأ جود قلو  سواكنا لي 

طلوع ذو  ذا تكم آ نصت القلب وتعشق لأمه تعشقا ذوقيا ، فلو ا  هاا ، وا 

غباوة على ماآ جد في محض كلامه مون الفوائود لعموب موني كل العموب ، 

فالحمدلله . فلو آ خذت فيما وجدت مون كلاموه مون الفوائود لموا وجودت لهوا 

اً ، وذلك لم ا هوو ح ا ، وبقيت في بقية مدتي آ تصفح كلامه فأ جد له آ وتم

عليه مون التكوين في مقاموات اليقوين . وكان يوروي لنوا عون شو يهه قودوة 

ال نام المشووهود له عنوود الخوواق والعووام بأ نووه الختووام ، حسووين ابوون سوو يدنا 

الش يخ آ ن بكر نفع الله هام ، ون منا في سولكهم وجمعنوا في محبوتهم ومعهوم 

سوو تحرأ منووه علومووا ل  طيفووة مووع ال حبووة في دار السوولام ، كلامووا يدونووه ا 

وآ حوالا منيفة ، مع آ نه كان ذلك الأم مما يتداولونه العوام ، وقد آ فوردناه 

ثر على الصواب في بوواطن عبوارا م .  في نبذة لطيفة فليطلب مما هنالك تقع 

نتهيئ من شرح الح  له نفع الله به . وقد آ طلوت الوأم في هوذا المبحو   ا 

ر باعلووي نفعنوا في شرح خطبة س يدي الحبيب طاهر بن حسين بن طواه

 الله به . 

موواورد في ترغيووب المعلمووين والمووذكرين في التعلوويم والتووذكير ومنووه 

وفضل ذلك ، قال جعب ال حبار ر  الله عنه : لوو آ ن فضول العولم بودآ  

مارتووه ، وكل ذي سوووق  مووارة ا  للنوواس ل قتتلوووا عليووه حوو  يوودشر كل ذي ا 

ن الرجل ليحرأ من منوزله وعليه مون  سوقه . وقال عمر ر  الله عنه : ا 
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ذا يع الح  واسودجع مون ذنوبوه ان وف ا لى  الذنوب آ منال جبال  امة فا 

منوزله وليس عليه ذنوب ، فولا تفوارقوا مجوالس العلوماء ، فوا ن الله لم يخلوق 

على وجه ال رض آ فضل من مجالس العلماء . وقوال رجول للحسون الب وي 

ليك قسوة قل  ! قال : آ د نه من مجوالس العلوماء . ر  الله عنه : آ شكو ا 

نتهوويئ موون الكتوواب المووذكور ترغيباوتووذكيراً للمووذكرين المقتفووين آ ثار ال  ووة  ا 

 المرشدين جصاحب الدجمة نفعنا الله هام .

نه لما كان الدعاة والوعاظ والمذكرين ينقسمون ا لى صوادق يريود   ثم ا 

لى مداجل مماذق يطلب الجاه والمال ،  والفحور وجه الله والدار ال خرة ، وا 

ليوه والمقوام  والمكابرة . فأ ما الصادق المخلص فله من ال جر ما مرت ال شارة ا 

الفاخر في اليوم ال ول وال خر ، وآ موا الموماذق اكموه مواذكره الحجوة الغوزالي 

قدس الله روحه في كتاب عجائوب القلوب قوال : مون مكائود الشو يطان آ ن 

وآ كووثر العبوواد يعوورض الشروو في معوورض الخيروالتيوويز في ذلك غووامض ، 

ووْر   لكون به ، فا ن الش يطان ليقودر عولى دعواوم ا لى الشرو ال ود فصق

الشر في صورة الخير كما يقول للعالم بطريق الووعظ : آ موا تن ور ا لى الخلوق 

وهم موا من الجهل ، هل  من الغفلة ، قد آ شرفووا عولى النوار ، آ موا لك 

بنصحك ووع ك وقد آ نعوم رحمة على عباد الله تعالى تنقذهم من المعاطب 

الله عليك بقلب بصير ولسوان ذلوق ولهجوة مقبوولة ، فكيوف تكفور نعمتوه 

شاعة العلم ودعوة خلوق الله ا لى ال واط  وتتعرض لسحطه وعسكت عن ا 

لى آ ن يشو تغل بووعظ النواس ،  المس تقيم . فلايزال يسحره بلطائف حيله ا 

وها لى آ ن يتزين لهم ويتصنع بتحسين اللفظ وا  ر الخير ويقول له : ثم يدعوه ا 

ن لم تفعوول ذلك سووق، وقووع كلامووك موون قلوووهام ولم  توودوا ا لى الحووق ،  ا 
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فلايزال يقرر ذلك وهو في آ ثنائه يؤكد فيه شوائب من الرياء وقبول الخلق 

ولذة الجاه والتهور والتعزز بكثرة العولم والن ور ا لى الخلوق بعوين ال حتقوار ، 

لى الهوولاشر فيوو  تكم وهووو ي وون آ ن قصووده فيسوو تدرأ المسووكين بالنصووح ا 

نما قصده الجاه والقبول ، فيهلك بسببه وهو ي ن آ نه عند الله كاوكان  الخيروا 

ن وآ له وهو عند الله ممن قال فويهم رسوول الله صولى الله عليوه  وسولم : ) ا 

الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأ قوام لخلاق لهم ( . وكذلك ماروي 

بليس لعنه الله تمثل لعيسىو له ا ل الله ، آ ن ا   عليوه السولام فقوال : قول ل  ا 

فقال كلمة حق ول آ قولها بقوولك ل ن تحوت الخوير تلبيسوات ، وتلبيسوات 

الش يطان من هوذا الجونس ل تتنواهى ، وبوه  ولك العلوماء والعبوواد والزهواد 

نتهيئ . وهناشر نقل زائد من كتاب الغرور من ال حيواء  والفقراء وال غنياء . ا 

 وغيره . 

ذا  علمت مما مر آ ن لس يدنا ال س تاذ الحبيب علي بن حسن نفعنا فا 

الله به جمعيات ومواعيد غير ميعاد حوطة المشوهد ، فواعلم آ ن منهوا جمعيوة 

جمعت للمم الغفير مون آ هول وادي دوعون الميموون كاحول يسومئ ) رياح ( 

لى بولد الرشو يد آ قورب ، نادى  بالجانب القوبلي بوين الرشو يد وعووره وهوو ا 

قال س يدي وش يح  ، ه في جميع بلدان دوعن في تلك الليلة ر  الله عن

العارف بالله تعالى الش يخ عبود الله بون احمود بافوارس باقويس نفوع الله بوه 

ذ ذاشر ببلد حلبون قبل آ توطن بلد الخريبة وآ نا متوانيا عن الحضوور  وكنت ا 

، ثم آ ثارني بعووض موون هووو حوواضر عنوودي فانشرووح الخوواطر فاغتسوولت 

عتووين وخرجووت ، فلووما وصوولت ا لى المووع قصوودت وتطيبووت وصووليت رج 

س يدي الحبيب علي وصااته فقال : صافح هؤلء المع عن آ خرهم ، قال : 
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فقلت له ياس يدي هذا المع منطوي في  وهذه يد، نائبة عن الكل ، قوال 

س تحسوون ذلك مووني ، قووال هووذا المجمووع هووو المووراد بقووول القطووب :  فك نووه ا 

  به : الش يخ عمر بامخرمه نفعنا الله

 بين يوسف ومولى الدلق ياخير ش يهين  مجمع السر يا حمد حل بين الرش يدين

ومنهووا مجمووع في محوول في آ عوولى الخريبووة يسوومئ ) جابيووة بوون خلووف ( 

وسولم ، وبعود وآ له نجدي السوق آ مر فيه بقرآ ءة مولد الن  صلى الله عليه 

 باقويس هتيمه قال س يدي الوالد الش يخ فارس بن الش يخ محمود بون ياسوين

نفع الله هاما : قام الحبيب علي بعد الموولد قا وا وآ نشود الهمزيوة برمتهوا ، فلوما 

آ كملهووا قووال : آ سوو تغفر الله آ سوو تغفر الله آ سوو تغفر الله ، كادت الهمزيووة آ ن 

 تكون قرآ نا ، وهي المن ومة المشهورة للبوصيري التي مطلعها : 

  تها سماءم ياسماءً ماطاول  كيف ترد رقيك ال نبياء        

 وضبطت الهمزية بسكون الميم نس بة ا لى الهمز . 

ومنها مجمع تحت بلد الخريبة آ يضا نادى فيه بال ستسقاء فصلى بالمع  

واستسقئ وحضروت بعوض الصولوات المكتوبوة فنوادى : مون هوو متوو  

يصوولي وموون بووه حوودث يتوويمم ويصوولي . وكان ذلك الموواء في حوود الغوووث ، 

ل   يه جمع مون العلوماء مسو تدلين بأ نوه صولى الله عليوهوذلك سائ  فيما ذهب ا 

وسلم آ ا س باطة قوم فبال ، فسلم عليه رجل فلم يورد عليوه ثم ضرب  وآ له

بيده ا لى الحائ، فتيمم ورد السلام ، وقوال للرجول كرهوت آ ن آ سولم عليوك 

ذا  وآ نا عوولى غووير طهووارة . قووال في المجمووولا : آ ن جمووع موون العلووماء قووالوا آ نووه ا 

ن كان الماء موجودا معوه وذلك لحرموة الوقوت ، خيف فوت الصلا ة تيمم وا 

ويتوضووأ  بعوود ذلك ويعيوود . ونقوول آ قوووالا في صوولاة ال ستسووقاء والجنووازة ، 
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ونقله آ يضا عن آ ن حنيفة آ نه عوز التويمم لصولاة العيود والجنوازة موع وجوود 

فواق  ذا خاف فوا ما . وحوكاه عون الزهوري وال وزاعو  والثووري وا  الماء ا 

اية عن احمد .  وماعمل به س يدي الحبيب علي نفع الله بوه صحويح وهو رو

مقاس على فوت صلاة العيد والجنازة وذلك لوجود كثرة المع وازدحوامهم ، 

لى البلد يتوضأ  فاتتوه صولاة ال ستسوقاء . وقود قوالوا آ ن القطوب  فمن سار ا 

يعمل بكل مس ئلة في الشرلا . يعت ذلك عون سو يدي الحبيوب عمور بون 

ن البار نفعنا الله هام آ نوه لموا ذكور آ ن جوده الشو يخ عمور بون عبود عبدالرحم

الرحمن البار نفعنا الله هام لما بل  في الحرم النبوي ا لى المواتة الشريفة فد 

ذ فوودة الووتلاوة والشووكر عوولى قووول  للشووكر ا لى تووة القوو  الشروويف ، ا 

 لعشدط فيها شروط الصلاة  والله آ علم .

ال س تاذ الحبيب علي بن حسن نفعنوا الله واعلم آ ن س يدي الش يخ  

به له جمعيات ومشاهد في هذه الجهات التي تردد فيها في سائر التنقلات . 

فمن بعض المكاتبات يقوول : ا لى سو يدي نوور الديون وبقيوة المجتهودين الوولي 

علي بن الش يخ عبد الله بن محمود باسو ندوه ، كان الله في عونوه ومعوه وله 

رها : ولو ساعد نار ال ستسقاء تحوت الخريبوة القضواة آ مين . ثم قال في آ خ

لى البحر ، ولكون كل  والولة والمناصب آ هل التر لوصل الماء في الصيف ا 

ه  ،ثم قوال له :  ن ووق شيء بقضاء وقودر . وآ فهموه السو يول الوتي جواءت مون مق

وافعلوا مشهد عولى سووم الشروأ عولى الحصواة ، وقول للصوبيان يلقونوه في 

( حيو  آ بوردنا ، واخورأ آ نوت ا لى عنودهم . وكان مسو يل  غيضتهم ) شرد

آ ول س يل في منوه في الصيف من هوذاشر الموكان . وقود فعلنوا غوير هوؤلء 

المشاهد المذكورات آ ربعين مشهداً غالبها قودها مسواجد ولهوا وقفوات . وموا 
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تصول بوه عموود مون نوور مون الفورش ا لى  ل ا  من مشهد نضوعه بعوون الله ا 

موون ليصوودق عوورب ، فهووذا الفوورس والميوودان . العوورش ووواهر شوواهر ، و 

نتهيئ المقصود من المكاتبة .   ا 

واعلم آ ن هذا القطب الساع  في تصحيح آ عمال القلوب آ نوه ليريود  

بوضع هذه المشاهد ال هور وال ش تهار وعلو الذكر وارتفالا الصيت والمنوار ، 

معهوا  بل مراده آ ن يذكر الله عند هوذه المشواهد وترتيوب الفاتحوة وماتيسرو

من القرآ ن والذكر والدعاء ، لما مر في ذلك من الفضائل الع يمة . فقود ورد 

ن البقالا عسائل بعضها بعضا هل مرو بك وآ له عنه صلى الله عليه  وسلم ) ا 

آ حوود ذكوورالله عليووك ( وآ نووا تفتحوور بووذلك بعضووها عوولى بعووض . وورد موون 

ذا ر ا ذكوور الله تعووالى ، ومشوواهدهم جهووم في ذلك  آ وصوواف ال وليوواء آ نووم ا 

ووحْ موواذكرناه وآ ن ذلك موون ال سوو باب النافعووة للزائوور والمووزور كووما قووال  فقصق

 س يدي وش يح  ال مام الحبيب عمر بن عبد الورحمن البوار ال خوير نفوع الله

 ه في قوله : يخبه في سلسلة س ند مشا

لى الن      تص  قصدت ن م س ندي ا   ال نس  وووووووبه كما صح  ا 

 لسادتي آ هل الطريق الواضحه  ح ةووووقصد الفاتلبسا وتلقينا ل    

آ ي قصودت ذكور آ سوانيدهم عسووببا في قورآ ءة الفاتحوة لهوم ، ولهووم في  

ذلك مقاصد آ خرى . والمشهد مأ خوذ من الشهادة والشوهود ، ل ن الواقوف 

فيه وعليه يشهد الله بذكره ودعائه والحضور معه ، ويشوهد روحانيوة الوولي 

وماتضمنه من المقاصود الدينيوة وال خرويوة ، وال ثور ا لى غيرذلك من المعاني 

 دال على المؤثر ، والعمل والقول دال على من قام به . 
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واعلم آ ن من كمال س يدي الحبيب عولي ر  الله عنوه وس ياسو ته 

كاايفهموه  زل لوكل عولى حسوب عقوله ، ويكوم كلم للحواق والعوام آ نه يتنوو

مووا النواس عولى قودر عقوولهم ( وسولم ) كلوآ له عملا بقوله صلى الله عليوه 

آ وكاا يفهمونه . وقد سأ له رجل عن قول ابن عطاء الله في الحكمة المار ذكرها 

وله : معونى : كل كلام برز وعليه كسووة القلوب الذي منوه بورز . فأ جابوه بقو

كلامه كماه . فهوذا جوواب جوامع لمعونى واسوع ، وذلك آ ن كل  الحكمة : كلم 

ماله من الحال سواء كان من آ هل العثوور عولى سامع لمقال ينوزله على قدر 

المعاني الدقيقة الرقيقة وحقائق ال مور ، آ ومن آ هل النقص في العقول والعولم 

والقصور . ودليله ماح  من آ حوال الثلاثوة الذيون يعووا المنوادي يقوول : 

ئلوا عون وجودهم  يازعد بري ، فتواجدوا وسوقطوا صرعوئ ، فلوما آ فواقوا سو م

سوعئ تورى بوري . وقوال ال خريعتوه بذلك فقال آ حود هم : يعتوه يقوول : ا 

يقول : ما آ وسع بري . وقال الثال  يعته يقول : الساعة ترى بوري . قوال 

في روض الرياحين مامعناه : آ ن كل واحد من الثلاثة تكم على ماهو حاله 

 ومقامه ، فال ول سالك ، والثاني في مقام الرجاء ، والثال  واصل . 

ن ال ء بال وء يوذكر لسو يما وقود تعلوق ومن هذا ا لمعنى ماقيل ا 

ذلك بحووال سوو يدي الحبيووب عوولي نفووع الله بووه وهووو مايعتووه عوون شوو يح  

به قوال : زرت في الش يخ عبد الله بن احمد بافارس باقيس رحمه الله ونفع 

 رباط باعشن آ نا ورفيق لي والحبيب عولي بون حسون يخبعض الليالي مشا

ذ ذاشر هاا ، فسأ لنا عن ه فدلونا عليه واس تأ ذناه في الدخول عليوه فوأ ذن لنوا ا 

، وكنا مع خروجنا من ضرد الش يخ احمود بون عبود القوادر باعشون وهوو 

 الذي يقول فيه الحبيب علي في من ومة ال ستسقاء المشهورة : 
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 قطب الوجود المشرق ذي عليه المعول  في ربع س يده وزرنا احمد حميد الفعول

آ خووذنا منهووا آ سوووكة ، فناولووت سوو يدي وكانووت هنوواشر شجوورة آ راشر 

الحبيب علي منها سوواكا وكان ر  الله عنوه جالسوا في محول مشروق فيوه 

القمر ، ونرى آ ن نور الحبيب عولي يعلوو نوور القمور ، فأ خوذ موني السوواشر 

ورفعه فوق رآ سه وهو يقول رافعا صوته قائلا : مالي سواشر موالي سوواشر . 

المحبوين الذيون ذكورهم وذكوراهم ومنتهويئ ثلاثا . هذا معنى كلامه . فهذا حال 

قصارهم شهود محبوهام ور يته في كل شيء وموع كل شيء وعنود كل شيء 

 ، ون رهم مقصور في الطلب مما لديه . ولله در القائل في هذا المعنى : 

ن ذكرت السواشر قلت سواكا  ل آ حب السواشر من حي  آ ني     ا 

ن ذكو  ن ح ي  آ نيووووآ حب ال راشر م     رت ال راشر قلت آ راكاوووا 

 نفعنا الله هام ورزقنا نصيبا من حبهم وآ لحقنا بحزهام  اللهم آ مين . 
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نذكر فيه مافي الزيارة من المنافع والفضوائل ، وماتتضومنه  ) فصل (

 ،  ويعوم كل موأ ثر ومتعبود؛ من المقاصد والوسائل مموايتعلق بوزيارة المشوهد 

لتزام ال دب ومايلزمه من حسن ال ن ونيوة ال حتسواب  وماعلى الزائر من ا 

، وهذا الفصل طويول الذيول ع ويم ، مقصوود لذاتوه نافوع العمول في حيواة 

الزائر والمزور وبعد مما ما وهوو مون آ سو باب الفووز والنجواة في ديون الزائور 

عولم انووه آ جموع العلوماء عوولى سون زيارة رسوول الله وسووائر  ودنيواه وآ خوراه . ا 

ل آ ن زيارتوه ال نبياء والمرسلين صلو  ات الله وسلامه عليه وعليهم آ جمعين ، ا 

عليه الصلاة والسلام متأ كدة على آ متوه لضومانه لمون زاره بشوفاعته ، ولحقوه 

الع يم الذي ليقدر آ حد على جزائه والقيام بحقه من آ مته كوما قوال القطوب 

 الحبيب عبد الله الحداد نفعنا الله به في الرائية الك ى : 

 ولو جئته سعيا على العين سائر  نك ل وزئ نبيك ياف فا            

وكذا زيارة ال ولياء والعلماء عسن للرجوال والنسواء ، وآ موا زيارة غويرهم فولا 

ل للرجال وتكره للنساء .   عسن ا 

قال ش يحنا ال مام خاتمة ال علام الحبيب عمور بون سوقاف بون محمود 

القلووب وتفورا الكوروب ( : السقاف باعلوي نفع الله به في كتابه ) تفرد 

ومما علب السرور به ، وتكشف الكروب وتغفور الذنووب زيارة الصوالحين 

ال حيوواء والميتووين ، والعكوووف عوولى مشوواهدهم والمواتووة لضرووائحهم بحسوون 

القصوود وصووا  النيووة ، وكوومال التع وويم وال دب والتفحوويم ، وشووهود آ نووم 

هوذا الووادي المبوارشر  حاضرون آ حياء عند رهام يرزقون ، وقود خوص الله

وفين ، الشوواربين موون  بالعوودة النبويووة والعصووابة العلويووة ، الجووامعين للشرو

الك سين ، الجامعين للعلم والعمل وخصوصا مون بالغنوا توريم الوتي هي خوير 
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جتوع  بلاد الله بعد المساجد الثلاثة كما قوال سو يدناال مام عبود الله : فقود ا 

هووا موون بوولاد الله موون ال قطوواب في جنووان بشووار موونهم مووالم يوجوود في غير 

وال وتاد وال  ة العارفين ال مجاد ، ماليح ه حد ولقدر ، وليدخل تحوت 

الضب، والح  . فقد نقل عن الش يخ القطب السقاف آ ن في تربة الفري، 

آ وفيها جميعا من ال ولياء آ ربعة آ لف واصول ا لى الله ، هوذا في زمانوه ر  

فن آ لف عديودة . فلولهو الحمود عولى مواخص بوه الله عنه ، وآ ما بعده فقد د

يقوان والعرفوان ، ومحو، السوادة  هذه البلدة الوتي هي دائورة شموس آ هول ال 

ال عيان ، فلاشيء آ نفع للقلوب ولآ دفع للكوروب ولآ وصول لوكل مطلووب 

منل زيار ا والنوزول بساحتها ، والعكوف بين تلك الضرائح المنويرة ، وجموع 

لى آ خوره . ثم قوال بعود ذلك : وقود الهمم بال دب بوتلك الج  نوان الشوهيرة . ا 

خص الله ع نا بش يحنا ال مام الجامع ل سرارهم الحامد بن عمور الحامود ، 

وغمر الله الخاق والعام بزيارته الجامعة النافعة ، وكانت له عنود المشواهدة 

شارات وبشوارات واسو تغراقات في عوين الشوهود والعيوان ، وله  والمواتة ا 

ع  ليها ، ويعوول بذلك ا  تناء ع يم وله فيها مشهد جس يم ، ويتكرر خروجه ا 

في كل آ حواله عليها ، وهي عنده ر  الله عنه آ جول الطورق المؤصولة ا لى 

جتناء الحقائق . ولما ك  س نه متع الله به زاد شوقه وتردده ، ورتوب يووم  ا 

ن الواصول مون الج  هوات المعة والثلاثاء ، ويحضر زيارته الجم الغفير حو  ا 

بتدائه بالفقيه  شارته . وس نورد ترتيبه في الزيارة من ا  يتحرى زيارته ويغتنم ا 

المقدم ومايشير به ، ومن يذكرهم ويزورهم ويرتب لهوم القورآ ءة والفاتحوة . ثم 

لما قدر الله لنا زيارة تريم طلبنا منه ان يثبت لنا ذلك فكتوب مامنواله : ثم 

 قال في آ ثنائه : 
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والشهداء والعلماء والصالحين فنسو تد مون بوركتهم  وآ ما زيارة ال نبياء

ذ هم ال حيواء في  فاضة الخيرات ودفوع المضروات ا  ، ونتوجه ونتوسل هام في ا 

قبورهم ،  فيهلص الزائر عند زيار م ، ويعلي الهمة ويع م الرغبوة ويحقوق 

نيل النفع وقبول المسأ لة . ثم قال آ عوني شو يحنا الحامود نفعنوا الله بوه : ولموا 

الله بفضله لنا الفراغ وتيسرو الكفواف والكفايوة في التعلقوات والدوائور  قسم

بال ولد وقرة العين ، واطمأ ن الخواطر باعتنواوم رينوا زيارة الدبوة ، يعوني 

تربة تريم للوالدين وال ولد وال رحام والقرابة ، والدور على مشاهد ال وليواء 

غالووب ، فنحوورأ موون البيووت ال كابوور زيارة يوووم المعووة ويوووم الووثلاثاء في ال

عتبار وتذكير بالخروأ والركوب والجهاز الصودقي  ونركب الدابة ، وفي ذلك ا 

لى الووزيارة ال شوو تغال بالذكوور  الحقيقوو  بعوود الموووت ، والغالووب في الطريووق ا 

والدعوواء كالخووروأ ا لى الصوولوات . ثم ذكوور ر  الله عنووه كيفيووة زيارتووه 

م ثم موون بعووده رضوووان الله علوويهم وابتدائووه بال سوو تاذ ال ع ووم الفقيووه المقوود

 آ جمعين . 

) قلت ( وقد زرت هذه الدبة المع مة مع س يدي وش يح  الحامد  

المذكور زيارات متعددة في سو نين متفرقوة وآ نا في صحبوة سو يدي وشو يح  

وارث ال سرار الحبيب عمر بن عبود الورحمن البوار ال خوير نفعنوا الله هاوم ، 

رجوب وصحوب ذكور عزم في آ خرشوهر وآ خر زيارة لس يدي الحبيب عمر الم

ذن س يدي خليفة القطب الحبيب عبد الله الحوداد س يدنا الحامد المذكور با

في وقته الحبيب عمر بن احمد بن الحسن ابن الش يخ عبود الله الحوداد ل ن 

مام باعلوي وهوو الحبيوب حامود الموذكور مقدموة عولى جميوع زيارات  زيارة ا 

دي الحبيوب عمور البوار عولى ان آ ولئك السادات ، وذلك حرصوا مون سو ي
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يحضر بركة زيارات الكل ، فلما عادوا قافلين يوم رابوع عشرو شوهر شوعبان 

بوراهيم  لى الشو يخ ا  صلى بنا الع  في مسجد خارأ مدينة تريم منسووب ا 

لى بيته وسرنا ا لى حوطوة الحواوي  ابن الش يخ عبد الرحمن السقاف وسار ا 

الشوو يخ الحاموود وترقووت روحووه ، فلوما كان ثلوو  الليوول ال ول توووفي سو يدنا 

ولحقت بالرفيق ال على بلا مورض ولسوبب  وكان له مشوهد ع ويم . وقود 

ذكرت ذلك في كتان شرح سلسولة سو ند سو يدي الحبيوب عمور بون عبود 

 الرحمن البار ال خير المذكور نفعنا الله هام آ مين . 

وقد مر مانقله س يدي ال مام الس يد البدل عبد الرحمن بون سوليمان 

عن ال مام فخر الدين الرازي في المطالب في الفصل الثاني عشر في  ال هدل

ذا  ن ال نسوان ا  نتفوالا بوزيارة القبوور والمووا وهوو آ نوه قوال : ا  بيان كيفيوة ال 

نسووان قوووي الوونفس كاموول الجوووهر ووقووف هنوواشر سوواعة  ذهووب ا لى قوو  ا 

وحصل تأ ثير في نفسه من تلك الدبة حوين حصول مون نفوس الزائور تعلوق 

بووة ، وليخفووئ آ ن لوونفس ذلك الميووت تعلقووا بووتلك الدبووة آ يضووا ، بووتلك الد 

اينئووذ تحصوول لوونفس الزائوور ولوونفس ذلك ال نسووان الميووت ملاقوواة بسووبب 

ا جتماعهما على تلك الدبة ، فصارا هاتان النفسان شبيهتين كاورآ تين صوقيلتين 

وضعتا بحي  يونعكس الشوعالا عون كل واحودة مونهما ا لى ال خورى ، فوكل 

نفس هذا الزائر الح  من المعارف وال اهوين والعلووم الكسوبية ماحصل في 

نعكوس  وال خلاق الفاضلة من الخضولا لله تعالى والرضا بقضواء الله تعوالى ا 

نتهيئ  .  لى آ خر مامر في المقدمة . ا   ا لى ال خر مايقابله من ذلك . ا 

ليوه موا  واعلم آ ن مما يحسن التنبيه عليه في هوذا المبحو  وال رشواد ا 

كثير من الناس وعم التساهل منهم به لس يما في هوذا الووادي الميموون آ همله 
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دوعن ونواحيه ، فا نم قد عمتهم الغفلة عن النقلة حو  نسووا مووتاهم وكوثر 

خوانوه  منهم العقووق وعودم القيوام بالحقووق ، فولا تورى مون يوذكر والديوه وا 

فار والوزيارة وال قربين من آ رحامه وجيرانه بالصدقة والقرآ ءة والدعاء وال س تغ

ليهم مما يرجى بوه  ل القليل النادر ، وغفلوا عن آ نم محتاجون ا لى ما دى ا  ا 

لهم الثواب آ كثر من حاجة ال حياء ا لى الطعام والشراب . قال عليه الصلاة 

والسلام ) لول ال حيواء لهولك ال مووات ( وقوال عليوه الصولاة والسولام ) 

بوال وهورأ مون القبوور وقود آ متي آ مة مرحومة تدخل قبورهوا بوذنوب كالج 

موووات ( الحوودي  . وروي آ ن هوودايا  سوو تغفار ال حيوواء لل  غفوورت لهووا با 

ال حياء لل موات من الصدقات والدعاء وقرآ ءة القرآ ن تأ تيهم به الملائكوة في 

آ طباق من نور مخمرة كاناديل من س ندس وتقول ل حدهم هذه الهديوة بعو  

ليك فلان ، فيسره ذلك ويفرح به .    هاا ا 

قال الش يخ الحبيب عبد الله بن علووي الحوداد بعود آ ن روى هوذه 

ال حادي  في سبيل ال دكار : وبلغنا آ نه ر ي بعض الموا في المنام فسو ئل 

عن حاله فقال : اس تقبلني ملك بشهاب من نار ليحرق بوه وتوي  ، فقوال  

فلان من ال حيواء  رحم الله فولانا فطفو  ذلك الشوهاب . فينبغو  آ ن يقورآ  

نسان ال خلاق ا حدى عشر مرة آ ي وغيرهوا مون القورآ ن كل لويلة آ و كل  ا 

عووة و وودي ثووواب ذلك لوالديووه كل يوووم آ وآ قوول آ وآ كووثر ولووو في كل لوويلة جم

سوو تغفاره ودعائووه يخومشووا ه وذوي الحقوووق عليووه ، ولينسىوو موووتاه موون ا 

ليه من قبله ، فا ن  ذا مات وصار ا لى ماصاروا ا  وصدقاته فينساه من بعده ا 

كقر مسي وال  سلف والله ليضويع آ جور مون آ حسون  من ذق قسي ن كِر ومن ن ذم

ذا زاره مون كان  عملا . وقال عليه الصلاة والسلام ) آ نس مايكون الميوت ا 
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يحبه في دار الدنيا ( ويتأ كد ندبا الوزيارة لويلة المعوة ويومهوا ، وكوذلك لويلة 

نوه يقوال  ثنوين ، فا  ن السبت ا لى طلولا الشمس من يومه ، وكذا يوم ال  : ا 

آ رواح الموا ترجوع ا لى قبوورهم في هوذه ال وقوات وقود ورد في ذلك آ ثار . 

وينبغ  لزائور القبوور آ ن يكوثر لهوم في حوال زيارتوه مون ال سو تغفار والدعواء 

نتهويئ مون  لويهم . ا  والدحم عليهم ، ويقرآ  ماتيسرو مون القورآ ن و ودي ثوابوه ا 

 كتاب سبيل ال دكار . 

الحف   العميلي رحمه الله ونفع به وقال الش يخ احمد بن عبدالقادر 

في كتابه المسمئ بو ) العهوود ل صحواب اللحوود ( : ينبغو  آ ن يعتوني لسو يما 

آ قارب الميت كااوردت به الس نة وهو الجلوس عند الق  بعود الدفون سواعة 

. وقوود آ وصى عموورو ابوون العوواق ر  الله عنووه آ ن يقفوووا عنوود قوو ه قوودر 

: ح  آ نس ب  وآ رى مواآ راجع بوه رسول  ماينحر جزور ويقسم لحمها ، قال

رن . قال ابن عمر ر  الله عنهما : يقرآ  عند الق  بعد الدفون آ ول سوورة 

البقرة وخاتمتها . قال الشافع  ر  الله عنه : فا ن ختوا القرآ ن كان حس ناً 

ذا فوورغ موون دفوون الميووت وقووف وقووال )  . وكان صوولى الله عليووه وسوولم ا 

ذا آ س تغفروا ل خي  واسأ لو  نه ال ن يسأ ل ( وفي خ  آ خر ) ا  ا له التثبيت فا 

موات آ خوو، لتحبسووه واسرعووا بوه ( وليقورآ  عنود قو ه فاتحوة البقورة وكوذا 

سورة يس . وقدكان العلماء والصلحاء يرتبون التهليلة الس بعين ال لف ففيهوا 

من عتق الميت الذي فعلت له وعتوق الحو  مون النوار . ويلحوق هاوا الو ن 

قل هو الله آ حود آ لوف مورة ، وسو بحان الله وبحموده آ لوف مورة  وهو قرآ ءة

آ يضا ، فا ن لم يوصي الميت بوذلك يعتوني بوه آ حبوا ه وآ ولده ومون يحورق 

على نفعه ونجاته ك ولده وقرابتوه ، فوا ن ذلك مون علاموة التوفيوق وال يموان 
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ليه العمول هاوا آ مينواً صوالحا ليوذكر وهوو  بأ حوال ال خرة ، وليكن من يوكل ا 

لموذكور : القلب . قال ر  الله عنه ، آ عني الش يخ احمد الحف   ا حاضر

لينووا موون المشووا  آ ل بايووونس موون بوولاد الجوو ت موون السووادة يخوقوود وصوول ا 

 الموذكورين وآ عيوان بولادهم بعود آ ن يخفأ خ ونا آ ن من عوادة المشوا العقيليين

خولاق يلقنوا الميت يقفون عند ق ه فيقر ن ال ن ) بفتح الثاء المثلثوة ( ال  

له ا ل الله س بعين آ لوف ، ثم عتعوون اليووم الثالو   آ لف مرة ، والفداء ل  ا 

جماعة و غفير فيقر ن القرآ ن على الق  بعدد س نين عمره ختمات لكل عوام 

حودى وآ ربعوين مورة ، كل  رهِِ خته ، وبعدد س نين عمره سورة يس ا  من عمم

موونم الصودقات عام من عمره ا حدى وآ ربعين مورة وذلك آ خور النهوار ويطع

الجزيلة  ثم يتفرقون بعد ذلك . قال : وقد فعول لووالده خوتمات بعودد سو ني 

نتهويئ موانقله الحف و  رحموه الله   عمره آ كثرها عند ق ه والباقي في المسجد . ا 

. فهذا العمل من علامات ال يمان بال خرة والحورق عولى النجواة وفووز مون 

 عمل ذلك ل جله . 

نسوان آ ن  المعوين في وقال في كتاب صولة ال قوربين : ويسو تحب للا 

ن قوودر عوولى ذلك يكتووب باراً هاووم  ليوودلا زيارة قوو ا والديووه في كل جمعووة ا 

 كماقدمناه . ولله در القائل شعراً : 

ليهماــــفك نني بك ق    ماـــزر والديك وقف على ق  د نقلت  ا 

 يهماواً ل على قدمووووزاراشر حب  ا في  البقاــــلوكنت جئتهما وكان

ليك فطالموو  ود من نفسهماومنحاشر صفو ال  اووووووووماكان ذنبهما ا 

ذا ماآ ب ا بك عو  يهماـــجزعالما عشكوا وشق عل  ولةوووووووووكانا ا 

ذا يعا آ ني   د ما وووووخو دمعيهما آ سفاً على  نك   آ س بلاــــ كانا ا 
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 ا هما آ بو  ماووووووووووحتما كما لحق  وودهووووووووووووفلتلحقنْهما غدا  آ وبع

ما آ يضًا على فعل   الك منل ما وووووووولتقدمنْ على فع  ه ماووووو ققدِما هم

 من حقيهماوقضيت بعض الحق   لا صالحاــبشراشر لو قدمت فع

ل  بقدر م اوقرآ ت من آ ي الكتاب   يه ماــعس تطيعه وبعثت ذاشر ا 
تق وصيتي واعمل هاا فِ    ماــــن برهفعسى تنال الفوز م  فاحفظ حم

 آ ورد هذه ال بيات ابن الجوزي في الفصل الثاني والثلاثين .
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هوداء ثوابوه للووالدين :  ) فصل ( فيما يس تحب قرآ ءته ليلة المعة وا 

وسلم آ نه قال ) من قورآ  كل لويلة جمعوة وآ له روي عن الن  صلى الله عليه 

ين * وله الكوو ياء في فلوولهو الحموود رب السووموات ورب ال رض رب العووالم}

{ السووموات وال رض وهووو العزيووز الحكوويم 
1
ثم يقووول : اللهووم اجعوول ثواهاووا  

لوويهمالوووالدي لم يبووق ع  ل آ داه ا  . وروي آ يضووا آ نووه عليووه (  ليووه لوالديووه حووق ا 

الصوولاة والسوولام قووال : ) موون قووال لوويلة المعووة : ياموولك ياقوودير ، ياموون 

ال   واغفور لي ولووالدي فقود  لشريك له ولوزير ، صل على محمود النو 

ا حق والديه ( . هاتان الروايتان من المحفوظ .   آ دو

ذا صلاها ال نسان وآ هودى ثواهاوا لوالديوه   ) فائدة ( في ذكر صلاة ا 

ا حقهما وآ تم برهما ، ذكر ال مام آ بو الحسن القرشي عن علي بن احمود  فقد آ دو

آ ن هريورة ر  الله  عن بروايةالقرشي في كتاب فضائل ال عمال المشهور 

وسوولم ) موون صوولى لوويلة وآ له عنووه قووال : قووال رسووول الله صوولى الله عليووه 

اخمييس بعد المغورب والعشواء رجعتوين يقورآ  في كل رجعوة الحمود مورة ، وآ يوة 

عووذتين  سوا الكرسي  س مرات وقل هو الله آ حد  وس مورات ، والم

ذا فرغ من  سو تغفرالله  سوة عشرو مو سا . فا  رة وصولىو عولى الورجعتين ا 

ن وآ له الن  صلى الله عليه  وسلم  س عشرو مورة وجعول ثواهاوا لوالديوه ا 

ا حق والديه وآ تم برهما ، وآ عطاه الله عز وجل موايعط   كانا مؤمنين فقد آ دو

ذا مرو على ال اط كان ج يل عليوه السولام عون  الصديقين والشهداء ، فا 

بووين يديووه وموون خلفووه يمينووه ، وميكائيوول عوون يسوواره ، والملائكووة عسووعئ 

                                                           
1
 الجاثية  37 -36ال ية :   
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بالتهليل والتكبير ح  يدخل الجنة ( . ولهذه الصلاة فضل ع يم ا خت ته 

خشوو ية ال طووالة في هووذا المخت وو . وآ وردهووا في كتوواب هديووة ال حيوواء 

نتهيئ .  موات . ا   لل 

لى قوو    لى المقووابر آ وا  وموون المنوودوب آ ن يقووول الزائوور عنوود وصوووله ا 

ين ، غداً مؤجلون  وآ تا، ماتوعدون مخصوق : السلام علي  دار قوم مؤمن

ن شاء الله ب  لحقون ، آ نتم لنا سولف ونحون لو  بال ثور ، رحم الله  نا ا  وا 

كربت  وغفر زلت  وتقبل حس نات  وعفا عن سيئأ ت  ، نسأ ل الله لنوا ولو  

العافية ، اللهم آ غفرلنا ولهم . ونقل عن الشو يخ عولي بون آ ن بكور السوقاف 

وسولم ) وآ له آ نه قال : قوال رسوول الله صولى الله عليوه  عن ال مام النووي

ل من وقف على الجقب له ا  انة فقال : السولام علوي  آ هول القبوور ممون قوال ل ا 

له ا ل الله ، رحمو  الله يا  له ا ل الله كيف وجدتم قول ل  ا  الله ، يا آ هل ل  ا 

له ا ل الله . آ ع قال ال مام و . (  طاه الله بعدد كل ميت فيها حس نةآ هل ل  ا 

الزمخشري في كتابه ربيع ال برار قوال الحسون رحموه الله : مون دخول المقوابر 

فقال : اللهوم رب ال رواح الباقيوة ، وال جسواد الباليوة ، والع وام النحورة ، 

لهوم علويهم روحوا منوك التي خرجت من الدنيا وهي بوك مؤمنوة ، آ دخول ال 

ل وكتب الله له بعودد مون موات مون  ، اوسلاما مِن لى آ ن تقووم ا  لدن آ دم ا 

نتهيئ . نقلنا ذلك مع طوله رجاء آ ن يقوف عليوه موؤمن  الساعة حس نات . ا 

فيعمل به فتعم الفائدة لل حياء وال موات ب كوة مون رقموت مون آ جوله هوذه 

 وعلقت هذه الفوائد المس تعارات .  العبارات ،
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وقد بسطنا ما مر في شأ ن المشهد من الشوواهد ونزيود هنوا فوائود 

عولام فرائد ل   نه م هر من م واهر ال عولام فنقوول : ) فصول ( في تنبيوه وا 

خاق بأ هل مشهد الكرام ، وعوام لسوائر دوائور ال سولام ، وهوو آ ن هوذا 

المشهد الذي آ حياه س يدنا الحبيوب ال سو تاذ عولي بون حسون نفعنوا الله بوه 

آ سسه على ثلاث قواعد ، وبسو، فيوه ثولاث موائود ، ال ولى : الوزيارات 

قوراء الضويوف بوأ نوالا الطعوام المس نونة ال تي آ جورها غير ممنونوة . الثانيوة : ا 

والصنوف . الثالثة : تأ مين الخوائف وبورد حور عطشوه في اليووم الصوائف . 

ورابعة خاصوة بصواحب المشوهد وعنايتوه وكوثرة نصوبه وتعبوه وصو ه عولى 

ل وائه ، كما قد حقق ذلك ر  الله عنه مع مكارم آ خورى توذكر وتعود في 

قصد في شواهد المشهد ، ونحن نس تدل لهذه المكارم والمأ ثر الثلاثوة كتابه الم

ترغيبا للقائم في هذا المشهد بالحراثوة والوراثوة . فأ موا ال ولى : وهي الوزيارة 

والتوو شر كاووأ ثر الصووالحين ومتعبوودا م ولووث ثوورى توورابٍ لمسوووه آ ون ووروا ا لى 

 شاخص آ وحائ، آ ولبسوه . 

ي عارف الع  الحسن بون صوا  وقد تقدم كلام على مقالة لس يد

البحر الجفري باعلوي رحمه الله ، ونورد هنا كلام عزيز المنوزلا واسع المهيوع 

آ ورده ال مام العلوي صاحب المشرلا ينغمس في غمره مريود ال سو تدلل لموا 

للمشوهد مون الحقيقوة وال لتحواق بالمشواعر الجامعوة للجولال والكومال . قووال 

ما طويل الذيل في فضل زيارة الن  صلى ر  الله عنه بعد آ ن آ ورد كلا

وسلم ومشواهد ال نبيواء وال وليواء وبسو، الوأم فويما يتعلوق وآ له الله عليه 

بزيارة تربة تريم ومايحصل هاا للزائر مون التوأ ثير الع ويم ، ثم آ طلوق العنوان 

بالقلم واللسان في هذا الشأ ن فقال : قال بعض العلوماء : العوالم الوورلا الذي 
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حري بأ ن يقتبس من آ نواره ويت شر بوأ ثاره ؛ وله فعله ، وعلمه عمله يصدق ق

، وقد س ئل العارف بالله تعالى الشو يخ عبود الله بون آ ن بكور العيودروس 

عن معنى الت شر بأ ثار الصالحين فقال : ل ن آ ماكنهم مباشرة لثياهام ، وثياهام 

بسووة ملاصووقة ل جسووادهم ، وآ جسووادهم متصوولة بووأ رواةم ، وآ رواةووم ملا

 لحضرة رهام . ثم آ نشد : 

دٍ من ثياهام        عند القدوم لقرب العهد بالدار  تفوح آ رياح نجق 

ن المشووا ذا موواتوا تركوووا همووتهم متعلقووة يخوقووال بعووض العووارفين : ا   ا 

ليهم ، كما آ نم يت كوون بوزواياهم الوتي كانووا يعمورون هاوا  ستند ا  بقلوب من ا 

مووكان كبووير في الديوون حيووا كان  ذلك الموضووع ، ولذلك عوود كل موون دخوول

نابة ا لى الله ت وما  ،عالى لعدها في غير ذلك المكان آ وميتا خشوعا ورقة وا 

 آ حسن ماقاله كثير عزة حي  يقول شعراً : 

لت  لاوووووووخليلي هذا ربع عزة فاع ق  قلوصيكما ثم احللا حي  حق

 وبيتاوو لا حي  باتت ووق لت  ومسا ترابا طال ما مس جلدها

ذا آ نتما صلي  ل الله منك ماــــول تيأ سا آ ن يقب  تما حي   صق لتوووووا 

قووال بعووض العلووماء : ينبغوو  لموون زار هووذه المواضووع المشووهورة آ ن  

يس تحضر معنى هذه ال بيوات . وحو  آ ن الشو يخ آ با الفضول ابون العورن 

التلمساني والشو يخ عولاء الديون بون سولام وجماعوة مون الفضولاء ال عولام 

جتعو  ا كازار الس يدة زينب بنت ال مام علي بن آ ن طالب ر  الله عونهما ا 

في س نة ثلاث وعشرين وثمانمائة ، فأ نشود الشو يخ عولاء الديون بون سولام 

 للش يخ جلال الدين بن خطيب : 

ن بعد الحبيب ودارهياعـــ  ونأ ت مرابعه وشو، مزاره  ين ا 
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ن لم توو  فلقد وفرت من الزمان بطائل  آ ثاره وريه فهذهوووووا 

فقال الشو يخ آ بوو الفضول : هوذا قريوب مموا قواله لسوان الديون ابون  

 الخطيب وآ نشد : 

ن بان منووزله وش، مزاره          قامت مقام  عيانه آ خ باره  ا 

 وووارهوووووووهذا ثراه وهذه آ ث  يرهـــقسما كان  لم الك لي غ       

آ نوه قوال :  وح  عن الش يخ عبد القادر الجويلاني ر  الله عنوه 

نا نسومع صراد ميوت  ا ني آ شفع لمن مر على باب مدرس تي . وآ نوه قيول له ا 

دفن منذ آ يام ، فقال : آ لبس موني خرقوة ؟ فقوالوا لنعولم ! فقوال : آ حضرو 

مجلسي ؟ قالوا لنعلم ! فقال : آ آ كل مون طعوا  ؟  فقوالوا لنعولم ! فقوال : 

سوارة . ثم آ طورق توتجلله آ صلى خلف  فقالوا لنعلم ! فقال المفورط آ ولى بالخ 

ن الله قوود  نووه رآ ني وآ حسوون ال وون ن ، وا  الهيبووة ويعلوووه الوقووار ثم قووال : ا 

لى التو شر بوأ ثار  رحمه لذلك . فلم يسومع له صراد . ثم آ ا بحوكايات تنووزلا ا 

الصالحين ، ثم قال بعد ذلك : وينبغ  آ ن ليدخل مواضوع ال لموة والفسوقة 

وسوكنتم في مسواكن الذيون قووله تعوالى } وليسكنها ، فقود قوال العلوماء في 

{  ولموا آ نفسهم
1

ففيه تنبيه على آ ن ال نسان لينبغو  آ ن يسوكن في آ مواكن 

ال لمة مخافة آ ن يصيبهم بلاء فيصواب بوه ، آ وعسروق طباعوه مون طبواعهم 

ولوكانووت خاليووة موونهم ، ل ن آ ثارهم مووذكرة بووأ حوالهم وركاووا آ ورثووت قسوووة 

ح غوير واحود مون العلوماء موضوع آ خور : صرق لقلوب . وقال في وج وتا في ا

بنووودب زيارة آ ثار الصوووالحين والتووو شر كاووووارد المتقوووين ، واسووو تدلوا كاوووا في 

                                                           
1
براهيم  45ال ية :     ا 
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ذا توضوأ  بادوآ له الصحيح آ نه صلى الله عليوه  ر الصوحابة ر  وسولم كان ا 

وآ له ه  يت كون بالماء الذي مس آ عضائه صلى الله عليه ءالله عنهم ا لى وضو 

ل دلكوا هاا آ جسامهم . وشربت آ م آ يمون بووله وسلم . وكانوا ليتن حم نخامة ا 

، وآ بو طيبة الحاو دمه ، وكذا عبدالله ابن الزبير ر  الله عنهم . ويقول 

الله تعالى حكاية عن يوسف عليه وعولى نبينوا آ فضول الصولاة والسولام  } 

هِ آ ن يأ ت بصويرا ج  ذا فأ لقموهم على وق ذهبوا بقميصي هق {  ا 
1

لى آ خور مواذ كره . ا 

 ر  الله عنه . 

قووراء الضوويفان وتووأ مين الخووائف  رواء ال مووأ ن فووذلك معلوووم  وآ مووا ا  وا 

ومنتشر نقله في كتب الشرويعة ، وفوائود هوذه الخطوة عاموة وكرامتهوا فضله 

للكافة تامة . وكما قيل : ، ترشر ال وائول لل واخور مون فضوائل وفواضول ، 

ذو الفضول الع ويم ،  وشعائر ومأ ثر ، والله يختص برحمته مون يشواء والله

ل بالله العزيز الحكيم .   ولحول ولقوة ا 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 يوسف  93ال ية :   
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الباب الثاني في ذكر من آ ثنى على هذا ال مام واسع ال نفاس الش يخ 

اس باعلووي نفعنوا الله ال س تاذ القطب المكين الحبيب علي بن حسن العطو

علم آ ن هذا الباب آ خ  آ بواب هوذا الكتواب لكوون فائدتو ؛به وبسلفه  ه ا 

ذا وقفووا عولى  تتعلق بالسالكين لطريقه ، والمحبوين لحزبوه وفريقوه ، لكوونم ا 

زد ا ادوا له محبة واتباعا به ، وتأ س يشيء من خصوصياته وثناء ال كابر عليه ا 

وانتفاعا بأ قواله وآ فعاله وسيرته وآ عماله . واعولم آ ن ال عولام الفحوول والشوهود 

ل على كاملالعد وليتوه وكملوت رعايتوه ، وتم  صحوت ول ليطلقون الثناء ا 

له الفطام من ش يخ مرشد مسلك كامل الدبية ، يصلح آ ن يكوون واسوطة 

بين الله وبين عباده بحي  ليشغله الخلق عن الحق ول الحق عن الخلوق ، 

وآ له يتلقئ آ نوار المعرفة مون الواسوطة الع موئ رسوول الله صولى الله عليوه 

الشمس ثم يبثها ويبسطها على سوائر  وسلم وارث عنه ، كالقمر يتلقئ آ نوار

ال جرام . قال الش يخ آ بو القاسم  ابن مطوير نفوع الله بوه : واعولم آ ن الم و 

وسوولم ا لى الله سوو بحانه وتعووالى هووو ال تم وآ له برسووول الله صوولى الله عليووه 

وال فضل ، لكون العبد يحصول له بالواسوطة موالم يحصول له بذاتوه . فوافهم 

بن حسين البجلي نفع الله به حي  رآ ى رسوول هذا من قول س يدي محمد 

وسلم في منامه فسأ له آ ي ال عمال آ فضل ؟ فقوال : وآ له الله صلى الله عليه 

ن آ  جحلوب شواة آ و جشو  بيضوة خوير لك مون جلوسك بين يدي ولي لله 

لى توأ ثير الواسوطة  ربًا . فان ر ا  ربًا ا  تعبد الله في زوايا ال رض ح  تتقطع ا 

نتهوويئ . وموواذكرناه موون آ ن وموواهو الحاصوول هاووا ت عوورف الواسووطة بووذلك . ا 

الكامل والمتأ هل للتكميل ليحتاأ في الثناء ا لى تطويل يشير ماقواله الشو يخ 

نموا وضوعت الوداو لتعورف  نه قال : ا  احمد محمد زروق في قواعد الصوفية فا 
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المناصب ، فمن عمرفت رتبته كانوت الدجموة له تكفوا غوير مقيودة في ذاتوه ، 

ل تيان كاا يمشعر برتبته . ومن هذه القاعدة ومن تم ت مرتبته لزم عند ذكره ال 

جاز آ ن يقوال : روى آ بووبكر ، وقوال عمور ، وعمول عوون ، ويوع عولي ، 

وكان ابن المسيب ، وآ خ  ابن سويرين ، وقوال الحسون ، وذهوب موالك ، 

نتهيئ . ويكفيك آ  ا ال د ا   ن وح  عن الجنيد . ا لى غير ذلك والله آ علم . ا 

فاتتك ر ية هذا ال مام ومشاهدة بعض آ حواله آ ن تعولم آ نوه شريوف علووي 

حسويني سو ني ، فقيوه صووفي ، عوالم عامول مسو تقيم . وقود مور في البوواب 

ال ول شرح بدايته واجتهاده ، ومايشوير ا لى عنايوة الله تعوالى بوه في تثبيتوه 

نوا مون كلو مات ورسود قدمه في سيره واس تعداده . وآ ما آ حواله ومعارفه فا 

الله التي تنفد البحار دون نفادها . وكان ر  الله عنه يتثل بأ بيات جوده 

الش يخ محمد بن عولي باعلووي نفعنوا الله هاوم ال تي ذكوره . وقود وون بعوض 

آ صحابه من كثرة مايتثل هاا آ نا من ن مه ، وركاا آ نوه يتثول هاوا عنود ورود 

ويولة . قوال في شرح حال عليه كما وقع كذلك لجده محمد بون عولي موولى الد

العينيوة : وتواجود ر  الله عنووه مورة ، آ عووني موولى الدويوولة بحضوور عمووه 

وش يهه عبد الله باعلوي  قال في المشرولا حو  غ و عليوه ، فلوما سوكن 

آ قيمت الصلاة فصلى من غير وضوء ، فلما آ نكور عليوه قوال : وعوزة المعبوود 

ماء . وقال : نزل آ ني شربت وتوضأ ت من الكوثر ثم حرشر لحيته فتقاطرت 

 علينا شيء من الع مة لونزل على الجبال لدكت سماداً ، ثم آ نشأ  يقول : 

 والس بق س بق  قــبل كل مجيب  ي ــــ الحب ح  والحبيب  حب  

 وغطست في بحر الهوى وغذي ن  نوديت فأ جبت المنادي مسرعا 

 دي وعاد نصي ــوالعق د لي وح  ولاثة مع عسعةوووولي عسعة وثو 
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 ثرن سري نوووووليــلة  سري بالي  ماتعلمون آ ني مقدم في  الملاء 

فلما يع ش يهه الش يخ عبد الله باعلوي يقول البيت الثال  قال له 

: لك ول بيك . وقال في الشرح المذكور عن الش يخ محمد ابن علي آ نه سوأ له 

ل وقود آ فنينوا الدنيوا و  ال خورة ولده علوي عن السمالا فقال : مانودخل فيوه ا 

آ ول ماتبدو لنا الدنيا فنسحقها ، ثم نن ر ا لى ال خرة فنسحقها ، ثم نبوددهما 

نتهيئ .   جميعا ح  ليبقئ غير الله تعالى اينئذ يقع الوجود . ا 

ليه مون حوال سو يدي الحبيوب عولي نفوع الله بوه  وقد مر ما آ شرنا ا 

في  وعمله للسمالا في بعض ال حيان فاس تحضر ماذكر هناشر من آ نه ليدخل

ل وقد آ فنى الدنيا ، فا ن للوارث حو  المووروث . واعولم آ نوه ر   السمالا ا 

ليووه الله عنووه ذكوور في القرطوواس والسووفينة وا لمكاتبووات بعووض مايشووير بووه ا 

ليوه ، وذلك ججوده يخمشا ه من آ هل حضرموت ودوعن كما مرت ال شارة ا 

ء الشوو يخ الحسووين بوون عموور وبنوووه الكوورام وارثوووا ال سرار ك جووداده ال جوولا

الحبيب عبد الله والحبيب عولي بون الحبيوب حسوين ، والحبيوب احمود بون 

علي وغيرهم من الش يود ، ولس يما آ ل آ ن علوي كالش يخ الحبيب احمد بن 

زين الحب  ، والش يخ الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه وغيرهما من 

بون آ هل تريم وباقي آ  ة حضرموت . ومن آ هل دوعن الش يخ الحبيب عمر 

عبد الرحمن البار ، والش يخ عمر بن عبودالقادر العموودي ، والشو يخ عبود 

الله بن عون العمودي ، والش يخ سعيد بن عبد الله باعشن وغوير هوؤلء 

ن حاله ومقامه كما قودمنا آ نوه ممون ليتوأ ثر بالذم والثنواء  من آ عيان وقته ، وا 

واسو توى عنودي  وليركن ا لى المدح كما قوال في ال بيوات الوتي مور ذكرهوا :

المادح ومن كان يعذل . وهو مع ذلك كاعرفته وبلوغه مراتب الولية الك ى 
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الحاصلة ل هل الله مشغول القلب عن الش تم والسب وال ذاء عون المودح . 

وقد نقل ال مام الغزالي ر  الله عنه عن آ حوال جماعة لم يس تفزهم المودح 

ن غال قلووولم يغضووبهم ال ذى والقوودح ، قووال : ل شوو ت وهام كاهوومات ديوونهم ، وا 

ش تغالهم كااهو ال هم . أ  ت كان سوليمان ر  الله و ثروا محئ ذلك عن قلوهام  ا 

ن ثقلوت مووازيني فلايضروني مواتقول . فقود كان هموه  تم قوال : ا  عنه لما شو م

م وفا ا لى ال خرة فلم يتأ ثر قلبوه بالشو تم . وكوذلك شو تم الربيوع بون خيوث 

ن  ن قطعتهووا لم يضرووني فقووال : لقوود يووع الله كلامووك وا  دون الجنووة عقبووة ا 

ماتقول . وسوب رجول آ بابكور الصوديق ر  الله عنوه فقوال : ماسودالله  

عليك آ كثر . فك نه كان مشغول بالن ر في تقصوير نفسوه عون آ ن يتوق الله 

ذا  حق تقاته ، ويعرفه حق معرفتوه ، فولم يغضوبه نسو بة غويره ا لى نقصوان ا 

وذلك لجولالة قودره . ا لى غوير ذلك مون كان ين ر ا لى نفسه بعين النقصان 

مقال م مما يودل لحوال صواحب الدجموة نفعنوا الله بوه وبسولفه انوه  وذبت 

آ خلاقه وصفا باطنه عن كدورات الرئاسات الدنيوية ، ولم يبق يشوهد مون 

ل فعل الله ، وغاب عون الدنيوا بال خورة ، ولم  آ فعال الخلق في نفسه وغيره ا 

لى ثناء ولمدح . يتأ ثر بذم ولش تم ، ولم  يس تأ نس ا 

قال الش يخ ال س تاذ الحبيب عبد الله بون علووي الحوداد  نفوع الله  

وسلم في كتواب وآ له به بعد آ ن آ ورد آ خبارا عن رسول الله صلى الله عليه 

نما يضر المدح الجاهل المغرور الذي لبصيرة له في الديون  الفصول العلمية : ا 

عالم البصير العارف بربه وبنفسه فليس يضره ، ولمعرفة له وليقين . وآ ما ال

وسوولم عوولى رجووال موون وآ له ذلك ، فقوود آ ثوونى رسووول الله صوولى الله عليووه 

ل معرفوة وبصويرة بودين الله ،  الصحابة وآ ثني عليهم عنوده فولم يوزدهم ذلك ا 
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ذا مودح الموؤمن ربى  وجِداً وعشميراً في طاعته وعبادته . وفي الحدي  : ) ا 

ولكوون آ هوول البصووائر وآ هوول النصوويحة ل نفسووهم قليوول ،  ال يمووان في قلبووه (

وخصوصاً في هذا الزمان وآ هل الجهل والغرور كثير، فليحذر المؤمن المتق  

خوانوه  لربه الشفيق على دينه من كل مايضر به نفسه آ ويضر به غويره مون ا 

نتهوويئ موون الفصووول العلميووة . وبعوود آ ن آ طلووق عنووان القوولم فوويما  المسوولمين . ا 

لى العلماء وال ولياء برفعة مقامات آ باووم قدمناه من ا   غدار بعض المنتس بين ا 

 على التفصيل المار . 

وقال في كتاب ) درر الغواق في فتواوى الشو يخ عولي الخوواق ( 

للشوو يخ عبوود الوهوواب الشووعراوي نفووع الله هاووما : وسووأ لته ر  الله عنووه 

ق تعالى ؟ آ آ صغئ ا لى الذين يمدحوني تفا لً فا ن ذلك عنوان على مدح الح

شوعارشر  فقال : لتركن ق، ا لى من يمدحك فا ن النفس تأ لف ذلك من غير ا 

، وكل شيء آ لِفقت هم نفسك هلفت به عن اللحووق والتهلوق بوأ داب الربوبيوة 

يضواح ذلك آ ن كل كومال التي من شوأ نا فقورشر دا وا وغونى ربوك دا وا ، وا  

د نما هو حقيقة الله تعالى وهو في ذلك مناز ا  نسان ا  لا ل وصاف الربوبيوة عاه ا 

لى آ خر ماذكره . وقال في موضع آ خر : وسوأ لته ر   من حي  ليشعر . ا 

الله عنه عن ال يات التي مدح هااال نسان فأ جواب : بوأ ن ال نسوان لم يمودح 

مدح خالص ل نه لو خلص له المدح لموا آ قيموت عليوه  وة آ بوداً عنود الله ، 

ذا مدحته هل  آ نت متصوف كااوصوفته بوه وكان لسان الحق تعالى ال نسان ا 

آ م آ نووت  مخووالف لذلك الوصووف ، فووا ن كنووت مخووالف فموود  كالتوووبيخ في 

لى آ خر ماقال .    صورة مدح . ا 
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 س يدي الحبيب ال س تاذ علي بن حسن آ ثنووا يخوقد قدمنا آ ن مشا

عليه وغيرهم من آ هل الحق وال نصاف ، ورآ وا آ نه آ هلا للمشو يهة والدعووة 

رشاد الضالين . ا لى الله تعالى وعسليك الم  ريدين وا 

ليوه بعوض العوارفين العلوويين  فمون  ونورد هنا بعض موا آ رسول بوه ا 

ليووه العووارف بالله تعووالى الحبيووب عبوودالرحمن بوون مصووطفئ  ذلك ماكتبووه ا 

العيدروس باعلوي نفعنا الله هاما قال مالف وه : باسم خودام الحضروة السو يد 

د المحوو في الصوحو علي بون حسون ، كان الله له في السرو والعلون ، ليشوه

رادة  والصحو في المحو ، والحمود لله والشوكر لله . ثم قوال : ال رادة شواملة ا 

الحال والمقال ، فشمل ال ول ال عيان الثانية ، وشمول الثواني المعواني الثانيوة 

الووتي هي ذات الحووال لصووفات المقووال . ثم قووال الحموود لله عوولى كل حووال في 

 المرجع والمأ ل ، وآ نشد شعراً : 

 يامصدر  الفيض في آ هل ال راداتِ   ياخدن ال شاراتِ ياصاحب الوقت 

مداد بس، له في الوصف والذاتِ   وبد آ مْ يسأ ل  وووووووو آ نت الغياث لعو   ا 

 و ياتِ ووووفي ضمنها السر من رب ال  يلا من هبات م ووووووووووو عودتمونا جمووو 

 وال وفي آ توووووو حومع الزيادات في  يديـــ وال ن آ رجو دوام البشر ياس 

 اداتووووووووآ لقاه في بحره تحكيم وعووو  حاشا الحبيب بأ ن ينسى المحب ولو

 اتــــراحوويرجو سريعا بأ ن يح ئ  ب  د،م ووووومولي مولي  يامولي عب

 ن ن م  آ بـــياتوووووووووماحنه حبه ع  اً ووووول ملوا العبد فضلا واقبلوا كرم

مووليس جائر ا لى ال    ر الكووراماتوووووومازلت آ رجوه يابح  لاهووووفضال ا 

 ن مضوراتِ ووووومآ ضْر ن ما آ ولقي   ودوووووووعطفاه غوثاه يادركاه لي فلق

 تي من راح س اداتِ ــــحوا مهمورو   ورتيوووووووفبحبحوني بدنيايق  وآ خو
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بو بابوووووووياس يدي لتدلا صق  حالت و القبول ب  في كل وووويرج   م ا صق

عتو  دالله الله في ابن العيدروسِ فقــــ نكسار وا   ووقاداتووووووووووووافا،م با 

 اب زلتيووووووورام ولوكان من آ رب  وووووالخيرمن شأ ن آ رباب الفتوة للو

ليوه  فتأ مل هذا الثناء الجامع من خبوير بوأ حوال آ هول الله وماآ شوار ا 

ل مون ذاقهوا ، وعولى من الكمالت التي تدل عولى معواني غامضوة لي عرفهوا ا 

 القاصر التسليم والتقليد للعارفين هاا كما قيل : 

ذا كنت بالمدارشر غ          ثم آ ب ت حاذقا لتماري  راوووووووا 

ذا لم ترى اله          وواروووول ناسٍ رآ وه بال بص  لال فسلمــــوا 

قعوولْ  قوووله : باسم خوودام حضرووة سوو يدي الحبيووب عوولي بوون حسوون ل

ه بخدام الحضرة من ذكرهم س يدي الحبيب علي نفع الله بوه آ نوم خودام مراد

المشهد ، آ وخدام الحضرة له من آ هل الغيب كما قوال الشو يخ عبود الله بون 

وة الوليووة خوودام يحف ونووا ، وهووؤلء الخوودام قوود  علوووي الحووداد : لحضرو

ينت ون للولي ويت فون في خدمته جلباً ودفعاً وهو ليشوعر . وقود قوال 

ش يخ عبد الخالق ابن علي المزجام الزبيدي رحمه الله تعالى : آ ولياء الله ال 

ن لم يشوعروا بوذلك ججوداول المواء  للقدرة كالجداول تت وف هاوم القودرة وا 

عري فيها وليس لها فعل في جريانه فيها . وقووله : يشوهد الصوحو في المحوو 

الحبيوب عبود والمحو في الصحو ، س يأ تي بيان هذا المعنى من كلام سو يدي 

الوورحمن بوون مصووطفئ نفسووه ، فقوود ذكوورت في كتووان ) حوودائق ال ذهووان 

وال رواح ( في ذكوور النسووب الديووني والووولدة الروحيووة الووتي هي كووولدة 

الش يخ القطب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس للش يخ علي بون عبود 

ليفوة الله باراس نفع الله هاما مونلا ، فورآ يتني قلوت فيوه ال نسوان الكامول خ 
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وسولم ، وهوو الذي قود فورغ مون ا صولاح وآ له رسول الله صولى الله عليوه 

نفسه وارتفع على آ بناء جنسه ، ومن شأ نه وحاله انوه قود جواوز عوالم المولك 

ذا  نوه ا  والشهادة ا لى عالم الغيب والملكوت وع  منوه ا لى عوالم الجو وت ، فا 

ني عينوا ، وهوو جاوز الملك ا لى الملكوت صار ال ول في حقوه غيبواً ، والثوا

المسمئ عندهم بالفناء ال ول ، ثم عبوره من الج وت ا لى اللاهوت وصوول 

ا لى كمال الفناء الثاني وهو فناء الفنوا ، فيفونى عون الخلوق ويفونى آ يضوا عون 

فنائووه . قووال السوو يد ال مووام العووارف بالله تعووالى الحبيووب عبوود الوورحمن بوون 

صواحب المكاتبوة ؛  مصطفئ العيدروس العلوي قودس الله روحوه ، آ عوني

وهذا آ ي فناه عن نفسه هوو منتهويئ سوير السوائرين السوالكين وهوو الفنواء 

المحض . ومن هذا يرجع ا لى عالم الملك المعْ  عنه بالفرق الثواني ، والصوحو 

بعد المحو ويمعْ  آ يضا بانصدالا الموع وبالفورق بعود الموع وب هوور الكوثرة في 

عنوه آ يضوا كاحوو المحوو وفنواء الفنوا الذي هوو  الوحدة واعتبارها فيها ، ويعْ  

عين البقاء ، وبجموع الموع وبشوهود الوحودة في الكوثرة والكوثرة في الوحودة ، 

فيحصل له شهود التفرقة في عوين الموع بحيو  ليكوون آ حودهما  وابا عون 

ال خر ، فصاحب هذا المقام ليحمبه الحق عن الخلق ول الخلق عن الحوق 

الخلق وعكسه ، فيعط  كل ذي حوق حقوه . قوال : ، بل يشهد الحق في 

وهذه المنووزلة المعو  عنهوا بالنبووة في النو  ، والبقواء والتكميول في الوولي ، 

وصوواحب هووذا المقووام هووو الذي له موون كل المقامووات واردات ، وفي كل 

رشواد  الحضرات مشاهدات ، ومن كل ال سماء عليه  ليوات . وهوو مقوام ا 

كين ، فمقامه في الولية كانوزلة الرسالة ل نه مقوام دعواء المريدين وتربية السال



 جواهر الأنفاس

 297 

ليه بقوله صلى الله عليوه  وسولم وآ له الخلق ا لى الله تعالى بالله وهو المشار ا 

نتهيئ ملحصا .   ) العلماء ورثة ال نبياء ( . ا 

رادة الحوال والمقوال فشومل ال ول ال عيوان  وقوله : وال رادة شواملة ا 

لمعاني الثابتة ال خرة ، فأ ما ال رادة فوالمراد هاوا الجذبوة الثابتة ، وشمل الثاني ا

الربانية . قوال المنواوي رحموه الله : ال رادة عنود الصووفية تورشر العوادة وهي 

بداية طريق السالكين وآ ول منازل القاصدين . وقيول : هي توديوع الوسوادة 

، وآ ن يحموول موون الوقووت زاده ، وآ ن يووأ لف بسووهادة ، وآ ن  موور رقوواده . 

يل : لوعة  ون كل روعة . وقال في قووله ال عيوان الثابتوة : هي حقوائق وق 

لهيوة في الحضروة العلميوة  الممكنات في علم الله وهي صور حقائق ال سماء ال 

نتهيئ . ل بالذات ل بالزمان ، فهي  آ زلية وآ بدية . ا   ل تأ خر لها عن الحق ا 

يشوير ا لى وقوله في ال بيات : يامصدر الفيض في آ هل ال رادات .  

المعنى ال ول الذي هو مقام عسليك المريدين . قال المناوي رحموه الله تعوالى 

: الفويض ال قودس عبوارة عوون الوتجلي الذاتي الموجوب لوجوود ال شوو ياء ا لى 

آ خووره ، والفوويض المقوودس التجليووات ال سوومائية الموجبووة ل هووور مايقتضوويه 

لى آ خر ماذكره . ومعنى ال ول س تعداد تلك ال عيان . ا  آ ن الفيض ال قدس  ا 

وجود المكونات في علم الله ، والثاني بروزها في الخوارأ . نقلنوا ذلك لويعلم 

ن لم يتعارفا في عالم الشهادة فا ن  ليه ، فا نما وا  الواقف مقام المشير والمشار ا 

ذا كانا متكافئين تكم آ حدهما كاا هو حال ال خر . هوذا معونى  لهما تعارفا ، فا 

. نقلنوا بيوان بعوض هوذه ال لفواظ الوتي عونى هاوا هوذا كلام ذكره المزجوام 

لى  ال مام العوارف ، آ عوني الحبيوب عبود الورحمن بون مصوطفئ وآ شوار هاوا ا 

آ حوال س يدي الحبيب ال س تاذ علي بن حسن نفوع الله هاوما لويعلم الواقوف 
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عليها ماتضمنته من المعاني الغزيرة الممتنع فهمها وذوقها على من لم يصول ا لى 

نموا يودرشر  تلك ال حوال والمقامات ، ل ن علمها ليدرشر بالوصوف والبيوان وا 

ليووه ويووأ تي  بالذوق والوجوودان ، فعسىوو موون وقووف عوولى ذلك آ ن يشوو تاق ا 

البيوت من آ بواهاا التي تدخله عليه ، وهي المجاهدات بارتوكاب المشوقات ، 

وال عووتماد عوولى آ ركان السوولوشر والسووير ا لى موولك الملوووشر ، وذلك عنوودهم 

آ شار القطب الش يخ آ بوبكر العيودروس العودني قودس الله معروف . وقد 

تصوال و ل  روحه في قصيدته التي يقول فيهوا : هبوت نسو يم المواصولة بولا ا 

نه قال بعد ذكره آ حوال آ هل الله وآ ذواقهم ومشارهام  نفصال . فا   ا 

 الها نعم من رج الــــرج  قةوووووهذه علوم محقوو             

قتدو               دوا وانتفئ المحالــوشاه  ا ثم جاهدواقد ا 

رتياب فيه              وهد م ليس به ضلال  يقي نهم لا 

قال الشو يخ ال سو تاذ عبود الله بون علووي الحوداد نفعنوا الله بوه في 

تحاف السوائل ( هوذه علووم  شرح القصيدة المذكورة الذي ختم به كتاب ) ا 

ليها محققة عند آ هلهوا النوا ورين بنوور الله ، الخوارجين عون يعني التي آ شار ا 

مضيق التقليد ا لى فضاء الكشف ، الذين لم يقنعووا بالخو  عون العيوان كوما 

قنع به الجامدون على المعقول ، الواقفون مع آ فكارهم ومايعرفونه من آ نفسوهم 

من الذكاء والفطنة ، فا ن من هذا وصفه ركاوا آ نكور علووم القووم ولم يصودق 

دراكه و  تحصيله ، وهو عند نفسه ممون ل يفوتوه شيء مون هاا لخروتا عن ا 

العلم فيكذب كاا لم يحو، بوه علوما ، ولكوون التصوديق ببواطن عولم الصووفية 

فضلا عن التحقق به شاق على من هذا وصوفه . قوال الجنيود رحموه الله : 

التصووديق بعلمنووا هووذا وليووة . ثم سوواق ر  الله عنووه باقي الووأم عوولى 
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عن آ هل الله ونسوأ ل الله آ ن يرزقنوا التصوديق  شرح ال بيات . فر  الله

 بعلومهم اللدنية ، وآ نفاسهم العلوية . 

وممووا كتبووه وريووه سوو يدي الحبيووب عبوود الوورحمن بوون مصووطفئ 

العيدروس مادحواً ديووان سو يدي الحبيوب عولي بون حسون نفعنوا الله هاوما 

ضِاً بذكر المشهد ، قال ر  الله عنه :   ومعرو
قلتْ  لنا من حضرة ا  محاسن لبنى في ابتعاد وفي قوورب  ربوولشرق والغ ق

 سرها الوه بدت في كنوز من س نا   واوووووووووووفقهممنا هاا لما فقهِمنا رموزهوو

نــماووووووووووعلى آ نا للك  رآ وها بعيني في رخاءٍ وفي جــدب  ل لحت وا 

 دة الكعباعــــــتربت بدارالغيب ق  ووواوووووووو ادت لدِها وياحبذا بنت

لى آ ن بدت بالجذب والوهب والكسب  اوووووومازلت منها للمحاسن خاطبو  ا 

بى الخصبخطيب ومخطوب لها   نيوووووفلما جلوت ال مر شاهدت آ ن  في رم

 الشمس والشهبلها نس بة تزهو على   بةٍ وووووووووو يمانية طوراً وطوراً لطيووو 

ن تبسمت ووووووووو سماويةً آ رضوو   ت جميع الكون بالمبسم الع ذبآ نار   ويةً ا 

 ووولا تن ووولد ا معانيها بروض العم   ارفٍ ووووووحِجازيةً ال لفاظ ، من مع

ى آ نا الذي عدق عتلا ح وحق الهوى العذري فيك   آ قول لها يا آ خت سم  ا 

 في المربع الرحبعلى طور سينا الفضل   فقالت آ ما تدري ببعض الذي جرى

 السير من شربجرى ماجرى والسير في   قاوووووووية النفقلت رعاشر الله ياوبــ 

طلِقاً حسب التجلي من ال  اــــفقالت دلا التقييد بالجهر  والخف  ربووكن مم

 لبـــويع  ش نفه بـــمدح من الق  وسر كيف ما آ ولشر ذو الفضل والول

 ال وح د الندبفقالت لن م الس يد   هووووووفقلت لووها في آ ي شيء آ ذيع

 من الراح راح الق دس حس   هاا حس    قٍ ووووووو المعالي الحــ  آ كرِم  بذائعلي
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نت ِ من ن م به ا   فؤادي ل لٍ حس نها للنووهيئ يس    ووثرت علىوووووووفللهو

 الحشا يص  الن م فيهكموقف رب   وةوووووومقاصده حازت مواقف هام

شو  كاــا لح في الكتببشائرها آ نبت   ارةٍ وووووووفيامشهداً لحت به ، ا 

 كالوب ل في الصببه شاهد ال سرار   ذبٍ وووووووووف  من ولي ، صف  مهو

ن عو لاق في بيت النبوة ا  قيروِ الجوزاء في   لواوووووولبِد   السهل  والصعبعلى ن

بطاه والزهراءق لله  من حو  ويهووووووووو ولِمق ل وطه آ صلهم ووصو   وزبوووس ِ

 وسائر آ هل البيت مع   جملة الصحب  وهووووووووولامووعليهم صلاة الله ثم س

ليوه سو يدي الحبيوب عبود الورحمن بون مصوطفئ الموذكور  ومما كتبه ا 

نزيل م  ، وآ حد آ عولام ذلك الركوب والسوفر ، والسوفر البوارلا في جميوع 

الفنون ، القارلا باب المعارف كافتاح الذين يؤمنون بالغيب ويقيموون الصولاة 

ون ، صواحب المؤلفوات الفائقوة ، وال شوارت الصوادقة ، ومما رزقنواهم ينفقو

وذلك مما آ ثبته س يدي الحبيب علي بن حسن في كتابه المقصود في شوواهد 

المشهد ، قال ر  الله عنه :  فوأ ول طلوولا قمرهوا الذي آ ضواء بوه دعوور 

 الجاهل كاقام هذا القطب الدائرة عليوه دوائور طريقوة جوده الشو يخ الحبيوب

ق في قلب كل مؤمن مونهم نو اس . ولعول سوببها آ نوه شر أ  عمر العطاس ، ف

ر  الله آ عني الحبيب عبد الرحمن بن مصطفئ المذكور وقف عولى بعوض 

مؤلفات س يدي الحبيب علي بن حسن نفوع الله هاوما ، فجعول ذلك الوأم 

عليه كالتقرير والتقريض ، كما يدل عليه قوله : وبعد فقود وقفوت عولى هوذا 

لى آ خره .   قال ر  الله عنه : الوارد . ا 

الحمد لله عون آ هاويئ مواتدوح بوه ال رواح ، ومواتدفي بوه في رياض 

الرضا ال شو باح ، ذكور الموتحلي في ال واهر عولى حسوب ال سو تعدادات ، 
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المووتجلي بأ سوومائه الجلاليووة والماليووة والكماليووة في جميووع ال وقووات ، والصوولاة 

لفويض المنووزل عليوه في والسلام على الرابطة الع مئ ، مركز محي، دائورة ا

{ وعلى آ له الطاهرين م اهر ذاته  وآ توا البيوت من آ بواهااالكتاب العزيز } 

، وآ صحابه المتكموين بكمالتوه ، مااعتلوت هموة مريود وموراد ، وانتفوئ عون 

الموونغمس في بحوور المووع شووهود ال عووداد . وبعوود : فقوود وقفووت والشووكر لله 

د ، عولى هوذا الووارد مون حضروة والحمد لمن لويس له قبول كوما لويس له بعو

مووداد الفيوواض الواهووب ، في حووالت ومقامووات  المواهووب ، المفوواض موون ا 

المصووادر والموووارد للحوواضر والغائووب ، فرآ يتووه حديقووة تبسوومت آ زهارهووا ، 

وبكووت هااطوول ال سرار آ نارهووا ، وغووردت عوولى دوح المعووارف آ طيارهووا ، 

جة تلك المقامات الغنية وحلت للقاصي والداني آ ثمارها ، كيف لوهو من نتي

ب هورها عن الدليل وال هان ، وناهيك بتلك الحضرة المشروقة عولى ذو وا 

 شموس الذوق والكشف والعيان ، شعراً : 

 وووديسوووووووووووعقلْ نقضى لبانة التق  صاح قف ن في موقف التأ نيس

لتْ  ع  وانتشق عرف روضةٍ روحت ني   التقييسن ووومن سلاف جق

 وسورحت من راح آ نسها في عط  ونى ل نيووويها حسا ومعوغبت ف

 و العووروسوووووومن ثمار تزهو كزه  وهاووووووو يامريداً مراده فاجن منوو 

 دن السر صفوة  القــدوسووووووومع  ادوالزمن حضرة الشريف المفمــــ

نِ  المع ـــد   نيسوام ال  ووووووم هر البس، والمقو  اليووووووووالعلي الوفي خق

 ووولا بأ هايئ لبوسوووووووووولم يزل رافو  وذاووووووولح ته عين المعاني  لهوو

 الا زاكي الغوروسووووومقتدانا الشم  ووزاياوووووياحفيد العطاس حلو الم

تق  لو آ بكار ذوقٍ س ن م   ووء الشموسووودونه في الضياء ض  اهاــدم
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هيئ في خ  ال رب رئيسالحــــفاصطفاها في   فاهاــبعد آ ن كانت السم

 ووالٍ عن التلبيسوووووووووبابتهاأ خو   ووووووواقب لن بنت  ود قلب آ تت

 ماتناجت وِرق الصفا في الطروس  وولامووووووووصلاة السلام ثم سو

 ووقول والمحسوسوووووووترجمان  المعو  ير ال اياووووويغش يان الحبيب خوو

 تهاد والتدريسوووووووهم آ ولي ال جوو  وا وصحبٍ وووووووووثم آ لٍ به عســام

قال ذلك بلسانه عن  لي موله الفاني بوه في عوين بقائوه ، والبواقي 

بووه في عووين فنائووه ، رام رحمووة القوودوس ، عبوود الوورحمن بوون مصووطفئ 

لى آ ن  العيوودروس . قوووله : م هوور البسوو، والمقووام ال نوويس . فيووه ال شووارة ا 

مون مقاموات التكوين ، وذلك س يدي الحبيب علي بل  مقوام ال نوس  وهوو 

ذا كان باقٍ في مقووام التلوووين تتعوواوده آ حوووال الخوووف  ل ن المريوود السووالك ا 

ذا بلوو  مقووام ال نووس دام له  والرجوواء ، وفوووقهما مقامووا القووبض والبسوو، ، فووا 

السرور وذلك حين يفنى الذاكر عن نفسه وذكره بالموذكور ، ولم يبوق عنوده 

ر ولوهوور ، ولتورد عليوه حوالت للكون ومن فيوه ومافيوه في قلبوه شوعو 

الرجوواء ول الخوووف ول القووبض ول البسوو، ، كماذكوور معوونى ذلك ال مووام 

الغووزالي ر  الله عنووه في ال حيوواء . وقووال المنوواوي : ال نووس بالضووم آ ثوور 

مشاهدة جمال الجلال . وقيل : حياة القلب بنس يم القورب . وقيول : ر يوة 

نتهيئ . و شوارة ا لى مقاموات وجه الحبيب بفقد الرقيب . ا  في هوذه ال بيوات ا 

وآ حوال ال كتفاء بعنوانا يغني عن بيانا ، نفعناالله  بأ هلها وآ رباهاا ، وآ لهمنا 

 التعلق بأ س باهاا . 

ومما وقفت عليه من الثناء البلي  وال شارات العالية المنبئة بعلو مقام 

توه س يدنا الغوث الملاذ الش يخ ال س تاذ الحبيوب عولي بون حسون ، ماوجد
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مرقوما بخ، س يدي وش يح  وارث المعوارف وال سرار ، الحبيوب عمور بون 

عبد الرحمن البار ال خوير نفوع الله بوه ، وهي مون الشو يخ العلاموة العوارف 

 بالله علي الغانم  الشا  قدس الله روحه وهي : 

بسم الله الرحمن الرحيم ، حمدا لمن وجب وجووده وبقوا ه ، وامتنوع 

وجوده آ رضه وسوما ه ، وشوهد بوحدانيتوه وصوف  عدمه وفنا ه ، ودل على

حصوا ه ، القودير  العالم وبنا ه ، العليم الذي يحي، علمه كاا ليتنواهى عوده وا 

الذي جلووت قدرتووه وتباركووت آ سووما ه ، وع مووت نعمتووه وعمووت آ ل ه ، 

دراكووه  وتاهووت في بيووداء آ ولوهيتووه آ ن ووار العقوول وآ را ه ، وار ووت دون ا 

ه ول آ حصيو ثنوا ه ، وآ شوكره والشوكر آ يضوا طرق الفكر وآ نحوا ه ، آ حمود

عطا ه ، وآ صلي وآ سلم على حبيبه ورسوله الذي رفع الهدى جوده وغنوا ه 

آ له موا آ ضواءت بالبودر ، وقمع الضلال بأ سه وعنا ه ، صلى الله عليه وعلى 

ه ، ثم على سدرة منتهويئ العلووم ، وعورش سرادقوات الفهووم ،   المنير آ ضوا

، وكوكب الفضل وشمس سمائه ، مفتاح المعاني  ش يخ ال سلام وحامل لوائه

نسان العين وعين ال نسوان ، منهواأ الطوالبين ورياض الصوالحين  والبيان ، ا 

ولسان المتكمين و ة الناورين ، حدقة الوجود وحديقة الموجود ، م هور 

الوليووة وعووين العنايووة ، روح مجمووع آ هوول الكوومال ، وروح آ هوول المعووارف 

قياء علم ال صفياء ، سراأ ال ولياء ، غي  ال نام غوث وال حوال ، تاأ ال ت 

ال سوولام ، فريوود آ هوول التحقيووق في المعووارف ، وحيوود آ هوول التوودقيق في 

العوارف ، مح، الرحال ، مزدحم الرجوال ، جهوف ال وليواء ال خيوار ، قوامع 

آ هل الضلال والفسواد والفجوار ، جعبوة آ رباب الخلووق ، ومون هوو بوكل 

لمووات ومنقوذ ال مووات ، مورن المريودين ومجووهر كرامة مخصووق ، محو  ا
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السالكين ، غوث العالم والناس ، مولنا وعمدتنا س يدي  الس يد عولي بون 

حسن العطاس ، لزالت ال لسن بالثناء عليه ناطقة ، والقلوب على محبتوه 

ق بْا وبال جور فواز . آ مابعود : ؛ متطابقة ، ماسار ركب نحو الحجاز  واحرم ول

نْ تموأ بحر، الدفاق ، غضا فيه ا لى ال عناق ، وذقنا منه آ حسن مذاق ،  فا 

ن سأ لتم عن محب  المش تاق ، فهو في نعمة من المولى الخولاق ، وليغويره  وا 

الفراق وليوم التلاق ، ومقيم للمناب العالي على خوالص الدعووات لسو يما 

رِ والحمرة والروضة والمن  والمصولى ، وال  رِ والحقمق ؛ بقيوع  والمعولا عند الِحم 

والووركن والملووتزم وزمووزم والمقووام ، وآ ثنوواء الوور وس وموونى والمزدلفووة وبقيووة 

المشوواعر وعرفووات نرجووو منووه ال جابووة ، بجوواه ال نبيوواء وال وليوواء والشووهداء 

والملائكة وسائر الصحابة ، والمرجو من مكارم مولنا وسو يدنا وعمودتنا آ ن 

لواتوه وصصواته وجذباتووه ، لينسوانا مون خوالص دعواتوه ، لسوو يما عنود خ

ومعراجه وارتفاعه وانحطاطه وانخفاضه ، وفرحاته وآ حزانه وجلواتوه ، فلعول 

ن فيواويا ، وال ول عنودنا محقوق ،  ولعل ولعل فا ن فياهنوانا وياسرورنا ، وا 

والبعيود آ ولى وآ حوق ، والثاني م نون ، والقريب آ ولى بال كرام مون البعيود 

قامات من علاما وا الكراموات ، والكراموة وآ حرى من القريب ، والهمم والم

ل  هي ال س تقامة ، وذرة من ال س تقامة خير من آ لوف كراموة ، وموا آ لفتووه ا 

صدف الزمن في هذه البضاعة ، بأ ن ععل الس نين والشهور مقودار سواعة 

، فالرجل كل الرجول مون وصول ا لى منول هوذه المرتبوة والدرجوة ، وجعول 

مون فورش رقود ، ؛ لكان وعولى كل حوال ال وقات لهوا مدرجوة ، والجبوان 

فُّوا له الكيل ، ومن نام عن الركيعات  ومن زرلا حصد ، ومن سهر الليل وق

فوالخير ؛ فصل عليه آ ربع تكبيرات ، ومن تورمت من طوول القيوام آ قداموه 
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قولْى عليوه الصومد ،  كله قدامه ، ومن عربد فقد شرد ، ومن  ود وحمود  ق

ب موون الحوووض وو ، والفتوووة والشووجاعة وموون   وو وعج ، وفوور بالشروو 

ص  درجة وساعة ، والدنيا كسوق قام فيه قانص مختو  وغوير مختو  ، ر  

ِ يقاً حو  يشوهد فيوه  فيه من ر  وخسر من خسر ، وليصير الرجل صِدو

 آ لف صديق آ نه زنديق ، ولقد آ حسن بعضهم حي  يقول : 

ِ الن تبل  المج  لتحسب المجد تمراً آ نت آ كله       د ح  تلعق الصق

وها قد بقينا مقيمين بالحرم آ ياما بخودمت  ياسو يدي ولم نور، لخيوال 

نْ آ وليواء الله  ن قلتم ا  ولعيانا ، مع آ نه مجمع ال حباب وموطن الطلاب ، وا 

موواً لهووم ، فال طفووال لم يخطووروا  رق ح  ل موون كان مق عوورااس والعوورااس ليراهووا ا 

ن قلووتم في الوقووت الذي يريوود بالبووال ولم يحمبوووا عوون ال بوودا فلعووله ؛ ل ، وا 

يكون غير بعيد ، ومعلوم  آ ن من تمسك بحبل  فقد سلك ، ومن طرحوه 

ن  فقد هلك ، والغيرة والنجدة مطلوبة ، والدال من آ منوال  غيرمحبوبوة ، ا 

الله يحب معوالي ال موور ويكوره سفاسوفها ، فوا ن لم يحصول ال موداد ويكوثر 

لو صرحنا وصرخنا قبول المعواد ، ونادينوا بوأ م القورى علينا آ ل وآ ل وآ ل ، و 

بْاد بأ ننا لذنا وتمكنوا وتمسوكنا ولم يحصول  وآ شرف البلاد ، ومورد العِباد والعم

لى الباب العوالي الوسو يطة الع موئ ولنبوالي ،  ؛ المراد ، ونرجع عند ذلك ا 

كلو  ،  وندشر الوسائ، ، ونعربد ونشطح ونمزأ ونخال، ، وكلنا يسلم عولى

 شعراً : 

ليمئ وعقر      تحي تيوووووووآ ل يانس يم الرد بل     ازح ض ن ك نك مسم

و      بغيري وقل ناحت عليه النوائح  ه مغالطاً فا ن آ عرضت عني فقمق

 غيره : 
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 على امرء ذي جلال  ارــــليس اخميول بع               

 ير الليالوووووتلك  خو  فليلة القدر هفئ                

 وقال آ خر : 

 ووو آ نتمم وووووووماذا آ قول وآ نتمم هو  كل لسان يكل عن آ وصاف       

 والعفو وال حسان يعرف من   الذنب والتقص ير   مني دا ا     

نتهت المكاتبة من خ، س يدي ال مام وارث ال سرار الحبيوب عمور   ا 

شوارات بن عبد الرحمن البار نفعنا الله هاوم وهي جامعوة لعلووم ومعوا رف وا 

وعوارف ، وهذه هي مخاطبات ال كفواء مون ذوي ال هتودا وال صوطفاء كوما 

ل  ن آ ولياء الله عرااس وليرى العرااس ا  آ شار ا لى ذلك في آ ول المكاتبة : ا 

المحرمون ) بفتح الراء ( آ ي المحارم ، آ ي المكاشفون بأ سرارهم وكلامهوم جهوم 

ستنجاد لهمة س يدنا ال   س تاذ الحبيوب عولي المكنوون في فهمه ، وفي كلامه ا 

، ولسلفه آ ل دنين ال قربين آ رباب الحقائق الناشرين للطرائوق ، فوا ن حصول 

ل رجعنوا وعودنا  نجاح مباغينا بالهمة ، وا  لى ا  منهم الدال والمهلة عن توجه ا 

ذ موودد الووكل موون تتووه لسوو يما  للواسووطة الع مووئ لهووم ولسووائر ال مووة ، ا 

تبالا سنته ، ل س يما خواق الخواق من العلويين ، الذين للمس تقيمين على ا 

خصوا بطريقة منلى كما وصفت وعرفت بكونا خارجوة مون بوين فورثٍ ودمٍ 

 لبنا خالصا سائغا للشاربين . 

وقووووله : وآ ل وآ ل وآ ل ، فوووأ ل آ داة تعريوووف للجووونس آ و للنوووولا آ و 

س تغراق ، ولعله بذلك عمني شيئا من المطالب السنية الوتي يكوون آ هول  للا 

لى فيه واسطة ، وهم ممدون من الحضرة النبويوة المحمديوة كوما مورت الله تعا

دْة منها ، يشوير ا لى ذلك قووله :  مق ذ جميع العوالم مم ال شارة ا لى ذلك قريبا ، ا 
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ستنجاد آ كرم الكرماء الواسطة الع مئ . قال في المشرلا الوروي  لى ا  فلنرجع ا 

ين معنواه : في مناقب السادة بني علوي في مبح  طويل عن بعوض العوارف

ن مدد جميع ال نبياء وال ولياء من الحضرة المحمديوة ، وآ نوه قود ي ون بعوض  ا 

لى  ال ولياء آ نه يمتد من حضرة الربوبية وهو آ نما يمتد من الحضرة النبويوة ، وا 

ذلك يشير قول ال س تاذ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله به في 

لى ال سو   ليووه وا  تداد منووه جميوع دوائوور الوليووة وصوف القطووب الذي ترجوع ا 

ليه تنسب الخلافوة في مقوام الصوالحين ، وديوانوه ر   والخلافة ، آ و من ا 

ليوه،  الله عنه فيه الكنير من وصفهم ، ننقل لك في هذه ال بيات موا آ شرناا 

 قال الحداد ر  الله عنه : 

 غوث ال نام بعاجل وبأ جل  يمتد من بحر العلوم محيطها       

 لبكري الصديق  ر  الله عنه يقول في قصيدة آ خرى : والقطب ا

 ة تصعد آ وتنوزلــــمن رحم  ما آ رسل الرحمن آ ويرسل         

 من كل مايختص آ ويشمل  من ملكوت الله آ وملكه         

ل وط           اره المرســلووووورسوله مخت  ه المصطفئ عبدهــا 

 ن يع قلوووعلم هذا كل مي  ايها وآ صلٌ لهـــ واسطة ف         

له بالوليوة كل  ا ال مام الحبيب علي بن حسن آ ققروالحاصل آ ن هذ 

عارف خبير ، وبالحفظ والفهم في العلم الكسو   والووه  كل عوالم نحريور . 

بلغنا عون العوارف بالله الحبيوب سوقاف بون عمور صواحب آ بوين وهوو مون 

ي ، يتصل بالش يخ علي المجذوبين ومن آ هل الولية الك ى من آ ل آ ن علو 

بن آ ن بكر السكران ابن الش يخ عبود الورحمن السوقاف باعلووي نفعنوا الله 

هام آ نه قوال : مكو  السو يد عولي بون حسون العطواس في القطبيوة ثولاث 
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سوود عوولى ذلك ، وقوود آ قوور له بالمووع بووين عوولم البوواطن  عشروو سوو نة ، وحم

، جولاله  هولوال اهر من قدمنا ذكرهم من ال كابور ، ولسو يما مون آ هوله وآ  

لى آ ن  الذين قاموا له بالدبية ون روا مطوالع هولاله ، وراقبووا منوازل سويره ا 

نفصول مون شو يهه مفطوموا  بل  طالع بدره ا لى غاية كماله ، وآ ذعنووا له آ نوه ا 

قا ا باس تقلاله . ومر بعض مايدل على ذلك ويشهد له بأ نوه صواحب وقتوه 

قطبية من صفته ونعته ، فموما كما تكرر ذلك فيما مر عن آ ولئك ال فراد آ ن ال 

يعتووه موون سوو يدي وشوو يح  خليفتووه عوولى آ سراره ، وم هوور عوولم منوواره ، 

الحبيووب العووارف بالله جعفوور بوون محموود العطوواس نفعنووا الله بووه قووال : كان 

الحبيب العارف بالله علي بن الحسين بن الش يخ عمر العطاس تولى آ وقاف 

للده الح والده ، وكان طاعنا في السن ، وهو وو  بيب احمد بن علي من آ جق

الرواة الثقات وآ رباب الدراية فيما اعتده ونقله في كتابه القرطاس فيما يتعلق 

بالمناقب والنقل عن من ترو لهم فيه ، قال : وآ نشأ  الوالد علي بون حسون 

قصيدته التي مطلعها : ياعلي بن حسوين آ وصويك مون نفسوك آ نصوف . ثم 

لى آ مر منشوده آ ن يحفطهوا ويتقنهوا ، و  ذا وصولوا ا لى بولد حريضوة علوس ا  ا 

جنب الحبيب علي بن حسين وينشدها بين يديوه ، فلوما وصولوا وآ نشودها 

ر ال  مع مافيها من المواعظ والنصيحة آ جاب عليه الحبيب علي بن حسين ا 

ذ ذاشر في سن المائة س نة والقصيدة مطلعها :   بنحو مائة بيت وهو ا 

 الذي كل حبه من مذاريك تأ لفيا  مرحبا مرحبا بك ياالحبيب المعرف

لى آ خرها . وهكذا شأ ن ذوي ال نصاف المتحلين بال عداف . فوا ن   ا 

مووام الطووريقين وشوو يخ  الشوو يخ عوولي بوون آ ن بكوور صوواحب ال قووة لمووا آ تاه ا 

الفريقين الش يخ الفقيه محمد بن علي باجرفيل الدوعني المقبوور بغيول باوزيور 
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جرفيول منوا آ هول البيوت كوما قوال قال له : آ ريد منك آ ن تقول لي : محمود با

وسولم لسولمان الفوارسي ) سولمان منوا وآ له ذلك رسول الله صلى الله عليه 

ل مون هوو في مقوام الخلافوة عون  آ هل البيت ( فقال هذه الكمة مايقولهوا ا 

لى ابن آ ل الش يخ آ ن بكور وآ له رسول الله صلى الله عليه  وسلم ، فقسِر  ا 

ولق معوه رسوول بن عبود الله العيودروس ، يعوني ، وكان بينوه  العودني وآ رسق

وبينه وقفة يعنون هاا شيء واقع في الخواطر موع صوفاء السروائر مون هوؤلء 

ليه الرسوول  بوصواة عموه الشو يخ عولي قوال له : محمود  ال كابر ، فلما وصل ا 

باجرفيوول منووا آ هوول البيووت . فسووارهاا نشوو يطا ، ولمووا حوووت موون ال سرار 

ذكرنا ذلك لما فيه من ناية ؛ دة الفوائد مزبورة مغتبطا . والقصة ومافيها زيا

جوولال الحبيووب عوولي بوون الحسووين للحبيووب عوولي ، وكان في درجووة جووده  ا 

الحبيب عبود الله بون الحسوين . وفي ذلك آ بلو  الثنواء عليوه ، وكوما يقوال : 

 صاحب البيت آ درى كاافيه . 

ذا ذاكوور سوو يدي الحبيووب جعفوور في آ حوووال والده وآ سوو تاذه  و، و، ا 

بيب علي بن حسن نفع الله هاما ، عري في ذلك كالماء النازل في صوبب الح 

، ويووأ تي موون ذلك بالعمووب . وكان يومووا بووبلد الخريبووة يووذاكر بأ شوو ياء موون 

آ حوووال الحبيووب عوولي فووذكر حينئووذ منهووا مووا وقووع للسوو يد غووازي الهنوودي 

آ والس ندي معه ، والقصة مشهورة وفيها كرامات وعجائب ، فقلت لسو يدي 

عفوور منوول هووذه الفوائوود ومافيهووا موون العوائوود ينبغوو  آ ن تثبتوهووا الحبيووب ج

شوارة  وتقيدوها لينتفع هااالواقف عليها ، فقوال : ياسو بحان الله هوذه ثالو  ا 

في هوذه السو نة . وكان ر  الله عنوه له اليود الطوولى في تحسوين العبووارة 

بتدآ  في تأ ليف مناقب لسو يدي شو يهه  وس بك الأم . قيل آ نه بعد ذلك ا 
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ل القليل في آ ولها لقصور الزموان ، الحب  يب علي نفع الله به ، ولم عمع منها ا 

سوو تحقاق آ هووله للا حسووان ، فوووردت ال شووا رة عوولى ملفووق هووذه وعوودم ا 

نقم ل ال سم ، السفارات مم قا لها  بأ قوال مسو تعارات لويس لهوا مون المناقوب ا 

ق بِهِ علموللمخالفاتي قوله تعالى }  قي سق لكق ال {  تقق فم مق
1
يموولي وا   نما هذا ال مام هق

تبوه ، ولوو نقول مافيهوا مون المعارف ومعدن الرقوائق واللطوائف ، تراجموه ك 

قدث الحبيب علي بن حسن كاا  وله الله من النعم والمأ ، لبل  مجولدات آ  تحق

عديدة وآ سفار مديدة . وقود قوال ر  الله عنوه في بعوض دواويون شوعره 

ااسوو تودلا في سره في حكايووة الووتي كلامووه فيهووا ينوو  عوون ع ووم حوواله ، وم

ا ستسووقاء ل هوول قوورن المووال موون وادي عموود ، وقوود آ نشووأ نا هووذه القصوويدة  

ومابعدها من ال شوعار والنشوائد والحودو الذي يقوال له المراجوز بلغوة آ هول 

الجهة ماليحصى . و تقدم غالبه وس يأ تي باقيوه ، بحيو  لووحزر موافي تولك 

نووال لووكان ينيووف عوولى الووزيارة موون ن ووم ونووثر وقصووص وعجائووب وحوو  وآ م 

لى آ خر ماطال به . فاكتف  آ  ا الواقف على ماقاله س يدي  مجلدات كبار ، ا 

الحبيب علي في هذه المكاتبة بالعيان عن الخو  ، تعولم بوذلك صحوة ماقلنواه 

وحقيقة ما آ سلفناه . وان ر في المكاتبات ما آ ثبته فيها في حكايوة ا ستسوقائه 

نزال في المرة ا نشواء يخالغي  كاشالتي توسل فيها با   دوعن الوتي هي سوبب ا 

 القصيدة الفريدة القائل في آ ولها : 

 الحمد لله فزنا بالرضا والقبول 

                                                           
1
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فنسأ لك اللهم بجاه هذا الوجيه لديك المقبول ، آ ن تمن علينا بالرضا والقبوول 

، ولتؤاخذنا فيما ريناه من المقول ، فا ن ما آ ثبتناه من هوذا النووزر اليسوير 

ل من كتبه آ وعون الثقوات ال ثبوات العودول ، والله ورسووله آ عولم لم نثبته  ا 

ليه المصير .   بحقائق ال مور وهو المس تعان وعليه التأن وا 
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 ورقووت؛ قصوويدة الووتي راق منوالهووا ) البوواب الثالوو  ( في شرح ال 

آ قوالهووا ، المناطووة بالتنويووه بشووأ ن ناشر لووواء الطرائووق ، ومعوودن الحقووائق 

ونووور السرووائر والبصووائر ، الشوو يخ ال سوو تاذ ؛ الرقووائق ، آ سوو تاذ ال كابوور و 

الحبيب عمر بن عبود الورحمن بون عقيول العطواس ، والقطب الغوث الملاذ 

باعلوووي ، نفعنووا الله بووه وبسوولفه آ مووين . وهي موون ن ووم صوواحب الدجمووة 

ذوالمواهب والمأ ، الحبيب علي بن حسن العطاس ، قال ر  الله عنوه 

 : 

 وآ ولى من تولى ومن يوالي  عطاعطاس نا غطا العطايا          

نعام والتفضل ، وتدخل فيه الهبة والصدقة والهديوة ،   العطاء هو ال 

والعطاء حسي ومعنوي ، فالحسي هو الجود والسوهاء بال مووال وال خولاق 

عطاء المعنووي لقوله عليه الصلاة والسلام ) والكمة الطيبة صدقة ( وآ ما ال

يصوال المريودين  رشواد السوالكينفهو ا   والعطفوات  ، بالجوذبات الربانيوة؛ وا 

ذ هم الوسووائ، بووين الله وبووين عبوواده وقوود آ ولهم  الرحموتيووة الرحمانيووة ، ا 

الت يف في خلقه وبلاده . ح  آ ن الش يخ عبد القادر الجيلاني نفعنا الله 

ا لى به ن ر عش ية ليلة ا لى سو بعين رجولا يبوول آ حودهم في فخوذه فأ وصولهم 

الله في تلك الساعة . وس يدي الحبيب عمر نفع الله به يش به حواله ومقاموه 

بالجيلاني  فعطا ه غطا العطايا ، آ ي سدها ل هووره عولى سوائر العطوايا ، 

نوه آ غنواهم  آ ي عند آ هل دائرته والممدودين من فياض صلته ومواصولته ، فا 

 ، كوما كالشومس الوتي تغطو  النمووم عنود وهورهوا في السوير؛ عن الغوير 

ح  عن تلميذه العالم الرباني العارف الصمداني الخليفوة عون الحبيوب عمور 

بن عبد الرحمن المذكور ، والنائب عنه في الورود والصدور ، الشو يخ عولي 
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نه آ  الله عنه ، الحريضي ثم الخري   بن عبد الله باراس مهدي المهدي ر 

وفواة والده عولى  قال له الش يخ الحبيب حسوين بون عمور وكان تكمويله بعود

نك لم تأ خذ عن فلان وفولان وذكور له آ ناسواً مون آ كابور  يديه ، ياوالد علي ا 

ن  والدشر ر  الله سوواداتنا آ ل آ ن علوووي ، فقووال له : ياحبيووب حسووين ا 

لغيره ح  موضع ال برة . فلله دره من بحر تيوار جورى منوه  عنه لم يدشر فِي 

ه آ عني الش يخ علي المذكور آ نوه الجدول الع يم الكرار . ومن علو همته وتمكن

لى آ ن يأ خووذ عنووه الشوو يخ القطووب الحبيووب عبوود الله الحووداد  استشرووف ا 

ليه بأ نا قد آ خذنا ممن آ خذت عنه ، يعني الحبيب عمر ، ونحون آ ل  فاعتذر ا 

ل عن بعضنا بعض .   آ ن علوي آ خذنا ا 

تصواف آ صحابوه بالكومالت  ومن عطاء هذا ال مام ال نسان الكامول ا 

وال حوال والمقامات ، فهو وهم كما نقل ؛ ة في ال عمال والعبادات وال س تقام

نوك لم تصونف كتوابا  الش يخ آ بو العباس المرسي ر  الله عنه آ نه قيل له ا 

فقال : تصنيف  آ صحان . وسو يأ تي ذكور عودهم نقولا عون العينيوة ، فهوم مون 

 ؛  كوثرعطائه المدرار وديم آ حواله الغزار . ومن عطائه الجاري ينبوعه من ال

الوتي بعو  ، تأ هول دائرتوه لموكارم ال خولاق  ،  وروائح عطر عن  عون بور

تصافهم بذلك آ هول  لتتيمها خاتم الرسل رحمة ل هل ال فاق ، فقد آ جمع على ا 

الخلاف والوفاق ، فداهم عند الحاجات ومس الضرورات يغرفون من بحور 

الوبلدان  سره الدفاق ، ومن عطائه الذي تحصنت بوه الركبوان وحرسوت بوه

راتبوووه الذي عمووول عووولى ترتيبوووه الخوووواق والعووووام ، واشووو تهر وشوووالا في 

وع تحضر  ضق عليوه شرحوا لطيفوا يحول معواني  موت والويمن والشوام ، وقود وق

كلماته ، ونقل شيئا يسيرا في فضل آ ذكاره ودعواتوه . و، لهوذا ال موام ر  
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لمووولك الله عنوووه مووون عطوووايا ، وآ سرار وخبوووايا في الوووزوايا ، ومايقوووال في ا

ل مع ربه كما قال فيوه القطوب  والملكوت في زاوية من زوايا قلبه ، وماقلبه ا 

الحداد : الش يخ عمر بن عبد الرحمن العطاس قلب ورب لنفس وهووى . 

 ه : يخال فيه في العينية حين عقد مشاوق

 قد كان من آ هل اليقين كاوضعِ   وآ ن حسين عمر العطاس من     

على مراتب ال يمان بل وال حسوان ، وهوو وصفه باليقين الذي هو آ  

تمكن ال يمان من القلب ح  ليبقئ معه عشكك ولتزلزل ول ا ضوطراب ، 

ويحمل على ال عمال الصالحة وال س تكنار منها ، ومراقبوة الحوق في الخلووات 

شووارة ا لى الصووديقية  والجلوووات . وقوووله : كاوضووع . آ ي كاقووام عووال منووه ، ا 

النبوة . قال الحبيب احمد بن زيون الحب و في  الك ى التي هي تحت درجة

شرح العينيووة وشرح البيووت المووذكور : قوود آ ثوونى عوولى السوو يد عموور المووذكور 

غالب صالح  قطره وع ه ، وكان عالما عواملا داعيوا ا لى الله بقووله وفعوله 

وحوواله ، آ خووذ عنووه الطريقووة جماعووات موون آ كابوور وقتووه ، وانتفعوووا بصووحبته 

ئوف ، وتلقنووا منوه الذكور ولبسووا الخرقوة الصووفية ، خلائق وتتلمذ له طوا

فممن آ خذ عنه سو يدنا وشو يحنا النواوم يعوني الشو يخ عبود الله بون علووي 

آ خذ عنه الطريقة وآ لبسه الخرقة في وقت زيارتوه ا لى بولد حريضوة ؛ الحداد 

، ولقنووه كلمووة ال خوولاق ) ل  ا له الا الله ( وصووااه كووما صووااوه ولقنوووه 

لبووواس والتلقوووين وآ لبسووووه ، ذكووور لي  ذلك شووو يحنا عنووود آ خوووذي عنوووه ال 

لتقاط  المسمئ بو ) المسولك السووي  والمصااة ، وقد آ شرت ا لى ذلك في ا 

ه . يخناقب ش يحنا الناوم ومصونفاته ومشوامن المشرلا الروي ( عند ذكر م 

لبواس عوون الشو يخ السوو يد ال مووام  وآ خوذ السوو يد عمور المووذكور الطريقووة وال 
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بن سالم صاحب عينوات ، وآ خوذ تلقوين الذكور  الحسين بن الش يخ آ ن بكر

عوون السوو يد عموور باركوووه السوومرقندي وهووو المقبووور بووبلد الغرفووة ، وآ خووذ 

المصااة عن الس يد محمد الهادي بن عبد الرحمن بن شهاب الدين احمد بون 

عبد الرحمن بون الشو يخ عولي بون آ ن بكور بسو نده ا لى جوده الشو يخ عولي 

مذكور في كتابه ال قة كسوائر آ سوانيده المذكور آ با عن آ ب ، وس ند الش يخ 

، وممن آ خذ عن الس يد عمر العطواس السو يد الجليول عيسىو بون محمود بون 

احمد الحب  ، والس يد الجليل احمد بن هاشم بن احمد الحب  ، والسو يد 

الجليل حسين بن عمر العطاس ، والش يخ الجليل علي بن عبد الله باراس 

حموود بوون عبوود الله بوون الشوو يخ عموور صوواحب الخريبووة ، والفقيووه المنووور ا

شراحيل الغريب ، والش يخ المنور عمر بن سالم باذئوب الشو با  . وغويرهم 

بْاد ، وله آ يضا ر  الله عنه كراموات  ممن لقيتهم كسالم بن علي بن محمد باعق

يحف ها اصحابه ، وله سير سوديدة وآ حووال شريفوة ، وآ نووار باهورة وواهرة 

ليووه والمتع لقووين بووه ، وكانووت وفاتووه في آ ول سوو نة ثنتووين عوولى المنتسوو بين ا 

نتهيئ مواذكره الحبيوب  وس بعين وآ لف من الهمرة ، آ دركت شيئا من عمره . ا 

 احمد بن زين الحب  في شرح العينية . 

بيات س يدنا الحبيب علي بن حسن نفع الله به    وقد نشر الناوم لل 

بوول والطووار وآ شووالا موون فضووائله ومناقبووه وكراماتووه وآ حووواله ومقاماتووه بالط 

لدق و  توهم منووه الحوواس ، في كتابووه المسوومئ الطواس ، وتوولك كنوايات عوون ماوق

بالقرطاس ، وقود بسوطت في ترجمتوه بوأ كثر مون هنوا في كتوان المسومئ ) 

فوويض ال سرار ( شرح قصوويدة سوو يدي وشوو يح  الحبيووب عموور بوون عبوود 

 الرحمن البار عند قوله ر  الله عنه : 
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 وغيره ممن رزق عواط فه  كذا عن العطاس رآ س الطائفه   

فلقد آ جاد ش يحنا الجلاجلي كاا هو واهر جلي فويما بينوا بوه في آ ول 

الدجمة من قول س يدنا الش يخ عبد الله الحداد : من كان من آ هول اليقوين 

كاوضع . آ ن رآ س الطائفة هو صاحب الصديقية الك ى الووارث الواصول ، 

ذا فتبين بذلك كله صحة قول الناوم : عطا عطاس نا  غطا العطايا . ول نك ا 

حذفت السوين مون العطواس بقو  عطوا ، وهوو ا سم تكنوير لكنوير العطوا . 

وقوله : وآ ولى من تولى ومن يوالي . آ ي آ نعم وآ جاد وآ حسن على من تولى 

، آ ي آ عرض ، وعلى من يوالي  آ ي آ قبل وآ وهر الود والحب ، وذلك ل ن 

آ هول المحبوة الفوائزون الكريم ليخص بجوده وعسحيه آ حود دون آ حود ، آ موا 

فاضووة ال سرار  برضوواء الله ورضووا آ وليائووه فيوووليهم لووكل مووايليق بحوواله موون ا 

دخوار . وآ موا مون توولى وآ عورض  وال نوار وغير ذلك مما يعد من ال موال للا 

نت ار وراثوة لجوده المختوار فويما آ نوزل الله عليوه مون  نتقام وال  فيوليهم بعدم ال 

قةقوله تعالى في الكتاب المبين }  حم  ل رق لناشرق ا  { للعالمين وما آ رسق
1
ويحتول في  

ليه لسان حال البيان  قوله : وآ ولى من تولى ومن يوالي ، معنى ثاني يشير ا 

شارة ا لى تولي الخلافة على آ هل الدوائور .  وهو آ ن قوله : وآ ولى من تولى ا 

وقوله : ومن يوالي ، آ ي يمدهم ويفيض علويهم مون ال سرار الغيبيوة وال نووار 

لربانيووة مايكسوو بهم ممووا عنووده موون ال حوووال والمقامووات العليووة ، وذلك ل ن ا

القطب في الخلافة ال رضية كميكائيل عليوه السولام في الخلافوة السوماوية . 

وليخفئ ما في هذا البيت من الجناس المختلف والتنويع ، عند من له معرفة 

                                                           
1
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م قودس الله روحوه بعلم المعاني والبيان والبديع . وهذه ابيات آ وردها الناو

لى ماس يأ تي ير ا لى هذا العطا الذي وهر وغط في كتاب القرطاس يش ا ، وا 

موون معوونى ال بيووات في موون هووده وكفوور ، ولم يشرووب ال بوود موون العووذب 

الزلل الكوثر ، وهي للش يخ رب ال شارات وقطب ال حووال والمقاموات ، 

خ الحبيوب الش يخ علي بن عبد الله باراس في ش يهه القطب الوارث الش ي

 عمر بن عبد الرحمن العطاس . قال ر  الله عنه : 

 داووووووووياواهوورا في كون كوني آ ب  رين ياسر  ال ندىووويامجمع البح

 داووووووال ن كان ال مر منك كما ب  قد كنت آ ثبتم في وجودي غيره

 وولا آ سوداووووفي غيبة التكوين لي  نارت شموس الحق بعد غموضها

 دامن طور سينا عين م هر آ حمــ  ووبلاوووووو را  لى  مقو ياحبذا نو 

 ن هذا سدىا  عن منه  التحقيق   قل ناكباوووووووووآ ي ن مفتونا بعووو

 دىــآ بعدت عن س بل الطريقة واله  لهووووووووياغائبا عنا ب لمة  تووو

ن ليك عروس فضل مب تدا  واووووقم فاغتنم في باقي العمر  ا  فتْ ا   زم

 دراية مس عداــعن ربع سلمئ بال  دت عن حال ساد ا فمنوتناش

 ه ص داــعن شرب تلبيس يخالط  هل من يطارحني بوجدٍ ص افيٍ 

 بالحقائق مزبدا روووووووووفي و بحوو  آ م هل آ خا تحقيق سعد جائوزا

 يسمعه من في الدار قد يع الندا  يعلن بأ على صوت حق واهور

ن ذا وقت آ توئ  داهل من مجيب بالنجابة  منمــ  يا آ هل ودي ا 

 داووووواس تفت عنهم متهما آ ومنمو  فاآ ستنجد العرب الكرام تعطـــ

 داعن سادتي آ هل الجناب ال مجــــ  رفمهم وواس ته  الرد المعن    عق 

وو  ودهم مت لذذاً ووج اواس تعبق آ نو   داوووووبحيا م مسدسلا منهم جق
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 مقص دادرشر وووووتنال مأ مول وتو   ةــتأ تيك آ فواأ الندى في سرع

ليهم بالجناب وقل لوهم  ال المـــداوووووياسادتي بالله قد ط  واقبل ا 

يع عمره في توو ضوِ  دىعطفا فيدرشر عن آ يادي  نــــ  لهوووووهل للمم

ذا و فرت بح  وروم وتقصداوووووبلغت آ يضا ماتو  بهم ووداد همــــفا 
 دا تلوِ عن ذاشر المال  ال وح ل  دلا عنك من لن التغزل واسعدن

ن عاودتك من  الميل مكارمٌ   داووووتوليك ، آ وحاد بذكرهم  حو  ا 

قبال منه  ها مةٍ   داوووووتعلو سِماكاً في الفهار وفرقو  فاعزم على ال 

ن الغير ياهو  بةـــ فتبوآ  في ال كووان  آ على رت   وذا سدىووووتنبئك ا 
 تداووووو ة ال وصاف منها يبوو قدس ي  آ قرب وقارب واحضرن في حضرة

 واقطع عن التسويف يوما آ وغدا  سدد فا ن ال مر آ قرب واص ل

ل ا لى روح النعيم السرموو  اــــل تلوِ عن ربع ال حبة صارف  داوووووا 
 في شأ ن عبدهم الغريب ال وحدا  فا واسأ ل عن العرب الكرام تعط

وال ذواق الجامعوة  فتأ مل مافي هذه ال بيات من ال شارات الغريبة ، 

المشيرة ا لى ع م س يدنا الش يخ الحبيب عمر بن عبد الورحمن العطواس نفوع 

برزهوا في آ  ارة معوارف الشو يخ عولي باراس الوتي الله به وعلو مقامه ، وغوز 

وشي آ رقامه . فف  البيت ال ول مون القصويدة المشرووحة مون قوول النواوم 

وهووو قوووله : يامجمووع  سوو يدنا الحبيووب عوولي : عطووا عطاسوو نا غقطْووا العطووايا .

ذا النوودى العطوواء ، والمووراد كاممووع  لى آ خووره . ا  البحوورين ياسر النوودى . ا 

ا الباطن وال اهر ، فهو ينفق منهما سراً وترا ، ونداه لينقطوع  البمرين عِل مق

لى  ، وعطا ه غير ممتنع . ولو يشرح هذه القصيدة عارف ذائق بفهمٍ س باقٍ ا 

 الناوم ر  الله عنه :  الحقائق ل ا بالعمب . ثم قال 
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بْ ق الي  وآ ضحئ وله ولا وليلا        ي ل به مقيلا رم

وآ ضحئ ، آ ي س يدنا الحبيب عمر العطاس نفوع الله بوه ، آ ي صوار 

وله في وقت الضحئ ، ولا ولويلا ، آ ي وولا مديودا ثخينوا ليصول مون 

س ت ل به وهج الحر من الشمس ، وال ل في اللغة السد ، يقوال : فولان  ا 

لى آ هوول دائرتووه آ ذىً  في ووول فوولان ، آ ي سووده ، والمووراد آ نووه ليصوول ا 

بْ قالي ، آ ي تاركا نوه  ولمكروها ح  آ نه يحم  من ذلك ، ح  رم للوود فا 

ذا السلطان العادل وِول  ذا دخل الِحمئ المكنى عنه بال ل آ مِن  واحتئ ، ا  ا 

عون الله  الله في آ رضه يس ت ل بوه المحوب والعواذل . وهوذا ال موام الخليفوة

وسولم هوالسولطان في الحقيقوة كوما وآ له تعالى وعن رسووله صولى الله عليوه 

مام الطريقة الش يخ شعيب المغرن ر  الله عنه شعرا :   قال ا 

 هم السلاطين والسادات وال مراء  مالذة العيش ا ل صحبة الفقراء  

نقيواد آ هول العقود   بل له ولذريتوه في تولك الناحيوة شووكة وواهرة ل 

 ل لهم في الحقيقة والصورة . ثم قال الناوم ر  الله عنه : والح

ل فاس تع مني مقــالي  فيا من عحد ال حسان قل لي     وا 

علم آ نه لما كان الناوم قدس الله روحوه آ فهوم مون البيوت ال ول آ ن  ا 

السامع لمافيه من المعنى مستشعرا ممتلئاً كاا آ عط  هذا ال موام  وشمول جميوع 

دى الجاحد بنوداء البعيود ل نوه بعيود عون ال سو ت لال والتكهوف ال نام ، نا

هاذا ال ل ال ليول والكهوف المنيوع بجحوده ال حسوان ، وهوو سريان النفوع 

نسان ، ل ن القطوب وارث لسو يد ولد عودنان وهوو صولى الله عليوه  لكل ا 

وسلم مرسل رحموة للعوالمين ، فمتبعوه ينقسوم ا لى ناأٍ وفوائز وسوعيد ، وآ له 

ن كانوت النوار المعودة له ليسوت مون ومخالفه لتع نتقوام وا  جل له العقوبوة وال 
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ل آ ن تبلو   ال والمين ببعيود ، فموا بينوه وبينهوا وشراب الحمويم وطعوام الزقووم ا 

الروح الحلقوم . وقوله : قل لي . ل ي شيء هودت ال حسوان ، فوا ن كان 

نوه  ن كان ناشٍ عون ذلك فا  عن غير حقد وحسد آ رشدشر لعله يتداوى ، وا 

 عضال كما قيل : داء 

ماتتها  ل عداوة من عاداشر عن حسد  كل العداوات قد ترجى ا   ا 

ذا  وعلى هذا الحال يكون الحسد طبيعوة في الجسود . وقود قيول : ا 

مرء زالوت عنوه  ن قيل طبيعة ا  بقلا زال عن محله فصدق ، وا  قيل لك آ نْ جق

 فوولا توافووق . وحسوود آ هوول البيووت النبوووي لمووا لهووم موون الحقوووق زيادة في

ذا كان نتوا  البوذاء وال ذاء وهوو في حوق كل مسولم موذموم ،  العقوق ، فا 

وسولم ) مون وآ له وفي حق آ هل البيت زيادة شوؤم . قوال صولى الله عليوه 

آ ذى آ هل بيتي فقد آ ذاني ومن آ ذاني فقد آ ذى الله ( وفي الحدي  ال خر ) 

عحود من آ ذى لي وليا فقد آ ذنته بالحرب ( وقوله في هوذا البيوت : فيوامن 

ال حسووان قوول لي . آ ي قوول لي ماسووبب هووودشر ال حسووان الذي آ ع مووه 

ل فووا ن لم  ووب عوولي  دعوووة مشرووفنا ا لى ال سوولام وال يمووان وال حسووان ، وا 

فاس تع مني مقالي ، آ قول مجيباً عولى لسوان حوالك الجاحود ل هول الفضوائل 

 والخصوصيات وغفر الزلت ومحو السيئأ ت : 

 وترمينا بجندلة الجدالِ   علينابأ ي شريعة تنكر             

آ ي بووأ ي  ووة تنكوور علينووا موون شرائووع الملوول وال ديان السووليمة عوون 

ذ الشرائع الوتي حالهوا هوذا معروفوة بأ نوا تمويز  فتتان ، ا  التغيير والتبديل وال 

ذا آ عرضت هدشر الحوق  نك ا  الحسن عن القبيح والفاسد من الصحيح ، فا 

نكارشر الصواب على ا حدى الشرائع وج دت نفسك والما مخطئا ، والجزاء وا 
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نووك كووما توودين توودان ، وترجووع في دنيوواشر وآ خووراشر  موون جوونس العموول ، فا 

نووكاري جوابووه  سوو تفهام ا  بالخووزي والذل والهوووان ، فقوووله : بووأ ي شريعووة ا 

ماذكرناه وجزا ه ماريناه . وقوله : وترمينا بجندلة الجدال . الجنودلة واحودة 

التهواصم والتشوعيب ، وهوو يوؤرث الجنادل وهي الحجارة ، والجودال هوو 

التقاطع والتصارم ، وهو لدين المرء شٌر مواحق وهوادم . ثم قوال ر  الله 

 عنه : 

 و عل خيرنا شر الخصال  و عل حسننا سيئاً قبيحا         

ن آ هل النفوس الطيبوة الزكيوة والقلووب  سق آ ي وبأ ي شريعة  عل حق

سووت ال موور في هووذه النفوووس الطوواهرة وال رواح المنوويرة سوويئاً ، فقوود عك 

لى العلوو وموكارم ال خولاق  الموصوفة كااذكر ، وهي التي كانت متوتوة بنوا ا 

نفاق نفااس ال وقات في مرا  ال له الذي رحمته وسعت  وصا  ال عمال وا 

كل شيء وس بقت غضبه . وكنت آ  ا الحاسد العواذل منكووس القلوب ا لى 

يوو  الوونفس ، عكسووت ال سووفل محشووو الصوودر بالحقوود والغووش والغوول خب 

، وعلى مورادشر وونوك السو    ؛ ال مر فينا على قياس ماعندشر من الغ  

وكنوت في واد ونحون في واد ، فبسوبب ماترمينوا ؛ فاختلف في ذلك المراد 

به من الخصام والجدال قد تقطعت بيننا وبينك ال س باب والحبال ، ثم ثانيا 

ذلك الذي يوودل عليووه  عوول الحسوون مِنووا سوويئاً مضرووا والخووير منووا شرا ، فوو

حالك ويقتضيه مقالك ، وكل وعاء ينضح  كاا فيه فويما ي هوره ويخفيوه ، كوما 

 قيل : 

ذا ساء فعل المرء ساءت ونونه   دْق مايعو   ا   وتاده من توهمووووووو وصق

 وآ صبح في ليل من الشك م لم  ودائهووووووووووعادى محبيه بقول عو  
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لزاخوور ، في البوواطن وال وواهر ، وقووال سوو يدنا ال مووام بحوور العلوووم ا  

الحبيب عبد الرحمن بون عبود الله بلفقيوه باعلووي في تائيتوه المسوماه ) عقود 

 الميثاق ( : 

 ل على وفق  همةِ ــوكل له فع  وكل له قول على قدر  عقله      

كمال فعل المرء ف        ونقصانه من نقصه في الحقيقةِ   رلا كمالهووووا 

ل في الدين ، وهو الذي يمويز بوه ال نسوان فرهان العقل آ صل آ صي 

ل آ ن يودبر  بين الحسن فيتبعه وبين القبيح فيمتنبه . ولهذا ليسومئ عقولا ا 

ذا كان حاذقوا في تودبيرات الدنيوا فوا ن ذلك ليسومئ  الدين وال خرة ، وآ ما ا 

نموا يسومئ حِسوا وحوذقا .  ومون هوذا لموا كان هوذا الجاحود لفضول  عقلا وا 

 الدنيا وجعلها بدل عن الديون جعول حسو نهم سويئاً ال اهر بسبب ميله ا لى

وخوويرهم شرا ، ولم يبووال بووأ ن يكوون بووذلك موون الخوواسرين . ثم قووال النوواوم 

 ر  الله عنه : 

ت بالا         فأ ين آ ولوا العقول آ ولوالكمال  آ ما حق الحقيقة في ا 

نوه ر  الله عنوه بعود آ ن ذكور  فتتاح والتنبيوه ، فا  قوله : آ ما ، للا 

لتفوت ا لى غواية  ليوه مون الموراء والجودال ، ا  هذا الضال وعوماه فويما ذهوب ا 

تقرير ماهو عليه لما هو الحق ويس تحقه من المحبة والوود والتكوريم قياموا كاوا 

وسلم ل هل البيوت مون الحوق الع ويم وآ له ندب رسول الله صلى الله عليه 

تبالا . الحق لغة الثابوت الذي ليسووغ  نوكاره ، فقال : آ ما حق الحقيقة في ا  ا 

وعرفا الح  المطابق للواقع يطلق على ال قووال والعقائود وال ديان والموذاهب 

عتبارات كثيرة . وعرفت بأ نا ا سم لمايريود  ، ويقابل الباطل والحقيقة ، ولها ا 

به وضع له وهي فعيلة  ، والتاء فيها للنقل من الوصفية ا لى ال يية كقعقلاوموة 
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قتفاء آ ثر من تقدم في ل للتأ ني  هذا حاصل ماذكره الم  تبالا هو ا  ناوي . وال 

 العمل بالحق ، آ ي فيما ندبه الشرلا وح  عليه رسوول الله صولى الله عليوه

تبووالا سوونته في النيووات وال قوووال وال فعووال ، والمووراد هنووا  وآ له  وسوولم في ا 

ليه وآ مر به من الحب والمودة ل هل بيته وخاصته . وقد قرر ال  وة  ماندب ا 

القربى من العقائد اللازمة لما جاء في ذلك من قووله تعوالى } آ ن مودة ذوي 

ةق في القموربى دق قووق ل الم راً ا  هِ آ ج  {  قمل  لآ سأ ل  عقلقي 
1

وآ له وقوال صولى الله عليوه 

آ ن تمسكتم به لن تضلوا بعدي آ حدهما آ ع وم مون  وسلم ) ا ني تارشٌر في  ما

عدتي آ هل بيوتي ، ال خر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء ا لى ال رض و 

آ خ ني اللطيف الخبير آ نما لون يفدقوا حو  يوردا عوليو الحووض ، فوان روا 

كيووف هلفوووني فوويهما ( ا لى غووير ذلك موون الدلئوول الغووير محصووورة في آ هوول 

البيت والمبالغة في مود م من غير غلو ، فالغلو في الحوب موذموم وهوو آ ن 

ابون آ ن طالوب ر  الله ينس بهم ا لى ماليس لهم كما قيول في سو يدنا عولي 

وسلم بذلك فويما روي عنوه وآ له عنه . وقد آ خ  رسول الله صلى الله عليه 

ن فيك مونلا وآ له آ نه قال ) دعاني رسول الله صلى الله عليه  وسلم فقال : ا 

من عيسى عليه السلام آ بغضته اليهود حو  هاتووا آ موه ، وآ حبتوه النصوارى 

قتوان محوب ح  آ نزلوه المنوزلة التي ليست له  ( . وفي رواية  ولك فيوك فِر 

غووال ومووبغض قووالي ، والمووراد بالغووالي الشوو يعة ، والقووالي النواصووبة  وكلهووم 

ن شوو يئت  ليوه ا  ل الشو يعة الذيون مور وصووفهم في المقدموة فوارجع ا  ضوالون ا 

معرفتهم . وقوله ر  الله عنه : فأ ين آ ولووا العقوول . جموع عقول وهوو مون 

                                                           
1
 الشورى  23ال ية :   



 جواهر الأنفاس

 324 

عوون الله آ وامووره ونواهيووه فيمتثلهووا طلبووا  يوودرشر الحووق ويعموول بووه ، ويعقوول

نتهواء ا لى  لمرضات الله تعالى في الدارين كما مر قريبوا ، وآ موا الكومال فهوو ال 

غاية ليس وراوا مزيد من كل وجه ، وقيل الكومال حصوول مافيوه الغورض 

منه ، فف  قوله ذلك التعريض بوأ ن هوذا العواذل البغويض لووكان مون ذوي 

لهيووة ، والنصوووق الشرووعية في تفضوويل العقوول والكوومال ل تبووع ا لووواردات ال 

 وآ له  ذوي السوابق القوية والذين يغضب الله لغضبهم . قال صلى الله عليوه

وسولم ) سوو تة لعوونهم الله تعووالى ولعوونهم كل نوو  مجوواب الدعوووة :  الزائوود في 

كتوواب الله عووز وجوول ، والمكووذب بقوودرة الله  ، والمتسوول، عوولى آ مووتي 

عز الله ويعز من آ ضول الله ، والمسو تحل حرموة الله بالج وت ليذل من آ  

تعالى  ( وفي رواية : والمس تحل من عدتي ماحرموه الله ، والتوارشر السو نة 

وسولم ) آ ربعوة آ نا شووفيع لهوم يووم القيامووة : وآ له ( . و قوال صولى الله عليووه 

المكوورم لذريووتي ، والقووا  لهووم حوووائجهم ، والسوواع  لهووم في آ مووورهم عنوود 

وسلم ) وآ له والمحب لهم بقلبه ولسانه . ( وقال صلى الله عليه  ا ضطرارهم ،

ن الفضوول والشرووف والمنوووزلة والوليووة لرسووول الله صوولى الله  آ  ووا النوواس ا 

وسلم وذريته ، فلاتذهبْن ب  ال باطيول . ( هوذه ال حاديو  مون وآ له عليه 

 جملة ما آ ورده في المشرلا الروي في مناقب السادة بني علوي . 

خوص الله تعوالى السوادة آ ل آ ن علووي مون بوين آ هول البيوت وقد 

يدْ فيهوا وآ بودلا صواحب  النبوي بخصائص لتكيف ومعوارف لتعورف ، شو ق

المشرلا ، وآ طنب وآ طرب وآ ناف ، مصنف الجوهر الشفاف ، وغيرها مون 

تبوالا  المؤلفات التي لتحصى الخاصة بالعلويين ال خصا . فالحق الحقيوق في ال 
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نْ  من آ حب قوما فهوو مونهم ويحشرو معهوم . ثم قوال النواوم  والتصديق ، فا 

  ر  الله عنه :

 الاٍ وقـــالِ ووووووولما قلنا لمن  ولو ل الله قال لجدنا قل         

قامة الحجة ووهوور المحجوة عولى مون عوارض آ ونازلا  في هذا البيت ا 

آ هل البيت النبوي في فضائلهم ومراتبهم وخصوصيا م آ وحسدهم على ذلك 

متنوالا ، آ ي آ   وعاداهم بحسب مايقتضيه حسوده ، فقووله : ولوول . حورف ا 

قمل   وسلم في قوله }وآ له ولول آ ن الله تعالى آ مر رسول الله صلى الله عليه 

دْةق في القموربى قوق ل الم { ل آ سال  عقلقيهِ آ جراً ا 
1
لموا سوأ لنا الموودة والمووالاة مون  

وسولم ، وآ له  صلى الله عليه الممتنع عن ذلك والقالي ل هل بيت رسول الله

آ ي التارشر لموود م والمعورض عنهوا ، ولكنوا موأ مورين بسوؤال ذلك كوما آ مور 

وسولم . وقود آ طوال الخطيوب الشروبيني في وآ له رسول الله صلى الله عليوه 

تفسيره في معنى ال ية ، ونقل في آ خوره عون البغووي آ ن موودة النو  صولى 

ومودة آ قاربه والتقورب ا لى الله تعوالى  وسلم وكف ال ذى عنهوآ له الله عليه 

نتهيئ .   بالطاعة والعمل الصا  من فرائض الدين . ا 

وذكر الشو يخ عولي بون آ ن بكور ر  الله عنوه في كتابوه ) ال قوة  

المش يقة في الخرقة ال نيقة ( من العلوماء العواملين والشو يود ال كابور العوارفين 

راق وحضرووموت والسووواحل موون علووماء مكووة والمدينووة والوويمن والشووام والعوو

وغيرها من بلاد ال سلام ، ممن آ طلق ال لس نة وال قولام في الثنواء عولى آ ل 

طورائقهم وخصوصويا م موع  ة نس بهم العوالي النبووي ، وعملووآ ن علوي وصح

                                                           
1
 الشورى  23ال ية :   
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محاسن ال فعال وصا  ال عمال وصحة العقيدة واتبوالا السو نة والنووزاهة عون 

 ِ  وآ قذار الرئاسة موع كومال التواضوع نس بة البدعة ، والطهارة عن آ فات الكِ  

وحب اخميول ، كوما نقول الشو يخ احمود بون عبود الكوريم في كتواب تثيبوت 

الفؤاد من كلام القطب الحداد باعلوي نفعنا الله به آ نه قال : كان في زموان 

في مقاموه ، يعوني آ حووالهم  الش يخ عمر المحضوار مون آ ل آ ن علووي آ ربعوون

قداموه . قوال فقلوت ياسو يدي موامعنى عشروون خلفوه وعشروون  ؛جحاله 

لو همم  . ك نوه  عشرون قداموه وعشروون خلفوه ؟ قوال : وهول يعورف هوذا ا 

آ جاب عليه بذلك آ مالعودم فهموه لمعنواه آ ولكونوه مون السرو الذي لعووز له 

قة تعلم به ا جمالا ال مة عولى خصوصوية آ ل آ ن  فشا ه . فقف على مافي ال ق ا 

هول البيوت النبووي ، بحيو  ليسو بقهم علوي وتفردهم على جميع طوائوف ا

ورْ  منهم سابق وليلحقهم لحق من آ بناء جنسهم فضولا عون غويرهم ، كوما مق

في قصيدة الحبيب عبد الله التي آ ولها : سقئ الله بشواراً بوابول رحموةٍ . ا لى 

 آ خرها .  

ويعت س يدي وشو يح  ال موام الحبيوب عمور بون عبودالرحمن بون  

الرحمن البار باعلوي نفع الله بوه يقوول : كنوت الش يخ الحبيب عمر بن عبد 

ليهوا الشو يخ احمود بون  في بلد بيت الفقيه بن عجيل بتهامة اليمن وقود وصول ا 

ليه لزيارتوه وال جوتمالا بوه فوذاكر في  حسن الموقري من زبيد زائراً ، فجئت ا 

حال س يدنا الفقيه وسادتنا آ ل آ ن علوي وبال  في ذلك ، فلما خرجوت مون 

دي وشوو يح  احموود بوون عوولي البحوور فقووال عوولى وجووه عنووده قصوودت سوو ي

الكشف : وصلتم من عند الش يخ احمد الموقري وآ ثنى عولى سوادتنا آ ل آ ن 

علوووي ؟ فقلووت له نعووم ! فقووال : سووادتنا آ ل آ ن علوووي سوولاطين ونحوون 
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مساكين . وهوذا الحبيوب احمود بون عولي بحور مون آ ل القوديم  الذي خورأ 

خ احمود بون عيسىو المهواجر ا لى الله جدهم هو وجد السادة المهوادلة والشو ي

جد آ ل آ ن علوي ر  الله عنهم من الب ة معاً ، فتديرا آ بناء عميه  اموة 

الوويمن وخوورأ الشوو يخ احموود ا لى حضرووموت ، وقصووتهم مشووهورة في كتووب 

التواريخ . وكان هذا الس يد احمد بحر نفع الله به مون العوارفين المكاشوفين ، 

وسولم بغوير واسوطة كوما ذكورت وآ له عليوه  وكان آ خذه عن النو  صولى الله

ذلك في كتووان شرح سلسوولة سوو يدي الحبيووب عموور بوون عبوودالرحمن البووار 

باعلوي قدس الله روةما . ومن الوقائع المنبئة عن قوة جشفه كما هوو شوأ نه 

في آ كثر آ حواله ويدل للتنويه بشأ ن آ ل آ ن علووي وتفوردهم عولى غويرهم مون 

وعن الش يخ احمد المووقري . وذكور في ال قوة  آ بناء جنسهم ما مر قريبا عنه

المش يقة للش يخ علي بن آ ن بكر ر  الله عنهما عن الشو يخ ع ويم الحوال 

فضل بن عبد الله بافضل الديم  ثم الشحري نفع الله به آ نه قال : خرجت 

مني كلمة حمدت الله عليها قلت : مون ليحوب آ ل آ ن علووي مافيوه خوير . 

مة واس تدلوا هاا على اعسالا معرفته بالله تعالى ، وقد شاعت عنه هذه الك

وقد نقلها ش يحنا الحبيب الحامد بن الشو يخ عمور حامود منفور باعلووي نفوع 

الله به في اثناء مكاتبة لبعض مح  آ ل آ ن علوي ، بول سوائر آ هول البيوت 

النبوي ، قال بعدها : وهذا الش يخ فضل بون عبود الله بافضول مون اهول 

يووة ، علوون ويع مووون ويحدمووون آ ل آ ن علوووي . بيوت عوولم وصوولاح وول

وهكذا شأ ن علوماء ال واهر والبواطن مون العوارفين بالله تعوالى يطلعهوم الله 

على خصوصيات اهل البيوت زيادة عولى مايعلمونوه مون العلووم ال واهرة ، 

فتش تد محبتهم لهوم واحودامهم لجنواهام . وقود اخوتص آ ل آ ن علووي بأ شو ياء 
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ا غيرهم . فللهو الحمد والمنوة . ثم قوال النواوم ر  الله خاصة لم يشارجهم فيه

 عنه : 

 بأ عتاب الملا من ليم الي  ولم نعتب حليف العتب فينا      

عطف هذا البيت على البيوت الذي قوبله ، آ ي ولوول آ ن الله آ مور 

وسولم بسوؤال الموودة في القوربى لم نعتوب قورين وآ له رسوله صلى الله عليوه 

ي منه العتب فينوا وعلينوا بالعتواب . المولا ، آ ي الماعوة ، العتب الذي عر 

وهار حسده وعداوته ولكنا نعاتبوه ،  وال عتاب جمع عتب من ليتمادى في ا 

وذلك ل ن العتاب مخاطبة ال دلل والمذاكرة موع ال قوران وال شوكال ، فلعوله 

لى الووود الذي ينمووو ويفوووز بووه في يوووم الحسوواب ،  يرجووع بسووبب العتوواب ا 

شأ ن الرحماء من عبواد الله ، ولسو يما آ هول بيوت رسوول الله صولى وذلك 

ليوه وآ له الله عليه  سو تحبوه . وا  وذهب طائفوة ا  وسلم ، وهوذا آ ي العتواب مق

 يشير قول القائل : 

ذا ذهب العتاب فليس ود        ويبقئ الود مابق  الع تاب    ا 

لى آ ن المراد من العتاب عتاب ال دلل والمط ايبوة فف  هذا ال شارة ا 

بين ال خوان ، لعتاب المناقشة والمنافسة بين ال قران وهو نولا من الجدال 

ليه يشير القائل :   المذموم وا 

 وعن بعض مافيه يمت وهو عائب  ومن لم يغمض عينه عن صديقه  

 وقال آ خر : 

ذا كنت في كل ال مور معاتو   ذي لم تعات بهوووووصديقك لم تلق ال  باوووو ا 

نفعِش واحداً آ و   رة  ومجـــانبهوووووووووووووومقارف ذنبا م  هــــصل آ خ اشر فا 

ذا كنت لم عشرب مرارا مع القذا  ومئت وآ ي الناس تصفو مشاربه  ا 
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ومما ينبغ  آ ن يكون العتاب موع الرفوق وموع التعوريض لالت ود ،  

ذا كانت الزلة والهفوة والجفا  وطائفة قالت عدم العتاب آ ولى كما مر ، هذا ا 

ذا كانت في الديون اكمهوا من ا ل صدقاء والمعارف في النفس آ والمال ، وآ ما ا 

معووروف راجووع ا لى ال موور بالمعووروف والنهووي  عوون المنكوور . ثم قووال النوواوم 

ِح بفضيلة آ خرى هي آ فضل وآ حرى :   ر  الله عنه يم و

دفع بالتي هي          هي الحس نى وسل عن كل سالِ   ولكن طبعنا ا 

سو تدراشر ،  ل لعولٍة  ودي ولكن للا  نا لم نعورض عون العتواب ا  آ ي ا 

ل فطبعنا المجبول على حب الخير  لكل مؤمن آ ن بالرجولا ا لى  الصواب ، وا 

ن كان في العفووو، والسووكوت آ والعتوواب بالموع ووة  نوودفع بالووتي هي آ حسوون ا 

قي نقوكق الحس نة  عسى آ ن يعود المجانب ،كوما قوال تعوالى }  ذا الذي ب قي نقوهم  فوا  وب

اوة كق نه لي عقدق يم وق {  حمق
1

 ولله در القائل : 

 ني بالتحـــياتِ وووووووول دفع الشر ع  ا ني آ حيي عدوي عند ر يته    

نسان آ بغضه       مسوووراتِ ووووووووك نه قد ملا قل  وآ وهر البشر للا 

 ل العــداوةِ وووووفكيف آ سلم من آ ه  ولست آ سلم ممن لست آ عرفه  

 وكن حريصا على كسب المودات  فسالم الناس عسلم من غوائلهم  

 وقال الش يخ عبد الله بن علوي الحداد :  

 كانت ال حرى به لو آ ب ت  ال سيءوووووهاتونا كاقووو         

 و تووووووبذا آ سلافنا قد آ خو  قدحلمنا وصفحنا عنهمم         

 درتـــهكذا الفضل  لقووم ق  و عنهمم وي ل مونا ثم نعف        

                                                           
1
 فصلت 34ال ية :   
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حتمالنوا ال ذى وقوله : و  سأ ل عن طبائعنا في ا  سل عن كل سالي : ا 

وص نا كل سالي ، آ ي خالي البال عن بغضنا وعوداوتنا مون ليبطور الحوق 

ويغموو، النوواس بال شر ، والبطوور يبووين لك ماجبلنووا الله عليووه موون طِيووب 

تبوالا  شراق نور العقل والهداية وشرح الصدر ، ل  الطبيعة ولطافة الروح وا 

توِه وسويرته ودله وآ خلاقوه مشرفنا صلوات  الله وسلامه عليه في هديوه ويق 

ولى التي جمع الحق آ نوالا الثناء عليه في كلمتوين وهوو قووله تعوالى }  قعق نوك ل وا 

لمقٍ ع يم {  خم
1
 . 

عولم آ  وا ال د الواقوف   ) فائدة ( تتعلق كاعونى موافي هوذا البيوت : ا 

الناوم الحبيوب  على آ حوال هذا الزمان الذي ضعفت فيه حقائق ال يمان آ ن

تبوالا لخواتم  علي ر  الله عنوه وآ منواله مون ذوي العوزائم المؤيودين عولى ال 

الرسل وال نبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى الص  الميول وهوو الذي 

لشكوى معه ، والهمر الميل وهوو الذي ل آ ذى معوه ، وآ موا غويرهم ممون 

س والتباعد والمجانبة ل هول ليقدر على ذلك وليطيقه فال ولى له حبس النف

نوكار  بِلوا عليه من الضغائن وال حقاد ومايتولد من ذلك مون ال  الزمان وماجم

 وال نكاد ، كما وصف الناوم ر  الله عنه هذا الزمان بقوله : 

 دار النكد والكد والكيد المكدر والكديم 

فعلى العاقل حينئذ آ ن يسعئ في سولامة دينوه ، وآ ن يكوون قريبوا 

ذا وهر له ذلك بقرينوة ناجوزة منهم  في الخير بعيداً منهم في الشر ، ولس يما ا 

 كما قال الش يخ عبد الله بن علوي الحداد ر  الله عنه : 

                                                           
1
 القلم  4ال ية :   
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ذا آ نست من خل جفاء          ن هو قد جفاني  ا   فلا آ جفوه وا 

 ته لس انيــــ وآ مسك عن مقال   ارقــه بلطفٍ وووووووولكني آ ف        

م السوو يوط  ر  الله عنووه في رسووالة له سووماها ) وقوود ذكوور ال مووا

ذا كان ال نسوان ليصو  عولى ال ذى  نوه ا  الزجر بالهمر ( كلاموا مامعنواه : ا 

ويتكدر كالاقاة مون يؤذيوه آ ويحسوده آ ويضومر له خبثوا آ وحقودا فوالهمر موع 

ذلك آ ولى وآ سلم . قال : وقد جمع بعضهم  آ سماء من كان يزجر بالهمر مون 

ين ر  الله عنهم فمن بعدهم ، فذكر مونهم عااشوة وحفصوة الصحابة والتابع

ْار بن ياسر وعوون ابون عفوان وعبو د الورحمن بون وسعد بن آ ن وقاق وعمق

ب ووهب بن منبه والحسن الب وي وابون سويرين عوف وسعيد بن المسي

نه كان يزجر  لى آ ن ختم بال مام النووي فا  وسفيان الثوري وخلقا كثيرين ، ا 

، وقرره في شرح مسولم وغويره آ و  تقريور ، واحوت  له مون بالهمر ويراه 

لى آ ن  ال دلة . وآ بل  ماذكر في ذلك آ ن ال مام سوعيد بون المسويب أور آ باه ا 

مووات ، ذكوور ذلك ابوون قتيبووة في المعووارف ، وابوون المسوويب آ عوولم التووابعين 

وآ فضوولهم وآ بوووه صحووان . مووع آ ني لم آ ر ذلك فاسوو توني أوور الوووالدين فوولا 

ثم آ ورد آ خبارً وآ ثاراً عن آ  ة التابعين وقال بعده : وليس هذا مون  آ أرهما .

وسوولم آ موور وآ له الهموورة المكروهووة آ ل توورى آ ن رسووول الله صوولى الله عليووه 

الناس آ ن ليكموا جعب بن موالك حوين هلوْف عون تبووشر ، وهوذا آ صول 

بتودلا وأِرتوه وقطوع الوأم عنوه . وقود حلوف ابون  للعلماء في مجانبوة مون ا 

لى آ خور مواذكره . وهوذا م  سعود آ ن ليكوم رجولا رآ ه يضوحك في جنوازة . ا 

ذا كان الهمور  س تقصوا مافيوه قوديما وحوديثا لسو يما ا  مبح  واسوع ليمكون ا 

ر آ رباب المعواصي واجوب ، ودلئول الشرولا  ل مرٍ ديني ، وقد قرروا آ ن أق
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دم ققوماً يمؤمنونق بالِله واليومِ ال  مت اهرة كقوله تعالى }  ِ ون ل ق خِورِ يمووادُّونق مق

م  ووولهق سم رق {  حووادْ اللهق وق
1

وسوولم ) الحووب في الله وآ له وقوووله صوولى الله عليووه 

وورى ال يمووان ( وفي الحوودي  ال خوور ) وهوول  والووبغض في الله موون آ قوووى عم

ل الحووب في الله والووبغض في الله ( وآ وحى الله ا لى عيسىوو عليووه  الديوون ا 

وبفي فيو لويس ، السلام ) لو عبدتني بعبادة آ هول السوماء و  آ هول ال رض وحم

لى  وبغض فيو ليس ، مانفعك ذلك عندي ( وقوال عليوه السولام ) تحببووا ا 

الله تعالى ببغض آ هول المعواصي ، وتقربووا ا لى الله بالبعود عونهم ، واطلبووا 

حووداز وتوودقيق في آ فووات الملاقوواة  رضى الله بسووحطهم ( وللقوووم الصوووفية ا 

سووْغوا مون آ جوله الهمورة . قوال ال موام تزيد على مايحوذره العلوماء مموا مور و 

الغزالي ر  الله عنه في الخصلة الثانية من كتواب منهواأ العابودين : وآ موا 

الخصلة الثانية التي تقتضي التفرد عن الناس في هوذا الشوأ ن ، فوا ن النواس 

ن لم يعصووم الله تعووالى بسووبب  يفسوودون عليووك مايحصوول لك موون العبووادة ا 

ع  الرياء والتزين . ولقد صدق يحويى ابون معواذ مايعرض من قِبقلهم من دوا

ر  الله عنه حي  قال : ر ية الناس بساط الرياء . وهؤلء الزهواد قود 

خافوا على آ نفسهم من هذا المعنى ح  تركووا الملاقواة والوتزاور . ولقود ذكور 

آ ن هرم ابون حيوان قوال ل ويوس القورني ر  الله عونهما : يا آ ويوس صِولنا 

اء ، فقال آ ويس : قد وصلتك كاا هو آ نفع لك منهما وهو الدعاء بالزيارة واللق

على وهر الغيب ، ل ن الوزيارة واللقواء يعورض فويهما الوتزين والورياء . ولقود 

براهيم بن آ دهم : آ فلا تأ تيه ؟ قال : ل ن آ لقئ  قيل لسليمان الخواق لما قدم ا 

                                                           
1
 المجادلة  22ال ية :   
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قوال : ا ني ش يطانا مارداً آ حب ا لي من لقائه ؛ فاسوتنكروا ذلك مون قووله ف

ذا لقيوت شو يطانا آ متنوع منوه . ولقود لقو   ن لقيته آ خاف آ ن آ تزين  له ، وا  ا 

ش يح  ال مام بعض العوارفين فتوذاكرا ملي وا ثم دعووا في آ خور حوديثهما فقوال 

ش يح  للعارف ما آ ونني جلسوت مجلسوا آ نا له آ رجى مون مجلسيو هوذا ؛ 

سوت تعمود فقال له العارف : ماجلست مجلسا آ خوف من مجلسي هذا ، آ ل 

لى آ حسوون حووديثك وعلومووك فتحوودثني هاووا وت هرهووا مووابين يووديو ، وآ نا  ا 

ل كووذلك ؛ فوقوو يوواً ثم غ وو عليووه . فهووذه ع الوورياء . فووب  شوو يح  ال مووام مق

آ حوووال آ هوول الزهوود والرياضووة في ملاقووا م ، فكيووف حووال آ هوول الرعونووة 

نتهيئ . فهذا في غايوة ال حود  از في والبطالة ، بل حال اهل الشر والجهالة . ا 

جتناب مايشوب ال عمال مما ينقصها آ ويحبطها ، وهوو خواق بأ هول الكومال  ا 

ونادر فيها ، وال كثر وال غلب فيهم ومنهم طلب الملاقواة وال جوتمالا والوتزاور 

، وليصلح بعض ماينقل عنهم للقاصر ، بل ال ولى له الرغبة والحرق على 

يقتوبس مون آ حووالهم ، ا جتمالا آ رباب الصلاح والعلم ليس تفيد من آ قووالهم و 

فا ن ن رهم كال كسير . و، ممن حصلت له ن ورة آ كسوبته وكسوت قلبوه نووراً 

 تدي به ا لى ال اط المس تقيم ، وسلوشر سبيلهم الخاق على النه  القوويم 

. وآ ما ماذكره ال مام الغزالي ر  الله عنه في منهاأ العابدين ، وفي كتواب 

ن العوزلة في زمانوه قود صوارت واجبوة . وذكور  العزلة من ال حيواء وقوال : ا 

جتعوت فيوه  ذا ا  الفتن في الدين المدتبة على الخلطة ، فوذلك حقوا وصودقا ا 

 شروط العزلة التي ذكر . ثم قال الناوم ر  الله عنه : 

 وصِل قوم القطيعة بالوصــالِ   خذ العفو واعرف المعروف عرفا
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يما وارثي رسوول آ ي من شأ ن ذوي العزائم والمتهلقين بالمكارم ولس  

وسلم من آ هل بيته وخاصته  من ال ولياء العوارفين وآ له الله صلى الله عليه 

والعلووماء العوواملين ، فووا نم آ ولى بالتووأ سي بووه فيعفووون عوون موون ولمهووم ، 

ويعطون من حرمهم ، ولعازون من ش تهم . وذلك لتوفر دواعو  التقووى 

الخوف من الله تعوالى ، كوما في قلوهام وطهارة نفوسهم ، والرحمة بالمؤمنين و 

جشووا وكونووا عبواد في الحدي  ) لتحاسدوا ولتباغضوا ول تودابروا ولتنا

خووانا ،  لمسولم آ خوو المسولم لي لموه وليحقوره وليخوذله وليكذبووه ، االله ا 

التقوى ههنا ( آ شار بيده ا لى صدره ، آ ي محول الخووف الذي هوو مقتضىو 

ب الراعو  ل وامور الحوق تعوالى والرحموة التقوى محله الصودر الذي فيوه القلو

قوو  وسولم في قووله تعوالى } وآ له بخلقه التي جمعها تعالى له صولى الله عليوه  ل وق

وونهمم واسوو تغفرلهم  ووولِك فوواع فم عق نفقضوووا مِوون  حق ووا غقلِوويظق ال ققل ووبِ ل  كمن ووتق فق  

هم في ال مر {  وشاوِر 
1

ورفِ واعورضوقوله تعالى }  ر بالعم ف وق وآ مم ذِ العق عون  خم

{ الجاهلين
2
وةً للعوالمينوقوله }   ق حم  ل رق { وما آ رسلناشرق ا 

3
والعفوو محوو الذنوب  

ونس يانه والتجاوز عنه بغير تكف ولكره . وقوله : واعرف المعوروف عرفوا 

م العقل وآ قوره الشرولا  : آ ي آ عرف طريق المعروف ح  تعمل به وهو ماققبِلهق

آ ن تنشووأ  عوون كوومال ال يمووان ووافقووه كوورم الطبووع . عرفوواً : آ ي معرفووة حقيقووة 

وال تصاف بال حسان كما مضى على ذلك سادات العصوور وال زموان ، كوما 

صِول  قووم القطيعوة  لى آ حووالهم بقووله ر  الله عنوه : وق آ شار نفوع الله بوه ا 

                                                           
1
 آ ل عمران  159ال ية   
2
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جعوول محوول قطيعووتهم الوصووال  لهووم كووما موور في الحوودي  )  بالوصووالِ ، آ ي ا 

لعابودين ر  الله عنوه آ نوه وصِل  من قطعك ( فقد روي عن ال مام زين ا

ليوه  خرأ يوما من المسوجد فلقيوه رجول فسو به وبالو  في سو به ! فبوادرت ا 

العبيد والموالي فكفهم عنه وقال : مهلا على الرجل ، ثم آ قبل عليوه فقوال له 

م عنووك موون حالنووا اكووثر ممووا تقووول ؛ آ لك حاجووة نعينووك عليهووا ؟  : مايمسوودق

يه وآ مر له بعطاء فووق آ لوف درهم فاس تحئ الرجل ؛ فأ لقئ  يصته التي عل 

 ، فقال الرجل : آ شهد آ نك من آ ولد الرسل . 

وروي عن الش يخ احمد الرفاع  آ نه لقيه مرة فقراء فس بوه وقالوا له 

سوو تحل المحووارم ويبوودل القوورآ ن يامجووادل ياكلووب ؛  : ياآ عووور يادجووال ياموون ا 

بيود، في  جعلووا عم حِولٍ فكشف عن رآ سه وقبل ال رض وقال : ياآ س يادي ا 

، وصار يقبل ال رض ويقبل آ يد م وآ رجلهوم ويقوول : آ رضووا عوني وحلمو  

يسعني ، فلما آ عجزهم قالوا : مارآ ينا فقيرا قو، مونلك يحمول منوا الشو تم كلوه 

ل  لى آ صحابوه وقووال : موواكان ا  لتفووت ا  وليتغوير ، فقووال : هوذا ب كووت  . ثم ا 

حوق هاوم مون غويرنا الخير آ رحناهم من كلام كان مكتوبا عندهم وكنوا نحون آ  

 فركاا مايحملهم . 

براهيم البس تي كتابا : آ ي آ عور الدجال ، آ ي مبتدلا ،  ليه ا  وكتب ا 

يامن جمع بين الرجال والنساء . ح  ذكر الكب ابن الكب . فلما قرآ ه قال 

 : صدق فيما قال جزاه الله عني خيراً ، ثم آ نشد شعراً : 

ذا ك   ولست آ بالي من رماني بريبة       نت عند الله غير مريبا 

ثم آ رسل الجواب فيه : من هذا اللاشيء حميد ا لى س يدي الشو يخ 

بووراهيم البسوو تي ر  الله عنووه ، آ مْووا قووولك الذي ذكرتووه فووا ن الله تعووالى  ا 
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نوك تودعو  ني آ ريود مون صودقاتك ا  خلقني لما يشاء ، آ سكن فْي ماشاء ، وا 

لى البس تي  هام على وته فموا لي ولهلني من حلمك . فلما وصل الكتاب ا 

عرفوووا آ يوون ذهووب . وآ راد الفقووراء ضرب فقووير لووزلة وقعووت منووه ، فأ خووذ 

الش يخ ثيابه ونام مكانه فضربوه واش تفوا من ضربه ، ثم جشف عون وتوه 

ل خيراً آ كسوبتونا ال جور والثوواب .  فغمِ ق عليهم لما وجدوه ، فقال : ماكان ا 

نتهيئ .   ا 

ه عليوه الصولاة والسولام ، ولسولفه ولما كان هذا ال مام الوارث لجد 

المقربين ال  ة ال برارالكرام ، لق  من ال ذى من معاصريه من المنسووبين ا لى 

قسولْى بوذكر  العلم ومن الطغام ، موالتحتله الجبوال الورواسي وال كام . وقود ع

ِ باع  ممن لقو  بعوض ذلك في آ ثوره .  ذلك في نثره وشعره . وكنت مع قِ ق

ان المسوومئ ) حوودائق ال رواح في بيووان طوورق الهوودى وقوود نقلووت في كتوو

والصوولاح ( في الفصوول السووابع في ذكوور آ ع ووم العوووارض والعوائووق ، عوون 

سلوشر طريق الهدى والوصول ا لى الحقائق ، جملة صالحة مما حصول واتفوق 

مور في هوذا المؤلوف  لل  ة الذين هم القدوة ، ولنا هام وفويهم ال سووة . وقود

قو  هوذا ال موام الكوريم عولى الله والوزعيم لديوه ولدى رسووله هق بوه من ذكر مان

وسوولم وسوولفه الكوورام موون عوواداه وآ ذاه ، موون ال يات وآ له صوولى الله عليووه 

وال خبار وال ثار الواردة فيما جعله الله سو نة ماضوية ، آ ن يحسود آ هول الله 

اً ش ياطين الجن وخاصته . قال تعالى }  وو وِ ن  عقدم ل نا لِكلم عق كذلِكق جق نسوق  وال 

}
1
و واوقال تعالى }   قو اْ صق {  وجعلنواهم آ  وةً  ق ودونا بِوأ مرِنا لم

2
وقوال ال موام 

                                                           
1
 ال نعام  112ال ية :   
2
 ال نبياء  73ال ية :   
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الشووعراوي  : وكان الشوو يخ عوولي الخووواق ر  الله عنووه يقووول : لبوود 

ذا ص وا كانوت لهوم ال ماموة ، قوال الله  ل ولياء الله من آ عداء يؤذونم ، فا 

ل ناهم آ  ة  دونا بِأ مرنا تعالى }  عق قم اْ ص واوجق {  ل
3

ل  فما بلغوا مقام ال ماموة ا 

بعوود مبووالغتهم في الصوو  وتحموول ال ذى . قووال : والحكمووة في ذلك آ ن الحووق 

س بحانه وتعالى ليصطف  عبداً من عباده وهو يطلب المنووزلة عنود النواس 

، فهو تعالى يسل، على من يريد ا صطفا ه الخلوق بال ذى وال متحوان حو  

ليهم ، ل   ليهم بالضرورة ، ثم يريود الله آ ن ليميلوا ا  ليهم مالوا ا  نم لو آ حس نو ا 

يلحقهم بال نبياء ويوفر لهم آ جورهم . وفي الحدي  ) علماء آ موتي ك نبيواء بوني 

ا سرائيوول ( فووكان موون رحمووة الله ل وليائووه آ ذى النوواس لهووم لتوووفير آ جووورهم 

عتقوده ليوافونا يووم القياموة كامولة لم يونقص منهوا شيء ، فوا ن غالوب مون ي 

الناس ويع مونه بتقبيل ال يدي وال رجول حكموه حو  مون نصوب منمنيقوا 

ير  به حس ناته شرقا وغربا . وقد ذكر ر  الله عنه في لواقح ال نوار في 

طبقووات ال خيووار في هووذا المعوونى جموولة صووالحة ؛ وموون ذلك قووال سوو يدي 

في الش يخ آ با الحسن الشاذلي ر  الله عنه : وقد جرت س نة الله تعالى 

بتوداء آ مورهم وفي نوايتهم كلوما  آ نبيائه وآ صفيائه آ ن يسول، علويهم الخلوق في ا 

ذا آ قبلووا  مالت قلوهام لغير الله ، ثم تكون الدولة والن ة لهم آ خور ال مور ا 

قبووال . ) قلووت ( وذلك ل ن المريوود السووالك يتعووذر  عوولى الله تعووالى كل ال 

ا لى الخلوق وركونوه ا لى  الخلوق عليه والسير ا لى حضرة الله تعالى موع مويله

ذا آ ذاه النواس وذمووه ونقصووه ورمووه بالبهتوان والوزور  عتقادا م فيوه ، فوا  ا 

                                                           
3
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 جواهر الأنفاس

 338 

لويهم آ لبتوه ، وهنواشر يصوفو له الوقوت  نفرت نفسه منهم ولم ي  منه ركون ا 

ذا رجوع  لتفاتوه ا لى ورى فوافهم . ثم ا  قبال عليه لذهواب ا  مع ربه ويصح له ال 

نتهووا رشوواد الخلووبعوود ا  لى ا  وعلوويهم خلعووة الحوولم والعفووو ق يرجعووون ء سوويرهم ا 

والسد ، فيحملوا آ ذى الخلق ويرضوا عن الله تعالى في جميع مايصودر مون 

عباده وتكمل بذلك آ نوارهم ، ويتحقق بذلك ميرالام للرسل في تحمل موايرد 

عليهم من آ ذى الخلق ، وت هر بوذلك تفواوت موراتبهم ، فوا ن الرجول يبوتلي 

ل نقاهمم } على حسب دينه . قال تعالى  عق جق و وا آ  ة وق قم اْ صق {  ق دونق بِأ مرِنا ل
1
 

وا وقال تعالى }  بوا وآ وذم وا عولى موا كموذوِ و ق ون  ققوب لِكق فقصق لٌ مق سم بقت  رم قققد  كمذوِ ل وق

نا م ْ  آ تاهمم  نق   { حق
2
نتهيئ كلام الشعراوي .    ا 

 وقال الش يخ عبد الخالق المزجام رحمه الله : وقد جرت عادة الله 

تعالى بأ ن من رزقه هذا الخير آ ن يمسلوِ، عليه آ هل البغو  والحسود والجهول 

بووتلاءً  ذا منووه سوو بحانه حوو  يصووير كالتِوو    بال ذيووة والعووداوة ا  ال حمر ، فووا 

ن شاء آ بقاه مخفيا من جملة الضنائن من خلقوه  اس تهلصه فا ن شاء آ وهره وا 

مون الملامتيوة خصوصا عند علمه تعالى بفساد الزمان ، وكثير من ال وليواء 

لتعرف لهم بداية ولتعلم لهم ناية ، هم مع الناس بالعوادة ليتويزون بعبوادة 

نتهيئ .  ل آ منالهم . ا   ولعادة وليعرفهم ا 

لى مواذكره العوامري قودس الله روحوه في البواب ال ول  ) قلت ( وا 

من هاجة المحافل يتحقوق لك ماقواله عليوه الصولاة والسولام ) نحون معواشر 

وسولم وآ له ء آ شد بلاءً ال منل فال منول ( فقود آ وذي صولى الله عليوه ال نبيا

                                                           
1
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2
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آ ذىً كثيراً ح  قمصِدق بالقتل ، وكان ذلك خروجه من مكة وهي خير بلاد 

ذا  ليوه ، وال وليوواء والعلوماء ورثووة ال نبيواء ، وذلك ل ن العامووة ا  الله وآ حبهوا ا 

من المزية ، كرهووا  رآ وا ماتميزوا به عليهم من الفضل والخصوصية وانفردوا به

نسوان يكوره  دخال الونقص علويهم ، ل ن كل ا  يذاوم وا  ذلك فيهم وسعوا في ا 

ذا شهدوا النقص فيهم وكومال غويرهم علويهم تونغص بوذلك  تميز غيره عليه ، فا 

عيشهم ، اينئذ يسوعون في تنقيصوهم لويروا آ نوم شواركوهم فويما هم فيوه مون 

م مون المخالفوات وال نوماشر في النقص ، ولم يش تغلوا عنود ذلك كاواعري مونه

بتلى به. وكثوير  الشهوات ، وهذا والعياذ بالله من زيادة العمئ والمقت لمن ا 

لتفات للسوفليات ،  مايبتلى كاثله آ رباب الرياسات الدنيوية المنحطين ا لى ال 

بتلى كاثل ذلك من آ منوال آ ولئوك فليتوأ سى بأ نبيواء الله وآ وليائوه .  فعلى من ا 

ش يخ عبد الله بن علوي الحداد باعلوي نفع الله به لمون وقد كتب س يدنا ال 

ليه آ ذى بعض آ هل الرسوم قال : وماذكرتم مون آ مور كوذا فموا هنواشر  ش  ا 

كبير آ مور ، والنواس كماتعولم وتورى ، وعولى مواهو آ كوثر مون ذلك وآ نكور ، 

ينطوون ويضمرون ، فأ لقوا مابدا منهم وماخف  من فتنهم وشرورهم بالرفوق 

لمووداراة عنوود الملابسووة ، فوواغتنم العافيووة الووتي هي آ وسووع واللطووف وحسوون ا

ال ش ياء ، والسكون آ فضل آ جزاوا كوما يقوال : السوكون عافيوة . ولتأ خوذ 

يحاش القلووب  ب ء ولفي شيء آ ي شيء كان يؤول ا لى تحريك الطبالا وا 

ل من رحم ربك وقليول  ممن ليتق  عاراً ولناراً ، وعامة آ هل الزمان كذلك ا 

ولتغالووب ولتووزاحم ولتنووازلا ولهوواصم ، واعوولم بووأ نا آ خووذون هاووذا موواهم ، 

المأ خذ في محلنا وموع آ صحابنوا وهوو آ طيوب مون محلو  وآ طهور ، ولوول ذلك 

لتحرشر علينا من شرورهم وفتنهم ماتضيق به الصدور وال ماكن ، وينوزعج له 



 جواهر الأنفاس

 340 

كل واهر وباطن ، فايع ول وب واقبل النصيحة عفواً ممن قاموت عليوه 

نتهيئ .   غالية ، وخذها لهذا ولغيره . ا 

ومما كتب به الشو يخ الحبيوب عمور بون عبود الورحمن البوار باعلووي 

للش يخ عمر بن عبد القادر العمودي نفع الله هاوما عنود جوريان واقعوة حوال 

نتقوال فقوال : وبلغنوا آ نو  عشوشو تم مموا جورى في  نزعج معها ا لى الرحلة وال  ا 

ل بالله ، وليغلوب الله البلاد من اهل البغ  والفساد  ، فلاحوول ولقووة ا 

غالب وليفوته هارب ، وكل ماقلتم آ وفعلتم من ال مر بالمعوروف ففو  محوله 

وآ نوتم مون آ هوله ، عوولى مايوأ ذن الله ورسووله وعوولى مامضىو عليوه السوولف 

نتقوال مون قيودون  الصا  . وآ ما آ ن هذا ال مر يوؤول بو  ا لى ال نزعواأ وال 

مقصود كل سوعيد ، ا لى غيرهوا مون الوبلاد القريبوة بلاد الشو يخ سوعيد ، و 

ن كان ن رنا قاصر ، وعن شأ وي مقوام  حواسر  آ والبعيدة ، فالذي نراه وا 

وهم آ قل وآ حقر وآ صغر من آ ن يحركوا في  شوعرة ؛ ، آ ن لتلقوا لهؤلء بالً 

ل كمثول  ، والرياح مواتحرشر الجبوال ، والحوق موايزيله المحوال ، ومواهم معو  ا 

،  والووضر . الكب ين  ل الحقمق بح القمر ، وكالزجاأ يكسر الحمر ، ومايفر ا 

  ومواعري كاكوة والمدينوة وتوريم يخد عرفتم ماكان عليوه آ سولاف  ومشواوق

ل  ل لهوم ، وليضوعن ا  ولينوزعج آ كابرها لذلك ، ولترجع العواقب الحس نة ا 

نتهيئ مع حذف يسير .   معاندهم . ا 

بون سوقاف السوقاف باعلووي في وقال س يدي الش يخ ال موام عمور 

كتابوه ) تفوورد القلوووب وتفوورا الكوروب ( واعوولم آ ن موون آ ع ووم مايووذهب 

ال كوودار وعلووب المسووار ، عوودم مقووابلة آ هوول الشروو بالشروو ، بوول بالعفووو 

والتغافل عنهم والص  الكامول عون المقوابلة ل هول النفووس بالنفووس ، فوا ن 
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  وصابر خصوصا في هوذا ذلك هو الداء العضال والهم الذي ليزال ، فاص

الزمان الفاسد الذي فأ فيه الباطول وعم الفسواد ، وكوثر في آ هوله الحوظ 

وثوران ال هوية والعناد ، فسلم عسلم وتور  وتغونم ، وتكوون عافيوة قلبوك 

عن المقابلة بال هوى آ حسن ال دوى ، وآ روح في السر والنمووى ، و وون 

في عقبواشر . وقود آ وذي  عليك مافاتوك مون دنيواشر بسولامة قلبوك والرضوا

ختبووار  فصوو وا ورضوووا فكانووت لهووم ؛ الصووالحون وال خيووار وابتلوووا بووبلاء ا 

ل  العاقبة ، فاص  كما ص وا ت فر كاا وفروا . واعلم آ نه ليعوادي ويوؤذي ا 

وهم  مق من قدخصه الله بالفضائل ، وتوالت لديه آ حسن الوسائل ، فاعرف نِعق

 عليك كما قيل : 

ل من له خطر  لدهر عقيْرناقل للذي ب وف ا    هل عاند الدهر ا 

نتهوويئ مووع حووذف يسووير . وكان ال مووام المجتهوود الجوولال السوو يوط   ا 

ر  الله عنووه مموون عووودي وآ وذي في الله تعووالى وحسووده آ هوول زمانووه ، 

وكثيرا مايعرض بوذلك في كتبوه المبسووطة والمخت وة بوأ ن حسواده لم يزالووا 

 له رسالة سماها ) الدوران الفل  عولىيطعنون فيه ويسعون في تنقيصه . و

ابن الكركي ( يقوول في مقودمتها : آ موا بعود فقود عسول، علينوا رجول  سوا 

نقةوعشرين س نة ل تأ خذه في ، فمال زال منذ   التلبيس وال ذى غفلة ول س ِ

لْي بسوهام ؛ صار به في البلد يعه ، وامتل  بذكره بين الناس يعوه  يفووق ا 

ل ا ضوطرب ، ولتنقول ال ذى ، ويمغِ  في  عيني القذا ، ل آ ذكر في مجلسه ا 

زدلف للا ساءة واقدب ، وآ نا في عزلة عنه وعن سوائر  ل ا  له عني مس ئلة ا 

غتووابني موونهم آ ورموواني ، وكثووير مووايمر ن قووول  آ هوول زموواني ل آ بالي كاوون ا 

 الصاغاني : 
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 عن الناس آ عتقد الصيانة ديدني  ومازلت منحازا بعر  جانبا   

نته  مام الطريقين الس يد البحر الح  عبد الرحمن بن ا  يئ . ولس يدي ا 

عبد الله بون احمود بون الفقيوه باعلووي نفوع الله بوه رسوالة في هوذا المبحو  

سماها ) خاتمة الجواب والبيان ، في آ ن المحسوودين في زيادة لفي نقصوان ( 

طوالة  قال : حملني عولى ذكرهوا مواجرى عولْي مون بعوض آ هول الزموان مون ا 

لالحسود والوبغض ال  لسان ، بالسب والغيبوة والبهتوان ، وموا آ رى له سوببا ا 

ل كاا يور   والشنئأ ن ، فالله يغفر لي وله ولغيره من ال قران ، وما آ جازيه ا 

الوورحمن ويسووح، الشوو يطان ، موون الصوو  والتقوووى وحووق ال يمووان ، والله 

بعض المسوو تعان وعليووه الووتأن . فووذكرت هووذه الخاتمووة وآ فرد ووا عسوولية لوو 

ال خوان المتوجعين من هذا التعدي والعودوان ، ليعرفووا آ ن ذلك ا لى زيادة 

عوورا  عوون الوورد  وان ، ولووئلا ي وون وووان آ ن ا  لنقصووان ، ور  لخسرو

والجوودال عجووز وانخووزال وخووذلن ، بوول علمووت آ ن ذلك ليفيوود فووا ن كلام 

بوعٌ عل  نموا هوو طق يوه الحاسد لينقطع فلا لحجة يس تع ، ولل هوان ينتفوع ، وا 

ياشر آ ن عشو تغل بجودال الحاسودين ،  ياشر ثم ا  بع . قال ال موام الغوزالي : وا  طم

اامهم ، فا ن ذلك طمع  والرد على المعاندين فتأ خذ في خصامهم آ و تطمع في ا 

 في غير مطمع ، وضرب في غير متسع . آ ما يعت قول الشاعر : 

ماتتها   ل عداوة من عاداشر عن حسد  كل العداوات قد ترجى ا   ا 

وِهوم رتبوة و   لو كان في ذلك طمع ل حود مون النواس لموا تولى عولى آ جل

لياس ، آ ومايعت قوله تعالى }  وهم فوا ن آ يات ا  عراضق وكق ا  ق عقلقي  ن كان كقو م وا 

وولمًْا في السووماءِ ِ  قفققًووا في ال رضِ آ و سم سوو تطعت آ ن تقب تقغوو  ن {  ا لى قوووله } ا 
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{ الجاهلين 
1

نتهيئ . وعن معاوية ر  الله عنه آ نه قال : كل الناس آ قودر  ا 

لزوال النعموة الوتي آ نعوم الله هاوا  ل الحاسدين فا نم ليرضويهم ا  على رضاهم ا 

 علْي . ولله در القائل : 

دآ ب على جمع الفضائل راشداً     وآ دم لها تعب القريحة والجسد  ا 

 يه واجتووهدووووو لقيته من جد ف   ن ووواقصد به وجه ال له ونفع م  

 هملا فعند الموت ينقطع الحسد  سدين وفعلهمواترشر كلام الحا  

 وقال آ خر : 

وائل  التو  قل لمن ليرى المعاصر شيئاً          قديماووووويرى لل 

ن ذاشر القديم كان ج         وسيبقئ هذا الجديد قديما  ديداً ـــا 

 وقلت آ نا : 

نق تقا                  بالحس د  ووويريد غي  يا من قلاني عق

 ودمت في عيش النكد  فقد عصيت رب نا              

وورق  وآ نت مني في عق نقا               ة وفي كمدوووووفي حم

هذا والمقصود ال يضاح والبيوان لسوائر المحبوين وال خووان ، بوأ ن موا 

آ بتملِيق به آ هول الفضول وال حسوان والعولم والعرفوان ، مون سوب الجاحودين 

بال ذى والعوودوان ، زيادة في شرفهووم وشوو تم الحاسوودين ، والتعوودي علوويهم 

ِ الشوان . وقود  لنقصان ور  بلا خسروان ، وعنووان حسون العاقبوة وعملووو

ورد في تفصيل قصص ال نبياء والمرسلين ومانالهم من ال ذى وال متحان من 

آ هل الحسد والبغ  والطغيان ، مواهو مشوهور في آ يات القورآ ن ، ومنشوور 

                                                           
1
 ال نعام  35ية : ال    
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لى بيان وليتوقف على تبيان ، في ال حادي  الصحاح الحسان . ف لايحتاأ ا 

معان ، وبذلك جرت س نة الله تعالى فيهم واس ترت  وليتوقف على ن ر وا 

عوولى آ تبوواعهم موون ال وليوواء والصووالحين والعلووماء العووارفين في كل زمووان . 

ا ستشووهد عوولى ذلك بووأ يات قووال بعوودها : وذكوور السوو يوط  في كتابووه ) 

آ نعووم الله بووه عوولْي آ ن آ قووام لي عوودواً التحوودث بالنعمووة ( ماصووورته : وممووا 

يؤذيني ويمزق عِر  ليكوون لي آ سووة بال نبيواء وال وليواء . وروى البيهقو  

آ ن جعب ال حبار قال ل ن موسى الخولني : كيف  د قوموك لك : قوال : 

ذن ، والله ماكان رجل حكيم  سامعين مطيعين ! قال : ماصدقتني التوراة ا 

ل بغوا عل  يه وحسدوه . وآ خرأ ابن عساكر : آ زهد الناس في في قومه ق، ا 

وآ نووذِر  ال نبيوواء وآ شوودهم علوويهم ال قربووون ، وذلك فوويما آ نووزل الله تعووالى } 

تقكق ال قوربين { وكان آ بوو الدرداء يقوول : آ زهود النواس في العوالم آ هوله  عقشِيرق

نتهويئ . قوال :  ن عمل ذنبا آ ذاعووه . ا  وقود وجيرانه ، فا ن كان فقيراً عيْروهم وا 

قدمنا ان كل صادق قام يدعو الناس ا لى الحق فلا بد آ ن يعاديه آ ول آ كثر 

الخلق من آ بناء الدنيا وآ هل الهوى وآ عووان الشو يطان لقيوام الطبيعوة ودوام 

ذا صو  كان له الن و والعاقبوة ، فالعاقبوة للتقووى ،  المباينة الشروعية ، فوا 

ن الله({ }  وبشرو الصوابرينوالن  مع الص  . }  وعق المحسو نينوا  قمق { فمون   ل

هم من آ لسنتهم وقع في الرياء والمداهنة بغير  طلب مسالمة الناس ليسلم عِرضق

شك ، وقد نطق من لعقل له آ ن ذلك مون كومال العقول وحسون الموداراة 

وآ له وليس كذلك ، فوأ يُّ دالا آ فضول مون سو يد المرسولين صولى الله عليوه 

ذاعوة السوب وسلم وغير خافٍ ماوقع عليه في قومه من ال   ذى وال متحان وا 

شوواعته في النوواس ا لى جميووع  والشوو تم له وال زراء عليووه بالووزور والبهتووان ، وا 
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القبائل والبلدان ، وكان في الموسم يدعو الناس ا لى ال سلام فكوما قوام ا لى 

قبيلة ودعاهم ا لى الحق وتلا عليهم القرآ ن قام آ بو لهب يكذبوه ويصودهم عنوه 

. ثم قال : وليخفئ ماحصل بعده صولى الله عليوه  ويرميه بال فك والعصيان

وسوولم للهلفوواء ال ربعووة ، ووقووع للحسووين موون ذلك زيادة آ وجبووت له وآ له 

وة ر  الله عوونهم .   الشووهادة ، وبلوووغ السووعادة ، وكووذلك لسووائر العشرو

ن  رأِق ابن العباس ر  الله عنهما من مكة ، وقمتِلق ابن الزبير ، وقيول ا  وآُخ 

حسووان ك ويووس القوورني ، ابوون عموور مووات م  سووموماً ، ثم موواوقع للتووابعين با 

وو  والحسوون الب ووي ، وسووعيد وغوويرهم  يبابوون جبووير ، وسووعيد ابوون الممسق

لى بيان . وبعد ذلك ل كابر ال  ة من آ هل البيت كزين العابودين  ماليحتاأ ا 

وكذا على آ  ة الدين وعلماء المسلمين كال  وة ال ربعوة المجتهودين ، واحمود بون 

، وسفيان الثوري والبهاري وغيرهم ح  آ ذوهم ورموهم بالبدلا ونحوو ن  

ذلك . وآ ع م منه ماوقع ل كابر الصووفية وال وليواء العوارفين ، كالجنيود وآ ن 

حوراق  يزيد وذي النون وسهل . ورمووا ال موام الغوزالي بالزندقوة وحكمووا با 

د كتبووه وخصوصووا ال حيوواء . ولمووا وهوور الشوو يخ آ بووو الحسوون الشوواذلي بووبلا

المغرب تحزبت ال عداء والحساد مون كل جانوب ورمووه بالع وائم ، ومنعووا 

الناس مون مجالسو ته ورمووه بالزندقوة وال فوك . ولموا آ راد السوفر ا لى م و 

نوه يوأ تي  رجول مغورن  لى آ هل م  ح  السلطان وقالوا ا  بادروا وكتبوا ا 

نا آ خرجنواه مون بولدنا ل نوه فتوان ، قود  من صفته كذا وكوذا فاحوذروه ، فوا 

سو تهدامات مون  آ فسد عقائد المسلمين وهوو مون كبوار الملحودين ، ومعوه ا 

الجان . ورموا الش يخ عز الدين بن عبد السلام بالكفور وعقودوا له مجلسواً 

لمجرد الحسد والعدوان . ولم يزل هذا شأ ن آ هل الفضول والعولم وآ  وة الديون 
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شوو تهر في ذلك موواوقع لماعووة موون سوولفنا موون آ كابوور  في كل زمووان . وقوود ا 

العارفين كالقطب الغوث الفقيه محمد بن علي ، والشو يخ سوالم بون ب وي ، 

والس يد علي بن علووي ، والشو يخ عبود الورحمن السوقاف وآ ولده  منول : 

آ ن بكر السكران ، وعمور المحضوار ، والشو يخ العيودروس وآ خيوه الشو يخ 

خ علي ، والش يخ آ ن بكر العدني ، والش يخ عبد الرحمن بن علي ، والشو ي

شهاب الدين ، والش يخ آ بووبكر بون سوالم وغويرهم مون آ كابور ال وليواء آ هول 

العلوووم والمعووارف ، فقوود جوورى علوويهم موواجرى موون آ هوول آ زمنووتهم خصوصووا 

القرابووة والعشوويرة والجوويران ، حوو  آ ن موونهم موون آ قلقووه ذلك وآ زعجووه عوون 

ال وطووان وذلك مشووهور ، وفي منوواقبهم منشووور ، وكفووئ هاووم آ سوووة . وفي 

دليل على آ ن طعن الحاسدين وقدح الجاحدين زيادة لنقصوان ،  ذلك آ صح

وان . قووال ال مووام الغووزالي ر  الله عنووه : واسوو تحقر موون  ور  لخسرو

نتهويئ . و،  ليحسد وليقذف ، واس تق  من بالكفر والضلال ليعورف . ا 

جعل الله آ ذى الحساد وامتحانم لمن آ راد آ ن يصطفيه سبباً ل هور قودره ، 

آ مره ، وانتشار ذكره وكومال تأ ييوده ون وه ، وزيادة في آ جوره . فوكان  وعملمووِ 

قامة للمهاد ، وحصوول ال سو تعداد لمراتوب ال ماموة  ذلك مقدمة ال جتهاد وا 

وسولم مون مكوة وكان سوبب وآ له وال رشاد . وقد آ خرجوه صولى الله عليوه 

يواء الهمرة ووهور ال سلام والفتح التام . وكذلك ماورد في حق سائر ال نب 

مما قصه الله تعوالى في كتابوه العزيوز فوذلك مون جمولة مايتسولى ويعوزى بوه 

وكق وسلم كقووله تعوالى } وآ له رسول الله صلى الله عليه  ققموصُّ عقلقي  لِكق ن كقوذق وق
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شرق  ووتم بِووهِ فمووؤادق مثقبوِ وولِ مان سم ن بقوواءِ الرم { مِوون  آ 
1

وا عليووه ،  ووودم آ ي ممووا آ ذوا بووه وعم

 ة وقمع ال عداء ووهور الدين وال يمان . وماحصل لهم من التأ ييد والن  

ولنووأ تي في هووذا الموضووع عنوود ذكوور النوواوم ر  الله عنووه في هووذا 

البيت : المنالا المعتدي ال ثيم والقوالي الغوالي اللئويم والحاسود ال ثويم ، بعوض 

ماحصل عليه مما ذكره وآ ثبتوه في السوفينة المسوماه ) سوفينة البضوائع وضميموة 

لموا سوار ا لى وادي دوعون مستسوقياً بعود آ ن آ تاه خلوق الضوايع ( فمنه آ نوه 

ن الرجل يأ تي ا لى ال ماكن ويتعب  كثير والتسوا منه ال ستسقاء وقالوا له : ا 

ل بتعوب وعنوا ،  س تحراأ شيء من الشومر تأ كلوه الموواشي ولعو ء ا  في ا 

ذا آ ا به وجد بقرته قد ماتت مون الجوولا وحوماره كوذلك ، فخورأ جماعوة  فا 

رة الش يخ احمد بن سعيد بالوعار كما آ ا بورحلة هوذه الوزيارة في وافتتح بزيا

قصيدته المشهورة التي آ ولها : الحمد لله فوزنا بالرضوا والقبوول . وفي مكاتبوة 

لبعض علماء المدينوة فيهوا تفصويل وبيوان موافي هوذه الوزيارة مون الكراموات 

ام في والبشائر والعجائب والشعائر . قال : فلما حصل السوق  والغيو  العو

رِ جميعه كما قال ،   القمط 

ليهم حاملين الثقول نته ينا ا   بانت كراما م في الحال ماهي حلول  لما ا 

قال بعض الحساد من آ هل الهمرين : حصول لنوا السوق  لموا خورأ 

وونْ الله بووه عوولْي في بوولاد  موون بوولدنا السوو يد عوولي . قووال : وموون جموولة مووا مق

ببيتي من آ شود النواس عوداوة لي  الهمرين آ ن جعل آ هل البيوت المس تديرة

، ح  آ ن بعضهم قال في ال اهر والله مطلع عولى السروائر مون المنسووبين 

                                                           
1
 هود  120ال ية  :   
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ذا رآ يته قلت هذا من الذيون سو يماهم في وجووههم مون آ ثور  ا لى الخير ح  ا 

السمود ، ومن حملة القرآ ن ومن ال قوام الذين تعلقوت قلووهام بالمسواجد ، 

ضوواجع ، وموون ضووعفاء المسوواكين وموون وموون الذيوون تتجووافى جنوووهام عوون الم

العميان المنورين ، ومن المعلمين الذين هم خيار العالمين ، ولكنه لما كان من 

جيراني كنت آ رى منه غاية القبض والحقود الذي هوو منوع الوود ، الذي هوو 

بتدآ ت في عسويس داري آ خرجوت مون  الدليل على البغض ، ح  آ ني لما ا 

ورْ يوموا في الطريوق وآ نا الطريق بعض ال  ار الكبار ا لتي توؤذي الموار ، فقمق

جالس بالقرب من موضوع الحجوارة الوتي كانوت عولى الطريوق ، فلوما آ حوس 

نتفوالا هاوا في  بالحجارة مالت عن الطريق وعولم بوأ ني الذي آ خوذ ا لقصود ال 

يلْووم  ل بالله مق ساس الدار ، قال في نفسوه بحيو  آ يعوه : لحوول ولقووة ا 

ن زالت مضرة بسببها . فسو بحان الحصاة من الطري نتفالا هاا وا  ق . كراهة ال 

من ققسْمق ال خلاق منل ما قسم ال رزاق ، وقسم المحبوة والشونئأ ن وال يموان 

والنفاق . ثم ساق آ موراً مس تغربة يمستبعد من آ ن  ري على آ منواله ولكنهوا 

تبعوه على منواله   . تحقق له الوراثة كاحمد وآ له آ  ة الدين ، الذين ا 

لى يووم القياموة  وقال نفع الله به : ) فائدة ( حدي  ليكون مؤمن ا 

ل وله جارٌ يؤذيه ، صحويح مجورب . فوا ني كلوما سوكنت داراً في آ ي موكان  ا 

كان وهر لي فيها جيران سوء يؤذونني فاص  على آ ذاهم ، وانت ور مون الله 

قتداءً باهتداء من انقوذهم الله  شفاعة رسول الله كفاية عداو م واعتداهم ، ا 

كْل عولى به وهداهم . فقال له }  تقووق لا  آ ذاهم وق دق ولتمطِوع  الكافورين والمنوافقين وق
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{  الله وكفئ بالِله وكيلا
1

يوراد تولك العجائوب  الوتي لتنكور  . ثم آ ورد بعد ا 

 من ال نسان المتقدم في آ حوال ذات غرائب هذه القصيدة وهي : 

 ذي بالعجائب ملان من الكون  ود العمبووووتعمبت ياناس ح

 ل الحــسانــــكثير المساوي قلي  وربوووووووكثير المكاره قليل الط

قعم   ربووم  ماطلع ذا على ذا  غ  رى ذاشر دانوود   ذا تــــومهما ب

 ر وماشاه كانوووووووووققـــدْر ودب  لا واحتمبــبتقدير من قد ع

 رب ووووساعات بالعسرتأ تي الك
1
 يأ تي ال مان وساع ات  باليسر 

 ووولانووووووووليعلم هاا ص نا يافو  جعل فتنة البعض من بعض صب

نقلبوووووو، من صديق ع  ودو قسى ثم لنووووووو، من عو  دو ا 

ل  في تصاريف حال العرب فق نوــدِ  وسلم  ون الح  فقجم  زانوووووووووق

ن حد لنفسه وهب  انــولف ادها من قضى الله كن  ول عل ا 

 من الزين والشين في كل ش ان  ومارآ ته عينك من الله وجب

 لى كل آ وانــــيريدون ضورشر ع  يهم كلب ــــخلق لك شواني وف

 درأ في الدم انــــويرضون لوتن  ، اللهبووويودون لوكنت وس

 رفة والحــنانوووووووووفيهم لك المع  دبوووووووووسوْا محبــين فيهم ح

 وانووووووتمنا م وآ نسهم حين حو  اشر كل الطلب يووووووو يعدون لقو 

 نم ومنل  الجــنانوووووومشابه ت  ترى في عدوشر ومن كان حب

 ق محباً  وشــانوووفس بحان خال  ه سببووووووشأ نيك يش نا ولل

                                                           
 الأحزاب  48الأية :   1
1
هذا البيت فيه ا شكال قوله : بالعسر تأ تي الكرب وباليسر يأ تي ال مان ، لعل الصحيح :  

 باليسر تأ تي الكرب وبالعسر يأ تي ال مان والله آ علم . 
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 ولون قطب الزمــانوووووقوماً يق  ولون فيك العتبوووووووقوماً يقو

نتصبووووووقوم ذا الخل خو  ا آ ذاهم  عليك ا   وانووووقوماً يعينك ا 

 ن  الزي انوونشر المساوي ودف  ربوووهدايا المعادي ذ لوق الح

قدْا كا  ال وطبــومن حب والا وم  اله وبالحال مــــانووووووووووووب

 به ر  واستــكانــــ ري ويوالي ق  ريب النسبوووولو كان يقدر ق

ذا الله علو  يطعنونك بحــد الس نان دواـــغ  يهم غلبوووووولكن ا 

 عدمك آ ومسيرشر ا لى ابعد مكان  ي هم والغضبــــ يودون من غ 

 يدشر ول باللســـانوووووووو عليهم ب   بلا جرم قدكان منك آ وطلب

 ووانوووووووووث  عليه توكلت فما ثمق   ولشر فيما كتبووووووووووفسلم ل م

 انـــوصن منك الناس ح  تص  وقل حس   الله مولى ورب

ل يه ال  ووانوووووهو الح  قيوم والكل  ف  رغبوووووومنه الرهب وا 

لهي  ع لْى ا   د رفيع الثنا في المـــثانووووووووومحم  ولى المنتحبووووووصق

 وق دانوومن هو على دينه الح  ياته  صحبووووو وآ له ومن في ح 

نخلوع عون موودة آ ود الله  ثم آ ا بجملة اخرى يحو  فيهوا حوال مون ا 

ر  قر ى ، ورماهم بواسطة الحسد كااهم بري وتقعق ى . ثم آ ورد بعودها ئون عنه و ق

 القصيدة التي مرت وتكرر ذكرها وهي التي مطلعها : 

 عبد ال له الصــادق الميعادي  قل للنميب المس تميب الشادي 

لى آ ن قال في اثناوا يصف حال الحساد :   ا 

لِقوا بكل بفوجد م   راراً مِنهمم وووووووووخرجت من بلدي ف  ولاديوووووووووخم

زدياد الو  باوووووو يس تكثرون لنا القليل من الوه   ووزادِ ووووووووووووووويغمهم فينا ا 

لووو  قوت البهائم والوحوش ومن عصى  وحادوووووووووووووولله بالطغيان  وال 
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 دون الجناح من البعوض الغادي  وقراً ووووووووووووعجبا لهم يس تع مون محو

قلًا آ خرى فصل فيهوا حوال آ خورين كانووا  ثم ذكر آ عني في السفينة جمم

قوما عادين ، وآ ثبت بعودها القصويدة الوتي آ وردناهوا في البواب ال ول وهي 

 قوله : 

 وص ي من شغون كمل والجسم ضاني  بني مغراه قل  وحل ياهل المعاني

س تقصواء  لى آ خرها . وهذا باب واسع ال كناف والمجال ، وليمكن ا  ا 

ائعه وماورد فيه بحال ، ويكف  العاقل اللبيب ماورد عن الله تعوالى مون وق

وسولم وآ له آ يات الكتاب العزيز ومافيها مون التسولية للنو  صولى الله عليوه 

وآ مته ، فف  ذلك لمن ص  فوائد ع يمة وعوائد جسو يمة . ونحون ال ن نعود 

ل فهي  آ كثر من آ ن تح  ، ثم عد منهوا نحوو آ ربوع و سوين  منها ماحضر وا 

فائوودة للمحسووود قووال : فمنهووا آ ن كووون ذلك موون شووعار ال نبيوواء وعلامووات 

تبالا لهم . ومنهوا  ال ولياء في كل زمان ، فيدل على تحقيق الوراثة وصدق ال 

يضاح الحو  والبيوان ، لمخالفوة آ هول  آ ن ذلك دليل على وجود الصدق في ا 

لكومال كوما قيول : الهوى وآ بناء الدنيوا وآ عووان الشو يطان . ومنهوا الشوهادة با

نموا الكامول مون يحسود . ثم سرد الفوائود ا لى  لزلت محسود عولى نعموة ، وا 

آ خرهووا . وعوود منهووا آ ن آ ويووس القوورني كان في آ ول التووابعين وقوود آ وذي مووع 

لى آ خوور موواذكره  شوودة  وووله ، وذلك دليوول عوولى خصوصوويته ووراثتووه . ا 

 س يدي الحبيب عبد الرحمن نفعناالله تعالى به . 

اليافع  في روضه كثيرا من آ خباره ومون ذلك : آ نوه قيول  وقد ح 

له كيف آ صبحت آ وكيف آ مسيت ؟ قال : آ صوبحت آ حوب الله وآ مسويت 

ذا  ذا آ صوبح وون آ نوه ليمسيو ، وا  آ حمد الله ، وما عسأ ل عون حوال رجول ا 
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ن حوق  ن الموت وذكره لم يودلا لموؤمن فرحوا ، وا  آ مسى ون آ نه ليصبح ، ا 

ن ال مور بالمعوروف  الله في مال المسولم لم يودلا في مواله فضوة ولذهبوا ، وا 

والنهوي  عوون المنكوور لم يوودلا للموؤمن صووديقا ، نووأ مرهم بالمعووروف ويشوو تون 

آ عراضوونا وعوودون عوولى ذلك آ عوووانا موون الفاسووقين حوو  والله لقوود رموووني 

نتهيئ من الروض .   بالع ائم ، وآ يم الله ل آ دلا آ ن آ قوم فيهم بحقه . ا 

هذا المبح  ليعلم منوه آ ول كومال هوذا  وآ قول وقد آ طلت النقل في

وسولم ولخوواق وآ له ال مام وماهو عليه مون الوراثوة لجوده صولى الله عليوه 

تباعووه لطووريقهم  سوولفه ر  الله عوونهم . ومووا آ بووداه في هووذه المن ومووة موون ا 

ليطووابق المقووال الحووال ، وانووه كان موون الخلفوواء المتصووفين بكوومال العبوديووة 

والجفووا ، مووع آ نووه موون آ هوول البيووت النبوووي  والوليووة لصوو ه عوولى ال ذى

والمنصب العلوي الذي يس تحق به من جميع المسلمين آ ن يووالى وليعوادى 

ويواصل ويطالا ، ولكنه كان في زمان غلبوت فيوه ال هووى ورهوت الدنيوا 

على ال خرى ، وكان يحب للمؤمنين مايحب لنفسوه ، آ وهور التأ سوف ن وماً 

هو مشهور عنه ، كوما ذكور ذلك في مقدموة ونثراً كما قدمنا بعض ذلك وكما 

السووفينة له ممووا جوورى له مووع الحسوواد والبعووداء وال ضووداد ، فصوو  ور  

نما هو ليتأ سى به مون  وذلك هو مقامه ، وماوهر منه من الشكوى والتأ ثر ا 

جرى له منل ذلك كما تأ سى هو كان س بقه مون سولفه وغويرهم . وموا نقلتوه 

يوذاء  هنا من كتان المذكور جمعته مع بتلى بال  طول التأ سي لي ولغيري ممن ا 

نا نسأ لك اللطف والص  واليقين ، والرضا  ومعاناة الحساد وال عداء . اللهم ا 

 والتسليم ، والسلامة في الدين ، والغنى عن المخلوقين يارب العالمين . 
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لتفوات ا لى موايقع مون  ثم قال النواوم ر  الله عنوه منثنيواً عون ال 

بغضاء ، ا لى ذكر ال حباب والتوسل هاوم عسولياً واسوتنجاداً ال عداء وآ هل ال 

 لهممهم العلية ، وتوتا م العلوية ، فقال ر  الله عنه : 

 وزينات المزايا والمعالي  فياعمر العمائر والزوايا          

ناداه ونوْهق بايه آ ولً ثم بلقبه في قوله في البيوت ال تي : وياعطواس 

لى العمائر ثانيا ليزول ال شت  لمق  الذي هو عمر ا  ضافة العق نتباه ، وا  باه ويتأ كد ال 

، ل ن عمر يأ تي في ت يف فعله ا سم فاعل جعامر ، واسم المفعوول كمعموور 

، واسم تكنوير جعومار ، وعموع ذلك العمائور ل تصوافه هاوا وهي جموع عومارة ، 

طريوق  والمراد عمارة الباطن بالتحليوة والتهليوة اللتوين هوما شرطوان لسولوشر

الصوفية فيتطهر السرو ويتنوور القلوب حو  يصوير فيوه مون الهودى والعولم 

تبووالا وكوومال ال سوو تقامة ،  والمعرفووة بالله سراأ يزهوور ، وعوومارة ال وواهر بال 

وذلك مشروووح في مؤلفووا م كال حيوواء وغوويره . وآ مووا قوووله : والووزوايا،  جمووع 

الذي وسوع زاوية  وهي الجانب من كل شيء ، والموراد بوه جوانوب القلوب 

ذ هوو المضوغة  ذا كان معموراً سرت العومارة ا لى سوائر آ ركانوه ا  نه ا  الرب ، فا 

ذا فسودت فسود الجسود كلوه كوما  ذا صلحت صلح الجسد كله ، وا  الذي ا 

ذ القطوب  ليوه ويتعلوق بوه ، ا  في الحدي  . ويحتل آ ن المراد كل ماينسوب ا 

الحق تعالى كوما  عامر برعايته وعنايته لميع الكون السفلي خلافة ونيابة عن

ذلك معروف مون مقوام القطوب والغووث ، فليطلوب مون محواله . وقووله : 

وزينووات المووزايا . الزينووات جمووع زينووة ، وحقيقتهووا آ ن يتهلووق ال نسووان كاووا 

ليشينه في شيء من آ حواله الدنيوية وال خروية ، فالزينوة كاعونى الحسو نة . 

ن الشوو ئون ال وواهرة والمووزايا جمووع مزيووة وهي تمووام الفضووائل في كل شووأ ن موو
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والباطنووة . والمعووالي جمووع علووو ، وهووو مسوو تعمل في كل محمووود ، ويكووون 

صاحبه علي القدر ، فقد جمع في هذا البيت من ال وصاف العلية والخصوال 

القدس ية ماهو من حقيقة هذا القطب الذي لو آ رسل ال كياس الحوواس في 

 به في القرطاس لم يوأ ت ال حاطة باليسير منها آ وعلى ما آ ثبته الناوم نفع الله

ل عوولى النوووزر  موون فضووائله ومعارفووه ومعاملاتووه وآ عووماله ومقاماتووه وآ حووواله ا 

ذ العارف المتهلق بأ سماء الله وصفاته الجلالية والمالية فهوي   اليسير منها ، ا 

 لتتناهى . ثم قال الناوم ر  الله تعالى عنه : 

 دات الرجالمن السادات قا  فياعطاس ياراس الرواسي        

الووراس موون كل شيء آ عوولاه ، والوورواسي الجبووال العاليووة وصووفت 

رتفوع رآ سوه .  ذ كل من ثبوت قدموه ورسخ ا  بالرواسي آ ي الثابتة الراسخة ، ا 

رتفعوت درجتوه لسو يما بالمقاموات الدينيوة  والسادات جموع سو يد وهوو مون ا 

 فساد قوموه آ ي فضولهم ، والقوادات جموع قائود وهوو المتبوولا المقتودى بوه ،

والرجال هم الكاملون في الرجولية المعنيين في قول س يدنا الشو يخ عبود الله 

بن علوي  الحداد نفع الله به في قصيدته الوتي يمودح فيهوا الشو يخ عبود الله 

 العيدروس نفع الله به : 

مام في الفعل وال عمــال  الرجال الفحول من كل صدر     وا 

 وقال في ال خرى : 

يوِب مطهر  ب منوررجال الله من كل ذي قل  مصفئ من جميع الدنس طق

ون بعووالم   قووال المنوواوي : ورجووال الله في طريووق الصوووفية هم الممسوومُّ

ال نفاس وهوو اسم يعمهوم وهم عولى طبقوات كثويرة وآ حووال مختلفوة . وقوال 

الش يخ عبود الله بون علووي الحوداد قودس الله روحوه في كتابوه المسومئ ) 
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تحاف السائل ( في شرح قصويدة ا لشو يخ آ ن بكرالعيودروس العودني بعود ا 

قتوداء ثم ال هتودى آ وال صوطفاء حوال  ذكره طريق السولوشر عولى قووله : فال 

لى آ ن قال : هذه علوم محققة رجالهوا نعوم الرجوال . قوال ر   فوق حال . ا 

الله عنه : ثم آ ثنى الشو يخ عولى المتحققوين هاوذا العولم مون آ هول الله تعوالى 

ل . فا ن الرجل مون ققهقورق نفسوه واسو تولى عليهوا فقال : رجالها من نعم الرجا

ق قاْها وزكاهوا مون خبائو  ال خولاق وحلاهوا كاكارمهوا ، وقطوع عون قلبوه  ون

لهيوة بوتوه البواطن وال واهر ، وآ قوام  علائق ال كوان واسو تقبل الحضروة ال 

القالب في مواطن الخدموة لله تعوالى الوتي هي شوأ ن العبود ، وهوذا وصوف 

صوفية هم الرجوال الموصووفين هاوذه ال وصواف الذيون لم الصوفي المحقق ، وال

يخال، يقينهم ريوب ولشوك ، ولم يموازأ هود م الذي هوو علوومهم وآ عمالهوم 

يموانم  لى الباطل مما لم يقنع الصوفية من ا  ضلال ولميل عن الحق ولركون ا 

ويقينهم بدونه ، ول جله كلفوا نفوسوهم الرياضوات وحملوهوا تولك المجاهودات 

ت ولطف جوهرها ، فأ دركت ماغاب عنها من العلوم الغيبية الوتي ح  صف

تعبدهم الشرلا بال يمان هاا ، فصارت لذلك علومهم وآ عمالهم بعيدة عن الجهالة 

، سالمة من الضلالة ، ل نم آ خذوها من موطنهوا واقتبسووها مون معودنا ، 

ل بعوود مووا تووأ دبوا بووأ داب الشروولا ، وعلموووا موون علوو وم وماوصوولوا ا لى ذلك ا 

ال يمان وال سولام مالبود منوه ، ثم آ خوذوا في العمول كاواعلموا ، وشموروا في 

ذلك وآ قبلوا على مجاهدة النفوس و ذيب آ خلاقها بأ نوالا الرياضوات . وقود 

ذ الحووق دالة عوولى  قيول : معرفووة الووولي آ صوعب موون معرفووة الحوق تعووالى ، ا 

 موون وجوووده مخلوقاتووه فيسوو تدل بالبوواري تعووالى عوولى الموجووودات لسوو يما

نتهيئ كلام الش يخ عبد الله نفع الله به .   النباتات . ا 
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وقد شق بْهق الناوم مقوام هوذا القطوب ورسووخه وثباتوه بالورواسي ، 

م قِلق عن ابن عرن ر  الله عنوه قوال : رآ يوت  والمراد هاا الجبال الثابتة . ن

هم ا بال جورة ، وفاس ا يه ابن جعدون ينهل الِح نرجلا من ال وتاد كادينة 

آ ربعة ليزيدون ولينقصوون آ حودهم يحفوظ الله بوه المشروق ووليتوه فيوه ، 

وال خر المغرب ، وال خر الجنوب ، وال خور الشومال . ويعو  عونهم بالجبوال 

اكمهم في العالم ح  الجبال في ال رض ، وآ لقاهام في كل زمون : عبود الحو  

نتهيئ .  ثم قوال النواوم ر  ، وعبد العليم ، وعبد القادر ، وعبد المريد . ا 

 الله عنه : 

بْ تالي  سليل المرسلين جل يل قدر        تقلقي تق وقد تلى لك رم

تقلفي مون آ بيوه ، والمرسولين جموع رسوول  س   السليل هو الولد ، ل نه مم

ليوه بشرولا وآ مور بتبليغوه ، وذلك ل نوه سوليل  وهو مون البشرو مون آ و  ا 

وآ له ل الله صولى الله عليوه وسولم ، ورسوو وآ له رسول الله صلى الله عليوه 

{ والجليول  في السواجِدِين وتقلبكوسلم سليل المرسلين . قال الله تعالى } 

الع يم ، والقدر الرفعة ، وكل من له قدر على مقاموه وحواله . قودر ،  آ ي 

حوود محوودود . وقوووله : تليووت ، آ ي تبعووت موون سوو بقك بوضووع القوودم عوولى 

، موع سوائر موا اتصوف بوه مون  آ قدامهم ح  لحقت هام علوما وعمولا وذوقواً 

بْ تالي ، آ ي تابوع لك  المعالي . تلى لك ، آ ي تبوع واقتودى وتوأ سى بوك . رم

 في تلك الحقائق الربانية والرسوم الصوفية . ثم قال ر  الله عنه : 

ى        ن  رو  ئ لي وقم بالله ياحا  الحم  آ جر جار الوجاروا 

منع جار الوجار وهو الجحر الذي يك  ليوه آ ي ا  تن فيوه كل حيووان ويلجواء ا 

وئ الرفيوع ،  لتجاء ا لى الحصن المنيوع والِحمق مما يؤذيه ، فك نه اس تعار ذلك للا 
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آ ي كوون جوواره ومصوواحبه موون سووطوة ال عووداء . قووال في نايووة ابوون ال ثووير : 

نحجوار الضوب في  رهوا ، والضوب في وجارهوا هوو هرهوا الذي  والجحر ا 

ن الو  ليه . وفي القاموس : ا  جار مأ وى الضبع وغيرها من الحيوان . ثم تأ وي ا 

قال في النهاية : ومنه حدي  آ نس فوجرته بالسو يف وجوراً . آ ي طعنتوه ، 

نتهيئ . فعلى هذا يحتل  والمعروف في الطعن آ وجرته الرد لعله لغة قديمة . ا 

آ نووه آ راد بقوووله : آ جوور جووار الوجووار ، الطعوون بالسوو يف كقوونْى بالحسيوو عوون 

طلاقها في التنقيص وال متهان مون  المعنوي الذي هو طعن اللسان وبذاوا وا 

كل حسد وشنئأ ن كما اس تعاذ بالله من ذلك في بعض قصوائده الوتي يقوول 

 فيها : 

 وبالهادي محمد وبالس بع المــثاني  تربعنا برب السماء من كل شاني

ن  ر   لى آ خرها . وا  س تقامته على القدم الذي كنت عليوه ا  ى لعدم ا 

ل قم بالله ل  ، و وق هِ الذي صووار لك يعًووا وب وواً ويووداً يوونووك عبووده المحووض وق

وموئداً فيه ، ياحا  الِحمئ لي ، تبطش من عدى فْي وهم لي بسوء علْي ، 

آ ن يلهمك الله آ نه ليتووب وليرجوع عون حسوده وعداوتوه ، فالم و عولى 

ن كان مبتدعاً وغوير متبوع ، ل ن مون  خوان الش ياطين لس يما ا  المعصية من ا 

ه ذلك ليس تعتب وليرجع وهو ضال مضول ليقوال وليقيول . ثم قوال شأ ن

 ر  الله عنه  

 ومحسوب ومنسوب موالي  فلي رحم ولي حسب حسيب    

نوتماء  فلي رحم آ ي قرابة مون  ، وحسوب آ ي شرف وكورم بو  وبال 

لوي  بال بووة  لي  ، فأ نا حسيب علي  آ ي معدود من  وفي  ، ومنسووب ا  ا 

سمية والروحية ، فأ نا موالي  لذلك آ ي ناصر، باتبالا طوريقت  وال مومة الج 
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ليهوا وال سو تقامة عليهوا ، فبوذلك يسو تحق علوي   شاعة م هرها بالدعووة ا  وا 

الن ة على ال عداء فضلا وكرمًا كاا تقتضويه محاسون آ خلاقو  الموروثوة عون 

قوال  وسلم وسلف  الكرام ، فا نم وشأ نم كوماوآ له المصطفئ صلى الله عليه 

 في بعض قصائده نفع الله به مشيراً ا لى هذه المزية ومافيها من الخصوصية : 

 ناوووووو ولندشر الع اني ولو كان يدك   الوداد ودادهم رعقئ ووونرعقئ لمن ي  

ن قصىق  ولنسأ م العهد الق   وشطت بنا  ال وطان وانتزح المغنا  ديم وا 

ــدِ المزار عشوقاً ووووووون  مع   وحف اً وتأ نيساً مدى الدهر ليفنى  زيد على ب

 ويوم اللقا في حضرة المقعد ال س نا  لة الدنيا  وآ جــلة البقاوووووووووووبعاج

لنْ ا المحب ن مق  باً ثانياً ماتــــبدلناوووووووووووو سوانا حبي   وب مستبدل بناوووووا 

ن كان قصداً بالقطيعة  و  ةً ـــونضمرللمغتاض في القلب رحم  رناموووا 

 وووويه توكلناوووووووووووو عليه به لذنا عل   ال آ وبغقئــــونحتسب المولى لمن م

 رآ ن على الص ابرين آ ثنىووووبأ يات ق  وداً ووووووونص  للمؤذي جميلا مؤبو

ودْا مون شوأ ن الكورام . قوال الله تعوالى }   لى آ خرها . والموالاة لول  ا 

هم  عق الِذينق مق ولم اِلله وق سم مْدٌ رق حق مم  مم قي ونهق واءم ب ق حمق {آ شداء عقلىق الكمفوْارِ رم
1
آ ي وآ نوتم  

ممن شملته هذه المعية وتحققتم بفضلها ودخلتم في دائرة آ هلها . ثم قوال ر  

 الله عنه : 

مِ حمانا         ا آ ح   حماشر الله من طول المطالي  فياحا  الِحمق

ا آ ي مانع منه مايضره . قال في القواموس :  الِحموئق كقيقوا فياحا  الِحمق

د ، والحميوة مواحم  مون شيء آ ي منوع منوه ، والحاميوة الرجول يحمو   ، ويممق

                                                           
1
 الفتح  29ال ية :   
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منع من جانبنوا كل موايلم بنوا مون  نتهيئ . وقوله : آ حم حمانا ، آ ي ا  آ صحابه . ا 

الحسوو يات والمعنووويات . وقوووله : حووماشر الله كاعوونى صووانك الله موون طووول 

ام بالحميوة ، لسو يما في حوق المطال ، آ ي الدال وال مهال في الن وة والقيو

نقوواذه  لى ا  ليووك وعووب حقووه فضوولا عليووك ، ل ن المسووارعة ا  موون ينتوو  ا 

ذ آ نوت  ليك من المتعين عليك . آ وحماشر الله هنا كاعنى حاشاشر ا  للمنتسب ا 

ذا شاء شيئاً شاء الله كما مر في المقدمة وكما س يأ تي قريبا كوما قيول في  ممن ا 

خ عولي والشو يخ عمور المحضوار نفوع سلفك ، وهم الش يخ علوي وولده الش ي

نووا لتووزال خوويلهم مسرووجة ملممووة ، يعووني للن ووة وال عانووة لموون  الله هاووم ا 

س تغاث هام والتجا ا لى حماهم ، وغيرهم من آ باوم وآ بنأ وم لهوم هوذه العنايوة  ا 

ليهم المحسوب عليهم . ثم قال نفع الله به :   بالمنسوب ا 

 ي البيض والسمر العساليمرو  فأ نت الفارس الضرغام حقاً        

آ ي آ نت راكب الفرس الجواد المضمر المعد لقتال ال عداء ، الضروغام 

ال سد العادي الذي ليس من سوائر الوحووش الضواريات . قووله : موروي 

البيض ، البيض جمع آ بويض ، وهوو مون آ سوماء السو يف كنايوة عون الحوال 

لرمواح النافوذة الذي هو آ سرلا ا لى الن ة والقطوع مون السو يوف المرهفوة وا

الس نينة . وقوله : يروي ، كناية عن آ نه يرويه من دماء ال عوداء عشوبيها له 

بأ نه ومئأ ن فأ رواه منها ، والسمر الرماح ، والعسالي جمع عسوال آ وعسوول 

هووتزازه ، اسوو تعار الفووارس  وكونووه ضرغامووا لكوومال  ذا اشوو تد ا  ، ا سم للوورمح ا 

كل ذلك عشوبيه واسو تعارة  شجاعته وشدة بأ سه ، وال لة الوتي بيوده ماضوية

لحوال سو يدنا الحبيوب عموور نفوع الله بوه ونفوووذ ت وفه في ال كووان . ثم قووال 

 ر  الله عنه : 
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ذا تصالت         وصالت واصطلت صل المصالي  تحاماشر المصاليت ا 

قوله : تحاماشر آ ي تحوذر بأ سوك وبطشوك وانتقاموك المصواليت لموا 

هوو آ سرلا قطعوا مون السو يوف آ ولشر الله به ومكنك بوه مون الحوال الذي 

ذن الله تعوالى  الس نينة والرماح القاطعة ، فتسطوا بوه عولى آ عوداء الديون با 

بتلووا بوه مون دخويلة الحقود وذمويم  بعد آ ن يلهمك الله آ نم ليرجعوون عوما ا 

ذا شواء الموولى وآ راد ،  ل ا  ذ عداوة الحساد بعيدة الزوال والنفاد ا  الحسد ، ا 

مون يشواء . والمصواليت ، قوال بعوض  فهو الذي  ودي مون يشواء ويضول

شراح مقامووات الحريووري : المصوواليت الشوومعان الماضووين في الحووروب ، 

ذا تصووالت آ ي عنوود صووولتها  واحوودهم مصوولات ، آ ي هافووك الشوومعان ا 

وصيالها ، آ ي تعد ا وسطو ا ، وصالت آ ي قدرت عولى التعودي ومودت 

ليه آ ياد وا وآ لت حرهاوا ، واصوطلت آ ي آ وقودت نار السو طوة والعودوان ا 

وذلك بنار سم الصِلْ الذي هو من الحيات ذات السموم القاتلة الذي لدغوه 

يتعب ويؤلم المصالي له ، آ ي المعاو له . ش بْهق حال س يدنا الحبيوب القطوب 

جده عمر بون عبود الورحمن بوأ ن ذوي الشوجاعة والسوطوة وذوات السوموم 

بكمة كن ، بقدرة ذي  تحاما سطوة مامكنه الله به من قوة الحال والت ف

القوودرة والجوولال . وفي هووذه ال بيووات موواليخفئ عوولى آ هوول البيووان موون 

ال س تعارات والِجناس والكنايات المسو تعملة عنود آ رباب ال دب واللسوان . 

 ثم قال ر  الله عنه : 

        ٍ رٍ ذاق ذا الداء العضال  ومن يقدم عليك بعزم كِ    وكمف 

ٍ آ ي يتوجه ا لى حماشر المني لمق الباذد بعزم كِو   ع آ  ا الجبل الراسخ والعق

ليه ، قياما  ، آ ي يريد آ ن يتعاوم على ما آ ولشر الله من المعرفة به والدعوة ا 
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بوويفة الرسل صلوات الله وسلامه علويهم ، ومواكان عليوه سولفك الكورام 

تبالا لمرشدهم ومشرفهم عليه الصولاة والسولام .  وكفور ، آ ي عحود  من ال 

عمة التي عم نفعها الخاق والعوام ويسودها . ذاق ، آ ي لقوا المتكو  هذه الن

على آ وليواء الله تعوالى وخاصوته وجاحود نعموة موا آ ولووه  مون العطوايا الداء 

بلويس }  العضال ، وهو الذي آ عيا ال طباء علاجه . قال تعوالى في وصوف ا 

ق وكان مِنق الكافرين { آ بى واس تقك  ق
1
ق   م ب طر الحق وغم، وفي الحدي  ) الكِ  

حتقوارهم . والمتكو  بعيود الرجوولا والفيئوة ا لى الحوق ، ثم آ نوه  الناس ( آ ي ا 

ينت  آ ي الك  وتدتب عليه كثير من ال خلاق الذميمة والخبائ  المشؤمة ، 

ذا رآ ى من يضاهيه آ ويشواركه فويما هوو فيوه حسوده ،  وذلك كالحسد ل نه ا 

ذا الح اسود ينوازلا القودرة وليوزال والحسد آ يضا داء عضال وعثرة لتقوال ، ا 

ذ كلوما رآ ى آ ويوع بنعموة عولى المحسوود كرههوا  يعذب قلبه ويعه وب ه ، ا 

وحزن لحلولها عليه وآ حب زوالها ، فهو ليزال في عذاب آ ليم  ووولم ع ويم 

كما قال الناوم ر  الله عنه في قصيدته الوتي عولى حوروف المعموم الوتي 

 يقول في آ ثناوا : 

 يأ تي مؤاتي معتني مووووافي  من ف  مصافيطاب الصفا هل  

 افيـــج وليغره كل جِلف  وذا نصيب وافيوووووووينال من هوو 

 عا  من المعروف ليس يشهد

 ينازلا الباري وليس يقــدر  دروووووو الم لنفسه بالحسد مكوو 

 شبيه ناقة من بعيد توهــدر  دروووووومن ذا يراجع  قــدرة المق  

                                                           
1
 البقرة  34ال ية :   
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 قت ال هر ليس  حدوالشمس و 

 نفسه بحكمة رهاا مـــذابه  ذاب هووووووعان الله الحاسد على ع  

ل بدشر الحول وانجـــذابه  هوووووووووووووول لها قـــدرة ترد ذبا ب    ا 

 ا لى قضا التسليم خير مقصد

 ورآ س ماله في سلامة ال بال  لالوووووووغنيمة ابن آ دم بنوزلا ال غ  

لى الورد ال ش يا    الخالق الرازق مديم  ال فضال  والوووووووء كلها ا 

 هو ذي ح  واشقئ وهو ذي آ سعد

ذ ليحب المتك  آ ن يطلوع  ومن نتا  الك  المراآ ه والتصنع للهلق ، ا 

منه على نقص آ و وصمة ، ولذا كان الش يخ الحبيب عمر المذكور نفع الله بوه 

يثوار التباعود عون النواس  ، بل وسائر السوادة الصووفية يوأ مرون باخميوول وا 

وال عتزال منهم ، فوكان يقوول : اخميوول اخميوول ، والدفون الدفون ، والوداب 

يمان  ، ومخلوص ل عمالو  عون  نه محصن لدين  وا  لزموا ذلك فا  الداب . آ ي ا 

مايحبطها . وكان هذا من حاله نفع الله به وماهو مشهور عنوه . نعوم كان له 

لى دينوه . حو  عون نفع الله به م هر في دعوة  الخواق والعوام ا لى الله وا 

الش يخ عبد الله بن علوي الحداد قدس الله روحه آ نه قوال : وادي عمود لم 

رشووادهم ا لى طوورق  ل الشوو يخ عموور العطوواس . آ ي بوودعوة آ هووله وا  يفتحووه ا 

الهدى وبيان التوحيد والسأ وال حوكام ، وكان يو ي مواتح  فويهم وغلوب 

المذكور في ال بيات السابقة للحبيب علي بن حسون عليهم من الداء العضال 

العطاس، وآ نه يفسد الدين ويفسد طريق النجاة والفووز بالسوعادة في الدار 

ال خوورة الووتي هي خووير وآ بقووئ ، ونعيمهووا وثواهاووا وسرورهووا دائم لينقطووع 

ولينقضيوو ، وعقاهاووا وعووذاهاا كووذلك . وقووول النوواوم ر  الله عنووه : ذا 
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لى آ نه يعذب في الدنيا بداء عضال يعيي ال طباء . ثم الداء العضال . ي  شير ا 

 قال ر  الله عنه : 

 وفي ال خرى يرى قبح الفعال  ونال الخزي في دار الخزايا       

آ ي آ ن المعادي ل ولياء الله والكافر نعموة الله بعودم مووال م وودهم 

الا الهووان ينال الخزي  آ ي هوان ، في دارالخوزايا ، جموع خوزي وهوومن آ نوو 

والذل ، وفي ال خرى يرى قبح الفعال ، آ ي ي هر قبح آ فعاله التي رآ هوا في 

الدنيا حس نة فيجازي على قبيح آ عوماله السويئة الوتي آ ذى هاوا الله ورسووله 

وآ هل بيته ، وهو العذاب ال ليم في نار تونم . وموافي هوذا البيوت مقتوبس 

قهمومن قوله تعالى }  ل يٌ وق نيوا خِوز  قهموم في الدم ابٌ ع ويمل ةِ عقوذق {  م في ال خورق
1

ثم 

لتفت النواوم ر  الله عنوه ا لى ال سوتنجاد ببواقي سولفه ر  الله عونهم  ا 

نتصار هام الذين هم حزب الله ، فقال :   وال 

 مع  فيما مع  ياخير آ ل  ويا آ ل الن  بالله قوموا          

آ هول آ ل الن  عمع عشائر بني هاشم وبني المطلب ، يقووم لقيوامهم 

ذ الكل لهم تابع في جميوع ال قطوار والمرابوع ، فهوم نعوم  السموات وال رض ، ا 

الن ة ا ذالله معهم بالحول والقوة والقدرة ، مهما اس تقاموا وعلى مواكان عليوه 

ذهم آ ل خوير كل نو  ورسوول . وقووله :  سلفهم داموا ، فدعا هم مقبول ، ا 

اداة ال ضداد . ثم قال ر  فيما مع  آ ي فيما آ نا معانيه من ولم الحساد ومع

 الله عنه : 

 وكان مرادهم صرم الحبال  على فقراء من ال ديان ضلوا     

                                                           
1
 قرة الب 114ال ية :   
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الوتي هي مون شوأ ن  ،  ع  بالن ة على مقتضىو الحقميوةآ ي قوموا م

على فقوراء مون ال ديان ، الفقوراء جموع فقوير وهوو العوادم لل وء مون موال 

دة آ والذميموة ، ولهوذا يقوال آ ودين آ وغير ذلك من ال خولاق والصوفات الحميو

لمس تحق الزكاة فقير ل نه عادم المال والذي ليس له نقود ومامعوه الا غولات 

فقووير العوورايا ، ويقووال للصوووفي فقووير ل نووه زاهوود في الدنيووا وغووير مكتسووب 

ولراغووب في شيء موون المووال . وهووؤلء لمووا كانوووا غووير موووالين ل هوول بيووت 

لمحبين لهم كانوا فقراء . مون ال ديان وسلم ووآ له رسول الله صلى الله عليه 

تبوالا لرسوول  ، جمع دين وهو مايدان الله تعالى به من ال عمال الصوالحة وال 

ليوه ، ومون ذلك حوب آ ل وآ له الله صلى الله عليه  وسلم فيما آ مر به ودعوا ا 

عتبار ما مر في المقدمة . ومن صد عن سوبيل  بيته واحدامهم وموال م مع ا 

ذ لم ذلك وآ عرض عنه  فهو فقير من الدين ومتعورض لمقوت رب العوالمين ، ا 

ليه رآ سوا ، ولم يوصول له آ ساسوا ، وقود آ ضوالا  يرفع لما آ مر الله به وندب ا 

الحقوووق ، وكان قوورين آ هوول الكفوور والعصوويان والفسوووق . فهووذا هووو الفقوور 

المذموم ، والمتصف به من كل خير محروم ، يأ تي يوم القيامة مفلس ولويس 

ذ ال نبياء وال وليواء والعلوماء ليشوفعون لمون حوارب الله له شفيع ول نصير، ا 

ورسوله وآ هل بيته ، بل يكونون له آ عداء ، فهوؤلء فقوراء ال ديان ل نوم لم 

يعملوووا بحقووائق ال سوولام وال يمووان . وآ مووا عسوومية السووادة الصوووفية بالفقووراء 

فووذلك ا سم شريووف وقووع عوولى معوونى لطيووف ، ل ن آ ولئووك صرموووا الحبووال 

تقطعت هاوم ال سو باب وال وصوال ، وهوؤلء فقوراء شودوا الووثاق وقواموا و 

بالعهد والميثاق ، فهوم آ شراف العوالم وخوواق البشرو مون بوني آ دم ، ل نوم 

جمعوا بين العولم والعمول وال خولاق ورفوض الدنيوا والزهود فيهوا ، فوأ طلق 
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وآ ولهوم  هم طبقات آ ولهمعليهم هذا ال سم لعلو مقاماتاهم وارتفالا مكانتهم ، و

وسلم ، وكانوا آ ربعمائوة . وآ له فة كاسجد رسول الله صلى الله عليه آ هل الص

روى آ بوووداود رحمووه الله عوون آ ن سووعيد الخوودري ر  الله عنووه قووال : 

جلست في عصابة من ضوعفاء المهواجرين وآ ن بعضوهم ليسو تد بوبعض مون 

ذ جواء رسوول الله صولى الله عليوه  وسولم  وآ لهالعرى وقاريٌ يقورآ  علينوا ، ا 

سكت القاري فسلم ، ثم قوال : مواكنتم تصونعون ؟ قلنوا يارسوول الله كان 

القاري يقورآ  علينوا القورآ ن فكنوا نسو تع ا لى كتواب الله تعوالى ، قوال : فقوال 

وسلم : الحمود لله الذي جعول في آ موتي مون وآ له رسول الله صلى الله عليه 

ق نفسي معهم . قال : فجلس رسول الله صو وآ له لى الله عليوه آ مرت آ ن آ ص وِ

وسلم وسطنا ليعدل بنفسه الكريمة فينا قال بيده هكوذا ! فتحلقووا وبورزت 

وسولم عورف مونهم وآ له وجوههم له ، فما رآ يت رسوول الله صولى الله عليوه 

وسلم : آ بشروا صعاليك وآ له آ حداً غيري ، فقال رسول الله صلى الله عليه 

لون الجنووة قبوول آ غنيوواء النوواس المهوواجرين بالنووور التووام ، يوووم القيامووة توودخ

بنصف يوم وذلك  سمائة س نة . فهؤلء سادات العوالم وآ صوفيائه كوما قوال 

 الش يخ شعيب آ بومدين ر  الله عنه : 

 هم السلاطين والسادات وال مراء  مالذة العيش ا ل صحبة الفقراء  

 وشر ورىوووووخل ح ك مهما قدمو  السهم فاصحبهمم وتأ دب في مج  

ش يخ علي بن عبد الله باراس ر  الله عنوه في شرح هوذه قال ال  

القصوويدة المسوومئ بووو ) الروضووة الخضروواء والدرة الزهووراء في جشووف معوواني 

ل  صحبووة الفقووراء ( قووال : والفقووراء ا سم عووام المووراد بووه لغووة  مووالذة العوويش ا 

ليه ، ولذا تفاوتت حاجات الناس بتفاوت فقرهم ، فلذا  خلواليد عما تحتاأ ا 
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وسولم ) الفقور فخوري وبوه وآ له تغاير في الفقر . قوال صولى الله عليوه ورد ال 

 هكان الموراد بتعوريفهم ، ل ن مورادآ فتحر ( ول طلاق لف ه وتفاوت مقاماتوه 

لوويهم  ذا علمووت ذلك فووالفقراء المشووار ا  آ كابوور ال وليوواء وخووواق ال صووفياء . ا 

الصوفات ، المتلاشون بلمعان آ نوار الذات ، المتكنين من حقوائق ال سوماء و 

لهم في كل موطن من مواطن الطريق وعلم من عوالم التحقيق القدم الوراسخ 

، ليحمووبهم فوورق عوون جمووع ، ولجمووع عوون فوورق ، ولحووق عوون الخلووق ، 

ولخلق عن الحق . فهم آ عورف الرجوال بأ نسواب الحقوائق ، وآ وثوق الخلوق 

د الخلوق بحفظ ال حوال ومعرفة الطرائق ، وآ قوم الرجال كاعالم الشروائع وآ بعو

عن الطامات والخوارق . وبصحبة هؤلء لمحالة يس تقيم حال المصوحوب ، 

و ووب نفحووات القوورب موون المحبوووب ، الذي هووو نايووة ال رب والمطلوووب . 

فيعيش العيشة الراضوية ال ثويرة في رياض الونعم السوامية ، ل ن مون هلوق 

الهوني  بحالة لم يخل ضرورة منها . وقود علموت مواهم عليوه مون لذيوذ العويش

التووام الخلافووة السوو ني ، فلاجوورم آ ن توور  موون زواخوور توولك البحووور في 

صفحات الوجوه وغيوب الصدور ، ماهم عليه من الهناء والحبور وذلك آ ثر 

ذ  ذ للصوحبة توأ ثير في الكنيوف فكيوف ليتوأ ثر هاوا اللطيوف ، ا  الصحبة ، ا 

النفوووس آ لطووف موون الهوووى وال جسووام ، والهوووى كاصوواحبة المسووك يعبووق 

ئر جوانب البيوت الذي هوو فيوه ، فكوذلك صحبوة الفقوراء الذيون تبوو ا سا

حضرة القدس ، وآ ناخت مطاياهم في مواطن ال نس ، فبصحبتهم تكتسب 

فهم آ ي الفقراء بكونم سولاطين  صق الفضائل وتنال آ س نى الوسائل ، لكونه وق

قمْا تمكنوا من قهور ال عوداء وعسولطو  ا وسادات وآ مراء ، آ ما كونم سلاطين ل

عليهم بغاية القهر وانقهرت لهم النفووس واسو تعبدوا ال هووى ، وانوزم عونهم 
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العوودو اللعووين وجنوووده ، فنبتووت لهووم السوولطنة القسرووية والرئاسووة الشووامخة 

وفهم في سووائر العوووالم ، وذلك لغنوواهم عوون  ومدية ، ونفووذ ت و والعووزة السرو

وا علويهم مون وفوور ال ةِ مشاهدهم وبقاهم برهام ، وكوونم سوادات لِمق عولم وسِوعق

دائرة الفهم . والسادة هم العلماء . وكونم آ مراء لِماق قاموا به من الخلافة ، فهم 

الخلفاء الراشدون ، وال  ة الهادون المهوديون ، هاوذا ال عتبوار صواروا آ مورآ  

ليوه  حق ونواب  صدق ، يمشون بين الناس بالنصيحة ، ويحببوون عبواده ا 

لموِ   عليهم آ قطوار ال رض وتوب  لفقودهم السوماء ويحببون الله ا لى عباده ، عمسق

 كما ورد قريبا من هذا في وصفهم . ولي في ذلك شعراً : 

ن الفقير له علم  يقوو     را وفي كل فعل وحال مقتف  ال ث  وم بهوووووووووا 

 فانٍ عن الكون ما يشهد له آ ثرا  وفي المعالي جشمس يس تضاء به  

ذا علمت ذلك علموت آ ن الفقوراء  لويهم سوادات العوارفين  فا  المشوار ا 

وآ  ة المحققين ، وعلمت آ ن لذة العيش في محبوتهم ونيول غوايات السوعادة في 

صحبتهم . ولكن من آ راد السلوشر عولى مونهمهم والتعلوق بطوريقتهم فليطلوب 

نتهيئ .   ال داب ويس تعمل خالص ال عمال . ا 

قور وقد ذكورت في كتواب فويض ال سرار الموار ذكوره فويما يتعلوق بالف 

والفقراء المراد من هنا مباح  ونقولت واسعة عند قول س يدي وشو يح  

 الحبيب ال مام عمر بن عبد الرحمن البار ال خير نفع الله به : 

 والكون في آ هل المقام العلوي  وفوِ وووووووقال الفقيرالمر   للع       

 ووفاريوووووالبار رام رحمة الغ  عمر آ سير الكسب لل وزار      

 ومر آ يضا عند ذكر آ بيات الناوم في القصيدة التي مطلعها : 

 مسق، النور ياجوهر وقع في الدبيات
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 عند قوله ر  الله عنه : 

  وساداتيخماهن ال  سوى حوطة مشا

تعريووف الحوطووة ومافيهووا ممووا يتعلووق بشووأ ن الفقووراء . وقوووله في هووذا 

 وثائوق وصولات البيت فكان مراده صرم الحبال ، آ ي قطع الحبال التي هي

لبقاء ال يمان ودوامه والعروة الووثقئ له ، وذلك جحوب الله تعوالى ورسووله 

وسولم وآ هول بيتوه وسوائر العلوماء وال وليواء والصوالحين وآ له صلى الله عليوه 

الذين هم آ ولياء الله تعالى وآ حبوا ه . ثم قوال ر  الله عنوه ونفوع بوه مبينواً 

فتتان وال متهان : حال الفقراء من ال ديان ومايقصدونه   من ال متحان وال 

 وبوة والرس الة باحتيالوووووو   يريدوا يطفئوا نور الهدى والنو     

قتباس من قوله تعالى }   ونق آ ن  يمطفئو هذا البيت فيه ا  يدم ا نورق اِلله يرم

قأ بى اللهم  هم ولوكقر  بأ فواهِهِم وي مورق ل  آ ن يمتم ن { هق الكافورونا 
1
ونوور الله هوو نوور  

دى اِلله  دي بوه مون يشواء مون هدى المذكور هنا . قال تعالى } ال  ذلك هم

{  عباده
2

هم للا سلامِ فهو على نورٍ من ربهِ وقال تعالى }  حق اللهم صدرق ق آ فمن شرق

 }
3

وهو مس تد عنه تعالى ومنب  في آ نبيائه ورسله صولوات الله وسولامه 

سولم ، وهوو منبو  و وآ له عليهم ، وهو مجمولا في رسول الله صلى الله عليه 

شراقه في ال مة كالقمور مسو تد  منه في آ له وآ صحابه ، وهم واسطته في بثه وا 

نوره من نور الشومس التوام ثم يبنوه في سوائر ال جورام ، فموا لهوؤلء القووم 

ليكادون  تدون سبيلا . وقووله باحتيوال ، آ ي بتحويلهم في انطوماس ذلك 

                                                           
1
 التوبة  32ال ية :   
2
 ال نعام  88ال بة :   
3
 الزمر  22ال ية :   
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ل  خاسرين خاسو ئين ، يعوني النور الذي يريد الله آ ن ي هره ، فما يعود ون ا 

طفاء نور الهودى الذي هوو ديون ال سولام الذي آ بى الله  آ نه لحيلة لهم في ا 

آ ن يمطفووئق ، وآ ن لي هوور غوويره موون ال ديان عليووه ، كووما ان النبوووة والرسووالة 

ر اللتين هما سوبب وهوور الديون طفاووا ، وكوذلك وم اث النبووة لحويلة في ا 

طفوواء وآ له صوولى الله عليووه  والرسووالة الذيوون هم آ ل النوو  وسوولم لحوويلة في ا 

ن صال آ هل الحسد والضلال ، ل ن نوورهم مون  نورهم بحال من ال حوال وا 

نور الله الذي هو الهدى والدين ونور س يد المرسلين صلوات الله وسلامه 

قتباس هذا البيت من ال ية المذكورة آ نفاً فهوو متضومن  عليهم آ جمعين ، فف  ا 

يريودوا يطفئووا ، مواذكر باحتيوالهم آ ي فلايقودرون عليوه  للمواب في قوله :

بالمعنى المار وتقرير النبوة والرسالة معوروف في محوله ، نعووذ بالله ممون هوذا 

 حاله ، مما يتفوه به مقاله . ثم قال الناوم ر  الله عنه : 

 مع دعوى عل يات المعالي  فردوا دا المودة ذال يوذا        

العداوة والحسود آ بودلوا دال الموودة المهمولة بوذال  آ ي آ نم لغلوهم في

يذاء اللسان وعدوان  ال يذاء المعممة الذي يشمل من العامل به آ ي ال يذا ا 

فتتوان والهووان  ال ركان وحقد الجقنقان ، نعوذ بالله من موجبات الخوذلن وال 

قودْعون عليوات  ، ومع ماهم فيه من الهبوط والنقصان لفورط تلهوم وعوماهم ي

عالي وانين آ ن المجد بدعوى اللسوان . والمعوالي جموع علوو وهوو الرفعوة في الم

ال حوال السنية والمقامات العلية . وهم لتعاومهم برئاسة دنيوية بجواه موردي 

، آ ومال مطغ  هاوين من الهوى في آ سفل السافلين ، وهم كما وصفهم الله 

لم بقووله } وسووآ له المس تك ين عون طاعتوه وعولى رسووله صولى الله عليوه 
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تقنفر  س  رٌ مم م { ةفقرت  مِن  ققسور * ةكق نم حمم
1
لى آ خر ال يات . وهم آ يضا ممون   ا 

واه ، وممن آ خلد ا لى ال رض واتبوع هوواه . ثم قوال النواوم ر   قهقهم هق ل هذ ا  ا 

 الله عنه : 

 ويبغون الحقائق بالمحال  يرومون المزايا بالرزايا            

زايا ، جمع مزية وهي مايتيز به ال نسان عولى غويره يرومون آ ي يريدون . الم

موون الرفعووة والشرووف الذي يحصوول بالتقوووى . بالوورزايا ، جمووع رزيووة وهي 

 النقص والخساسة . وحينئذ يصدق عليهم قول القائل ولله دره من قائل  : 

 ويراً وشراووووووووووووووكاا ضمنوه خوو  ر والذي فيه آ درىوووآ نت بالده 

رْا  يهم ووووووووووودْ حِسك ففــتأ مل ورم   هل ترى آ ورآ يت في الناس حم

 ووراووووووووععل الله والصنائع ذخو  روءته بلووووويحفظ  العوهد من م

ذا قس تهم فأ حقر قو  ردووووووكلهم كالحمير في الجهل غ  وودراووووووووووفا 

 بزاً  وتموراوووووووتقعِسوا ماالكمال خم   ويدعون كمالً ووووووووووووو وعلى ذا فو 

ن مغتاهام يقوو  وير مافيهمم ولخير فيهمووووووووووخو  وودم آ جراووووووووووووا 

 وتد مس تراوووووووو وعلى الله فاعو   لة ولتحتفلهموووووووووووووفأ قلهم جــم

وضد هؤلء الخساس من تقدم وصفهم عن الشو يخ عولي بون عبود  

ين والسادات ال كياس ، مون ذكورهم الله باراس ، الموصوفون بأ نم السلاط

 القائل في هذه ال نفاس بقوله : 

 وحنوا مطايا الشوق في مخلص القصد  تنافس آ هل الجود في طلب المجد

 فطابوا بطيب الوصل من دوحتي نجد  وداموا بعزم السير في طلب العلا

                                                           
1
 المدثر  50ال ية :   
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لمق الفو  هم القوم هاموا فاس تقاموا على السوى لى العق  ووردووووووووووولهم همم عسموا ا 

ذا مادعوا يوما لكشف  مل  ووردوووورآ يت الف  النشوان كال سد ال  مةٍ ــــا 

 ز والشكر والحم دوووووودثار السها والع  قئــــبحار الحيا والعلم والحلم  والت
 لى وردــع الهم من  بح ار الغيب ورد  كنوز الصفا والعشق والصدق والول

بتسام الصبح في طال  باــ الصق عليهم س لام الله ماهبت   ع السعدــــقبيل ا 

وقد بينت حال الفريقين وسال  الطريقين في وصيةٍ ييتها ) جاليوة  

شراق ال نووار ، في قلووب ال خووان الموؤمنين  ال كدار ، وجالبوة المسوار ، با 

يقواظ( وفي آ خوورى  ال خيوار ( وفي رسوالة آ خوورى ) لمحوة اللحواظ ومنحووة ال 

ام الرعونية عن طغوام الديار الدوعنيوة ومون شوارجهم في عسمئ ) جشح المذ

شواعتها  هذه الرزيوة ( وكلهوا لم تزايول سوكنها ولم ترتحول عون وطنهوا لعودم ا 

شووارة سوو يدي  نتقلووت لسوو يما الووتي هي با  ذاعتهووا ، وبعضووها ا  لى ا  والتوجووه ا 

ال نسان الكامل ، العارف الواصل الحبيب ال مام احمد بن القطب عمور بون 

باعلووي آ وغويره مون سوادتنا نفعنوا الله هاوم ولجعول ب كوتهم  زين بن يي،

ح نا من ذلك البقاق ، آ وداعية الرياء والنفاق . ثم قال النواوم ر  الله 

 عنه : 

 ل ل محمد في كل حالِ   ويعتقدون حب الله بغضاً         

آ ي يعتقدون لفرط تلهم وغاية حسدهم آ ن التقورب ا لى الله تعوالى 

ليه  في بغض آ ل محمد ، فهذا هو البهتان الع يم وال فوك الشوديد والتحبب ا 

ذ من طوائف الكفر من يعتقد آ ن موالاة آ ل محمود صولى الله عليوه  وآ له ، ا 

وسلم وحبهم من المحبوبات المطلووبات المنميوات المرغووبات ، وقود خوالفوا 

بووذلك النصوووق القرآ نيووة وال حاديوو  النبويووة حملهووم شوودة حسوودهم عوولى 
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وعلاموة آ ن الباعو  عولى ذلك مواانطووا عليوه مون شودة الحسود مخالفتهما ،

 قوله ر  الله عنه : 

 لخلق الله من ف عل وقالِ   خصوصاً من رآ وه بدا بنفع      

آ ي وذلك لمووا موور آ ن كل ذي نعمووة محسووود ، ولسوو يما موون وهوور 

بالخير العام ل هل دوائر ال سلام فيكوثر آ عودا ه ويقول آ وليوا ه كوما في حوق 

لوات الله وسلامه عليهم وورثتهم من العلماء وال ولياء كما قوال نفوع الرسل ص

 الله به في القصيدة المار ذكرها : 

 اني كثرة الحسادِ ووووولي في زموو  كثرت خصال الخير عندي فاقتضت

 ثم قال ر  الله عنه :

 وقذف المبعدين وفي الخووالي  خصوق الجار في ع  ومصور  

ن الحسوود والبغضوو  اء يشوو تد ضررهووما ويتطوواير شررهووما آ كووثر آ ي ا 

مايكون من الجيران والقرابوة والمعواصرين وآ هول الوبلد والمعوارف ، كوما ذكور 

ل  ممن تعرفه  ذلك الحجة الغزالي في البداية وغيرها قال فيها : آ ل ترى الشر ا 

لى آ خر ماذكره فيهوا . وفي العوزلة سولامة مون  فاقلل من المعارف تدشر . ا 

هالك الناش ئة عن المخالطة ولكن لهوا شروط موذكورة في محالهوا الوقولا في الم 

بهوا وفورق بوين خيرالخويرين ، فا ن كنت من آ هل الدين والعولم والعمول فاطل

 نفوع الله  لموا تحقويرين ، واعمل على مقتضى العولم عسولم وتغونم . ثموشرالشر 

يوذا هم واشو تدت عوداو م  ليوه ا  به في شأ ن الحساد وآ عياه علاتم وآ متود ا 

رأ من بينهم حسا من القرى والبلد ، وانفرد عنهم في حوطة المشهد بعود خ

لتجاء ا لى موله موع ذلك  نه ا  لها  كما مر معنا بس، ذلك ، ثم ا  لهي  ا  ذن ا  ا 

واسوو تعاذ وتحصوون بووه وبأ هوول محبتووه وخاصووته في آ ن يكفيووه شرحسوودهم 
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 وعداو م وبغضهم ، وان ليصلوه بأ ذاء يكون سببا في نقص دينه وآ خرته ،

 آ ودنياه المعينة على ذلك ، فقال ر  الله عنه : 

 ولذنا بالجلالة والجلال  تعوذنا بحول الله منهم            

آ ي تحصنا بحول الله آ ي تموام قوتوه ، مونهم آ ي مون هوؤلء الحسواد 

وال عداء ال المين لنوا في ذلك ، ولذنا آ ي لجوأ نا، بالجولالة آ ي ال سم الجوامع 

ات ، والجلال آ ي القهور والوبطش الشوديد بوأ ن يمونعهم لميع ال سماء والصف

منا ويرد شرهم عنا بالجلالة التي هي ا يه ال ع م الجامعوة لصوفات الجولال 

نتقوام والمقوام  والمال والكومال ، وخوص آ سوماء الجولال دون غيرهوا ل نوا للا 

س تعاذة من ال عداء الذين غلب على ال ن عدم توبتهم ورجوعهم عن  مقام ا 

والعداوة لتكن ذلك من قلوهام وسرائرهم ، وتحصنا بوذلك عونهم . البغضاء 

 ثم قال ر  الله عنه : 

 على حزب الضلالة والضلال  وقدم نا رسول الله عوناً         

وسولم برزخواً بيننوا وبوين وآ له آ ي جعلنا رسول الله صلى الله عليوه 

ذ هوو لينوا ، ا  يذاوم ، وحصنا حصوينا مون وصوول شرهم ا  ال ب  ضررهم وا 

الرءوف الرحيم بنا خاصة وسوائر الموؤمنين كافوة ، وآ كورم الشوفعاء عولى الله 

ذ هوو الواسوطة الع موئ بوين الله وبوين عبواده  المقبولين عنود الله تعوالى ، ا 

ليه . ثم قال ر  الله عنه :   ووس يلتهم ا 

 بسقاف العلا لي  القتالِ   وحيدر والمقدم والمكنى           

 دته الموواليـــوبن سالم وع  عيدروس وتابعيهوذاشر ال          

العيووودروس هوووو شموووس الشوووموس شووو يخ الشووو يود عبووود الله 

العيدروس بن الش يخ آ ن بكر السكران بن الش يخ عبود الورحمن السوقاف 
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، وتابعيه يعني آ هل دائرته ك خيه الش يخ علي ابن آ ن بكور وابنوه آ ن بكور 

اب الموذكور . ثم قوال ر  الله العيدروس وغيرهم ، وقد ترجمنالهم في الكت

 عنه : 

 رسوم الحاسدين على عجالِ   مع عطاس نا المحضار مفني        

 الملا والبار سادات  النوزالِ   وحداد القلوب وابن زينِ         

فهؤلء بعد آ ن آ نزل حاجته على الله الذي له الحول والقووة والقودرة 

ليووه تعووالى  وحوواملي عوورش نجووواه وبوو  وليوورجى سووواه ، جعلهووم وسوو يلة ا 

ذ هم ثمانيووة جحوواملي العوورش الع وويم والمووؤهلين لمووا في ذلك موون  شووكواه ، ا 

المعنى الجس يم ، وقد ترجمت لهؤلء في كتواب فويض ال سرار . آ موا رسوول 

وسلم فف  قول سو يدنا وشو يحنا الحبيوب عمور بون وآ له الله صلى الله عليه 

لة المو ورة المسوماة ) الروضوة عبد الرحمن البار نفع الله به وهاوم في السلسو

له العوالمين بوو اسوطة  ال نيقة بن م آ سماء آ رباب الطريقة ( عون النو  عون ا 

شاووش حضرته ال مين ، وآ ما آ مير الموؤمنين سو يدنا عولي ابون آ ن طالوب 

 ر  الله عنه فف  قوله : 

مام آ هل الصدق رآ س آ هل الرضا  عن ابن آ ن طالب علي المرتضى   ا 

 ال س تاذ ال ع م الفقيه المقدم محمد بن علي فف  قوله :  وآ ما س يدنا 

 حاوي العلوم الباطنة وال اهورة  عن ال مام غوث آ هل الدائورة  

 ولي ابن الوووليوو اليخش يخ المشا  وود بن عليوووووومقدم القوم محم  

 وآ ما الش يخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة فف  قوله :  

 عن والده سلطان آ رباب الوول  ن الله سقاف الع لاكذاوجيه دي 

 وآ ماالش يخ عمر بن عبد الرحمن العطاس فف  قوله : 
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 وغيره ممن رزق عواطــــفه  عن عمر العطاس رآ س الطائفه  

ومرت له الدجمة تامة عند قول سو يدنا الحبيوب عولي بون حسون : 

لى آ خوره . وآ موا الشو يخ عبود الله بون علووي  عطا عطاس نا غطا العطايا . ا 

 الحداد فف  قوله : 

 الغوث ش يخ الفتح وال رشــاد  عبد الله المشهور بالحــدادِ    

وآ ما الش يخ الحبيب احمد بن زين الحب  فقد تكورر ذكوره في هوذا 

بنوه الحبيوب  ل ا  ذ لم يذكر في السلسولة ا  المؤلف وفي فيض ال سرار آ يضا ، ا 

وعلومه وآ ثاره ، في قورة العوين  جعفر بن احمد وبعض اخباره ورموز آ سراره

في مناقب الش يخ الحبيب احمد بن زين . وآ ما الش يخ الحبيب عمر بن عبد 

الرحمن البار فف  قول ش يحنا المذكور في السلسلة في ذكور آ خوذه عون عموه 

 الحسن ، وآ خذه عن والده المذكور قوله : 

 ووقالوارث الجد الِخضم الدافو  وآ خذه عن معدن الحــقائق       

وقد تكرر ذكره ايضا في هذا المؤلف آ حلنوا عولى توراجمهم في كتابنوا 

ذ لوو آ ثبتنوا  ختصواراً ، ا  وغيره من المؤلفات المعقودة لداجمهم وذكور آ حووالهم ا 

ذلك هنا لخرأ بنا الحال ا لى الطول الممل ، ويكون في هذا الزموان معرضوا 

 للا عراض ممن يطالع هذا المؤلف آ ويحصل . 

الحبيوب عولي بون حسون قودس الله روحوه توسوله  ثم بين سو يدي

هاؤلء الليوث المدركين لما عناه من آ ولئك ال عداء المتهوالكين ، فقوال ر  

 الله عنه : 

 بغارات شديدات المحــالِ   دعوناهم لدعوى كل عاتٍ       
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دعووووناهم آ ي نادينووواهم واسووو تغثنا هاوووم لدعووووى كل عوووات ، آ ي 

العدو المترد مون ال نوس والجون ، بغوارات  ل س تطالة العاتي وعدوانه ، وهو

دراكات ، شووديدات آ ي قووويات متكنووات في ال خووذ الووتي ليفلووت  آ ي ا 

ذا آ خذه لم يفلته ( وهو  صاحبها كما في الحدي  ) ا ن الله ليملي لل الم ح  ا 

قتقودِرمعنى آ ية  زيزٍ مم عق ذق {  } فقأ خذناهم آ خ 
1

والموراد بالمحوال الحوول وهوو شودة 

 هم لذلك ، وهم الذين يقول قائلهم وهو الش يخ عمر المحضار : القوة ليدعو

 نكثر في بلده الصائبات  ومن جانا وبا يخضع حمانا        

 وقول ال خر وهو الش يخ آ بوبكر بن عبد الله العيدروس : 

 من كل  عات  وكل آ ح د  مقصوده آ ذانا     

 تباوووووو الصــائ   وراناووونرم يه باسهمنا وليو     

 فاتوووووالمرهوو  آ بطال تحم  بالقنا حمــانا      
 دم لناوووووويقووو  من كان له بالموت صدق مقصد     

 وقال الش يخ عبد الله بن علوي الحداد في القصيدة التي آ ولها : 

 في بمكري آ يضاً  وآ صالي  وذاً مني بأ ذياليوووووويا آ خو        

 اتعبت ف يها بالك البالي  ياعاذلي دلا عنك زخرفة        

 رن قريبا ،  آ  ا الخ الي  هل آ نت مني حين آ كرمني       

لى آ ن قال :   ا 

 قطع  سبيل قد  لْى لي  مت آ ن عشأ  غي اً فليس ا لى    

لْ القاهر  الوالي  راف مملكتيووووووقد حمئ  آ طو     بالقهر جق

                                                           
1
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ر بوون سووقاق وقووال شوو يحنا ال مووام العووارف بالله تعووالى الحبيووب عموو

 السقاف باعلوي نفع الله به : 

 ود شانبلغه والوس يلهوووووالقص  ود لله السرور باديووووووالحمو 

 لهـــوحيل ته في المكر مس تحي  مخذول من قد ثار في عنادي

 والن آ هل الفضل والفضيله  ن ذا يحاربنا ومن يع اديوووم

 يلهوووووو من  حاشــا وكلاق مالهم   آ سلافنا من ح اضٍر وبادي

 ود والميلهووبيت الندى والج  آ هل العملا والنور والرشادي

 ووويلهوووووووو قبيلتي يانعم من قب   واديووووغارا م ذي  زم  المع

ن رماني بالجفا معو  عوا سب يلهووووووناديتهم كي يقط  واديوووووووا 

قب اْ لساني الح  لهجاءت خيول الن في صهي  ال للمناديوووووول

مْر الح  له باع  هام آ ضحئ هي الطوي  دادِ ـــآ هل الرماح الشم

 يلهوووو عاصي وجاني حالتي مهو   اديوووووولولهم سارلا ا لى فس

ثم عاد ا لى نفسه يؤدهاا ويعاتبها . وماورد عنه من هذا القبيل كثوير 

نموا يورد علويهم بعود مووت نفوسوهم وفناووا بورهام ، لفخوراً  ليحصى ، وذلك ا 

عتماداً عليها ، بول تورد علويهم هواتوف ربانيوة ول ليها ول ا  ستناداً ا  تعززاً ول ا 

لهامية عند  ليه عليهم س بحانه وتعالى بصفاته العلية ، فيفنون فيوه عنودها  ا 

، ويتحدثون كاا آ نعم الله عليهم منها ، فك نم ينطقون على لسان الحق فهي  

فويما نقول عون منول  حق من حق بحوق ، كوما ذكور ذلك علوماء هوذا الشوأ ن

هووؤلء كالشوو يخ عبوود القووادر الجوويلاني ، وابوون عوورن ، وابوون الفووارض ، 

والش يخ ان بكر العيودروس ، والشو يخ آ ن بكور بون سوالم ، وغويرهم مون 
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سادتنا آ ل آ ن علووي رضووان الله علويهم آ جمعوين . ثم قوال سو يدي النواوم 

 الحبيب علي بن حسن نفع الله به : 

 ونعم الباب في ح، الرحال    القضاياحططنا عند باب       

 واليووووووفلم نقصد سوا، يامو  اــــوكنا من غزية لسوواه       

قوربين وال بعودين  كرام النازلين وحفوظ الذموار لل  رفتم با  آ ي آ ن  لما عم

ذا كان موون ال هوول والبنووين حططنووا عنوود آ بووواب   وحمايووة الجووار ، لسوو يما ا 

ذ لغيرها ، القضايا آ ي الم طالب التي لنا في النفع والدفوع والتفرقوة والموع ، ا 

آ نتم موالينا وآ صولنا ، وال قربون من  آ ولى كاعوروف  كوما قوال الشو يخ عبود 

الله بن علوي الحداد بعد ذكر سلفه ومواكانوا عليوه مون الو  والتقووى وكورم 

 السجايا ، وحسن الشمائل والمزايا قال في آ خرها آ ي القصيدة : 

 وآ ولده بالرغم للمـــتعا   ئك ورْاث الن  ورهووطهآ ول     

لى آ ن قال :   ا 

ٍ  و، و،    غاة روا ووووونواميس قهر للطوو  و، حِكمة فيهم وحم

 مصابيح نور قد محت ل  لا   يريدون آ ن يطفوا بأ فواه زورهم

 وقد تحدث آ يضا فيها بالنعمة الع يمة والمنوزلة الجس يمة التي لعسا  

ل من طهر نفسه وزكاها ، واتبع سبيلهم واقتفئ رعيلهم فقال :   ولتضاهى ا 

 وآ سرارهم فليسأ ل المـــدا   مواريثهم فينا وفيــنا علومهم      

لى آ ن قال :   ا 

نو  ومانحن عن حقٍ لهم بقـــيا   ا على آ ثارهم وسبــيلهموووووووووا 

 م بكل مــقامِ وحسن مساعيه  مقرين بالتقصير عن شأ ومج دهم 

 ن مضى بســـلامووآ سلافنا مم  ناووووووووووو ولكنهم آ با نا وآ صولوووو 



 جواهر الأنفاس

 379 

وقد لمح هذا المعنى س يدي الناوم الحبيب عولي بون حسون قودس  

 الله روحه في قوله : 

عتدال  فا ن جدتم لنا فضلا فأ هل          وآ ما المنع في عدل ا 

فذلك فضول مون الله ثم ي فا ن جدتم لنا بال عانة والن ة والرعاية آ  

من  ، وآ نتم آ هول لذلك كاوا آ هْلو  الله بوه مون ال حووال السونية والمقاموات 

العلية ، فقد صارت آ قوال  وآ فعال  كالاح ة المولى القادر القوي مرعيوة ، 

لْي بالنوافول  يشير ا لى ذلك مافي الحدي  القدسي ) مازال عبودي يتقورب ا 

لى آ خره . وآ ما المنع منا ب  تبالا ل  كاا كنوتم ( ا  تقصيرنا عن حفظ حقوق  وال 

تبوالا لمشروف  ، فوا ن ذلك  عليه من الرفعة والعزائم ومعالي الهمم في كمال ال 

ذ آ نوتم مت وفون ونائبوون في ذلك  المنع عدل من  في حقنا لجوور فيوه ، ا 

عوون آ يادي الحقوو  العوودل الذي لووولم ولجووور في آ فعوواله ، وذلك آ يضووا 

عتدال وهو ال   فوراط فيوه ولتفوري، . ثم اسو تدرشر ا  خوذ بالوسو، الذي ل ا 

 بعد ذلك فقال ر  الله عنه : 

 وفي الله الرجا وال تكال  ولكن من  حاشا وكلاق          

آ ي لكوون حاشووا آ ي معوواذ الله ، وكلا آ ي ل والله آ ن يكووون موون  

ذ آ نتم آ شفق علينوا  عراضا عنا وعدم الن ة لنا آ والتفقد لحالنا ، ا  وآ رحم بنوا ا 

تووكال ، آ ي ال سووتناد في جميووع  موون آ نفسوو نا . ثم قووال : وفي الله الرجووا وال 

ليوه تعوالى وال عوتماد عليوه ، وكل شيء جوارٍ بحكموه وواقوع بقضوائه  ال موور ا 

حووداز وتحقيووق  وقوودره ، ماشوواء الله كان ومووالم يشوواء لم يكوون . وفي هووذا ا 

ليوه تعوالى حودز سو يدي للتوحيد والتفريد والتمريود ورد ال شو ياء ا   ، كوما ا 

الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كثير مون قصوائده ، ومنهوا مواذكره في 
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قوله بعد توسله بجماعة من سلفه : فضل من ربو  وال مور لله توحيود . كوما 

موور بيووان ذلك في المقدمووة في مبحوو  الكرامووات . ثم خووتم هووذه القصوويدة 

لى القبوول فويما عورض بوه مون التوسولات المؤذنوة  الفريدة كاا هوو الوسو يلة ا 

 بتحصيل المأ مول فقال ر  الله عنه : 

 على هادي الهداة من الضلال  وص لْى ربنا في كل حين      

الصلاة من الله هي الرحمة المقرونة بالتع يم ، وهي وصولة المصولين 

ا لى نيل رضا رب العالمين ، وقد آ مر الله تعالى المؤمنين هاا وآ خو  آ ن آ هول 

وسولم ، آ ي آ نوم وآ له دس الملائكة يصلون عليوه صولى الله عليوه حضرة ق

دائبون في ال س ترار على الصلاة عليه كما تدل على ذلك صويغة المضوارلا ، 

وقوله على هادي الهداة ، آ ي الذين اهتدوا ا لى طريق الصولاح والفولاح ، 

وموام هوداة آ يضواً كوما قوال صولى الله عليوه   وآ لهثم دعووا غويرهم ا لى ذلك فسم

وسلم ) علماء آ متي ك نبياء بني ا سرائيل ( وذلك آ نه ب  علومه الخفية في آ له 

وآ صحابه ، وهم بثوها فيمن بعدهم كالقمر يتلقوئ نووره مون الشومس ثم يلقيوه 

لى آ خوور الدنيووا ، لقوووله صوولى الله عليووه  ق جوور ا  وولمُّ وآ له في سووائر ال جوورام وهق

يووم القياموة ليضروهم مون وسلم ) لتزال طائفة من آ متي قا ين بالحوق ا لى 

ناواهم ( صلى الله وسلم عليه وعلى آ له وصحبه ، وتابعيهم من فريوق الهودى 

 وحزبه ، صلاة وسلاما دا ين متقارنين ا لى يوم الدين آ مين . 
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ل فهو قود   الخاتمة في نزر يسير من كلامه ت كا به في هذا المؤلف وا 

ذلك كلام كل عوارف ينو  عون شالا وانتشر وذالا ، ونبا على ال سمالا ، و 

حاله ومقامه كما هو مقورر عون آ  وة هوذا الشوأ ن وآ علاموه كوما مور ذكوره في 

المقدمة . وقد ح  آ نه س ئل نفع الله به عن قول صاحب الِح  العطائيوة : 

 . فأ جوواب بقوووله : كلم  كل كلام يوو ز وعليووه كسوووة القلووب الذي بوورز منووه

صووفي العوارف عبود الله بون احمود كلامه كماه . وقد ن م ش يحنا الش يخ ال

 باقيس نفع الله به ذلك في آ بيات يقول في آ ولها : 

 وجدنا لكٍل كلامه كماه  وكل كلام برز من شفاه       

قووال ر  الله عنووه : بسووم الله الوورحمن الوورحيم ، الحموود لله مطلووع 

فوادة وال سو تفادة ،  الس يادة ، في آ خبار السادة ، في آ فلاشر السوعادة ، للا 

بعد غروهاا في غرب الغربة ، والكاشف هاوا عون آ هلهوا مون آ هلهوا كسووف 

الكربة ، والمشوف  برحيقهوا غلائول صوديقها فيالهوا مون شربوة ، لقود فاقوت 

ذ رفعوت عوذاب البعود ال لويم باقوداب  مزاأ التسنيم وآ فواأ النس يم بالنعيم ا 

ئب مشوكور عليهوا بجميوع عصوافصارت الشدة المصبور عليها نعموة القربة ، 

ذ فواض علينوا فضوله ،  العصبة ، ومراتب الرتبة . فالحمود لمون هوو آ هوله ، ا 

له ا ل الله جووامع الشووو تات ،  وانكشووف بالخصووب محووله . ونشووهد آ ن ل  ا 

وم هوور ال يات ، وحووافظ موون في آ قطووار ال رض والسووموات ، الذي بيووده 

ليووه منتهوويئ الغووايات . ونشووهد آ ن محمووداً عبووده ورسوووله وحبيبووه  المبتوودآ  وا 

لوويله الذي آ ر  وآ عطوو  سووؤله ومووأ موله ، صوولى الله عليووه وعوولى آ له وخ 

لى يووم العورض عولى  حسوان ا  الطاهرين ، وصحبوه ال واهرين ، وآ تبواعهم با 

 آ سرلا الحاس بين ، واجتمالا ال ولين وال خرين . وقال ر  الله عنه : 
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 د الله كلامووووووبهل مع الله لعــــ   رامووقل لعبد الله يا نج ل الك     

ذا قلت نع  آ نت عبد الله آ م ل فاحك لي       م قلت  الس لاموووووفا 

 وال حتكاما وووووووعلى العبد الرض  هاووووووووووو العبودية تقا  حقووو     

 والسح، في حكمة المولى حرام  وةووووووووالرضا فيها فريضة لزمو    

الدنيويوة قود وقال ر  الله عنوه : واعولم آ ن هوذه العوائود الدانيوة  

ليوه  آ فضت بغالب الناس ا لى فساد الدين ، فذهب الدين وغيره كوما آ شوار ا 

تبووالا ال وول  بعووض سوولفنا . وقووال آ يضوواً : آ مووور الدنيووا تابعووة ل مووور الديوون ا 

ل عليوه ول  للشاخص فاجتهود فويما ينفعوك ، وآ موا محبوك فولا يورى الحوق ا 

ل عنده في جميع الحقوق ومن جميع الشقوق .   التقصير ا 

وقال ر  الله عنه في آ ثناء مكاتبة : وكتاب  ليقطعنا وآ ن قطعوتم 

ماقطعنا ، فمن عرفنا وعرفنواه لوتركنوا ماتركنواه ، والحوق الولازم يحنوا بوه 

واستسوومحناه ، وماقوودرنا عليووه موون ذلك فعلنوواه ، وماجوواء موون المحووب 

رتضيناه وماقاله رضيناه ، وجزا، على الله ورسوله والسلف الصا  آ   حلناه ا 

 ، فهم ذخرنا وكنوزنا ويحملون ماحملناه .

نْ ال نسانق لِربهوس ئل ر  الله عنه في قوله تعالى }   { لقكقنموود ا 
1
 

فقال : فأ ما الكنوود فهوو الكفوور ، وكنود النعموة كفرهوا ، آ ي لم يشوكرنعمة 

ن الكنوود  عاده باس تعمال نعم الله في طاعته ، وعند العورب ا  الله عليه في ا 

ود وهو معنى الكنود ، ولذلك لما خرأ جد كِندة عن طاعوة والده هو الشر 

                                                           
1
 العاديات  6ال ية :   
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يوه العرب كندة ، وفي البغوي كنود كفور . ثم نقول عون العلوماء في ذلك 

 ة . آ قوالا جمق 

وقال في آ خرى عند ماش  عليه جريان سو يل جورف نخولا وغقويْر 

الذي  الي الوادي الح في معالي الوادي : وذكرتم آ نه حصل منه غيار في مع

يه كل   ، وصار قرة عين كل   ، وذكر مون ال يات والدللت  فاق حق

الووواردة فوويما  ريووه القوودرة في ال رض والسووموات ، ثم قووال : وتعوورف آ ن 

تات الكسور كلها ركبها الحكويم عولى هوذه الدوعوين ، الدولا ال يمون والدولا 

ن آ تورى ربوك ال يسر ، وركاا قد رآ يت فيها من سِعة الجيلان وطوول المويلا

ركبها مع ع م كوكبها ليسق  هاا الرباط والخريبة وعموره وحلبون  آ م الهمرين 

ذا علمت ذلك فمن جلس على الطريق  وماورآ ء ها ا لى علقون وشجعون ؟ ا 

ن  فليص  على التدحيق ، ومن  ا المضيق جاءه مال يطيوق ، والحاصول ا 

من ذلك فوا ن  اللطف حاصل والنور متواصل ، ولهأ على آ هل دوعن

شارة من السلف آ نه الوادي المأ ثور وآ ن ليزال بالحياء معموور ، ومون  فيه ا 

راحت عليه نخلة كتب له من الثواب كمن مات له ولد صغير . وقال ر  

الله عنووه : واعوولم آ يضووا آ ن سوولعة الله غاليووة وهي عنوود النوواس رخيصووة ، 

ذا منعهم من فعل الخير المجرد لوجه الله  آ د، مانع تركوه وقالوا ولذلك تراهم ا 

ذا موونعهم مووانع موون طلووب الدنيووا دفعوووه ولووو قمتلوووا دونووه  بلغنوواه بالنيووة ، وا 

مع وم النواس  لماامتنعوا ، فان ر ا لى هذا الفرق ومن هنا آ فلوس مون الخوير

 ح  قال حبيبنا الش يخ آ بوبكر العيدروس ر  الله عنه 

ن   فما آ كثر ال صحاب حين تعدهم     حاولتك النوائبوماققلهْم ا 

 وقال آ يضا : 
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 سوى من الس بعين آ لف واحد  عين الحقـــيقة مالها مشاهد      

نوه مون عِبوادِنا ولما مدح الله بعض آ نبيائوه في كتابوه المبوين قوال }  ا 

لقصين مه  { فلا تغرنك التماويوه والتزاويوق بغوير تحقيوق ولتصوديق ، ومهولا  الم

آ هوول ال غوودار ، فلاتطمووع في نيوول ال حووالة عوولى ال قوودار فووا ن توولك حووالة 

المقصود بغير بذل المجهود ، كما لتطمع في السلعة بغوير بوذل ثمنهوا المعقوود ، 

 ول في التزوا بغير المدود للنقود ، فافهم واعلم . 

وقووال ر  الله عنووه : والله الله في ملازمووة صوولوات الماعووة في  

لزم تولاوة القورآ ن قوال المسجد ، وآ مر آ هولك بالصولاة واصوط  عليهوا ، و

دق مِن  وآ تلم ماآ و الله تعالى }  ِ بقدلق لكماته ولن  ق ليكق مِن  كِتابِ ربك لمم ا 

دا * واص  نفسك مع الذين يدعون رهام بالغقداةِ والع  يريدون  دونه لتقحق مم

ن  آ غفلنا قلبه عن دم عيناشر عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ول تمطِع  مق  وته ولتقع 

{  اذكرنا واتبع هواه وكان آ مره فمرط
1

. وفي الحدي  قوال رسوول الله صولى 

ن آ ردتم عيش السعداء ، وموت الشهداء ، والنجواة وآ له الله عليه  وسلم ) ا 

يوم الحشر ، وال ل يوم الحرور ، والهدى من الضولال ، فادرسووا القورآ ن 

نه كلام الرحمن ، وحرز حريز من الش يطان ، ورهان في الميز  ان ( وقود فا 

منوز قال الله تعالى }  ن { لم من القرآ نِ ماهو شِوفاءٌ ورحموة للموؤمنينوق
1
وقوال   

زْ من قائل }  وق للذين آ منوا هدىً وشفاءعق {  قمل  هم
2

آ ي من ال وجالا . ذكره 

 الواحدي ر  الله عنه والله الموفق . 

                                                           
1
 الكهف  28 – 27ال يات :   

 ال سراء  82ال ية :   11
2
 فصلت  44ال ية :   
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وقال قدس الله روحه : ثم الذي آ وصويك بوه ملازموة ذكورالله آ ناء 

ل والنهار ، وتلاوة كتابه مع تفكر واعتبار ، وكثرة ال سو تغفار بال فوار اللي

، وكووثرة الصوولاة عوولى نبيووك المختووار ، وتأ ديووة المكتوووبات آ وائوول ال وقووات 

بالخشووولا وال نكسووار ، ومصوواحبة الطووائعين وال خيووار ، ومجانبووة الغووافلين 

الغوونى  والفجووار ، وحضووور الحضرووات والموووالد وال ذكار ، والقصوود في حووالة

قتووار ، والعوودل في حووالة الغضووب وال ختيووار ، وخشوو ية الله في السروو  وال 

ذا آ ذنبت فاس تغفر ، وللنعمة فاشكر ، وللنقم ة فاصو  ، وفي وال تار . وا 

ة الجبووار ، ولزم الدار وانقووبض موون ال دوار ، وكوون في الطاعووة فاشووهد مِنوو

وا وتغوار  مق ، وعلمهوم ال دب ، آ هلك وآ رحامك بار ، ولهم قهوار ، وعلويهم تِح 

ب  ، }  { قوا آ نفس  وآ هلي  ناراً وحثهم على القمرق
3
وآ عرض عن الجواهلين ،  

لى الغافل ، ولتنسى حقووق الجوار ، واصوفح  ولتمازح العاقل ، ول تركن ا 

للجوواني وتغافوول عوون العيوووب ، و وواوز عوون زلت النوواس وآ قوول العثووار ، 

ليه ، واس تعن ليوه آ ن ععولك مون  وتوكل على الله تعالى وتبتل ا  به وابتهل ا 

 . خلك جنات  ري من تحتها ال نار ال برار ، ويد

وقال نفع الله به : الله الله في لزوم صحبة آ هل الخوير والصولاح ،  

ولزوم الصمت ولزوم الصدق في الأم كلوه ، والحوذر الدعووى ، والحوذر 

 . عس تأ من على من لهت  حاله ل ن آ هل الزمان ماعليهم آ مان 

ومن بعض ماكتبه لبعض محبيه قال ر  الله عنه : ونحون نطلوب  

لينووا ،  ذا يعووتم فينووا آ وفووي  بكمووة حفيووة آ ن لتبلغوهووا ا  موون الله ثم موون  ا 

                                                           
3
 التحريم  6ال ية :   
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نوا منول الخريوة الذي يطرةوا مولهوا في  لينوا ، فا  ولتكشفوا عورة قائلها ا 

قالها فيوه ،  خدود والذي يبلغها وينقلها منل من يشلها بيده ويبلغها ا لى من

ل من نقل . واعلموا آ نا جعلنا كل قائل في حِل  ، وتصودقنا  فما بل  المكروه ا 

ش تهاها :   بعروضنا لله على من ا 
 ولووو ذي آ وباعور آ ويسكت آ وبايض  ذل واس توى عندي المادح ومن كان يع

 والذي قد ر  فعلي ومن هو مشهول  مامع  فرق بين الخل واللي يخ لل

عوول  ومن عادى وقادى يخذل والمناصر  لو وووووووووووبذا افرح ولنا بالمنازلا مم

 صافي الصدر ماعندي على من غلا غل  ملــــغير جمله قطعنا البيع والله ع

وقال ر  الله عنه : وفي الحدي  : آ ن  آ خواشر والمواً آ وم لوموا  

 ولم . ، قال يارسول الله كيف آ ن  آ ل وهو ووالم ؟ قوال : تورده عون ال

قلووت آ نا العبوود الفقووير عوولي بوون حسوون العطوواس وي هوور لي في قوووله عليووه 

ذا  الصلاة والسلام : آ ن  اخاشر والموا آ وم لوموا معونًى آ خور وهوو : آ نوا ا 

ن كنوت قبول ذلك  وقعت ل خيك نائبة واحتاأ فيهوا ا لى الن وة فان وه وا 

عقل والعورف والما آ وم لوما منه ، فاترشر ال ن مابينك وبينه وقم في صفه بال

والشرلا والمروءة والوفا والحشمة ، ومايشد مباني الرئاسة من عدم المعصوية 

والبطر التي تزيل النعم وتعقب النقم ، هذا ماي هر لنا في معنى الحودي  . 

 وكلام النبوووة كثووير المعوواني غزيوور المبوواني ، مسوو تد موون السوو بع المثوواني ، }

ل و م يوحى  ن هو ا  ى * ذومِرة* عق وماينطق عن الهوى * ا  هم شديد القموق  لمْق

{فاس توى * وهو بال فق ال على 
1
نتهيئ .    ا 

                                                           
1
 النمم   7 – 3ال يات :  
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) قلووت ( ويوودل لأمووه في هووذا المعوونى موواذكره آ  ووة الحوودي  آ ن 

ن تحوت كلام النبووة  رواية الحدي  بالمعونى لتصوح عنود آ كوثرهم ، وقوالوا ا 

ل العووالمون ، فنطووق ال حاديوو  باللفووظ الذ ي آ دْاه آ سرار وآ غوووار ليعقلهووا ا 

وسولم ا لى حامليوه مون الصوحابة ر  الله وآ له رسول الله صلى الله عليوه 

ولذا ورد في الحودي  ) عنهم ، ثم ا لى المتلقين عونهم مون التوابعين كوذلك . 

مبقل بقل  آ وعئ للحدي  من الم    ( والله آ علم . فرب مم

لووئن شووكرتم وقووال قوودس الله روحووه : نشووكر الله الذي قووال } 

ونسأ له آ ن ععلنا من الذاكرين الشاكرين العاملين شكراً عملًا ونية { ل زيدن  

{ ال ية . ثم قوال وقليول الجودوى مون قوال  ا عملوا آ ل داود شكراً  وقول . }

الحمد لله على النعمة ولم يقم بحقوقها ويزكيها هامة ليقال آ نه من آ هل الشوكر 

له ، ومن قال آ سو تغفر الله ليحو  له منهوا بالطهور ، ومون  ا ل الله قوال ل  ا 

د يول له ذلك من نافعات مخلصات الذكر ، وماقوال : فو  وهو يعبد هواه ليمعق

ق مقتواً عنود الله آ ن  للمصلين ، وطاعة معروفة ولم تقولون مالتفعلون ، كقو م

ل زجراً عون قوول  تقولوا مالتفعلون ، يقولون بأ فواههم ماليس في قلوهام ، ا 

نقان   ، القليل الجدوى في كل شأ ن . اللسان بلا موافقة جق

نووا الحالقووة  وقووال ر  الله عنووه : الحووذر توودخل الصوودقة دارشر فا 

حالقة الدين والدنيا ، وقليول مون يفلوح موع وليتهوا بول هي نار الله المؤقودة 

التي تطلع على ال فئدة ، وهي عولى مون يسو تحلها مؤصودة في عمودٍ ممودة ، 

ن عشككت فان ر ا لى مباشر ا والواقع نك تراهم هالكين وللفقور وا  ين فيها فا 

مالكين ، وفي ال لمات حالكين ، وكنا ننصحهم منها كاا يخافون مون عوذاب 

يمانم بسبب القساوة والنفوور  يقولون الله غفور رحيم وقد رشر ال خرة فركاا ا 
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عن السمع والطاعة ، وركاا نحذرهم مايحول هاوم في الحوال مون تحوول الحوال 

 ال . ومحق المال وفساد العي

وقال ر  الله عنه : الله الله في الملازمة والتشومير لطاعوة الله ، 

دمان ذكرالله قياما وقعوودا وعولى جنووب  ، آ ذكو روا الله يوذكر، واشوكروا وا 

مووه ن عسوو تفتحوا فقوود جوواء،  نِعق ن تعوودوا نعمووة الله لتحصوووها ، ا  يووزد، ، وا 

عراضهم غدار العامة بالله وا  عن عبادة الله ، وآ موانم  الفتح ، والحذر يغر، ا 

من مكور الله ، وكفورانم بونعم الله ، فوا نم في غورور وموا آ سرلا حصوادهم 

وآ قوورب معووادهم ، وقوورهام موون ميعووادهم واحتيوواتم ا لى زادهم ، ولحووول 

ل بالله العلي الع يم . اللهم وفور ح نوا مون التوفيوق ، واهودنا ا لى  ولقوة ا 

يقوان والتصوديق ، ياشوفيطريق التحقيق ، واملاء قلوبنا من ا ق ل يموان وال 

ك الذين تحييهم في عافية ، وتميتهم في عافيوة ئنيارفيق . اللهم اجعلنا من ضنا

، وتعصمهم من مضلات الفتن ، وتحف هم من آ فات الزمن ، وعسلمهم مون 

لينوا كلوما  مصائب الدين والبدن ، ولعشتت همنا في آ ودية الدنيا ، وحبب ا 

وسوولم . وآ له رمووة محموود رسووول الله صوولى الله عليووه تحبووه يابوور ياوصووول بح

 ولزموا هذا الدعاء بعد الفرائض . 

وقد مر آ ن كلامه نفع الله به وكلام آ مناله من كلمات الله التي تنفد 

البحووار لوكانووت موودادها ، ويس تعصيوو عوولى ال فهووام الذكيووة مرادهووا . وآ مووا 

اشوواء موون ال وطووار نسووجه ال شووعار ، وتفننووه فيهووا ونحتووه لهووا فوويما شوواء لم

وال طوووار، وجمعهووا للحوو  والمووواعظ وال خبووار وال ثار ، والثنوواء عوولى ذوي 

المعالي والمقامات وال خطار ، الجامعين لل سرار وفيضوان ال نووار ، وهجواء 

المخالفين والفساق والعصاة ال شرار ، فقود مولاء بوذلك ال سوفار ، واشو تهر 
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ش تهار الشمس في رابعوة النهوار  ، وسوارت بوه الركبوان ا لى جميوع ذلك عنه ا 

ال قطار ، واس تحلاها واس تلحها ال  ة الكبار ، وآ هل القصوور مون العبيود 

وال حوورار ، لسوو يما بعووض قصووائد اسوو توعب فيهووا مليحووات محاسوون الحوو  

ْ بووه الموونعم عوولى عبوواده موون فائضووات الجووود والكوورم ،  والتووذكير ، كاووا عمق

قيام بطاعته ، وموايؤرث ال سو تعداد ومايقيدها ويزيدها من شكر المنعم وال 

هاا للموت وفضواعته ، والو زد ووحشو ته ، وناره وجنتوه ، ومابعوده مون 

البع  والحشر وغير ذلك مما  ز له ال عطاف ، وتورق له القلووب البعيودة 

عن الجفاء وال جفاف ، والعداوة وال هاف ، ولس يما القصيدة التي مطلعها 

ذا .  في قيلٍ وقال ياسام الناور مضت ال عمار:  والقصويدة الوتي آ ولهوا : ا 

دخل ال د  في السن شد . والقصيدة التي مس تهلها : الحمود لله راح الشرو 

وافتك العسر . ويقول بومريم . وعليها شرح ل خينا وصاحبنا الشو يخ احمود 

بن محمد باشميل . وكوذا : آ ل موافي لقواء النواس خوير ، ول فويهم لذي طموع 

ة الفريدة المسماة المخت  في ن م سيرة سو يد البشرو ، وذكور نوال . والقصيد

ماشالا بعوده مون وقوائع الخلفواء واشو تهر . وقود آ عرضوها عولى ال موام الحو  

البحوور الحبيووب عبوود الوورحمن بوون عبوود الله بلفقيووه باعلوووي نفووع الله هاووما 

فووادة .  فاسوو تجادها غايووة ال سوو تجادة ، وآ ثوونى عوولى مافيهووا موون المعيووة وال 

دة المسماة : عزيز المنال وفتح باب الوصال يمتودح هاوا جوده الشو يخ والقصي

ع يم الحال آ س تاذ ال كابور الحبيوب عمور بون عبودالرحمن العطواس وتلميوذه 

العارف بالله الش يخ علي بن عبد الله باراس ، وآ شار فيها ا لى مودح شرح 

الراتوووب له قووودس الله آ رواةوووم . ومووون المسووو تجادات الجامعوووة للتوسووول 

يد والتوكل ، والحمود والشوكر عولى الفويض والتفضول القصويدة الوتي والتوح 
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ن الشو يخ عمور بون  آ ولها : الحمدلله فزنا بالرضا والقبول . وقد مر آ نوه قوال ا 

نشادها وسماعها مع القصيدة التي آ ولها :  عبد الرحمن البار نفع الله به يحب ا 

نتبووه . والقصوويدة  آ ذادخوول ال د  في السوون شوود . ومنهووا : ياراقوود الليوول ا 

الجامعووه للتوسوولات والدسوولات المقتبسووة موون عووالم التنوووزلت وهي : ياذا 

الجلال وال كرام . ومافي القصيدة من المدح والثناء والع وات لجوده الحبيوب 

عمر نفع الله هاما والتي آ ولها : سلام من الله فيه السلام ، ورضوانه طيوب 

الزمان عجائوب ، ومافيهوا مون النفحات . وتأ مل مافي قوله : عجبت وتأ تي في 

التنفسووات وماتفضوول الله بووه عليووه موون الوونعم والخصوصوويات . وحوو  لي 

قتباسات مون آ حوواله آ نوه آ نشود  بعض خواق آ صحابه ممن حصل له بعض ا 

القصيدة التي يقول فيها : من لمعه ذه ولذه مافلح في الزواأ ، في مدينوة 

جووتمالا علماوووا المتفننووين في العلووو  م فووأ عجبوا هاووا ، وانبسووطوا غايووة زبيوود مووع ا 

نبساط لما فيها من التعرض بحال آ هول الزموان وكوراهتهم للفقور والفقوراء ،  ال 

ليه حدي  ماقاله الصحابة وهم عنوده صولى الله عليوه  وسولم وآ له ومايشير ا 

عند ماطلع عليهم بعض الناس فقال لهم : ماتقولون في هذا ؟ فقوالوا : هوذا 

ن طلع آ ن يفرح بطلعتوه . فجواء رجول آ خور حريٌ ا ن خطب آ ن ينكح ،  وا 

ن  ن خطوب آ ن ليونكح ، وا  فقال لهم مابال  في هذا ؟ فقالوا هذا حوريٌ ا 

وسولم : هوذا خوير مون وآ له طلع آ ن ليفرح بطلعته . فقال صولى الله عليوه 

ن الرجول الوراوي  ملاء ال رض من منول ذلك . هوذا معونى الحودي  . ثم ا 

لتس منه العلماء ا لحاضرون حالتئذ آ ن ينشد ثانية ، قال : فأ تيوت للحكاية ا 

بقصيدة لس يدي الحبيب عولي وع يوة ، فوب  جمويعهم . ومون الوع يوات 

نْ في قالب خطاب العوام القصويدة الوتي آ ولهوا قووله : يااحمود ا يوح  التي هم
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بوادي عمد واتركه ل هله . وقوله : سلام يازين الحلق والنسع . وقووله : آ ل 

السوولطان والمووير . وقوووله : ياسووام النوواور الع ووم الصووليب ياالله يارازق 

نوودخل . وقوووله : آ ل ياصوواح شاوصوويك دلا قوويلا وقووالِ . وقوووله : ياابوون  ا 

ْ ا . وكذا الذي في س ند سلسولته ، وآ خورى بعودها  المناصب والرجال الصم

لى آ خرها . وقوله : يقوول خوو  في التوسل هام . وقوله : يقول خو علوي . ا 

لى آ خرها . والحاصل آ ن تتبع هذا الشأ ن والجريان في هوذا الميودان سالم . ا  

، موون الديوووان المسوومئ ) قلائوود الحسووان وفرائوود اللسووان ( بحوور لوويس له 

ليه بلاوقوف عليه شغل ليس تحتوه طائول . ومون آ راد  ساحل ، وال شارة ا 

العمووب العجوواب ، يقووف عوولى سوواحل ذلك العبوواب ، ليسوو تحرأ الدر 

ك ال ذفر والعن  وسائر آ نوالا الجواهر وال طياب . وهذه والمرجان ، والمس

يرادهووا في زيادة  قصوويدة وع يووة عجيبووة المنوووال ، بليغووة ال قوووال ، آ حببنووا ا 

شرح الحال ، والعمل للموت ومابعده من ال ازد والقبور والبع  والنشوور 

 . قال ر  الله عنه : 

 يااهل الرب، والمشاخص والفوط والقروش

 ا والنـــقوشوووووووووووالزنقله والزخارف والزه              

 وروشووناء والخوــــ والمع والمنع واسراف الب 
 وروشوووالبهل والشح في آ هل المسكنه والط                

 عوشوووووووووتحربوا للمدارأ والحن، والنووووو

 ووشووووووووراح ذباح ال رواح الغوالي  ووو              

 وووور والقشوشووووووايلتهي  باللفالف والزقم
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 واري جري غير عند الذ  ماهووو بشوش                

 وشووويبط  يحقق على مهله ويبووووط  يك

أ  والمخووورفه والغش               ل الكِ ق والهقرق  وشووووووا 

وووووولاو زبدها يف  وشوووووووووووالدانيه فانيه مق

 وشوووووالطيبات الحوالي عوووووائد ا الحش              

 وشووووووتالية صفوها واللهووووو حسره وش

 ، شفت عربان فــيها من رزوم العشوش               

 ماتوا وخلوا اخمي ايل خاويه على العوروش

 وشوووووووووووعاليات المباني خ اليه للوحووووو               

  ات جوفك يحوووشلوجئتها في الديام ب

 دروشــــوقلت ياليتنا درويش جووووويز ال               

قوووله ) جوويز ( بالجوويم واليوواء المثنوواة موون تحووت والووزاي ، آ ي بيوونهم 

ومعهم ، والطروش المراد هام المتنقلين من محول ا لى محول آ خور مون الفقوراء 

ليووه ،  والسوو ياحين . وفي آ ول ال بيووات تووذكرة بالموووت ومووا ال نسووان صووائر ا 

وعقرْض بذكر ال حوال التي عشغل عن ذكره وال سو تعداد له كوما حقوق ذلك 

ال مام الغزالي في مواضع من ال حياء وغيره . ومنه ماذكره في كتواب عجائوب 

القلب مما يغوي به الش يطان ال نسان ويفتنه به ، قال : ومن آ بوابه الع يموة 

نسوان حوب الوتز  ين في الثيواب وال ثاث ، آ ي الش يطان آ نه ليزال يزين للا 

ذا رآ   دق فيوه ، فلايوزال يودعوه ى ذلك غالباً على قلبوه باض وفقور والدار ، فا 

ذا آ وقعوه  وينقله من شيء ا لى شيء ، ويسحره فيه طول عمره في ذلك ، فا 

سو تغنى عون معاودتوه ، ولم يوزل يؤديوه مون شيء ا لى شيء  في منل ذلك ا 
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ليوه آ جوله  فيمووت وهوو في سوبيل الشو   يطان واتبوالا الهووى . ح  يساق ا 

نتهيئ .  ومن ذلك يخأ عليه سوء الخاتمة بالكفر والعياذ بالله تعالى . ا 

كقرق آ ن الذي يكون متبعا للشهوات واللذات ومنهمكا فيهوا ،   وكذا ذق

تعود عليه حسرات وندامات وكقيْات ولدغات ، وكل مازاد رغودها وطواب 

نيووا تكووون عووذر ا آ عفوون عيشووها كانووت عاقبتهووا آ ِشوود وآ قووبح ،كووما آ ن في الد

 وآ ذيتها آ كثر ، كما قال ر  الله عنه في بعض قصائده : 

 ووىوووووووووولتفرح كااتح  واتووووولتحزن على ماف          

 لوىوووومن اللذات والحو  ووتهوووووووووو فعقت كلما ذقو           

 وعسأ ل عنه في البدوى  تحاسب عنه في ال خرى          

 وىووووقلبك فيه كيف آ ن  وواشروووومنين آ تاشر حين آ ت          

لى آ خرهووا . وفي آ خوور ال بيووات آ شووار ا لى حووال الدراويووش ، آ ي الفقووراء  ا 

محِفُّون الذيون يحبوون لقواء الله ويحوب الله لقواهم ، وذلك آ نوم زهودوا في  الم

ل  منل زاد الراكب  ، آ دامووا الدنيا وتقللوا منها ولم يأ خذوا من متاعها القليل ا 

ذا  ن الونفس ا  ذكر المووت وآ حبووا لقواء الله تعوالى . قوال بعوض العوارفين : ا 

ذا نفرت نفور المورء عون  ت برهاا ورسخ يقينها في قلبها ، وا  آ حبت الموت آ نِسق

طلب منازل المتقين ، ومن آ حب لقاء الله آ حب الله لقاه وعكسه بعكسوه 

دره  وافى عون دار ، ومون لم يقوذف الله في قلبوه نوور ال يموان ويشروح صو

الغرور وآ ناب ا لى دار الخلود ، واس تعد للموت قبل نزوله ؛ فليكرر الن ر 

ويتأ موول موواورد في الكتوواب والسوو نة وآ قوووال السوولف فوويما يبعوو  عوولى 

ال سوو تعداد للموووت والفوورح بنوووزوله . وآ كووثر النوواس غووافلون عوون الوونقلة 

لى الفوز في الدار ال خورة و  لى النجاة ويبل  ا  سوعادة ال بود فيهوا ، ومايوصل ا 
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وذلك ل ش تغال القلوب بالعاجل الفاني ، اما للشك في ال خرة وهو كفور ، 

آ وبطووول ال موول في الدنيووا ونسوو يان الموووت ، آ وبالجهوول عووما في ال خوورة موون 

الجزاء ، آ ما بجزيل الثواب والنعويم المخولد ، آ ووبيول العقواب المؤبود . نسوأ ل 

لحقنا بالصالحين . وقود آ طلوت النقول الله تعالى آ ن يتوفانا مسلمين ، وآ ن ي 

في هذا المعنى وآ س بابه وبواعثه ودواعيه في الوصية المسماة ) جالية ال كدار 

 ، وجالبة المسار ، بشروق ال نوار ، في قلوب ال خوان الموؤمنين ال خيوار (

ملح اظ ومنحة ال يقاظ ( وغيرهوا . ونحوو هوذه ورسالة اخرى عسمئ ) لمحة ال

المسوو تعمل فيهووا حسوون الس ياسووة وجووذب القلوووب موون الموع ووة المرتبووة 

لى الرئاسة الدينية ال خروية الجامعوة للزجور والهمور ،  الخساسة الدنيوية ، ا 

وهي التي آ نشأ ها س يدي الحبيب علي بون حسون العطواس في آ هول وادي 

عمد ، ونشر فيها ماهم عليوه مون العموميوة وكوثرة الجهول ، وال عوراض عون 

د للموت قبل حلول ال جل ، فقوال ر  الله عنوه العلم والعمل وال س تعدا

 : 

   لتوووووحلهووووووفر منه ومهلا ياف  يااحمد ا يح بوادي عمد واتركه ل هله
ن بدا لك غرض عارض وقد جئت ل جله  لهــخذه واخرأ من  الوادي بحركه وعج  وا 

نك ا ن سرت بطنه واخــت ته تمله  بل يضيق بصدرشر فيه كوووربه وذله  فا 

 تعمبك خص لهمن جميع الحم   ماق،   هـــالمحله في الوادي   مكووووده ورذل

 ميل في ال موور كلهما هو آ ل معطل    يا به مسوووووتقلهووووووووو ل لدينه ولدن 

ُّه الجهل ح  صار تحس به وــله  والذي فيه من سكان عقده وحـــله  عمق

 معتني بالعلم سلاشر ســــبله ل ول  ليس حد منهم ينشد على الدين واصله

 لهيدكر به ويس بح في  غميضات نقــــ  محتسب يقصد الشارد ا لى س نح و له
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 واب  آ عضاه جزلهمن نجب من ش بابه    ل كذادهلوا بذا الحال ده لهآ  ما هم 

بْى على راسه كما  عذق ال ثله  واكتسى نصف  شقه  مايقع ثوب سقله  راح رق

 واوهر الساق بل  ي هر من الفهذ جمله  و ذي زان غوزلهواعتمر فوقها بالغِر 

ن سرح للهلا  عينت مصحفه جبله ل يشـــله  وا   والقدوم القلم  مايعرف ا 

ن بحثته وذاكرته تعي  ن فتح  با يساول قال بنشدشر مس له  نه  صـــملهوووووو وا   وا 

 زلههذه آ وصافهم  ياصاح من غــير   لهووثم خلاشر من لقياه في شد وحووو

 دلهوخلهم يسمعونه فالنصيحه موووو  لكن ابل  وصاتي شل  ذا الخ، وات له

 قل لهم كلهم  الوس،  علوه وســفله  خير مايس تفيد الخل من قرب خــله

 مالحد من   تفكير في قرب نقـــله  لهوووووومال  في عمئ دائم وحيره وغــف

نه ا ن ح  يدشر اللهو قبل الموت ينوزل بنص له  ان  وقته جاه مسرلا لقــتلهفا 

ذا قال مهوو  بل ينمزه في لح ه ويسقيه نــــله  لهوووووول يمادي ول يمه ل ا 

 من يحبه من آ صحابه ومن في المحـــله  واختطف روحه الغالي وبادر   بحم له

 ثم جفوه والقوا له من الطين  جهــله  واسرعوا في بحي  الق  دخله بدخ له

 شطفروا به وكل سارواقفئ بحتــله  ون المال ذي كان جم لهوانونوا يقسم

 غير من قد عرف قسمه سرح يس تغله  هووووومايقولون بانوهبه شيء يستوووحل

 وهو زجر ي بلهيسمع الزجر من منكر   والشق  مكتبل في الق  يزفر   بس له

 قلهمن ن ر في صورهم غاب مكنون ع  هــحين يقبل يرولا الموورء زيه وشك

ن تكم خلع جوفه  ي با يستوزل  بالأم الذي يدشر في القلب شــعله  هــوا 

 بركة المصطفئ وآ له ومن سار ســبله  لهووووولكن الله يوفقنا بلطفه وفضوووو

غنيواء المدفوين   فقد علمت مافي هذه القصيدة ال ولى من التنبيوه لل 

فووه فيهوووا واتبووالا شوووهوا ا ، وال غبيوواء الغووافلين ، باشووو تغالهم بالدنيووا والد 
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والتنووافس في زينتهووا ، ومووايلهي  موون ذلك عوون الدار ال خوورة والعموول لهووا ، 

وال س تعداد بالزاد لهوا الذي هوو التقووى . وفي الثانيوة الزجور والتنفوير عون 

ثم ورذيوولة  الخصوولة الووتي هي آ قووبح وآ ذم الخصووال الذميمووة ، المؤقعووة في كل ا 

 ذموه وتقبيحوه مون ال يات وال خبوار وهي الجهل . وليخفئ ماورد فيوه وفي

جتع آ عداء الجاهول ان يضرووه كاوا يضرو بوه نفسوه  وال ثار ، وقد قيل : لو ا 

لس يما في دينه وآ خرته لم يقدروا عولى ذلك . وقود مورت ال شوارة ا لى موراد 

س يدي الحبيب علي بالح  على أرهم وقِلاهم مجورد الزجور والتنبيوه لهوم ، 

عن المنكر الواجبين على آ مناله . ويحتل آ ن موراده وال مر بالمعروف والنهي  

ر  الله عنه الهمر الحقيق  عند مارآ ى منهم ال عراض وعودم القبوول كوما 

مر عن الش يخ عبد الله بن علووي الحوداد في مكاتبتوه للعوارف بالله تعوالى 

ذا  ليه آ نه ا  الحبيب عيسى بن محمد الحب  نفعنا الله هام ؛ وحاصل ماكتب ا 

نت فاعهم بالوعظ والتعليم وقبولهم لذلك ص  عليهم لذلك ويتلطف هاوم رجى ا 

، مع ال حداز من الوقولا في محرم ، كالغيبة آ وضيالا الوقت ، فا ن آ يس من 

نتفاعهم ترجهم وماهم عليه .   قبولهم وعدم ا 

ن س يدي الحبيب علي نفعنا الله به المتيقن من عمله وحواله آ نوه  ثم ا 

ل مجورد الزجور ل لم يرد بقوله : يااحمد ا يو ح بووادي عمود واتركوه ل هوله . ا 

الهمر والقِولا لهوم ، ل ن المعوروف عنوه آ نوه لم يوزال مودددا ا لى وادي عمود 

لى آ ن توووفى ، تابعووا في ذلك آ ثوور جووده  داعيوواً آ هووله لعبووادة الله وتوحيووده ا 

نوه كان آ عوني سو يدنا الحبيوب عمور بون الورحمن العطواس  الحبيب عمور ، فا 

ليوه  يرحل ا لى بولدان وادي عمود لهوذا الغورض بنفسوه تارة ، وتارةً يرسول ا 

الش يخ علي بن عبد الله باراس قبول آ ن يوأ مره بالمسوير ا لى دوعون لغورض 
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الدعوة ا لى الله تعوالى آ يضواً ، وكوذلك مون نوابوه في ذلك الووادي الحبيوب 

عيسى بن محمد الحب  وولده الحبيب الحسين وآ ولده ، واسو ترت الدعووة 

ليوه مون في خلفاوم  ا لى ال ن ، فوا ن مون خلفواوم القواطنين بوه والمودددين ا 

آ ولد سوو يدنا الشوو يخ الحبيووب عموور وولده الشوو يخ الحسووين قوودس الله 

آ رواةم ونفعنا هام . وقود آ ثورت الدعووة في هوذه ال وقوات ولنوت القلووب 

لى المووواعظ وقبولهووا مووع مايعضوود ذلك تيسروو الحوولال وعوودم  وآ صووغت ا 

قلتها ، ووجود ال قتصاد في الموأ كل والملوبس والفوراش المعاملات الفاسدة آ و 

وال ثاث ، وغير ذلك من التعلقات التي تؤرث الديون والحوزون والمجوون ، 

وعسوول، ال شرار وكووثرة الغبووون . فووكل ذلك واقووع في وادي عموود عكووس 

موواكان عليووه آ هووله في سووالف الووزمن ، وهاووذا ال عتبووار الذي عرضوونا بووه في 

دت آ بيات توافوق آ بيوات سو يدي الحبيوب عولي مون وادي عمد المذكور ور

وجه ، وتعارضها من آ خور ، وتبوين آ نوه ر  الله عنوه موراده كااسولكه في 

آ بياتووه الزجوور ل الهموور كووما قوودمنا ذلك تكريووراً وتقريووراً ، ولووكل درجووات 

ليهوا هنوا  مماعملوا ، وقد علم كل آ ناسٍ مشرهام ، ولم نثبت ال بيوات المشوار ا 

ل . واعلم آ ن س يدي الحبيب علي وآ منواله مون آ هول الله خش ية الطول المم

لتقووع موونهم هووذه الوورحمات والتعطفووات والملاح ووات والعنووايات بعبوواد الله 

ل بعد آ ن تصفوا نفوسهم عن الكدورات البشروية وعسو تغرق بكيتهوا  تعالى ا 

 بأ وامرالله تعالى والفكر والذكر وال س تغراق فيه . 

عنه في ال ربعين ال صل : ولكون هوذا  قال ال مام الغزالي ر  الله

ال س تغراق آ ول ك ق خاطف ققلْ مايثبت ويدوم ، فوا ن دام ذلك صوارت 

لى العالم ال عولى فطوالع  ذا صار كذلك عرأ به ا  عادة راسخة وهيئة ثابتة ، فا 
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الوجووود الحقيقوو  ال صووفا ، وانطبووع له فيووه نقووش الملكوووت و وولى له قوودس 

جوواهر الملائكوة وآ رواح ال نبيواء وال وليواء في اللاهوت ، وآ ول ماتتثول له 

لى آ ن  ليه بواسوطة بعوض الحقوائق ، وذلك في البدايوة ا  صور جميلة تفيض ا 

، وذلك حقيقوة  يعلو درجة عون المثوال فويكافح ب ود الحوق مون كل شيء

د ذا رم ا لى هذا العالم الحادث الذي هو كال ولال ن ور ا لى الخلوق  الهدى ، فا 

رمانم عن مطالعة جمال حضرة القدس ، وتعمب مونهم ن ر مدحم عليهم لح

في قناعتهم بال ولال وانخوداعهم بعوالم الغورور وعوالم الخيوال ، فيكوون معهوم 

حاضراً بشحصه غائباً بقلبه ، يتعمب هو من حضورهم ويتعحبوون هم مون 

نتهيئ كلام الغزالي ر  الله عنوه . وهوو بعوض مواذكره مون نتوا   غبيته . ا 

ذا آ راد الله هاوم النفوع الذكر الموصل ا   لى هذا الحال المسومئ كاقوام الفنوا . ثم ا 

لى البقووا ، وهووو مقووام الرسوول  العووام لعبوواد الله آ رجعهووم وردهم موون الفنووا ا 

لى  صلوات الله وسلامه عليهم ، فوا نم حينئوذ يكونوون ورالاوم في الدعووة ا 

رشوواد عبيووده ، ويرحمووونم كاووا فوويهم ومعهووم  لى توحيووده وا  موون الله تعووالى وا 

ولى مون معرفوة الله  التقصير والقصور والنقص عن مابلغوه من الدرجوات العم

تعالى واللذة بذكره وطاعته ، وهاذه الرحمة والتهلق بأ سماء الله تعالى المالية 

يبالغون في نصيحتهم ، ويحبون آ ن يبلغوا مابلغوه من الدرجة فيحثونم عولى 

الدنيا ويرغبونم في ال خورة  الطاعة ويزجرونم عن المعاصي ، ويزهدونم في

، ويحذرونم عن مكائد الش يطان وتلبيسه وتزويره ومحبته للهلوق الضولال 

يمانم آ يضا ، فا نم يعملون كاا في قوله صولى الله عليوه  والفتنة وذلك لكمال ا 

وسلم ) ليؤمن آ حد، ( آ ي ال يمان الكامل ) ح  يحب ل خيه مايحب وآ له 

ن هوذا ال موام الموودعو بال نسوان الكامول وكتبووه لنفسوه ( فتأ مول موافي ديوووا
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وكتووب سوولفه وموواكان عليووه جووده الشوو يخ الحبيووب عموور بوون عبوود الوورحمن 

العطوواس ، والشوو يخ عبوود الله بوون علوووي الحووداد وغوويرهم موون آ وليوواء الله 

الراسخين في العلم الثابتة آ قدامهم في الولية نفعنا الله هام ، وطوالع في كتوبهم 

نصاف  د ذلك آ مور  اً واضحوا مون سو ني آ حووالهم وعوليوِ آ قووالهم فويما نالووه با 

ليوه مموا بينووه  ليه العباد ، وهوذه عبوارة شواهدة لموا آ شرنا ا  وآ وضحوه ودعوا ا 

ليه من كتاب الفصول العلمية لمجودد الديون ، ورسووم ال  وة  وآ ثبتوه ودعوا ا 

نه قوا ل : الصوفية في وقته الش يخ عبد الله بن علوي الحداد نفع الله به ، فا 

آ كرم الناس وآ رفعهم وآ عزهم وآ فضلهم في الدنيوا وال خورة آ هول العولم والمعرفوة 

بالله ، وآ هل الطاعة والتقوى لله تعالى ، وذلك واهرا لخفواء بوه ولنوزالا 

فيه لوضوحه ومعرفة الخاق والعام به ، ولكن لما كانت ملازموة الطاعوة لله 

اهووا ومشوشووة عليهووا والتقوووى له سوو بحانه شوواقة عوولى الوونفس ومخالفووة لهو 

شهوا ا التي فيها ح ها وقضوا آ وطارهوا الفانيوة ، آ عورض آ كوثر النواس عون 

ن كانوا يعرفون ويعلمون مافي الطاعوة والتقووى  ملازمة الطاعة والتقوى ، وا 

مووون العوووز والكراموووة والشروووف والرفعوووة في الدنيوووا وال خووورة ، وموووالوا ا لى 

لى المحرمات والمخالفا ت لموا فيهوا مون ملا وة الونفس الشهوات واللذات بل وا 

ن كانوووا يعرفووون ويعلمووون مافيهووا موون الذل والمهانووة  وحصووول شووهو ا ، وا 

يثاراً لموافقة الطبع في نيل الحظ العاجل الخسيس .  ةِ ا   والضِعق

عولم آ نوه لوو لم يكون  ثم ذكر نفوع الله بوه بعود ذلك ماحاصوله قوال : ا 

ل العووز والشرووف  ل هوول ديوون الله والمعرفووة بالله المشوو تغلين بطاعووة الله ا 

والكرامة في الدنيا لكفاهم ذلك فخراً ، فكيف ل ولهم في ال خرة من الكراموة 

والسرور والنعيم الدائم الباقي مال عين رآ ت ول آ ذن يعت ولخطور عولى 
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قلب بشر ، وآ ما الذين ق  ن رهم على العاجلة الفانية واشو تغلوا هاوا عون 

حووالهم مشووكل ، فلووو لم يكوون للمشوو تغلين ال جوولة الباقيووة فووأ مرهم مخطوور و 

ل مايلقونووه موون الذل  الغووافلين بالدنيووا عوون الله تعووالى وعوون الدار ال خوورة ا 

والمهانووة والتعووب والنصووب لكفوواهم ذلك خووزيًا وهووونًا ، فكيووف ل ولهووم في 

ال خرة من الخزي الوبيل والعقاب ال ليم الدائم ، نعوذ بالله من سووء القضوا 

 ودرشر الشقا . 

م س يدي الحبيب علي بن حسن نفع الله به ور  عنوه ن وماً وكلا 

ونثراً دائور عولى هوذه المعواني متضومن لدعووة العبواد ا لى الله تعوالى ، لكنوه 

ر  الله عنه بسو، المعونى ووسوع المجوال وكوثر المبونى ، وفصول ال جومال 

وطريقووة العوودل وال نصوواف ، الووتي هي وسوو، بووين التفووري، وال هوواف ، 

 يم في قوله : ماذكره الحك

ل واح  شريف ومشروف  ومنل مقاوم  د من ثلاثة ـــوما الناس ا 

 ووق لزموووووووالح وآ تبع فيه الحق  رف حقهوووفأ ما ال ذي فوقي فأ ع

ن الفضل بالحر ح  وآ ما ال ذي منلي فا ن زلْ آ وهفا  ا،ــــتفضلت ا 

ن لووووومقالته عِو  وآ ما الذي دوني فا ن قال صنت من  م لئمور  وا 
ن كثرت منه عليو الج  سأ لزم نفسي الصفح عن كل مذنب  وورائمووووووا 

) قلت ( وقد نال هذا المقوام العوال ، وتحقوق بوه مون بوين الن وراء  

وال منال ، حفيد صاحب المناقب ووارثه في المنازل والمراتب ، الموذكور في 

عولي نفوع مواضع من هذا المؤلف وهو الحبيب هادون بن هود ابن الحبيوب 

نه يعامل الثلاثة الموذكورين في ال بيوات بحسوب آ حووالهم ، وكان  الله هام فا 

ودْع  غويره  لموام ، ليتوأ ا لِمم جده الحبيب عولي له في هوذا المقوام تأ سويس وا 
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وليرام ، وآ ما صونه العرض عن من هوو دونوه فقود كان له حِليوةً وزينوة ، 

ذا آ ردت تحقيق ذلك عنه وتدوينه ، فان ر ا لى ماذكره في كتابوه السوفينة  وا 

، في آ خبار البلدين ، حريضة والهمرين ، وماورد عنه وحوكاه في السوفينة 

آ يضا وغيرها من مدح البلدين ، واجتمالا مافيها من الفريقين ، فوذلك يحقوق 

نوه ورد في آ هول المدينوة وآ له وراثته لجده المختار صلى الله عليوه  وسولم ، فا 

 ويس تقصىو . وقود ورد بوذلك القورآ ن فضل ، بل ليحصىو وليوكاد يح و

ينق تقبقوءقال تعالى }  بوا الْدارق وق والْذِ لِهم يحم يمقانق مِن  ققب  لويِهم ال  رق ا  واجق ون  هق ونق مق

لعقِ  ةً مِموق اجق ورِهم حق دم ونق في صم قوو  كانق هِاوم دم ل ونق عقلىق آ نفمسِهِم وق يمؤثِرم  أ  آ وتموا وق

ةٌ  اصق صق { خق
1
حتووت   عولى الموؤمنين والمنوافقين ، وورد فيوه ال ية . موع آ نوا ا 

آ يضا ذم كثير ورد في المنافقين كما يدل ذلك كلام س يدي الحبيب علي نفع 

ن حول  من ال عراب ومِم الله به في الحاسدين والمس تكثرين ، قال تعالى }

{منافقون ومن آ هل المدينة مردوا على النفاق لتعلمهم نحن نعلمهم 
2
ال ية .  

، وكِل  آ مور الناس ا لى من خلقهم وركوب ال خولاق والطبوائع فافهم القياس 

لى الراس ، كما شرح هذا المعنى في القصيدة المارة قريبوا  فيهم من ال ساس ا 

، فكن آ  ا ال د من خير الفوريقين ت فور بشوهادة الداريون . وقود قودمنا في 

 المقدمة آ ن من آ حب قوما كان معهم . 

الموسومين بالهمر والرين ، الحاملين  ومن كلامه لما نفر آ ولئك النفر 

من معاداته آ شد ال مر وآ ثقل الديون فقوال : لموا آ ذوه وآ ضواعوه ، وآ رخصووا 

مايحبونه من نفيس ثمره اليانع وباعوه ، وكان قد قال في نفسه : لو مون الله 

                                                           
1
 الحشر  9ال ية :   
2
 التوبة  101ال ية :   
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نْ به عولى سو طولاق ال لسو نة الحوعلْي كاا مق داد بالفحوش لف  مون ال ذى وا 

ن صبح تلك اللويلة الوتي ورد عليوه ذلك الخواطر آ صوبحت والبذاء ! فلما كا

شعائره ، آ ي ال ذى على جماعة لئحة ، ومشاعره وشوعاره لد وم واضحوة ، 

وآ لسوونتهم بتعوواط  منكوور القووول وزوره بائحووة صووائحة ،  وآ هووويتهم نسوو يان 

الميوول وكووتمان الفضوول غاديووة ورائحووة ، وآ حقووادهم وآ حسووادهم وآ كبووادهم 

ن تصب  سيئة يفرحوا هاوا  وآ عنادهم وآ ضدادهم بأ ن تصب  حس نة عسؤهم وا 

ناطحة ، وصدق عليهم معنى قولي في بعض القصائد مخاطباً هاا الولد الفقيه 

الصوفي ، الصفوة النبيه العفيف اللطيف ، عبد الله بون عفيوف بون الفقيوه 

 عمر بن الش يخ عبد الله بن عفيف الهمراني ، التي مطلعها : 

 عبد ال له الصادق الميـــعادي  ب الشاديقل للنميب المس تمي

لى آ ن قلت :   ا 

 فيها الثواب ونيل كل موورادي  واع لم بأ ني قد خصصت كاحنة
 ثرة الحـــساديــــلي في زماني ك  كثرت خصال الدين عندي فاقتضت

 وودادِ وووووووومنها فلم آ حصيهمم بعوو  ةٍ ــفغدا عدوي كل شأ ني خص ل

 وودادِ ووولله في ال سلاف وال جو  ذا ســـنةوووووهذا وقد س بقت ها

 فا ذن ف  ذا في ال نام آ عــادي  وكذاووووووقالوا بذا سر النبوة هوو

بع  قد عاصروا ماناصروا فتقاصروا  وواِدوووقصداً على الهمران وال 

لِقوا بكل بو  راراً منهمم وووفخرجت من بلدي ف  ولاديوووفوجد م خم

لى آ خرها وهي منبوت  ة في الديوان ، مبتوتة هاا آ عناق ذوي البهتوان ا 

. وقوال ر  الله عنوه في الذيون ت واهروا بالعوداوة : آ نوم مون النفور نحووو 

اخميسة عشر ، وهر منهم مون نفور واسو تقر ونكور ، وفقكوْرق فقودر ، فقتول 
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كيف قدر ، ثم ن ر ثم عبس وبسر ، ثم آ دبرواس تك  ، ودخلهوم مايودخل 

نتشر من آ سولافهم بأ سولافنا شرار البشر ، من مجاز  ات الخير بالشر ، كما ا 

لى آ خر ماذكر .   ماانتشر . ا 

مرآ ة خانت ومانت ، وكانت ل مرآ تيق نوح   وقال ر  الله عنه  في ا 

ولوط وارثة فيما عاملته بوه ودانوت . قوال ر  الله عنوه وآ سوهب في ذلك 

قوال  في فصل مس تقل خلاف ماحكاه في متفرقات كلامه من الن م والنثر

بووتلى بعقوووق  في فهرسوو ته : فصوول فيووه تعزيووة وعسوولية وتوليووة وتقويووة لموون ا 

وهوار  آ صحابه ، وهدان الحقوق من آ ضداده وحساده ، ونس يان الميول وا 

القبيح من جيرانه وآ هل بلاده ، اللهم يا مون آ وهور الميول وسود القبويح ، 

 نعوذبك ممن سد الميل وآ وهر القبيح . 
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شارة جده الحبيب عمر بون ومن كلام  ه ر  الله عنه عند ماذكر ا 

عبد الرحمن نفع الله هاما في قالب الكرامة عند ذكور البووري الذي هوو مون 

آ لت شارب التنباشر ، قال ر  الله عنه : والبوري عند آ هول اللغوة مون 

آ سماء الذئب ، فلاشك آ نه آ س تعير لبوري التنباشر ل نه من الذئاب المهلكوة 

به ، ويضعف يعه وب ه وقووة بائوه ، وجميوع حواسوه الباطنوة لجسد شار 

حتاأ ا لى الخبب مدا قهوة وخوب تقلِوف ، وهوذا  وال اهرة ، بحي  انه لو ا 

واهر مشاهد صحيح مجرب وذلك معاين ، فدى غالب المدمنين عليوه قود 

و ضعفت آ جسادهم ، وقد آ ل ببعضهم ا لى  ئالعمئ والموت بأ د، مورض آ وحمم

ليه ، والعمب كل ا بتداءً ويتعلمه مع آ نا ل تلميه ا  ليه ا  لعمب ممن يتقرب ا 

ضرورة جولا ولوماء ، آ ما من آ دمن عليه ور  بوذلك المور  فقود تعسرو 

تركه عليه وطما ، آ عاذنا الله منه وصاننا وذوينا عنه وحوما . آ موين . ثم قوال 

يموه ر  الله عنه : وقد تكاثر ال ختلاف في آ مر التنبواشر  وقوال قووم بتحر 

وهم من جمولة ال  وة وعلوماء ال موة مون آ هول العولم ال واهر والبواطن وآ هول 

شوهادهم  الحقيقة والطريقة ، ليحصى آ عدادهم ول زم آ جنادهم ، وليكوذب ا 

، وليخفووئ نصووحهم للمسوولمين وودادهم ، وصحووة آ قوووالهم بتحريمووه ووواهرة 

لدنيوا آ هل الضرورة مزيزه المت اهرة ، فلايشك فيها ذو بصيرة باصرة ، من 

ز  ازته كثير ، ولكن ليس منهم مون هوو عوالم نحريور وال خرة . والحاصل آ ن مق

لنبوي من بني علووي ، ولمون ولولي شهير ، ل من السادة آ هل البيت ا

 ال اهرين آ هل المقام العلوي . وآ نت عسمع بش يوخنا ال واهرين مون يخالمشا

 المتقدمين والمتأ خرين . 
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عة مون سوادتنا آ ل آ ن علووي وغويرهم ، ) قلت ( ذكر بعد هذا جما

آ ولهم س يدنا الفقيه المقدم وآ خرهم الش يخ عمر بون عبود القوادر العموودي ، 

ل فهوو لم  وذلك على المبالغة والتنفوير عون هوذا الشرواب الوبيول المبوير ، وا 

ل بعد القرن العاشر ولعله قريب من زمن الش يخ الحسوين  يحدث وينتشر ا 

بن سوالم ، وقود نقول عنوه آ نوه كان يبوال  في ذم  بن القطب الش يخ آ ن بكر

شاربه ويقول آ ن من لم يتب منه قبل موته بوأ ربعين يومواً خِيوفق عليوه سووء 

الخاتمة والعياذ بالله . ولما بل  ال مام الش يخ محمود بون عولان البكوري عشونيع 

نفالش يخ الح  في تحريموه رسوالتين كوما ذكور  سين بن آ ن بكر على شاربه صق

ل قريوب ذلك الوزمن مواذكره ذلك في الم  شرلا الروي . ودليل آ نه لم يحدث ا 

الش يخ احمد بون عبود الكوريم الشوجار عون الشو يخ الحبيوب عبود الله بون 

علوي الحداد نفع الله به في كتابه ) تثبيت الفؤاد مون كلام القطوب الحوداد 

نه نقل عن الحبيب عبد الله الجزم بتحريمه وعشديد النكير عولى شواربه  ( فا 

ثني عشر بعود ال لوف ، وق ن تاريخ س نة وهوره ) بغ  ( يعني س نة ا  ال : ا 

نموا ذكرالفقيوه المقودم  فتأ مل ذلك تعلم آ ن س يدي الحبيوب عولي نفوع الله بوه ا 

والسقاف والعيدروس نفعنا الله هام زيادة في التنفير عنه والذم له ، ثم بعد 

ووزوه آ م نم الران ، فهول قيوذكره ل ولئك الجحان ومايثقل به ميزا ل آ نوم مق

وه وآ هانوه ، آ م آ عزوه ؟ فاعرف واعدف وانصف ولتقدف ، فلا آ قول ققز 

ولكمن ال عد  بلاخولاف ، وآ نوت يامون  اف وال تصاف بقبيح ال وصاف وهق

نوه مون آ كو  المصوائب ، وهوو الداء  نزهه الله عنه ففور منوه ولتقربنوه ، فا 

ا ن كنت تمزه فلا آ عولم الذي يشمت بك ال عداء ويغم الحبايب وال وداء ، ف

ر بعدوشر معينا آ ضر منه  ب ) جح عليك في هلاشر جسمك ، ومن كذب جق
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فارتقوب يووم توأ تي السوماء بودخان  جح ( آ يش الفائدة في نزل هذه المائدة }

{مبين * يغأ الناس هذا عذاب آ ليم 
1
ا ن شجرة الزقوم * طعام ال ثيم * }  

{ كالمهل يغولي في البطوون كغولي الحمويم
1
قوال في ترجموة جوده الشو يخ . ثم  

 الحسين بن عمر قدس الله آ رواةم ونفعنا هام : 

ن جماعة من العلماء المتأ خرين قطعوا بتحريم التنباشر  علم ا  ) فائدة ( ا 

ذا تحققت فبال حرى ، فلويعلم ذلك وليمتنبوه  ن لم يتحقق ضرورته آ ما ا  ، وا 

نه قليل الم  نفعة كثير الضرورة وليبعد عنه من لم يطعمه ولم يبتلي كاحبته ، فا 

ة ، وغالووب الذيوون يشرووبونه وءلئووق بأ هوول الطاعووة ول بأ هوول الموور  ، وغووير

ويتعاطونه هم من ليؤبه لهم وليقتدى هاوم ، ومارآ ينوا آ حود ممون يقتودى بوه 

من آ ولياء الله من آ هل العلم والعبادة يتعاطاه ، لمن سادتنا آ ل آ ن علووي 

فضول والنبول والمناصوب المن وورة ول من غيرهم من اهل الديون والعولم وال

موتزأ  والزوايا المزورة ، وكلامنا هذا للمبعد عنه لئلا يقرب منه ، آ ما مون ا 

سو تحراجه ، وقود  به مزاجه فيعسر عليه علاجوه ، ويصوعب مون شو بكته ا 

 وولى له فيووه رواجووه ، واسوو تح  بووين جنبيووه مرتاجووه . والله الهووادي ا لى 

 سبيل الرشاد . 

ليه بقووله تعوالى }  ) قلت ( والذي ي هر  ن التنباشر هو المشار ا  لي ا 

قغ لي في البمطونِ *  كقغلي الحمويم مه لِ ي امم ال ثيم * كالم عق قرت الزْقوم * طق نْ شجق {  ا 
2

. وهذا واهر في بطون الذين يشربون التنباشر . وقد قال الغزالي في كتابه 

                                                           
1
 الدخان  11 -10ال يات :   
1
 الدخان 46 – 43الايات :   
2
 الدخان  46 – 43الايات :   
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)  ياآ باهريرة يأ تي التفسير المقنع الكبير : آ ن الن  صلى الله عليه وسلم قال 

نم من آ متي وليس مون آ موتي  آ قوام آ خر الزمان يتوادون بالدخان ويقولون ا 

نم من الشومال وهي شجورة خلقوت مورة مون بوول  ( وفي بعض ال خبار :  ا 

بليس عليه لعنة الله حين قال الله له }  لطانا  ق عليهم سم قي سق لكق نْ عبادي ل  ا 

 }
1

ان . قال : فلما قال الله ل بليس عليوك ال ية . وهم الذين ليشربون الدخ

اللعنة ا لى يوم الدين . حار ودهش من آ مر ربه عز وجل ، فصوار سوكرانًا 

لم يدر مايقول ، فعند ذلك بال فخلقت تلك الشمرة من بوله ، فكيف من 

نتهويئ كلام المفسروين في  شرب من بول الش يطان هل يتيسرو له ال يموان . ا 

ء آ ن شرب شجورة التنبواشر آ شود مون شرب معنى ذلك . وقوال بعوض العلوما

نوا لم تحول  ل  هوذه فا  اخمير فا ن اخميرحلل  في آ ول ال سلام ا لى س بع مرات ا 

نتهيئ .   في ال سلام . ا 

وقد آ ش بعت الأم والنقل في شرح خطبة س يدي الحبيب طاهر  

بن حسين بن طاهر باعلوي نفوع الله بوه ، وفي كتوان فويض ال سرار الموار 

الشو يخ الحسوين بون الشو يخ آ ن بكور نفوع الله هاوما في ذموه  ذكره في ترجمة

ومدحه القهوة ، ومنه رآ يت ماصورته سؤال في التتن  س ئل عنها الشوهاب 

 القليون وهو هذا : 

 في شرب قوم دخان هل هموا آ ثموا  الم  العلمــــماذا يقول ال مام الع    

 يدونا فدتحــمواوووووو وو ما الح  فيه آ ف   به وهل هو حرام آ م يباح لهم    

 الجواب : 

                                                           
 الحجر  42الآية :   1



 جواهر الأنفاس

 408 

رضا لطالب  د آ بدا وبالتسليم آ س تلمووووووبالحم     ه ال فضال والنعــموووووووووووا 

 دا في النار يقتحمـــعن شرب نار غ  اــا يع جوابك يا من جاء يسأ لن  

 ها نقمووووووووووووو آ يضا وفيه خصــال  كل   عهــــفيحرم الشرب للدخان آ جم   

ِد الدمع وال موال تنصو  فيشغل القلب عن عسبيح خالقنا     ورمووووووووويسوو

ذاووووياود شاربه ي     دمووووووووووجاءت صحائفه مسودة عوو  وم الحساب ا 

 ورب ولعجمووووووووق، من ال نس لع  داً وووووما قال هذا حلال عالم آ بو   

 باح لم يصب ح ووووووو آ وقال هذا مو   من قال هذا حلال جاهل آ بداً    

 وق في آ ذانه صمموووووووووآ يضا عن الحو  من ردْ قولي هذا ضل عن طرق   

 تمووووووووووووبالخير يبدي وبال يمـــان يخت  فنسأ ل الله رب العرش خالقنا   

وهنا آ يضا قصيدة فريدة للشو يخ الذائوق عبود الصومد باكثوير رحموه  

 تنباشر يقول في آ ثناوا : الله تعالى في مدح القهوة وذم ال 

لزمنها    فما آ شفئ وما آ هنا وآ برشر  عليك بقهوة البن ا 

لى آ ن قال :   ا 

ذا دارت رآ يوو   ل فواأ السرور هناشر معرشر  ناووو فقهوته ا 

ل تح  فما ع ت بذي عقل ولب  ووورشرووووووووووووشم ريحها ا 

ولياء طابت عليها  ودشروووووووفما عن شربه زي  وم  نفوس ال 

ليها الشاذلي بالسور آ و   ره لله درشرووووووووفسوور في آ ثو  ا 

) قلووت ( وقوود يعووت عوون سوو يدي العووارف بالله تعووالى الحبيووب  

ن نار القهووة لهمود في مجلوس سو يدي  جعفر بون محمود العطواس يقوول : ا 

الوالد الحبيب علي نفع الله هاما ، وذلك مما يؤكد ما آ ثنى به الصوالحون عولى 

 ، ثم قال : آ عني باكثير في القصيدة المذكورة : قهوة البن 
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لى التنو  نيوووووو ول نح ا  ن فيه آ ش ياء تضرشر  وباشر ا   نصحتك ا 

 وين فلا  يغرشرووووهو الداء الدف  و العارالذي يدني ويرديوووه

ليه ف  ان منتن داءٌ عضــالٌ ووووووودخ  ً  عووورشروووووووووفلا تتبع ا 

ليك نق  يهلك لعش د وووووووشراب  مه صوقر ــــوضم ا   شردشر في مق

ن ناداشر للتن  لي  وباشر دالاووووووو وا   ك كفيت شرشرــــفقل عني ا 

 ل ف عليك  حذرشرــــبلحية عاق  ار آ ن يمر دخان ه ذاووووووووفع

ليه  ل  م  شرووووويمص لسانه في كو  وقد اخطا الذي يسعئ ا 

ليو   بالله  آ شوورشرر ووووودسيسة كاف  ناوووووووو آ يتبع بدعة صارت ا 

 لوب فلا يغرشرــسوى مرض الق  يم ليس فيهوووووشراب من حم

 ود فهات ع ذرشرووووا لى سل يع  ه سعال واصــفراروووووووووووفأ ول

فم  ل ي ة صق ليه يامغرور   وهرشر  وهم ح  ووووووووووعلة وق  شددت ا 

كِ بواً وووووووووت  هرشر وع شر  ل عليه منحنياً مم  آ ضعت س بهللا وم

 الوا محال ليس يدرشرووووولق د  ق  وا وجدنا فيه نفعاً ووووووو قاللئن
ذا قعدوا على التنباشر فانض  لقهوتك الكميت يزول عسرشر  ا 

لى آ خر القصيدة .    ا 

 

 

 

 

وموون كلام سوو يدي ال سوو تاذ الحبيووب عوولي لمووا ورد حوودي  ) موون 

له  عادى لي ولياً فقد آ ذنته بالحرب ( قال : وبالمولة آ وليواء الله هم آ هول ل  ا 
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نْ آ ولياء اِلله ا ل الله محمد رسول الله والمؤمنون بالله ، قال الله تعالى }  آ ل ا 

نمون زق فٌ عليهم ولهمم يحق  و  قينْهم فقال } لخق { الذيون آ منووا وكانووا يتقوون{ ثم ب
1
 

لماتِ ا لى النوروقال }  رتم من ال م { اللهم ولي الذينق آ منوا يخم
2
ذلك وقال }  

{  مولى الذين آ منوا وآ نْ الكافرين لموولى لهومبأ نْ اللهق 
3
. والحوذر ثم الحوذر  

موون معوواداة آ حوود موون المسوولمين فووا ن سر الله فوويهم كمووين ، فوو  فوويهم موون 

ال منووين ، وقوود قووال رب العووالمين لرسوووله ال مووين حووين آ راد دخووول مكووة 

ا هم بالمجاهدين ، ورده عنها بسبب من فيها من الموؤمنين خوافيين حو  كانوو 

ووالٌ مؤمنووون ونسوواءٌ مؤمنووات لم  السووبب في سوولامة الكافوورين } ولووول رجِق

ئوم  رةتعلموهم آ ن تقطق عق ٍ لِيمودخِلق اللهم  هم فتصيب  منهم مق ون   بغير عِلم  في رحمتوه مق

ي قشاءم لو تقزق وا منهم عذابًا آ ليماي ا لعذبنا الذين كقفقرم { لوم
4
فان ر آ  ا العالم التقين  

ليقووين ، كيووف صوان الكافوورين عوون قتووال رسوووله ال مووين والحوالم موون آ هوول ا

بسووبب مجوواور م ل وليائووه المووؤمنين الخووافين المهضووومين فوويهم الم لووومين ، 

ولياء المكرمين ، آ لترى آ نم قالوا }  ربنا آ خرجنوا مون فماونك بالمجاورين لل 

نكق  م نصيرا  هذه القريةِ ال الِمِ آ هلمها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدق

 }
5

. قوله : آ  ا العالم التقين ، فعيل كاعنى الفاعل آ ي المتقن لمعاني العلووم ، 

 والمطلع على حقائقها وآ غوارها . 

                                                           
1
 يونس  63 – 62ال يات :   
2
 البقرة  257ال ية :   
3
 محمد 21ال ية :   
4
 الفتح  25ال ية :   
5
 النساء  75ال ية :   
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ذا عوودموا الهدايووة والتوفيووق  وقووال ر  الله عنووه : ولة ال موور ا 

نوه يتوولهم الشو يطان ، ويغورهم الغونى  والعناية ممن بيده تصاريف ال مور فا 

نبالطغيان }  { ال نسان ليطغئ * آ ن رآ ه اس تغنى  ا 
1

فيحيق هاوم الخوذلن .  

ذا تولى ال مر السلطان حقورالله في  قال آ بوبكر الصديق ر  الله عنه : ا 

غبْقهم فيما آ يدي الناس من كل قليل وكثير ،  عينه مابيده من المال الكنير ورق

ذا كان فداه يحسدهم ويس تكثر لهم ما بأ يد م من فتيل ونقوير وقطموير ، فو ا 

ذا آ خوذ السولطان آ مووال  كذلك حاس به الله وآ ققلْ عفووه . وقوال بعضوهم : ا 

نما منله منل من  دم الساس ليبني به فووق الوراس  الرعايا ليقيم هاا ملكه فا 

، فلاشك آ ن ذلك البناء سوف  تاس . وفي الحدي  عنه صلى الله عليه 

ا الوالي هلكت الرعية (  قرق ذا  ق  . وسلم ) ا 

سوو يدي الحبيووب عوولي بعوود نقووله حكايووة عوون جووده الشوو يخ وقووال 

الحبيووب عموور نفووع الله هاووما آ نووه آ قوودم عوولى آ خووذ شيء لم يكوون له آ خووذه في 

ال وواهر ثم تبووين بعوود ذلك آ نووه يسوو تحقه ، ثم بعوودها آ ا بحووكايات ون ووائر 

ولياء فيما آ شوكل كوما قوال  لتلك الواقعة . وقال بعده : فينبغ  لنا التسليم لل 

  الحداد : س يدنا عبد الله

 لديك لد م وا  بال دلة  وسلم ل هل الله في كل مشكل    

ذا علمووا آ ن معواصرهم عمول عمولا  وآ ما مايقوله بعض آ هل الع و ا 

ل التسووليم  صوالحا ، آ ونشروت له فضويلة وخوافوا شوهرته هاوا قوالوا مواينبغ  ا 

في  لفلان ، فهوذا التسوليم هوو لعودم التسوليم . قوال : ومنول قووة ال عتقواد

                                                           
1
 العلق   – 6ال يات :  
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ال ولياء الصوالحين لسو يما آ هول البيوت الطيبوين الطواهرين مون ذريوة سو يد 

المرسلين ، كمثل قوة الضمير الذي يطلع الماء ا لى ال رض من الوادي الع يم 

، ومنل ضعف الضمير كماقال الش يخ محمد بن عبد الدائم الشهير بابن بنت 

 الميلق الشاذلي رحمه الله تعالى : 

 واجعله قِبلة تع يم وتنوزيه  آ على منازله وآ نزل الش يخ في    

لى آ خره . وقال س يدي الحبيب علي فيما حوكاه عون جوده الشو يخ  ا 

الحبيب عمر بن عبد الرحمن قدس الله آ رواةم : آ نه آ تاه رجل بطعام فقوال 

نه حرام آ تي به من مال الغير  للش يخ علي بن عبد الله باراس لتأ كل منه فا 

ليه الش يخ علي ولموة فقوال له الحبيوب عمور كل ، وآ تاه آ خر ب ء رآ ى ع 

نما رآ ى عليه الش يخ علي ولمة العدوان  نه آ تي به من مالنا ، قال : وا  منه فا 

ل فهو حلال كوما آ خو ه الحبيوب عمور بوذلك . وكل ذلك مون الحبيوب  ، وا 

 عمر نفع الله به على وجه الكشف . 

ذا جواء السو يل  ) يا حووله ( وقال ر  الله عنه في قول الناس ا 

ذا رآ و صالحاً ومرادهم الس يل آ و ا صلاح حال فيقولوون ) ياحووله (  وكذا ا 

له معنيووان ، ال ول : آ نووه تحووول وقووت العسروو ا لى اليسروو ، والثوواني : آ نووه 

تعمب من حول الله وقوته الذي آ جرى الماء العوذب عولى ال رض اليابسوة 

لورب الغوني القووي وجاء بالخير بعد الشر ، فمعناه : ياطم حول وقوة لهوذا ا

القادر العزيز ، الذي ينشر رحمتوه مون بعود مواقنطوا ، وينووزل الغيو  بعود 

 الس نين . والله آ علم . 

نسان آ ن يراع  مايقيموه فيوه المولك  وقال ر  الله عنه : ينبغ  للا 

الجليوول ، فووا ن كان مموون آ قوويم بووين الخلووق وكلووف بالمقووام بشووأ نم الثقيوول ، 



 جواهر الأنفاس

 413 

ن كان له بالله شغل فليش تغل به تعالى ، فليراعيهم في كل كثير وقلي ل ، وا 

قامة منه تعالى .   آ ي بحسب ال 

ن آ ل باعلوووي ر  الله عوونهم كلووما دخوول   وقووال ر  الله عنووه : ا 

آ حد منهم في السن زاد زهده في الدنيا ورغبته في ال خورة ، يعوني آ ن هوذه 

خصوصوية فويهم كوما خصوهم الله بخصوصويات وموزايا ليسوت لغوويرهم ، آ ي 

نووه كلووما دخوول ال نسووان في السوون زاد حرصووه عوولى الدنيووا  بخوولاف غوويرهم فا 

 كماقال في قصيدته الفريدة : 

ذا دخل     واحرق على دار الغرور واحشد  شدفي السن ال د   ا 

صو  لوصه الش دووووووشد في غارب ق   ل  من الله ا   ووطفاه وارشدووووووووا 

 آ قبل على دار البــقا تنشد

ماآ وتيووه هووذا الووولي المكووين ، والجوووهر ال ووين ، موون والحاصوول آ ن  

العلوم والمعارف والتكين ، والحوال الع ويم والنفوع العمويم ، آ مور ليكيوف ، 

ل بعض رسوم وآ ثار ، وبروز بعض  ومقام ليكاد يحاط بكنهه وليوصف ، ا 

ذ آ ولياء الله من كلمات الله تعالى التي تنفد البحوار  شراق آ نوار ، ا  آ سرار وا 

لوكانت مداد قبل نفادها ، وذلك سر الهدايوة الوتي هي مون ثمورات مخالفوة و 

النفوس وتادها ، فهذا الغوث والغياث والغي  ل هل هذا الزمان القريوب 

، لس يما ل هل هذا الوطن من هيأ ا لى دوعن ، آ حود الخوواق هم للحوق 

عولم مخلصون ، وحزب مفلحون ، معادن آ نواره ، وهم الذين نعوتهم كادينوة ال

، وريهووم موون درر حكمووه بووذلك الحوو  ، فقووال ر  الله عنووه في بعووض 

مقالته وهي حكمة جارية من زاخر صلاته ومتصلاته فقال فيمن شأ نه العولم 

، وال خوولاق في عبوديتووه  بالله والمعرفووة بووه ، والعبووادة له والخوووف منووه
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، فباشروا هام يحفظ الله  ته ، أم هام العلم على حقيقة ال مر  :وتوحيده 

روح اليقين فاس تلانوا مااس توعر منه المدفون ، وآ نسوا مما اس توحش منوه 

الغافلون ، صحبوا الدنيا بأ بدان آ رواةا معلقة بالمحل ال على ، آ ولئوك آ وليواء 

لى  الله من خلقه ، وعماله في آ رضه ، والدعاة ا لى دينه . ثم قال : واشووقاه ا 

هداة الهادين المهتودين ، السوالكين طريوق ر يتهم ، فهذا ال مام وآ با ه من ال 

ش تاق ا لى  ليه بأ قوالهم وآ فعالهم وسائر آ حوالهم ممن ا  الحق واليقين ، الداعين ا 

ر يتهم ، بل هم آ خص المرادين لذلك ، المتصفين به ، ل نوم سولكوا طريقوةً 

جاريوة مون تيوار ؛ صعبة المرد ، علما وعملا وذوقا وتحققوا ، عذبوة الينبوولا 

س تقصوواء مقاماتووه وآ حووواله ، ول بحوور الشوو ارلا والمشرووولا ، فلامطمووع في ا 

ال حاطة كاا آ عطيه من الح  والرقائق والمواعظ والحقائق في منثور ومن وم 

ذ هو كما قدمنا آ نوه  آ قواله ، ول آ ملا مااش تهر من حميد مساعيه وآ فعاله ، ا 

ق  توداء هاوم من كلمات الله ، فهو من الذين هودى الله ، وآ مور المهتودين بال 

في سبيله وهداه ، اللهم اجعلنوا مون المقتودين لهودي رسوول الله صولى الله 

وسلم وهود م ، الكارعوين مون شراب خوالص شوهدهم ، الممتلوين وآ له عليه 

 من حبهم ، الداخلين في حزهام . 

  

قال مؤلفه الفقير ا لى الله تعالى عبد الله بن احمد بون عبود الله بون 

ه يخه وغفوور له ولوالديووه وآ ولده ومشوواا الله عنووعبوود الوورحمن باسووودان عفوو

نتهيئ بنا الحال ا لى هنا بنقولٍ يسوير ، ونوزرٍ  خوانه وذويه ، وقد ا  ومعلميه وا 

حقير،  من آ خبار س يدنا ومولنا القطب الشوهير ، العوارف بالله الخبوير ، 

الش يخ الكبير ، الحبيب علي بون حسون العطواس باعلووي ، نفعنوا الله بوه 
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آ ثاره وعلومووه . وآ مووا حقائقووه ورقائقووه ولطائفووه ومعارفووه  وبسوولفه ، موون

ذ هي موون السروو المصووون ، وال موور  يضوواةا ، ا  فلاسووبيل ا لى جشووفها وا 

ل  المكنون ، كما قال القطب الشو يخ عمور بامخرموه : ويونهم ويونهم ماشوافوا ا 

ليه س يدنا الش يخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفوع  سوادي . وآ شار ا 

 قوله : الله به في 

ليه هامة عوووو  ل  لنفسك موتيـــح  تراه وق  لويةووووووووسافر ا 

 آ ش ير للناسوتِ لالة ووووومحو الض  قلبك قاصداً  واقبل عليه بكل 
 وتِ ووشيئا سوى مت قدس اللاه  بالشمس شمس الذات ح  لترى

نتهيت ا لى الذي عقر  ذا ا   شاهدت  من عرش ا لى هاموت  ف تهفا 

فشا هورآ يت سراً لم  آ هل الهدى والكشف والتثبيت   عووز ا 

نا لنعلمه ولم نحوو  نا من التش تيتووووو ذوقا لما  معوو   و ئ بهووووووا 

ل المحرموون . وقوالوا   وقيل : آ وليواء الله عورااس وليورى العورااس ا 

ايضاً  : معرفة الولي آ صعب من معرفوة الله تعوالى . وهوذا المبحو  طويول 

 كتان فويض لب منها ، وقد ذكرت طرفا من ذلك فيالذيل ، وله كتب يط

 .ال سرار المار ذكره 

وفي شرح خطبووة سوو يدنا الحبيووب طوواهر بوون حسووين بوون طوواهر  

باعلوي نفعنا الله تعالى به . واعلم آ ني لم آ نقل رقيقة ولحقيقوة مون عبوارات 

شووارات ال صووفياء الحكووماء ، ولسوو يما موون كلام موون  ال وليوواء والعلووماء ، وا 

ل ورآ يت س يدي المودو الحبيوب عولي بون ريته م في عسمية هذا المؤلف ا 

حسوون قوودس الله روحووه قوود سوو بقني ا لى ذلك آ و ا لى موونله في كتبووه ، 

ولس يما لجة القرطاس ، الكتواب الجوامع للنفوااس وال نفواس . وقود فرغوت 
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من تأ ليفه يوم اخميويس لسوت عشرو خلوون مون شوهر شووال المنحورط في 

و سين وموائتين وآ لوف مون الهمورة النبويوة ، ا حدى  1251شهور س نة 

على مهاجرها آ فضل الصلاة والسولام ، وصولى الله عولى سو يدنا محمود وآ له 

 وصحبه وسلم . 

كان الفراغ من نقل هذه النسهة فر ليلة المعة ليلة السابع عشرو  

أرية على صاحبها آ فضل الصلاة وآ زكى  1422من شهر ضفر الخير س نة 

نقلهوا مون نسوهة بقولم السو يد عولي بون حامود بون محسون  التحية . وقود تم

أريوة وتموت مقابلتهوا  1341العطاس تاريخها الثامن مون ربيوع ال ول سو نة 

على نسهة ثانية بقلم الحبيب الفاضل سالم بون محمود بون عبود الله بون سوالم 

أريوة ونسوهة ثالثوة بقولم الحبيوب  2/8/1344بن عمور العطواس تاريخهوا 

بن سالم بون محمود بون سوالم بون عمور العطواس وتاريخهوا  حميد المكارم محسن

أريوة . فالحمود لله الذيون  1406اليوم الثواني مون شوهر ذي القعودة سو نة 

بنعمتووه تووتم الصووالحات وتتنوووزل الوو كات ، والصوولاة والسوولام عوولى آ شرف 

ال يات ، س يدنا محمد وعولى آ له وآ صحابوه السوادات القوادات ، آ سوأ ل الله 

 عملي فيها خالصا مخلصا لوته الكريم . الكريم آ ن ععل 

 بقلم العبد الفقير ا لى رب الناس احمد بن عمر بن احمد

 بن عبد الله بن طالب العطاس غفر الله له ولوالديه  

 ولمن كان سببا في تحصيل ذلك وصلى الله 

 على س يدنا محمد وعلى آ له وصحبه 

 وسلم والحمد لله رب 

 العالمين 
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  119 بداية ن م صاحب المناقب للشعر
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202  

  203 مطلب قول صاحب المناقب : آ نه يس تد من آ ربعة آ بحر
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مطلب من آ حوال المدو له عنود تووارد آ نووار التجليوات عليوه يسوعئ في 
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  260 مطلب الدب الثلاث التي تنقل هن وحصاهن ا لى الجنة 
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283  



 جواهر الأنفاس

 425 
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  285 متعبدا م مطلب ماجاء في زيارة مأ ثر الصالحين و 
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 الحب ح  والحبيب حبي 

290  

  291 مطلب ماجاء في السمالا من آ خبار وآ ثار

الذم وفيووه  مطلووب ماجوواء في آ ن العووارفين ليسوو تفزهم الموودح وليغضووبهم

 روايات عن بعض ال كابر 
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ابيات الحبيب عبود الورحمن بون مصوطفئ العيودروس يمودح فيهوا صواحب 

 المناقب مطلعها : ياصاحب الوقت ياخدن ال شارات 
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ن الحضرة المحمدية لها خدام يحف ونا    295 مطلب : ا 

  298 المع والفرقمطلب تعريف عبارات الصوفية :المحو والصحو والفنا والبقاء و 

قصيدة آ خرى للحبيب عبد الرحمن بن مصطفئ العيدروس التي مطلعهوا : 

  لت لنا من حضرة الشرق والغرب 
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مكاتبووة موون الحبيووب عبوودالرحمن المووذكور لصوواحب المناقووب وفي آ خرهووا 

 قصيدة له آ يضا مطلعها : صاح قف ن في موقف التأ نيس 
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  302 الش يخ علي الغانم  الشا  مكاتبة لصاحب المناقب من 

  307 الثناء على صاحب الدجمة من ال كابر 

البووواب الثالووو  في شرح قصووويدة صووواحب المناقوووب الوووتي مطلعهوووا : 

 عطاعطاس نا غطا العطايا 

312  

لباس الحبيب عمر ومن آ خذوا عنه   315 مطلب من آ خذ عنهم الطريقة وال 

  317رحمن العطواس للشو يخ عولي بون قصبدة مديحة في الحبيب عمر بن عبد الو
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 عبدالله باراس مطلعها : يامجمع البحرين ياسر الندى

عودة ا لى شرح قصيدة صاحب المناقوب وقووله : فيوامن عحود ال حسوان 

لخ . وماجاء في الحسد والعداوة وهود الفضل ل هل البيت   قل لي ا 

319  

تبالا والمحبة ل هل البيت وماورد فيه من    322 آ خبار وآ ثارماجاء في ال 

  324 مطلب ماجاء في الثناء على السادة آ ل آ ن علوي وخصوصيا م

لخ .  قوله صاحب المناقب في القصويدة : ولم نعتوب حليوف العتوب عتبوا ا 

 وماجاء في العتاب 

328  

  331 مطلب ماجاء في الزجر بالهمر

لخ . قول صاحب المناقب في القصيدة : خذالعفو واعرف المعروف عرفوا ا  

 وماجاء في العفو والتسامح وماجرى لل  ة من ال ذيات وص هم عليها

333  

   ماكتبه ال مام الحداد لمن ش  عليه بعض آ ذية قومه

ماكتبه الحبيب عمر بون عبود الورحمن البوار للشو يخ عمور بون عبود القوادر 

نتقال  نزعج منها ا لى الرحلة وال   العمودي عند جريان واقعة ا 

340  

  340 م الحبيب عمر بن سقاف في الح  على عدم مقابلة الشر بالشر من كلا

موون كلام الحبيووب عبوود الوورحمن بلفقيووه في آ ن المحسووودين في زيادة لفي  

 نقصان

342  

  343 مطلب ماجرى على كبار ال  ة والعلماء من ال ذيات والحسد من معاصر م 

  347 مطلب ماحصل على صاحب المناقب من ال ذيات 

  349 قصيدة صاحب المناقب التي مطلعها : تعمبت ياناس حد العمب . ا لخ 

  350 آ بيات آ خرى لصاحب المناقب وصف فيها الحساد والمعاندين 

  352 عودة ا لى شرح البيت الذي يقول فيه : فياعمر العماير والزوايا

  354 مطلب تعريف رجال الله الصوفية

  356 فيه : سليل المرسلين جليل قدر عودة ا لى شرح البيت الذي يقول 
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ن  ورى ، وماجواء في  شرح البيت الذي يقول فيه : آ جور جوار الوجوار وا 

لتجاء والحما  ال 

356  

ذا تصالت    360 شرح البيت : تحاماشر المصاليت ا 

  360 شرح البيت : ومن يقدم عليك بعزم ك  وماجاء في الك  والحسد

ديان ضولوا ، والصودود عون محبوة آ هول شرح البيت : عولى فقوراء مون ال  

 البيت

363  

  364 مطلب ماجاء في وصف آ هل الصفة

من كلام الش يخ علي بن عبد الله باراس في شرح آ بيات الش يخ شوعيب 

 آ ن مدين التي آ ولها : مالذة العيش ا ل صحبة الفقراء

365  

  368 شرح بيت صاحب المناقب قوله : يريدوا يطفئوا نور الهدى 

ح بيت صاحب المناقب قووله : فوردوا دا الموودة ذال يووذا وماجواء في شر 

نكارهم   تحريف المعاندين وا 

369  

شرح البيت : ويعتقدون حوب الله بغضوا ، ل ل محمود . وماجواء في المحبوة 

 والبغض ل هل البيت 

371  

شرح البيووت : تعوووذنا بحووول الله موونهم ، وماجوواء في التحصوون والتوسوول 

 من كفاية شرورهم  بأ ولياء الله

373  

  380 ختام القصيدة .  

  381 الخاتمة في ذكر نزر يسير من كلام صاحب المناقب 

  382 ماجاء في كلام صاحب المناقب المن وم من الح  والمواعظ 

قصوويدة صوواحب المناقووب الووتي مطلعهاياهوول الوورب، والمشوواخص والفوووط 

 والقروش

391  

مطلعها : ياحمد ايح بوادي عمد واتركوه قصيدة وع ية لصاحب المناقب 

 لهله 

394  
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ش تغال آ وليواء الله بالدعووة ا لى الله والحو  عولى الطاعوة والزجور  مطلب ا 

 عن المعاصي 

399  

  400 منثور صاحب المناقب متضمن على الدعوة ا لى الله 

  401 من كلام صاحب المناقب فيمن عاداه وآ ذاه

  404 ماجاء في ذم التنباشر وشاربه 

  407 ابيات للش يخ الشهاب القليون في ذم التنباشر 

  408 قصيدة للش يخ عبد الصمد باكثير في مدح القهوة وذم التنباشر

  409 من كلام صاحب المناقب في وصف آ ولياء الله 

  411 مطلب ماجاء في ولة ال مر وآ خذهم آ موال الرعية 

  411 نهم مطلب التسليم ل ولياء الله في كل مايصدر ع

  412 تعريف كلمة ) ياحوله ( التي يتدولونا في حضرموت 

  413 مواعظ وح  وآ حوال صاحب المناقب 

  414 خاتمة الكتاب . 

   الفهرس

 بعون الله وتوفيقه تم الفراغ من مقابلة وفهرست الكتاب فر ليلة المعة 

 ة أرية على صاحبها آ فضل الصلا 1422سلخ ربيع ال ول س نة 

 وآ زكى التحية والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله 

 على س يدنا محمد وعلى آ له وصحبه وسلم 

 23آ عيدت المراجعة والتصحيح وكان الفراغ منها صباح يوم السبت الموافق : 

 هو كادينة ال حساء  1431/ 10/
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